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ـــاً دور الإعـــام  فـــي عالمنـــا اليـــوم تتنـــوّع الأزمـــات، وتتصاعـــد حدّتهـــا. ويظهـــر جليّ
ـــا  ـــادرا م ـــا.  ون ـــى تصعيده ـــل عل ـــا أو العم ـــا فيه ـــه طرف ـــا بكون ـــا؛ إم ـــل معه ـــي التعام ف
ذهـــا الإعـــام مـــن  يســـهم فـــي حلّهـــا . وكل ذلـــك مبنـــي علـــى مواقـــف وتوجّهـــات يتخِّ
أزمـــة مـــا قـــد تغيـــب معهـــا الحقيقـــة التـــي يكـــون الكشـــف عنهـــا  هـــو مهمّـــة الإعـــام 

الأولـــى ومصـــدر ثقـــة الجماهيـــر فيـــه  . 
ـــات، ويصاحـــب  ـــة الأزم ـــي مواجه ـــا الإعـــام ف ـــي يتّبعه ـــوّع الاســـتراتيجيات الت تتن
ذلـــك تعـــدّد مماثـــل فـــي الخطـــاب الإعامـــي إزاء تلـــك الأزمـــات فـــي صـــورة رســـائل 

موجّهـــة ذات أهـــداف ومصالـــح معيَّنـــة . 
ومـــع اختـــاف طبقـــات الجمهـــور المســـتهدف يتّضـــح للمتلقّـــي الناقـــد تبايـــن 
المعالجـــات الإعاميـــة للأزمـــة بيـــن مـــن يبتغـــي التهويـــل والتضليـــل والتاعـــب 
والتشـــويه فـــي معالجـــة ســـطحية باهتـــة،  ومـــن يريـــد نقـــل المعلومـــات الحقيقيـــة 
وبحـــث الأزمـــة مـــن كل جوانبهـــا ومـــع كل أطرافهـــا، فـــي معالجـــة شـــاملة تعكـــس 

ــها .   ــة نفسـ ــاً بالأزمـ ــاً عميقـ ــاً ووعيـ ــاً متكامـ موقفـ
وفـــي كا الموقفيـــن تُطـــرَح تســـاؤلات عديـــدة حـــول مصداقيـــة مـــا نشـــاهده، أو 

ــرؤه . ــمعه، أو نقـ نسـ
وهنا نتساءل: كيف يحدّد الإعام موقفه من الأزمة ؟ 

ـــتها،  ـــدد سياس ـــا، ويح ـــا، ويوجّهه ـــن يملكه ـــة م ـــة إعامي ـــكل مؤسس ـــح أن ل صحي
ولكـــن الأولويـــة فـــي وقـــت الأزمـــات تكـــون لالتـــزام بالمصداقيـــة والعمـــل علـــى كشـــف 
ــون  ــى لا تكـ ــه حتـ ــه وتوعيتـ ــام وتثقيفـ ــرأي العـ ــر الـ ــي تنويـ ــهام فـ ــق والإسـ الحقائـ
الرســـائل الإعاميـــة  مجـــرد كلمـــات لا معنـــى لهـــا بعيـــدة كل البعـــد عـــن الصـــدق 

ــا . ــا ومراحـــل تطورهـ ــبابها وجوانبهـ ــة الأزمـــة وأسـ والموضوعيـــة ، وعـــن حقيقـ
ـــات،  ـــة للأزم ـــة الإعامي ـــي المعالج ـــح ف ـــي لا تنج ـــام الت ـــائل الإع ـــي وس ـــرة ه كثي
حيـــث يكـــون انحيازهـــا إلـــى التاعـــب والتضليـــل والتشـــويه واضحـــاً ومكشـــوفاً ، 
وخطابهـــا  انفعاليـــاً متضاربـــاً متناقضـــاً   يكشـــف عـــن ســـوء تخطيـــط وقلّـــة وعـــي 
ـــن  ـــا للإعـــام م ـــة بم ـــا عاق ـــس له ـــح لي ـــق مصال ـــع اســـتغال فاضـــح لتحقي ـــة م بالأزم
ـــة  ـــات الصحيح ـــة والمعلوم ـــداث الواقعي ـــل الأح ـــي نق ـــوي ف ـــريفة ودور حي ـــالة ش رس
للجمهـــور ، وهـــي لذلـــك بعيـــدة كل البعـــد عـــن المهنيـــة والاحترافيـــة فـــي معالجتهـــا 

للأزمـــة .  
وإذا كانـــت الأزمـــات تفـــرض نفســـها علـــى الإعـــام فـــإن عليـــه- مـــن بـــاب 
أولـــى- التخطيـــط بحكمـــة لمواجهتهـــا مـــن خـــال بحـــث أســـبابها الحقيقيـــة،  
ــوح  ــى وضـ ــؤدّي إلـ ــا يـ ــا بمـ ــاملة لهـ ــرة الشـ ــاد النظـ ــا، واعتمـ ــة كل جوانبهـ ومعرفـ

الرؤيـــة وصـــولًا إلـــى إدارتهـــا بنجـــاح . 
يتطلـــب النجـــاح فـــي إدارة الأزمـــة إعاميـــاً دقّـــة وموضوعيـــة فـــي فهـــم أســـبابها 
ـــى الواقـــع  ومكوّناتهـــا ومتابعـــة تطوّرهـــا والوصـــول إلـــى صـــورة أقـــرب مـــا تكـــون إل
ـــداد  ـــة لمراحـــل إع ـــر الحاكم ـــادئ والمعايي ـــا يقتضـــي وضـــع المب ـــه ، كم ـــذي هـــي علي ال
ـــادق  ـــي ص ـــاب إعام ـــاج خط ـــل إنت ـــن أج ـــا م ـــا  وتقييمه ـــة وتنفيذه ـــة الإعامي المعالج
ـــه .  ـــاً الأهـــداف المبتغـــاة من ـــور المســـتهدف، ومحقق ـــة الجمه ـــوازن يكـــون محـــلّ ثق ومت
إن الحريـــة التـــي يطالـــب بهـــا الإعـــام فـــي إنتـــاج خطابـــه الإعامـــي، وعبـــر 
وســـائله المختلفـــة، يجـــب أن تكـــون مقرونـــة دائمـــا بمســـؤولية مهنيـــة و أخاقيـــة  
تراعـــي مواثيـــق الشـــرف الإعامـــي، وتســـهم فـــي صنـــع رســـالة إعاميـــة صادقـــة 

وفعّالـــة . 

الإعلام والأزمات 
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بنغازي: محمد الأصفر 

تعيـــش ليبيـــا هـــذه الأيـــام أحداثـــاً 
متســـارعة، يصعـــب رصدهـــا ومتابعتهـــا 
بدقـــة. حقـــول نفـــط مُقْفَلَـــة مـــن قبـــل 
جســـماً  أسســـت  مســـلحة  مجموعـــة 
ـــرال  ـــاً، جن ـــه دولي ـــم يعتـــرف ب سياســـياً ل
عســـكري متقاعـــد يعلـــن حربـــاً ضـــد كتائـــب 
الثـــوار ذات التوجـــه الإســـامي ويطلـــق 
فـــي  ويبـــدأ  »الكرامـــة«  اســـمها  عمليـــة 
قصـــف مقـــرات وبوابـــات لهـــذه الكتائـــب 
مقفـــل،  بنغـــازي  بنينـــا  مطـــار  جـــواً، 
بوابـــات  خطيـــراً،  صـــار  بـــراً  الســـفر 
وهميـــة فـــي الطـــرق تقـــوم بالتفتيـــش 
والاعتقـــال، طائـــرات فـــي الجـــو لا يعـــرف 
أحـــد لمـــن تتبـــع، كهربـــاء تنقطـــع، الدولـــة 
لا تســـيطر علـــى أي شـــيء. يـــوم الجمعـــة 
دائمـــاً مســـيرات.. الأحـــداث تتوالـــى، كل 
ـــق  ـــذا الفري ـــا، ه ـــه أوراق يلعبه ـــق لدي فري
ــر  ــر ينشـ ــق الآخـ ــة، الفريـ ــر فضيحـ ينشـ
ــا  ــى مـ ــام ينسـ ــرأي العـ ــل الـ ــيئاً يجعـ شـ
الملعـــب  أمـــس،  الأول  الفريـــق  نشـــر 
المحلييـــن  بالاعبيـــن  مكتـــظ  الليبـــي 
المبـــاراة  والدولييـــن،  والإقليمييـــن 

صاخبـــة، داميـــة، لا تعـــرف الهـــدوء، 
فـــي ليبيـــا ثاثـــة رؤســـاء حكومـــات، 
كل حكومـــة تدعـــي أنهـــا الشـــرعية، أحـــد 
الظرفـــاء اقتـــرح أن يســـمحوا لهـــم بـــأداء 
عملهـــم بطريقـــة المناوبـــة، كل رئيـــس 
ـــر  ـــوم، المؤتم ـــي الي ـــرأس 8 ســـاعات ف يت
الوطنـــي الـــذي يمنـــح الثقـــة للحكومـــة 
ـــه  ـــض أعضائ ـــاداً، بع ـــاماً ح ـــي انقس يعان
اســـتقالوا، البعـــض الآخـــر فقـــد مصداقيتـــه 
كمســـتقل،  الانتخابـــات  دخـــل  لأنـــه 
وبعدهـــا ثبـــت أنـــه يتبـــع الليبرالييـــن أو 
الإســـاميين، البعـــض الآخـــر يتغيـــب عـــن 
الجلســـات عمـــداً، حتـــى لا يكتمـــل النصـــاب 
تتخـــذ  فـــا  الجلســـة،  فـــي  القانونـــي 
ـــد جلســـاته  ـــاً يعق ـــرارات، المؤتمـــر أحيان ق
فـــي مـــكان ســـرّي لعـــدم توافـــر الأمـــن 
فـــي مقـــره الرئيســـي بفنـــدق ريكســـوس 
الجلســـات  بعـــض  طرابلـــس،  وســـط 
التـــي بثـــت مباشـــرة علـــى الهـــواء أظهـــرت 
بعـــض  وفجاجـــة  ســـطحية  للمواطـــن 

الأعضـــاء الذيـــن انتخبهـــم.
النائـــب العـــام عليـــه تحفظـــات، المفتـــي 
يصـــدر فتـــاوى تمـــس السياســـة وتؤثـــر 
ـــرف  ـــد ط ـــرف ض ـــح ط ـــرَاك لصال ـــي الح ف

ــأل  ــر يسـ ــض، الكثيـ ــي رأي البعـ ــر فـ آخـ
يملـــك  ليبيـــا، والكثيـــر لا  مَـــنْ يحكـــم 
ــه،  ــكو لـ ــرطة تشـ ــز شـ ــة، لا مركـ الإجابـ
ــب  ــدوث خطـ ــد حـ ــرد عنـ ــام الفـ ــس أمـ ليـ
ــيا  ــة، أو الميليشـ ــرف، القبيلـ ــوى العُـ سـ
ـــك  ـــي توافقـــك سياســـياً أو ل المســـلحة الت

فيهـــا عنصـــر مؤثـــر.
مرئيـــة،  الآن  دولـــة  هنـــاك  ليســـت 
لكـــن النـــاس آخـــر الشـــهر تشـــدّ الرحـــال 
ـــاك  ـــا، هن ـــوك وتتقاضـــى مرتبه ـــى البن إل
وأخـــرى  بانتظـــام،  تعمـــل  مؤسســـات 
مُغلَقـــة، وأخـــرى يكتســـحها التســـيب، 
هنـــاك لجنـــة الســـتين تعمـــل فـــي مدينـــة 
ـــتور،  ـــة الدس ـــاء لصياغ ـــي البيض ـــة ه آمن
نـــواب،  مجلـــس  انتخابـــات  وهنـــاك 
محليـــاً  تلعـــب  رياضيـــة  فـــرق  هنـــاك 
أعـــراس لا تتوقـــف..  ودوليـــاً، هنـــاك 
ومقبـــرة تســـتقبل موتـــى الدمـــاء بشـــكل 
ـــاك ظـــام كثيـــف.. لكـــن ثمـــة  يومـــي.. هن

ــن. ــرق كل حيـ ــاً يشـ أمـ
ــد  ــتقر، تريـ ــد أن تسـ ــاس الآن تريـ النـ
أن تخـــرج مـــن حالـــة الثـــورة إلـــى حالـــة 
بعـــد  الديموقراطيـــة،  المدنيـــة  الدولـــة 
ـــد لــــ 42  ـــذي امت ـــي ال ـــم القذاف ـــقاط حك إس

ماذا يحدث في ليبيا؟

متابعات
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والمتـــداول  الســـائد  الـــرأي  كان  ســـنة 
بحمـــاس بيـــن أبنـــاء الشـــعب أن ليبيـــا 
أو  الدوحـــة  مثـــل  وســـتصير  ســـتبنى 
ـــاس  ـــت الن ـــة، كان ـــي ســـنوات قليل ـــي ف دب
جـــداً،  متحمســـة  الثـــورة  بدايـــة  فـــي 
كانـــت قلبـــاً واحـــداً، كان الأمـــان يســـود، 
ـــر، والآن بعـــد  ـــكل ســـعيد جـــداً بالتغيي وال
الكثيريـــن،  جماجـــم  الجـــدار  صـــدم  أن 
ـــد حســـاباتها وتتفهـــم  صـــارت النـــاس تعي
أن التغييـــر السياســـي وحـــده لا يكفـــي، 
مـــن تغييـــر  العمـــل، لابـــد  مـــن  فابـــد 
النفـــوس نحـــو الإيجابيـــة، نعـــم :» إن 
الله لا يغيـــر مـــا بقـــوم حتـــى يغيـــروا مـــا 

بأنفســـهم«.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  تحـــدث 
فـــي جامعـــة بنغـــازي الروائـــي المعـــروف 
د. صالـــح السنوســـي عـــن رأيـــه فـــي 
تعيشـــها  التـــي  والمشـــاكل  الفوضـــى 
ليبيـــا اليـــوم وأيـــن يكمـــن الخلـــل وكيـــف 
تعالـــج مثـــل هـــذه الأزمـــات، فعـــزا ذلـــك 
للمؤتمـــر ولضعـــف كفاءتـــه فـــي الأداء 
الذيـــن  للناخبيـــن  وكذلـــك  السياســـي 
صوتـــوا لشـــخصيات معينـــة، والكثيـــر 
مـــن هـــذه الاختيـــارات أتـــت -علـــى مـــا 

كان  مـــا  يفعلـــوا  لـــم  برجـــال  يبـــدو- 
يتوقعـــه منهـــم ناخبوهـــم، لأن الكثيـــر 
تنظيمـــات  إلـــى  ينتمـــون  هـــؤلاء  مـــن 
سياســـية لهـــا رؤيـــة مختلفـــة فـــي شـــكل 
الدولـــة وفـــي شـــكل الســـلطة، ومـــن ثَـــمّ 
ـــن  ـــراع بي ـــة ص ـــى حلب ـــر إل ـــول المؤتم تح
أصحـــاب الـــرؤى السياســـية المختلفـــة 
فـــي مرحلـــة انتقاليـــة لا تتحمـــل الصـــراع، 
ــاء  ــل إرسـ ــن أجـ ــق مـ ــب التوافـ ــل تتطلـ بـ
ـــلطة  ـــات الس ـــيخ بني ـــة وترس أركان الدول

السياســـية.
ـــدالله الغـــزال عـــزا  روائـــي آخـــر هـــو عب
ــها  ــة تعيشـ ــة ثقافيـ ــود أزمـ ــبب لوجـ السـ
الثقافيـــة  الســـلطات  وعجـــزت  البـــاد، 
فـــي  الآن  وإلـــى  فبرايـــر  ثـــورة  منـــذ 
عاجهـــا أو الحـــد مـــن خطورتهـــا، حيـــث 
حمـــل المؤسســـة الثقافيـــة مســـؤولية مـــا 
تعيشـــه البـــاد الآن مـــن ضيـــاع للثـــورة 
وإفقادهـــا معناهـــا بطـــرق ممنهجـــة أعدهـــا 

ــة. ــداء بعنايـ الأعـ
 »أنـــا أدرك حقيقـــة مخيفـــة - يقـــول - 
ــة )  ــة كانـــت مندلعـ ــاً أهليـ وهـــي أن حربـ
يقصـــد ثـــورة 17 فبرايـــر ( أكلـــت أكثـــر مـــن 
ــاً مـــن الليبييـــن وأن هنـــاك  خمســـين ألفـ

ـــى  ـــكان وكان عل ـــي كل م ـــزف ف ـــاً تن جراح
ــه  ر كل طاقاتـ ــراك الثقافـــي أن يُســـخِّ الحـ
مـــن أجـــل أن تبـــرأ هـــذه الجـــراح ســـريعاً«.

يقـــول  جيفـــارا  »كان  ويضيـــف:   
أحـــب دائمـــاً مرحلـــة مـــا قبـــل الانتصـــار، 
والكثيـــر يعتقـــد أن الحســـم العســـكري 
فـــي تاريـــخ الثـــورات هـــو نهايـــة المطـــاف 
أن  هـــي  الغائبـــة  الحقيقـــة  أن  غيـــر 
ــى  ــن يتأتـ ــورة لـ ــح للثـ ــال الصحيـ الاكتمـ
أهمهـــا  ومـــن  أخـــرى.  بحســـومات  إلا 
الحســـم الثقافـــي الـــذي يغـــذي الـــروح 
الأخاقـــي  الحســـم  وكذلـــك  الجديـــدة، 
وهـــذا يحتـــاج إلـــى الكثيـــر مـــن الجهـــد 

والصفـــح«. والحلـــم 
قنـــاو،  فـــرج  القـــاص  جهتـــه،  مـــن 
ـــم  ـــة دع ـــي هيئ ـــة ف ـــرة القانوني ـــر الدائ مدي
صَ الأزمـــة  وتشـــجيع الصحافـــة، شَـــخَّ
ــة  ــه : »الحالـ ــها البـــاد بقولـ التـــي تعيشـ
السياســـية فـــي ليبيـــا أصبحـــت قاتمـــة، 
مـــا  حالاتهـــا،  أســـوأ  إلـــى  ووصلـــت 
ــات  ــركات والمؤسسـ ــي الشـ ــراه فـ ــا نـ كنـ
ــة لا  ــث إن الإدارة القديمـ ــن حيـ ــة مـ العامـ
ترغـــب فـــي التســـليم لـــلإدارة الجديـــدة، 
ــتوى«. ــى مسـ ــى أعلـ ــراه علـ ــا نـ أصبحنـ
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ـــاب  ـــون وكتّ ـــه مثقف ـــذي وقّع ـــان ال البي
ــي  ــاح« التـ ــة الإصـ ــد »خطـ ــة ضـ مغاربـ
يقودهـــا وزيـــر الإعـــام محمـــد الخلفـــي، 
ــة  ــون مُحاولـ ــا المعارضـ ــي اعتبرهـ والتـ
علـــى  الدينيـــة«  الوصايـــة  »لفـــرض 
الإعـــام الســـمعي والبصـــري، ونعـــت 
وزيـــر الاتصـــال البيـــان نفســـه بـ»الخطـــاب 
الأيديولوجـــي والتمييـــزي والتحريضـــي 
المعـــادي للديموقراطيـــة«، أعـــاد فتـــح 
جبهـــة للنقـــاش تمـــس جوهـــر عاقـــة 
يتجـــاوز  إذ  العـــام.  بالشـــأن  المثقـــف 
وحتـــى  العمومـــي،  الإعـــام  الأمـــر 
نقطتـــي الحداثـــة والأصالـــة، ولـــو أن 
ــح  ــل تلويـ ــي ظـ ــدَّد فـ ــاش يتجـ ــذا النقـ هـ
العمـــود  والتنميـــة«  »العدالـــة  قطـــب 
إلـــى  المغربيـــة  للحكومـــة  الفقـــري 
»جهـــات« تســـتهدف مشـــروعه السياســـي. 
لقـــد ظَـــلَّ »الثقافـــي« فـــي المغـــرب 
يعيـــش قســـراً تحـــت إكراهـــات السياســـي 
شـــعاراً  الأخيـــر  هـــذا  أصبـــح  كلمـــا 
البلـــد.  بهـــا  يمـــر  تاريخيـــة  لمرحلـــة 
ــي  ــن السياسـ ــاش بيـ ــذا النقـ ــدَّد هـ ويتجـ
والثقافـــي فـــي كل مناســـبة تقريبـــاً، بـــل 
ـــلطة  ـــت الس ـــا أصبح ـــاً كلم ـــزداد توهج وي
السياســـية المهيمنـــة أكثـــر تعبيـــراً علـــى 

جعـــل الثقافـــي خـــارج أجندتهـــا. ويثـــار 
ــهدها  ــي شـ ــرة التـ ــات الأخيـ ــي المحطـ فـ
المغـــرب الثقافـــي عـــودة هـــذا الســـؤال 
لكنـــه مغلـــف بمضمـــون جديـــد، إذ أصبـــح 
التحـــولات  مضمـــار  خـــارج  المثقـــف 
المغـــرب.  يشـــهدها  التـــي  المتســـارعة 
لقـــد اســـتطاعت الدولـــة فـــي الكثيـــر مـــن 
المحطـــات التاريخيـــة اختـــراق العديـــد 
المجتمـــع  ومؤسســـات  هيئـــات  مـــن 
الداخـــل،  مـــن  لـ»تدجينهـــا«  المدنـــي 
الرمـــزي  الاســـتقال  مبـــدأ  وأضحـــى 

والفكـــري طموحـــاً بعيـــد المنـــال.
وزاد مـــن ضمـــور الدعـــوات الســـابقة 
إلـــى خلـــق اســـتراتيجية جديـــدة للفعـــل 
الثقافـــي وأخـــرى نـــادت بحـــراك ثقافـــي 
انتهـــاء بالدعـــوة إلـــى »ربيـــع ثقافـــي« 
)دعـــوة الناقـــد ســـعيد يقطيـــن(، لتوضـــح 
للمشـــهد  المتشـــائمة  الصـــورة  تلـــك 
ظَـــلَّ  والـــذي  المغـــرب  فـــي  الثقافـــي 
يعيـــش تحـــت وطـــأة انحســـار المقروئيـــة 
وأزمـــة القـــراءة والكتـــاب، وانضـــاف لهـــا 
إقبـــار الخطـــة الوطنيـــة للقـــراءة والتـــي 
ـــا  ـــة ســـاهم فيه ـــت اســـتراتيجية وطني مثل
ــد  ــن قصـ ــراء والباحثيـ ــن الخبـ ــد مـ العديـ
ــا  ــر بهـ ــي يمـ ــاد التـ ــة الكسـ ــاوز حالـ تجـ

ــي.  ــرب الثقافـ المغـ
وعندمـــا يشـــير البعـــض إلـــى أننـــا 

فـــي  النخـــب  أزمـــة  نعيـــش  أصبحنـــا 
معـــاً،  الســـياقين  فـــلأن  المغـــرب، 
فضـــاء  أصبحـــا  والثقافـــي  السياســـي 
ــق  ــن يثـ ــا المواطـ ــزي«. فـ ــث الرمـ »للعبـ
فـــي السياســـي ولا المثقـــف اســـتطاع أن 
ــزَ حضـــوره،  ــذي مَيّـ ــد ذاك الألـــق الـ يعيـ
ـــة  ـــر بمرحل ـــط الأم ـــا يرتب ـــاً عندم خصوص
تاريخيـــة أساســـية يســـتطيع مـــن خالهـــا 
تســـويق هـــذه المكانـــة مـــن خـــال كتاباتـــه 
الاســـتقصائية للراهـــن. كثيـــراً مـــا تحولـــت 
إلـــى  السياســـية  الشـــخصيات  بعـــض 
ــي  ــت فـ ــواء كانـ ــة سـ ــوز كاريكاتوريـ رمـ
ــد  ــل لقـ ــي، بـ ــوب أم الرقمـ ــام المكتـ الإعـ
تحولـــت هـــذه الرمـــوز السياســـية إلـــى 
لعـــب أيقونـــات فـــي الفضـــاء الرقمـــي 
الفيســـبوك  خـــال  مـــن  كانـــت  ســـواء 
ــن  ــى مـ ــوب أم حتـ ــال اليوتيـ ــن خـ أم مـ
للعديـــد  الســـاخرة  التعليقـــات  خـــال 
مـــن رواد الإنترنـــت، وهـــو مـــا يدفـــع 
إعـــادة  إلـــى  السوســـيولوجي  المحلـــل 
ـــرب  ـــي المغ ـــوم ف ـــام الي ـــرأي الع ـــراءة ال ق
ــاً مـــع هـــذا التحـــول المتســـارع  خصوصـ

للمشـــهد. 
مـــن  القيميـــة  التحـــولات  وزادت 
ـــذا  ـــى ه ـــي أمس ـــم الت ـــول القي ـــاؤل ح التس
الفريـــق أو ذاك يســـوقها ســـواء كانـــت مـــن 
ــلوك  ــه أم مـــن خـــال سـ خـــال خطاباتـ

المغرب
بين السياسة والثقافة
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»تخريجـــات  أم  كتابـــات  أم  اجتماعـــي 
ــدو  ــن يبـ ــي حيـ ــوبة«، فـ ــة محسـ إعاميـ
والتـــي  الجديـــدة  بتركيبتـــه  المجتمـــع 
يشـــكل الشـــباب قوامهـــا، أكثـــر إفـــرازاً 
لمنظومـــة جديـــدة مـــن القيـــم واســـتطاع 
ــركات  ــال »الحـ ــن خـ ــاً مـ ــا علنـ تصريفهـ
الاحتجاجيـــة«، الـ»غرافيتـــي، الغنـــاء/ 
الـــراب«، الســـينما »الأفـــام القصيـــرة«، 
اللبـــاس، »ظاهـــرة التشـــرميل«...إلخ.

يبـــدو أن المســـتفيد مـــن كل هـــذا هـــو 
الدولـــة، والتـــي دفعـــت بهـــا حركـــة 20 
ــع  ــات الربيـ ــت بدايـ ــي رافقـ ــر، التـ فبرايـ
العربـــي، إلـــى التراجـــع والنـــزول إلـــى 
الشـــعب  مطالـــب  مـــن  جـــزء  تحقيـــق 
التـــوّاق إلـــى التحـــرر والديموقراطيـــة 
والحداثـــة. لكـــن الدولـــة ليســـت شـــكاً 
هاميـــاً، بقـــدر مـــا هـــي نظـــام خاضـــع 
لأجندتـــه الخاصـــة يتكيـــف مـــن خالهـــا 
ــة.  ــه الخاصـ ــى أيديولوجيتـ ــا إلـ وعبرهـ
المثقـــف  اليـــوم علـــى  وحيـــن ينـــادى 
المغربـــي كـــي ينخـــرط فـــي معمعـــان هـــذا 
الحـــراك المـــدوي فـــلأن أفـــق هـــذا الحـــراك 
اكتشـــف فـــي لحظـــة معينـــة أنـــه بـــدون 
أن يؤســـس  ثقافيـــة لا يمكـــن  خلفيـــة 
إلـــى تغييـــر جـــذري وفعـــال. ومـــن هنـــا 
ــة المثقـــف اليـــوم، لا  يبـــرز دور وطبيعـ
هـــذه النخـــب المريضـــة والتـــي تهالكـــت 

وأمســـت تشـــكل عبئـــاً إضافيـــاً علـــى 
مضمـــون  وتفعيـــل  التغييـــر  دعـــوات 

التشـــاركية.  الديموقراطيـــة 
المغربيـــة  للباحثـــة  ســـبق  لقـــد 
العلـــوم  فـــي  الخبيـــرة  هنـــد عـــروب، 
وجـــود  فـــي  شـــكَّكت  أن  السياســـية، 
علـــى  قـــادر  ضاغـــط  مدنـــي  مجتمـــع 
ــا اعتبـــرت المثقـــف  مواجهـــة الدولـــة كمـ
فـــي مـــزاد الســـلطة، هـــو الـــذي يجـــب 
الســـلطة  لخيـــارات  مراقبـــاً  يكـــون  أن 
نفســـها. وحيـــن يتهـــم البعـــض اليـــوم 
المثقـــف بهجـــران الشـــأن العـــام، فجـــزء 
بإعـــادة  يشـــي  الدعـــوة  هـــذه  مـــن 
التفكيـــر فـــي ماهيـــة المثقـــف و»ســـلطته« 
ومهمتـــه وأبعـــد مـــن رأســـماله الرمـــزي 

والمعرفـــي. 
ولقـــد أعـــاد العديـــد مـــن النـــدوات، 
ـــة،  ـــة الماضي ـــي نظمـــت الأشـــهر القليل الت
ووظيفـــة  طبيعـــة  ســـؤال  تحييـــن 
الملتحـــم بقضايـــا مجتمعـــه،  المثقـــف 
بعيـــداً عـــن الانتهازيـــة والارتـــزاق. فـــي 
المقابـــل، أضحـــى لافتـــاً اليـــوم حضـــور 
ـــي  ـــن ف ـــن البارزي ـــض المثقفي ـــات بع كتاب
الإعـــام المرئـــي والمســـموع والمكتـــوب، 
التـــي تحـــاول الانخـــراط الفعلـــي فـــي 
ــة  ــة واليوميـ ــكالات المجتمعيـ ــم الإشـ أهـ
محاولـــة  فـــي  البســـيط،  للمواطـــن 

لتكســـير الفجـــوة وتجســـيرها.
للمثقـــف  الفعلـــي  الانخـــراط  إن 
ــي  ــراط فـ ــو انخـ ــام، هـ ــأن العـ ــي الشـ فـ
ــن  ــزء مـ ــه فجـ ــي. وعليـ ــأن السياسـ الشـ
اليـــوم  المغاربـــة  المثقفيـــن  معركـــة 
هـــو إعـــادة الثقـــة لوظيفـــة »المثقـــف« 
وإلـــى اســـتقالية رأيـــه والتعبيـــر عنـــه 
بـــكل حريـــة. واعتبـــار الشـــأن العـــام 
أقـــرب مجـــال لانخراطـــه، فـــا يمكـــن أن 
نتصـــور اســـتغناء المثقـــف عـــن المجتمـــع 
ولا العكـــس، وحيـــن يتعالـــى صـــوت 
المثقـــف المغربـــي اليـــوم لنقـــد بعـــض 
القـــرارات السياســـية، والتنبيـــه إلـــى 
الاجتماعيـــة  ومنزلقاتهـــا  خطورتهـــا 
والثقافيـــة فهـــذا يعنـــي انخراطـــه الفعلـــي 
فـــي صيـــرورة الحـــراك المجتمعـــي. 

فـــي  المثقـــف  مفهـــوم  أن  الأكيـــد 
المغـــرب تَغَيَّـــر اليـــوم، خصوصـــاً بعـــد 
حِـــرَاك 20 فبرايـــر والتعديـــل الدســـتوري 
وصعـــود حـــزب العدالـــة والتنميـــة إلـــى 
ـــرَاك  ـــذا الحِ ـــة، ووازى ه رئاســـة الحكوم
ـــت  تحـــولات سوســـيولوجية عميقـــة مَسَّ
ــد  ــور العديـ ــى ظهـ ــت إلـ ــع وأفضـ المجتمـ
مـــن »القضايـــا« المجتمعيـــة الجديـــدة، 
تفـــرض علـــى المثقـــف أن ينخـــرط فـــي 
ديـــدن القضايـــا الجوهريـــة والمصيريـــة 

التـــي تمـــس الشـــأن العـــام.
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قسنطينة: نوّارة لحـرش

تشـــهد عاصمـــة الشـــرق الجزائـــري 
عـــادي،  غيـــر  حِـــراكاً  )قســـنطينة(، 
اســـتعداداً لاحتضانهـــا تظاهـــرة »عاصمـــة 
للثقافـــة العربيـــة لعـــام 2015«. وتحســـباً 
خصصـــت  الثقافـــي  الموعـــد  لهـــذا 
ماليـــاً  غافـــاً  الجزائريـــة  الحكومـــة 
ــاؤلات  ــن التسـ ــر مـ ــار الكثيـ ــاً )أثـ ضخمـ
ـــأكثر مـــن 60 مليـــار  ـــدر بـ والانتقـــادات( قُ
وإعـــادة  لتهيئـــة  جزائـــري،  دينـــار 
ـــة  ـــة بمدين ـــق الثقافي ـــم بعـــض المراف ترمي
ــق  ــاز مرافـ ــة«، ولإنجـ ــور المُعلّقـ »الجسـ
أخـــرى بهـــذه المناســـبة. مـــن إيجابيـــات 
هـــذه التظاهـــرة أن المدينـــة ستســـتفيد 
مـــن 25 منشـــأة ثقافيـــة جديـــدة، مـــن 
شـــكل  علـــى  كبـــرى  قاعـــة  ضمنهـــا 
»الزينيـــت« الفرنســـية تتّســـع لأكثـــر مـــن 
3 آلاف مقعـــد، وكـــذا فتـــح ورشـــات عمـــل 
ــن 74  ــر مـ ــل أكثـ ــادة تأهيـ ــم وإعـ لترميـ
ـــي  ـــي والثقاف ـــراث المبن ـــي الت مشـــروعاً ف
والدينـــي والســـياحي، علـــى أن تُســـلم 
هـــذه المشـــاريع والمنشـــآت فـــي آجـــال 
محـــددة وقبـــل شـــهرين مـــن انطـــاق 
فعالياتهـــا  ســـتفتتح  التـــي  التظاهـــرة 
ـــة 16إبريل/نيســـان  ـــر ليل ـــل كبي ـــر حف عب

مـــن الســـنة المقبلـــة 2015. 
ورشـــات  أن  حـــدث  الـــذي  لكـــن، 
وتأخـــراً  تذبذبـــاً  ســـجلت  الأشـــغال 
فـــي وتيـــرة الإنجـــاز وهـــذا مـــا أثـــار 
اســـتياء كل مـــن وزارة الثقافـــة ورئاســـة 
الحكومـــة. وبالمقابـــل، انقســـمت الأســـرة 

ــة فـــي الجزائـــر، بيـــن  الأدبيـــة والثقافيـ
لهـــا  ناقـــد  بالتظاهـــرة وبيـــن  ـــب  مُرحِّ
وللمـــال العـــام الـــذي يُصْـــرَف عليهـــا.

ـــذه التظاهـــرة  ـــاط الســـلبية له مـــن النق
التـــي ســـتكون مفتوحـــة علـــى فعاليـــات 
ــة، أن البرنامـــح  ــة ودوليـ ــة عربيـ ثقافيـ
ـــاب  ـــلّ غي ـــي ظِ ـــذا ف ـــد، وه ـــط بع ـــم يضب ل
مخطـــط  واضـــح للفعاليـــات الثقافيـــة 
طيلـــة  التظاهـــرة  ســـتصاحب  التـــي 
عـــام كامـــل. وقـــد أبـــدى بعـــض الكتّـــاب 
وجهـــات  لـ»الدوحـــة«  حديثهـــم  فـــي 
ــا  ــي مضامينهـ ــت فـ ــي تباينـ ــم التـ نظرهـ

وســـياقاتها.
الكاتـــب الدكتـــور إســـماعيل مهنانـــة، 
ــنطينة  ــدو قسـ ــأن: »لا تبـ ــذا الشـ ــال بهـ قـ
للثقافـــة  عاصمـــةً  نفســـها  ـــر  تُحضِّ
العربيـــة، نـــرى الكثيـــر مـــن مشـــاريع 
ـــا  ـــئ للحـــدث م ـــي تهيّ ـــة الت ـــة التحتي البني
تـــزال بعيـــدة التحقـــق، كمـــا لا نجـــد أي 
برنامـــج ثقافـــي واضـــح يدعـــو الفعاليـــات 
فـــي  للمشـــاركة  والعلميـــة  الثقافيـــة 
الحـــدث وإثرائـــه. يبـــدو أن هـــذا الحـــدث 
الـــذي ســـتصرف فيـــه أمـــوال طائلـــة 
ســـيضاف إلـــى مشـــاريع فشـــلت فـــي 
النهـــوض بقطـــاع الثقافـــة، وتلـــك التـــي 
فشـــلت أيضـــاً فـــي النهـــوض بمدينـــة 

قســـنطينة«.
تخلـــو  لا  بنبـــرة  أضـــاف  مهنانـــة، 
مـــن الانتقـــاد للحـــدث المرتقـــب: »مـــن 
مناســـبة  فـــي  الحـــدث  أن  المفـــروض 
جميلـــة ليـــس فقـــط لافتـــكاك مكاســـب 
ـــن  ـــة، ولك ـــة للمدين ـــى تحتي ـــة، وبن ثقافي

ســـياحية  صـــورة  لتســـويق  أيضـــاً 
وثقافيـــة عـــن قســـنطينة علـــى أبعـــاد 
عالميـــة، ولكـــن يبـــدو ذلـــك بعيـــد المنـــال 

حاليـــاً«. 
هـــذه  مـثــــل  أن  يــــرى  مهنانـــة، 
ــرى  ــابات أخـ ــع لحسـ ــرات تخضـ التظاهـ
غيـــر الثقافيـــة، إذ اســـتطرد قائـــاً: »أعتقد 
أيضـــاً أن الأمـــوال الطائلـــة التـــي تصـــرف 
الثقافيـــة،  البرامـــج  هـــذه  مثـــل  فـــي 
ـــس  ـــية، ولي ـــابات سياس ـــاضعة لحس خـ
ثقافيـــة  لسياســـة  طبيعيـــة  نتيجـــة 
محكومـــة  فهـــي  ولهـــذا  واضحـــة، 
اســـتثمار  الأجـــدر  مـــن  كان  بالفشـــل، 
تلـــك الأمـــوال بشـــكل أفضـــل فـــي ربـــط 
ــياحي  ــاد سـ ــة باقتصـ ــة الثقافيـ الصناعـ
دائـــم، أي تطويـــر الســـياحة الثقافيـــة 
كل  خصوصيـــات  مـــع  يتـــاءم  بمـــا 
مدينـــة. كأن تكـــون لنـــا مدينـــة للمســـرح 
للســـينما،  ومدينـــة  عالميـــة،  بســـمعة 
إلـــخ.  التشـــكيلي..  للفـــن  وأخـــرى 
يمكـــن إقامـــة مدينـــة خاصـــة بالفنانيـــن 
المثقفيـــن تجلـــب الســـياح والمثقفيـــن فـــي 
آنٍ، كمـــا يحـــدث فـــي دول أخـــرى مثـــل 
ـــد  ـــك بع ـــا لا نمل ـــدو أنن ـــن يب النمســـا. ولك

نظـــر بهـــذا الشـــكل«. 
إســـماعيل  والكاتـــب  الروائـــي  أمـــا 
يبريـــر فقـــال: »فـــي الحقيقـــة لا يحتـــاج 
ـــم  الفعـــل الثقافـــي فـــي أي بـــاد فـــي العال
أن  يعنـــي  لحصولـــه،  التحايـــل  إلـــى 
ننتظـــر حدثـــاً كبيـــراً لنضمنـــه فعالياتنـــا 
الثقافيـــة يبـــدو وكأننـــا نحتـــال علـــى 
طبيعتنـــا غيـــر الثقافيـــة، أو الرافضـــة 

قسنطينة
عاصمة للثقافة والاحتمالات
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للثقافـــة، مـــن هـــذا البـــاب أتصـــور بـــأن 
عاصمـــة  )قســـنطينة  ككل  التظاهـــرة 
الثقافـــة العربيـــة( لا تعـــدو أن تكـــون 
حيلـــة مـــن قِبـــل الحكومـــة لكـــي تتوقـــف 
عـــن رســـم اســـترتيجية ثقافيـــة واضحـــة، 
بالتخطيـــط  الاســـترخاء  مـــن  نـــوع 
وبعدهـــا  الثقافـــي،  للحـــدث  المؤقـــت 
المســـؤولين  مـــن  الاحقـــون  ســـيجد 
لصـــرف  التجنـــد  مجـــرّد  إن  حيلهـــم. 
مخيـــب،  التظاهـــرة  علـــى  الماييـــن 
تلـــك الماييـــن كفيلـــة ببعـــث الثقافـــة 
ــه  ــذي تعنيـ ــا الـ ــاءل مـ ــم، أتسـ ــن رميـ مـ
ـــك  ـــة التـــي لا تمل ـــة الجزائري وزارة الثقاف
مجلـــة مُحْتَرَمَـــة تمثـــل التنـــوع والغنـــى 
ــد إداريـــو  الثقافـــي للوطـــن؟ وهـــل يعتقـ
لمهامهـــم  باســـتجابتهم  أنهـــم  الثقافـــة 
ـــا  ـــي؟ وم ـــل الثقاف ـــون الفع ـــة يخدم الإداري
هـــي المســـافة بيـــن مقاربـــة الـــوزارة 
ــف  ــة المثقـ ــة ومقاربـ ــة للثقافـ الفلكلوريـ
عهـــد  فـــي  لهـــا؟  الماليـــة  الجزائـــري 
ــلّ  ــي ظَـ ــدة تومـ ــابقة خليـ ــرة السـ الوزيـ
أغلـــب »المثقفيـــن والمبدعيـــن« يزحفـــون 
نحـــو هضبـــة مقـــر الـــوزارة حتـــى دمـــت 
يتأهبـــون  واليـــوم  الأربـــع،  قوائمهـــم 
ـــة منهـــم  لعمليـــة زحـــف أخـــرى، لكـــن القِلّ
للثقافـــة  وانتصـــر  بنفســـه  نـــأى  مَـــنْ 
بســـيطة«.  بحركـــة  ولـــو  الجزائريـــة 
المعتـــوه«  »وصيـــة  روايـــة  صاحـــب 
صالـــح  الطيـــب  بجائـــزة  جـــة  المُتوَّ
للروايـــة العالميـــة، أضـــاف بنـــوع مـــن 
الحســـرة: »فـــي واقـــع كهـــذا لا أتصـــوّر أن 
ـــاً  ـــراً مهم ـــتكون أم ـــنطينة س ـــرة قس تظاه

جـــداً إلا مـــن الناحيـــة الماديـــة«.
قســـنطينة  ابنـــة  تـــرى  حيـــن  فـــي 
ـــال  ـــوم، أن الاحتف ـــة ابريه ـــة فاطم القاصّ
بهجـــة حيـــاة وتحـــدّ  نوعـــه  كان  أيّـــاً 
مـــن  يمكننـــا  والانغـــاق  للتقوقـــع 
احتضـــان اختـــاف الآخـــر وتنـــوّع مـــا 
ـــا  ـــه كم ـــر ب ـــا ونفخ ـــا لدين ـــب م ـــك فنح يمل

لنـــا. نحـــب مشـــاركته 
قبـــل أن تســـتدرك: »لكـــن الـــذي يحـــدث 
دائمـــاً عندنـــا أنّ هنـــاك »غيـــان« تـــأكل 
ــا تثمـــر مـــن أفـــراح  البهجـــة وتحلّـــي بمـ
ـــا ســـتغنمه  ـــرى إلّا م ـــا لا ت ومكاســـب لأنّه
ـــا  ـــي رصيدهـــا، ولأنّه ـــد ف ـــع تزي ـــن مناف م
جشـــعها  علـــى  ســـنتفرّج  تكتفـــي  لا 
مـــن  تســـرق  وهـــي  أيضـــاً،  كالعـــادة 
الفاعلين الحقيقيين كــــلماتهم وأصـواتهم 

وألوانهـــم وينســـبونها لمحدوديتهـــم«.
صاحبـــة »رغبـــات خامـــدة«، واصلـــت 
تخـــرج  أن  »أرجـــو  آملـــة:  بنبـــرة 
ـــر  ـــتعذب الكثي ـــام لتس ـــو لع ـــنطينة ول قس
والأفـــراح  والشـــعر  الموســـيقى  مـــن 
ـــنين  ـــن س ـــت م ـــا عان ـــا كلّ م ـــل عنه فتغس
حلّتهـــا  وتلبـــس  والخـــوف  العنـــف 
البهيّـــة الأنيقـــة للدنيـــا فتقـــدّم فنانيهـــا، 
وتمتلـــئ  ورسّامــــيها..  وأدباءهـــا، 
والمـــــــوسيقى  بالألـــوان  شوارعــــها 
ــن  ــن المفكريـ ــقرّب مـ ــناء، وتـتـــــــ والغــ
والشعـــــــراء والكتّـــاب لتكـــون مُلهِمـــة 
أحامهـــم  فـــي  فيحملونهـــا  الكثيريـــن 
مدينـــة بَنَـــتْ جســـورها دائمـــاً لتتواصـــل 

القادميـــن«.   لأصـــوات  وتنصـــت 
والأكاديمـــي  الشـــاعر  جانبـــه  مـــن 

محمـــد الأميـــن ســـعيدي، قـــال: »لا بـــدَّ 
التظاهـــرات  بـــأنَّ  بدايـــةً  الإقـــرار  مـــن 
أو  صغيـــرة  كانـــتْ  مهمـــا  الثقافيـــة، 
كبيـــرة، هـــي ذاتُ أهميـــة بالغـــة مـــن 
بـــابِ مســـاهمتها فـــي الحركـــة الأدبيـــة 
ــة  ــهد الثقافـ ــاش مشـ ــي إنعـ ــة وفـ والفنيـ
الـــذي يعلـــوه كثيـــرٌ مـــن الجمـــودِ. لكـــنَّ 
ــة  ــا الفاعليّـ ــون لهـ ــرات تكـ ــذه التظاهـ هـ
مـــن  تنطلـــق  حيـــن  فقـــط  والتأثيـــر 
ـــال  ـــن خ ـــان، م ـــروع يؤسس ـــة ومش رؤي
النشـــاطات المنظمّـــة للمعرفـــة، ويقلصان 
المســـافة بيـــن النـــاس وبيـــن الثقافـــة التـــي 
ـــامٍّ عـــن  ـــزلٍ شـــبه ت ـــي مع ـــاً ف ـــجُ حالي تُنتَ
متلقيهـــا. هـــذا الـــكام نفســـه يقـــالُ عـــن 
تظاهـــرة »قســـنطينة عاصمـــة الثقافـــة 
ميهـــا  العربيـــة«، لأنّ علـــى عاتـــقِ منظِّ
أنْ يخرجـــوا بهـــذا الحـــدث عـــن النمطيـــة 
ـــور، مـــع  ـــي تعـــرضُ للفلكل ـــودة الت المعه
ـــه  ـــن الوج ـــف ع ـــا تكش ـــر مم ـــه، أكث أهميت
ـــة«. ســـعيدي  ـــة الجزائري ـــيّ للثقاف الحقيق
أضـــاف: »مـــن ناحيـــة أخـــرى، يبـــدو 
ـــاً جـــداً أنْ تكســـر هـــذه التظاهـــرة  ضروري
ومثياتهـــا الجـــدار المبنـــيّ حـــول الثقافـــة، 
هـــذه الأخيـــرة التـــي صـــارتْ حبيســـة 
ــاً، مـــن  قاعـــاتِ يكـــون جمهورهـــا، غالبـ
يـــن، وأنْ تنقـــلَ نشـــاطاتها، وهـــذا  المدعوِّ
مـــا نتمنّـــاه، إلـــى أكثـــر مـــن ولايـــة فـــي 
الوطـــن، خاصـــة إلـــى الجنـــوب الشاســـع 
الـــذي يعيـــشُ أهلـــه فـــي منـــأى عـــن كثيـــر 

ــاطات«. ــذه النشـ ــن هـ مـ
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الأعلـــى  المجلـــس  ـــراً،  مؤخَّ نظّـــمَ، 
ذكـــرى  بمناســـبة  احتفاليـــة  للثقافـــة، 
مولـــد عبـــاس محمـــود العقّـــاد الخامســـة 
الخمســـين،  ووفاتـــه  والعشـــرين، 
ــي  ــد المعطـ ــد عبـ ــاعر أحمـ ــا الشـ حضرهـ
الدكتـــور  المجلـــس  وأميـــن  حجـــازي، 
ســـعيد توفيـــق، والدكتـــور عبـــد العزيـــز 
نســـيم،  محمـــود  والدكتـــور  العقّـــاد، 
والدكتـــور مـــراد وهبـــة، ومجموعـــة مـــن 

والشـــعراء. الكتّـــاب 
ـــط  جاء الاحتــــفال وســـط اهتمام متوسِّ
مـــن قبـــل وزارة الثقافـــة، وأيضـــاً مـــن 
قبـــل المثقَّفيـــن الذيـــن حضـــروا جلســـات 
الاحتفاليـــة علـــى مـــدار يوميـــن بالمجلـــس 
الأعلـــى للثقافـــة وســـط القاهـــرة، لإحيـــاء 
والصحافـــي  والمــــفكِّر  الأديـــب  ذكـــرى 
ــي  ــام 1889 فـ ــد عـ ــذي ولـ ــاعر، الـ والشـ
أســـوان وتوفِّـــي عـــام 1964، وأصـــدر 
السياســـية  الكتابـــات  مـــن  الكثيـــر 
مَـــرّ  التـــي  الظـــروف  رغـــم  والأدبيـــة 
ـــع  ـــة م ـــه الأدبي ـــتهر بمعارك ـــا اش ـــا، كم به
الكثيـــر مـــن الشـــعراء والكتّـــاب، مـــن 
بينهـــم أحمـــد شـــوقي، وطـــه حســـين، 
صـــادق  ومصطفـــى  مبـــارك،  وزكـــي 

الرافعـــي، وعائشـــة عبـــد الرحمـــن، حتـــى 
إنـــه أصـــدر كتـــاب »الديـــوان« يهاجـــم فيـــه 
أحمـــد شـــوقي. وربمـــا مـــا جعلـــه مميَّـــزاً 
ــم  ــى تعليـ ــاده علـ ــو اعتمـ ــه هـ ــن جيلـ عـ
وتثقيـــف نفســـه بشـــكل كامـــل، وإلمامـــه 
ـــى إصـــدار  ـــة إل ـــوم مختلفـــة، بالإضاف بعل
كتابـــه الأول وهـــو لـــم يتجـــاوز الثامنـــة 

ــرة. عشـ
الشـــاعر أحمـــد عبـــد المعطـــي حجـــازي 
هـــو  غـــاب،  الـــذي  العقّـــاد  إن  قـــال 
ـــر  ـــاد الشـــمس، والفك ـــا العقّ الشـــخص، أم
فلـــم يمـــت، وســـيظلّ حاضـــراً إلـــى الأبـــد، 
كمـــا أن الـــذي ظهـــر مـــن العقّـــاد بعـــد أن 
رحـــل أوســـع وأبقـــى ممـــا عرفنـــاه فـــي 
نفســـه  »الكاتـــب  أن  مضيفـــاً  حياتـــه، 
جمـــع بيـــن كل العلـــوم، ولـــم يجتمـــع 
ـــة قليلـــة، فهـــو  ـــاد مـــن مواهـــب إلا لقلّ للعقّ
ــاعر، وكاتـــب الســـيرة، والروائـــي،  الشـ
والفيلســـوف، والناقـــد. وينظـــر القـــارئ 
ـــاد فيجـــده كافيـــاً ليجعلـــه  إلـــى شـــعر العقّ
ــر  ــط. وإذا نظـ ــعره فقـ ــة بشـ ــي المقدمـ فـ
ــاً  ــده كافيـ ــد يجـ ــي النقـ ــه فـ ــا كتبـ ــى مـ إلـ

ليكـــون الأول بكتاباتـــه النقديـــة«.
إنـــه  العقّـــاد  عـــن  حجـــازي  وقـــال 
أقـــرب إلـــى معجـــزة، وقـــد انتصـــر علـــى 
المـــوت بكتاباتـــه وهـــو يعـــود كلمـــا مَـــرّ 

ـــورة  ـــر الث ـــع تفجُّ ـــوة، وم ـــر ق ـــت أكث الوق
ـــرت  ـــي انتص ـــر الت ـــع مص ـــد، وم ـــن جدي م

علـــى المـــوت مـــع ينايـــر ويونيـــو.
العقّـــاد،  أســـرة  مـــن  وتحـــدَّث، 
الدكتـــور عبـــد العزيـــز العقّـــاد فـــي كلمـــة 
الأعلـــى  المجلـــس  دور  عـــن  موجـــزة 
الثقافـــة،  قصـــور  وهيئـــة  للثقافـــة 
ســـات الدولـــة الثقافيـــة  واهتمـــام مؤسَّ
ـــاء ذكـــراه بعـــد  ـــاد، وإحي بإصـــدارات العقّ

مَـــرَّت علـــى وفاتـــه. ســـنوات 
نـــاب عـــن وزيـــر الثقافـــة الدكتـــور 
ــى  ــن المجلـــس الأعلـ ــق أميـ ــعيد توفيـ سـ
للثقافـــة، وقـــال فـــي كلمتـــه إن العقّـــاد لـــم 
د أديـــب أو مثقَّـــف أو سياســـي،  يكـــن مجـــرَّ
ـــك، وأيضـــاً كان أنموذجـــاً  ـــل كان كل ذل ب
ثقافيـــاً-  وتجـــاوز-  عصامـــي،  لرجـــل 
المعـــارف التقليديـــة لدرجـــة أن صـــار 
واحـــداً مـــن البنّائيـــن الكبـــار للثقافـــة 
الثقافـــة  هضـــم  أن  بعـــد  العربيـــة، 

والأجنبيـــة«. العربيـــة 
ــث  ــح حديـ ــاد أصبـ ــاف أن العقّـ وأضـ
وخارجهـــا،  مصـــر  فـــي  الأوســـاط  كل 
مـــن  انتهـــت  الثقافـــة  وزارة  أن  كمـــا 
جمـــع مقـــالات العقّـــاد لتقرأهـــا الأجيـــال 
الشـــابة، وســـيكون المجلـــد الأول فـــي 
يـــد القـــارئ خـــال الأيـــام المقبلـــة، ولابـــد 

عام العقّاد
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مـــن إعـــادة قـــراءة ثقافـــة العقّـــاد لأن فيهـــا 
ــذه  ــال هـ ــراً خـ ــر كثيـ ــد مصـ ــكاراً تفيـ أفـ

المرحلـــة«.
وأعلـــن أن وزارة الثقافـــة قـــرَّرت نشـــر 
كل كتابـــات العقّـــاد، مـــن أجـــل تســـليط 
الضـــوء علـــى جوانـــب أخـــرى مـــن أفـــكاره 
وحياتـــه لـــم يعـــرف عنهـــا القـــارئ شـــيئاً، 
وأيضـــاً مـــن أجـــل الاحتفـــاء بواحـــد مـــن 
ـــي. ـــم العرب ـــي العال ـــري ومبدع ـــر مفكِّ أكب

الإيطاليـــة  ـــرة  المفكِّ جهتهـــا،  مـــن 
فرانشيســـكا كـــراو قالـــت إنهـــا جـــاءت 
إلـــى القاهـــرة للدراســـة، وهربـــاً مـــن 
فيـــه  انتشـــرت  وقـــت  فـــي  إيطاليـــا، 
ينصلـــح  ولـــم  والعصابـــات،  المافيـــا 
ــة  ــار الثقافـ ــد انتشـ ــا إلا بعـ ــال إيطاليـ حـ
ـــرورة  ـــن ض ـــدّ م ـــه لاب ـــة أن ـــاك، مضيف هن
تبـــادل الثقافـــة بيـــن الشـــعبين المصـــري 
والإيطالـــي، وللثقافـــة دور كبيـــر فـــي 
ــم  ــي العالـ ــاب فـ ــروب والإرهـ ــف الحـ وقـ
كلـــه، خصوصـــاً فـــي وقـــت يمـــرّ فيـــه 
الشـــرق الأوســـط بظـــروف اقتصاديـــة 

صعبـــة. وإنســـانية 
ــها  ــة نفسـ ــي الاحتفاليـ ــاش فـ ودار نقـ
ـــور  ـــود نســـيم، والدكت ـــور محم ـــن الدكت بي
مـــراد وهبـــة، والحســـاني حســـن حـــول 
ـــاد«، شـــاركهم  ـــد العقّ »فلســـفة الجمـــال عن

فيـــه الحضـــور، الـــذي غـــاب عنـــه الشـــباب 
ـــوظ. ـــكل ملح بش

ــاً  ــدَّم بحثـ ــيم قَـ ــود نسـ ــور محمـ الدكتـ
بعنـــوان »علـــى عتبـــات العقّـــاد.. قـــراءة 
أولـــى لموقفـــه الجمالـــي«، وقـــال خـــال 
ـــن  ـــاً تحـــدَّث عـــن الف ـــاد دائم ـــه: »العقّ كلمت
والحيـــاة، والنظـــام الجامـــع بينهمـــا، 
كعمـــلٍ  الحيـــاة  إلـــى  ينظـــر  كان  كمـــا 

ــي.«. فنـ
ــدأ  ــد بـ ــة فقـ ــراد وهبـ ــور مـ ــا الدكتـ أمـ
كلمتـــه بتســـاؤل، عـــن ســـبب وقـــوف 
ـــي  ـــون ف ـــكل دون المضم ـــد الش ـــاد عن العقّ
ـــة  ـــرى وهب ـــر، وي ـــة الفك دفاعـــه عـــن حرّيّ
أن الســـبب فـــي ذلـــك هـــو رغبـــة العقّـــاد 
فـــي الفصـــل بيـــن الحقيقـــة والعقـــل، 
امتـــاك  فـــخّ  فـــي  يقـــع  ألا  ويحـــاول 
الحقيقـــة المطلقـــة، فيحيـــل الحقيقـــة إلـــى 

الوجـــدان دون العقـــل.
العقّـــاد  لـــدى  أن  أضـــاف  وهبـــة 
ــر  ـ ــة بتحجُّ ــا عاقـ ــكلتين: الأولـــى لهـ مشـ
الأشـــكال فـــي الديـــن، والثانيـــة تتعلَّـــق 
ـــة  ـــن الطوائـــف المختلف ـــة بي بســـوء العاق
فـــي  التعايـــش  إلـــى  اضطرارهـــا  مـــع 
بقعـــة واحـــدة فـــي هـــذا العالـــم، مشـــيراً 
إلـــى أنـــه اعتمـــد دائمـــاً علـــى الشـــك. 
مضيفـــاً: »إن أفـــكار العقّـــاد اعتمـــدت علـــى 

ـــة،  ـــة والأصولي ـــة المطلق ـــة الحقيق محارب
كمـــا أن القـــرن الحـــادي والعشـــرين هـــو 
قـــرن تصـــادم الأصوليـــات واجتماعهـــا 
ضـــدّ العلمانيـــة، مـــن ثَـــمَّ يصبـــح الصـــراع 
ـــه هـــو الصـــراع  ـــذي يجـــب أن ننشـــغل ب ال
بيـــن الأصوليـــات الدينيـــة والعلمانيـــة«.

ـــف كان  ـــر كي ـــاً يفكِّ ـــه دائم ـــح أن وأوض
ـــكار هـــذا العصـــر مـــن  ـــاد ســـيواجه أف العقّ
خـــال مؤلّفاتـــه. كمـــا تعـــرَّض لكتابـــات 
المســـيح«،  »حيـــاة  ومنهـــا:  للعقّـــاد، 
انتقـــاد  تنـــاول  كمـــا  و»العبقريـــات«، 
ـــدون  ـــن يعتق ـــى م ـــه إل ه ـــذي وجَّ ـــاد ال العقّ

ــة. ــة المطلقـ ــم الحقيقـ امتاكهـ
وعلـــى هامـــش الاحتفاليـــة نفســـها، 
الأولـــى  شـــعريتان:  أمســـيتان  نُظّمـــت 
ــاد«،  ــعر العقّـ ــن شـ ــراءات مـ ــوان »قـ بعنـ
وأدارهـــا الشـــاعر محمـــد إبراهيـــم أبـــو 
ســـنّة، وشـــارك فيهـــا الشـــعراء أمجـــد 
ســـعيد، حســـن طلـــب، شـــيرين العـــدوى، 
والثانيـــة،  الـــرازق،  عبـــد  ومحمـــود 
أدارهـــا الدكتـــور محمـــد حماســـة عبـــد 
ـــد  ـــعراء أحم ـــا الش ـــارك فيه ـــف، وش اللطي
عبـــد المعطـــي حجـــازي، آمـــال الديـــب، 
دعـــاء زيـــادة، الدكتـــور شـــريف منجـــود، 

ــور. ــد منصـ محمـ
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غزة – عبدالله عمر

ـــها  ـــي يعيش ـــة الت ـــاة الصعب ـــم الحي رغ
يمنعهـــم  لا  هـــذا  أن  إلا  غـــزة  أهالـــي 
مـــن الاحتفـــال بشـــهر رمضـــان الكريـــم 
واســـتقباله علـــى طريقتهـــم الخاصـــة.

فانوس رمضان 
فانـــوس رمضـــان طقـــس رمضانـــي 
كل  رغـــم  الغزيـــون  عليـــه  حافـــظ 
الظـــروف الصعبـــة التـــي مـــروا بهـــا، فلـــم 
تكـــف ســـمر ابنـــة العشـــرة أعـــوام، عـــن 
طلـــب فانـــوس رمضـــان مـــن والدهـــا، 
ــت  ــة، وتحـ ــاء المنطقـ ــة أبنـ ــوة ببقيـ أسـ
إصرارهـــا اشـــترى لهـــا والدهـــا فانوســـاً 
ــن  ــح مـ ــه أصبـ ــى أنـ ــيراً إلـ ــداً، مشـ جديـ
شـــعائر الشـــهر الكريـــم لـــدى الأطفـــال 
الذيـــن يحرصـــون علـــى شـــراء واحـــد 

جديـــد كل موســـم.
وعـــن هـــذا تتحـــدث ســـمر ببـــراءة 
يعنـــي  »رمضـــان  قائلـــة:  الأطفـــال 
ـــس  ـــوس، كل الحـــارة بتشـــتري فواني فان
عنـــدي  يكـــون  بحـــب  وأنـــا  جديـــدة، 
ـــف  ـــع: »بنل ـــم«، وتتاب ـــو مثله فانـــوس حل

الحـــارة كلهـــا وإحنـــا بنغنـــي حالّـــو يـــا 
حالّـــو رمضـــان كريـــم يـــا حالّـــو، أول 
نطلـــب  بلـــف  الشـــهر  وآخـــر  الشـــهر، 

العيديـــة مـــن بيـــوت الجيـــران«.

المسحراتي
ــم..(  ــد الدايـ ــم ووحـ ــا نايـ ــى يـ )اصحـ
ـــوة  ـــر بق ـــحراتي، الحاض ـــيد المس ـــو نش ه
ـــي  ـــراً ف ـــاً دوراً كبي ـــهر، لاعب ـــذا الش ـــي ه ف
ــي  ــحورهم، ويضفـ ــن لسـ ــاظ النائميـ إيقـ
يجـــوب  يميـــزه،  جـــواً  الشـــهر  علـــى 
الشـــوارع قارعـــاً علـــى طبلـــه، مناديـــاً 
ـــن ســـنة  ـــدَّل م ـــد تتب ـــاس، بشـــعارات ق الن
ـــة  ـــى أخـــرى، حســـب الظـــروف الحياتي إل

ــكان. للسـ
يقـــول المســـحراتي عدنـــان أبـــو العـــا: 
تطوعـــي،  بشـــكل  مســـحراتي  »أعمـــل 
ســـنوات،  منـــذ  المهنـــة  بهـــذه  وأقـــوم 
ــهر  ــال الشـ ــها خـ ــب طقوسـ ــا وأحـ أحبهـ
الكريـــم، يرحـــب الكثيـــرون بعملـــي هـــذا 
وأجـــد منهـــم تعاونـــاً لطيفـــاً، لكنـــي فـــي 
لانتقـــادات  أتعـــرَّض  الأحيـــان  بعـــض 
ـــة  ـــاك حاج ـــد هن ـــم تع ـــه ل ـــا أن ـــن ضمنه م
الجميـــع يمتلـــك منبهـــاً  لعملـــي كـــون 
ـــى  ـــام حت ـــض لا ين ـــه، وأن البع ـــاً ب خاص

ــي  ــم يثننـ ــذا لـ ــن هـ ــحور. لكـ ــد السـ موعـ
ـــا  ـــي عمله ـــة الت ـــي المهن ـــتمرار ف ـــن الاس ع
ــي  ــي أننـ ــه، ويكفينـ ــى وفاتـ ــدي حتـ والـ
يحبهـــا  التـــي  رمضـــان  أجـــواء  أحـــد 
النـــاس، ويتعلـــق بهـــا الصغـــار قبـــل 

الكبـــار«.

خير زمان 
اجتماعيـــة  عـــادة  هـــي  »العزايـــم« 
فلســـطينية أخـــذ عليهـــا الفلســـطينيون 
ــةً فـــي  ــاء البـــاد، خاصـ ــة أنحـ فـــي كافـ
شـــهر رمضـــان المبـــارك، حيـــث يتـــم 
مائـــدة  علـــى  العائلـــة  أفـــراد  تجميـــع 
ــد  ــز أم محمـ ــذا تتجهـ ــدة، لهـ ــار واحـ إفطـ
أن  وتحـــاول  مبكـــراً،  الكريـــم  للشـــهر 
تكـــون ســـفرتها فـــي رمضـــان مميـــزة، 
التـــي  الشـــعبية  بـــالأكات  مطعمـــة 
ــول  ــة والمفتـ ــن الفتـ ــرة، مـ ــا الأسـ تحبهـ
مـــن  الحلويـــات  وحتـــى  والملوخيـــة 

والكنافـــة. القطائـــف 
شـــهر  فـــي  تقـــول:  هـــذا  وحـــول 
رمضـــان تجتمـــع العائلـــة كلهـــا علـــى 
ـــة  ـــم للأحب ـــر الولائ ـــة الإفطـــار، وتكث وجب
أن  أحـــب  وأنـــا  والأرحـــام،  والأقـــارب 
تكـــون مائدتـــي مميـــزة، ولأن الجميـــع 

يوميات رمضانية
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يحـــب الأكات الشـــعبية فأنـــا دائمـــة علـــى 
ـــتمتع  ـــي نس ـــود، ك ـــاف الأج ـــخ الأصن طب

ســـوياً بطيبـــات الله فـــي شـــهر الله.

حلويات شهر البركة 
ــزة  ــات المميـ ــن الحلوبـ »القطائـــف« مـ
والمرتبطـــة بشـــهر رمضـــان، تشـــير أم 
محمـــد إلـــى أنهـــا تجيـــد تجهيزهـــا بأكثـــر 
مـــن نكهـــة وبأكثـــر مـــن طريقـــة، فهنـــاك 
القطائـــف بالجبـــن، وهنـــاك القطائـــف 
بالتمـــر، وأخـــرى بالمكســـرات، وهـــذا 
التنويـــع يأتـــي لكســـر الملـــل فـــي حـــال 
ــي  ــان، وكـ ــال رمضـ ــاً خـ ــا يوميـ تناولهـ
ـــة  ـــات الطيب ـــة هـــذه الحلوي ـــذوق العائل تت

بأكثـــر مـــن طعـــم.
وهـــذا يبـــدو واضحـــاً لـــدى بائعـــي 
ــع  ــث يجتمـ ــوق، حيـ ــي السـ ــف فـ القطائـ
للحصـــول  النـــاس  مـــن  كبيـــر  عـــدد 
الأطفـــال  فتـــرى  منهـــا،  حصـــة  علـــى 
والنســـاء والشـــيوخ، يتواكبـــون حولهـــا، 
أن  الحصيـــن  أبـــو  ســـعيد  ويوضـــح 
رمضـــان  بشـــهر  ارتبطـــت  القطائـــف 
ــام  ــال أيـ ــا خـ ــال عليهـ ــط، وان الإقبـ فقـ
ــة  ــر مقارنـ ــع النظيـ ــون منقطـ ــهر يكـ الشـ
بـــأي نـــوع آخـــر مـــن الحلويـــات، وهـــذا 

ـــن،  ـــذ زم ـــوه من ـــاس وألف ـــه الن ـــد عرف تقلي
للشـــهر  المميـــزة  كالعامـــة  وأصبـــح 

الفضيـــل.

الطريق إلى التراويح
أبـــو  الحـــاج  ينتظـــر  جهتـــه،  مـــن 
خليـــل شـــهر رمضـــان ليســـتمتع بمنظـــر 
المصليـــن بالمســـجد، وهـــم يصطفـــون 
ــى  ــي يحـــرص علـ ــح التـ ــاة التراويـ لصـ

حضورهـــا جميعـــاً.
حيـــث يـــرى أن رمضـــان هـــو شـــهر 
العبـــادة والتقـــرب إلـــى الله، وان صـــاة 
التراويـــح هـــي إحـــدى أهـــم مميـــزات 
الصغيـــر  فيهـــا  نجـــد  التـــي  الشـــهر، 
والكبيـــر يحضـــرون إلـــى المســـجد علـــى 
عجـــل لنهـــل الخيـــرات مـــن رب العبـــاد، 
العبـــادة  حســـن  فـــي  ذلـــك  ويأتـــي 

تعالـــى. لله  والطاعـــة 

تحدي الواقع
يأتـــي رمضـــان هـــذا العـــام وظـــروف 
هكـــذا  صعوبـــة،  أكثـــر  الفلســـطينيين 
ــواء  ــن أجـ ــه عـ ــد النمـــس حديثـ ــدأ أحمـ بـ
رمضـــان هـــذا العـــام، مضيفـــاً: »تعانـــي 
مـــن الأســـر بســـبب الأوضـــاع  الكثيـــر 

الاقتصاديـــة معانـــاة كبيـــرة فـــي توفيـــر 
احتياجـــات أســـرها، ويـــزداد الوضـــع 
ــم«. ــهر الكريـ ــول الشـ ــع دخـ ــة مـ صعوبـ

أيضـــاً  »هنـــاك  حديثـــه:  ويتابـــع 
ـــي أســـعار بعـــض الســـلع  ـــر ف ـــاع كبي ارتف
وإغـــاق  الحصـــار  اســـتمرار  بســـبب 
المعابـــر برغـــم اتفـــاق المصالحـــة الـــذي 
وقـــع أوائـــل الشـــهر الماضـــي، وهـــذا 
يرمـــي بثقـــل إضافـــي علـــى أربـــاب الأســـر 
وأنـــا منهـــم، فرمضـــان يحتـــاج إلـــى كثيـــر 
مـــن المصاريـــف التـــي قـــد لا نســـتطيع 

ــروف«.  ــذه الظـ ــي هـ ــا فـ توفيرهـ

إجازة اختيارية
عبـــد  الحكومـــي  الموظـــف  يســـعى 
المجيـــد ســـلطان، إلـــى أن يتفـــرَّغ فـــي 
فينســـق  عملـــه،  مـــن  رمضـــان  شـــهر 
لتكـــون إجازتـــه الســـنوية كل عـــام خـــال 

الشـــهر الكريـــم.
ويـــرى ســـلطان أن فـــي هـــذا ميـــزة 
ــا  ــة التـــي ينالهـ كبيـــرة، فبخـــاف الراحـ
فـــي شـــهر يأتـــي فـــي الصيـــف الحـــارق، 
ــداً  ــادة بعيـ ــرُّغ للعبـ ــة للتفـ ــا فرصـ يجدهـ
تشـــغل  التـــي  العمـــل،  ضغـــوط  عـــن 

ــر. ــال والفكـ البـ
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فـــي  المُتطـــرِّف  اليميـــن  فـــاز 
الانتخابـــات الأوروبيـــة الأخيـــرة فـــوزاً 
ـــا جعـــل المتوجســـين مـــن هـــذا  ـــاً. م عارم
المكـــون السياســـي الإشـــكالي يســـتاؤون 
مـــن ذلـــك اســـتياء. ولـــم يكـــن اكتســـاح 
إذ  اســـتثناء  منـــه  الفرنســـي  الوجـــه 
ســـيعرف البرلمـــان الأوروبـــي احتفـــاظ 
فيـــه  بكرســـيه  لوبيـــن  مـــاري  جـــان 
لحـــزب  الشـــرفي  الرئيـــس  باعتبـــاره 
ــه  ــت ابنتـ ــذي تولّـ ــعبية الـ ــة الشـ الجبهـ
ماريـــن رئاســـته الفعلية)منـــذ 2011(. 
إليـــه  ســـينضاف  الـــذي  الوقـــت  فـــي 
إيطالـــي  أحدهمـــا  آخـــران  عنصـــران 
والثانـــي ألمانـــي، ثـــم، آخـــرون. فـــإذا 
كانـــت ماريـــن لوبيـــن قـــد شـــبّهت يومـــاً 
اصطفـــاف المصليـــن أمـــام المســـاجد 
فـــي باريـــس لصـــاة الجمعـــة بالنازييـــن 
ـــإن السياســـي  ـــم فرنســـا، ف ـــدن احتاله ل
الإيطالـــي الـــذي ســـيتربع هـــو أيضـــاً 
ــد  ــان الأوروبـــي قـ علـــى كرســـي البرلمـ
عَمِـــدَ إلـــى إضـــرام النـــار مباشـــرة فـــي 
ــب  ــريين الأجانـ ــن السـ ــواخ المهاجريـ أكـ
فـــي بـــاده! أمـــا النائـــب الألمانـــي فقـــد 
جهـــر بـــدوره بـــأن أوروبـــا للأوروبييـــن، 
ـــا كانـــت  ـــال بـــأن أوروب ـــد ق أو للدقـــة، فق

علـــى الـــدوام للرجـــال البيـــض، ويلـــزم 
ــك! ــل كذلـ أن تظـ

رســـمنا هـــذا الإطـــار لكـــي نظهـــر إلـــى 
ـــا  ـــه اليـــوم وجـــه أوروب ـــدو في أي حـــد يب
ـــة  ـــارة القديم ـــئ الق ـــف تخب ـــراً. وكي مكفه
بداخلهـــا كثيـــراً مـــن القلـــق. وأن موضـــع 
قـــدم الدخيـــل بهـــا صـــار يتأرجـــح طـــراً 

ـــى أســـوأ. مـــن ســـوء إل
يبقـــى حضـــور اليميـــن المُتطـــرِّف 
ذي  غيـــر  لـــه  المشـــابهة  والأطـــراف 
وزن فعلـــي فـــي البرلمـــان الأوروبـــي 
بالقيـــاس مـــع ثقـــل القـــوى العتيـــدة 
ـــك لا  ـــدل. لذل ـــن معت ـــه مـــن يســـار ويمي ب
ينتظـــر أن تتخـــذ قـــرارات جـــد متطرفـــة 
فـــي حـــق المهاجريـــن فـــي ظـــل نشـــاط 
ـــاً. بالرغـــم مـــن  البرلمـــان المنتخـــب حديث
الشـــرعية  الهجـــرة غيـــر  أن مســـألتي 
بقـــوة  الحـــدود حاضرتـــان  ومراقبـــة 
فـــي الحملـــة الانتخابيـــة الفرنســـية. إذا 
كان موقـــف حـــزب الجبهـــة الشـــعبية 
ـــدود  ـــاق الح ـــه بإغ ـــي منادات ـــاً ف واضح
ـــل  ـــاء التعام ـــن وإلغ ـــه المهاجري ـــي وج ف
وفـــق »اتفاقيـــة شـــينغن«، والتشـــديد 
علـــى حراســـة أبـــواب أوروبـــا صـــداً 

لاكتســـاح الأجانـــب لأراضيهـــا.
جلـــي إذن أن الانتخابـــات الأوروبيـــة 
الأخيـــرة قـــد كشـــفت بحـــق كيـــف أن 

الناخــبــيــــن الأوروبـيـيــــن الكــــثيرين 
الذيـــن صوتـــوا علـــى مرشـــحي اليميـــن 
يتحملـــون  يعـــودوا  لـــم  المتطـــرف، 
ــبَ لأول  ــن، إذ انْتُخِـ ــرة والمهاجريـ الهجـ
ــوات  ــبة أصـ ــارك بنسـ ــي الدنمـ ــرة فـ مـ
ــن. ــد المهاجريـ ــزبٌ ضـ ــداً حـ ــة جـ عاليـ

هـــذا  خلـــف  الكامنـــة  الأســـباب  إن 
الســـخط الشـــديد الـــذي يجـــد تعبيـــره 
السياســـي الواضـــح فـــي صعـــود هـــذه 
ــة  ــية والأيديولوجيـ ــات السياسـ المكونـ
مـــن جهـــة، حضـــور  هـــو  المتطرفـــة 
الإســـام السياســـي، كمـــا أن هنـــاك مـــن 
ـــوا  ـــن عمق ـــم الذي ـــب ه ـــأن الأجان ـــم ب يزع
أوروبـــا  أبنـــاء  وزاحمـــوا  البطالـــة 
الأصلييـــن فـــي ســـوق العمـــل. ثمـــة 
أعـــذار أخـــرى لا يعدمهـــا هـــؤلاء كـــي 
ـــي  ـــة ف ـــة الكامن ـــرروا بعـــض العنصري يب

دواخلهـــم.
يبـــدو كذلـــك أن اليميـــن الفرنســـي 
المُتطـــرِّف ســـاخط مـــن ســـلوك بعـــض 
تأخـــذ  لـــم  التـــي  الأوروبيـــة  الـــدول 
بحـــزم مســـألة الـــذود عـــن حدودهـــا، 
ــواج  ــور أفـ ــا، وعبـ ــاً إيطاليـ وخصوصـ
ـــر الشـــرعيين  ـــن غي ـــن المهاجري ـــة م هائل
للأراضـــي الإيطاليـــة فـــي اتجـــاه أوروبـــا 
وتحديـــداً فرنســـا، هـــذا البلـــد الـــذي تغـــري 
ـــك  ـــد ذل ـــا تنتق ـــة، كم ـــه الاجتماعي خدمات

قلق أوروبي
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ــادم  ــف القـ ــك اللفيـ ــن، ذلـ ــن لوبيـ ماريـ
إليهـــا. مـــن هنـــا تحلـــم ماريـــن بإلغـــاء 
تلـــك الامتيـــازات التـــي يحظـــى بهـــا 
ـــن  ـــا، م ـــرعيين برمته ـــر الش ـــب غي الأجان
معونـــات فـــي الحصـــول علـــى الـــدواء، 
الطعـــام والســـكن، ومـــن الحـــق فـــي 
طلـــب اللجـــوء أو المطالبـــة بتســـوية 
اســـتكمل  متـــى  الإداريـــة  الوضعيـــة 

المعنـــي الشـــروط المطلوبـــة.
غيـــر ذلـــك يتقاســـم أطـــراف هـــذه 
ــداء  ــة عـ ــية المتطرفـ ــات السياسـ التكتـ
لاتحـــاد الأوروبـــي، ورغبـــة فـــي فكـــه 
أو الانفصـــال عنـــه، كمـــا أنهـــا تظـــل 
فـــي جـــزء كبيـــر منهـــا غيـــر راضيـــة عـــن 
ــم  ــوب فيهـ ــر مرغـ ــاء غيـ ــام أعضـ انضمـ
ســـبيل  علـــى  رومانيـــا  مثـــل  إليهـــا، 

ــال. المثـ
واضـــح إذن كمـــا أســـلفنا أن لا حـــزب 
ــة الشـــعبية الفرنســـي ولا غيـــره  الجبهـ
مـــن الأحـــزاب اليمينيـــة المتطرفـــة أو 
ـــي  ـــدة الت ـــة الجدي ـــزاب النازي ـــى الأح حت
وصلـــت منهـــا علـــى الأقـــل أحـــد الأحـــزاب 
الألمانيـــة وآخـــر مـــن اليونـــان، غيـــر 
عمـــل  ســـير  خلخلـــة  علـــى  قـــادرة 
ــا  ــراً لضحالتهـ ــي نظـ ــان الأوروبـ البرلمـ
بالمقارنـــة مـــع اللوحـــات السياســـية 
هـــذه  وأن  خاصـــة  الكاســـيكية. 

ـــي  ـــاد الأوروب ـــة لاتح ـــزاب المعادي الأح
لمخططاتـــه  أو  عملـــه  لطـــرق  أو 
ليســـت  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
منســـجمة مـــع بعضهـــا البعـــض، فهـــي 
أفكارهـــا  تتعـــارض  وتـــكاد  متنافـــرة 
البعـــض،  بعضهـــا  مـــع  الأساســـية 
ماريـــن  ينتقـــد  الألمانـــي  فالحـــزب 
ـــذا  ـــن. ه ـــى المهاجري ـــا عل ـــن تحامله لوبي
التصـــادم يعمـــل لصالـــح قلـــة حيلـــة هـــذا 
ـــة البرلمـــان  ـــون السياســـي داخـــل قب التل
حصـــول  كـــون  ويبقـــى  الأوروبـــي، 
ـــد  ـــى مقاع ـــية عل ـــل السياس ـــذه الفصائ ه
ــد  ــرة ذا بعـ ــذه المـ ــه هـ ــا فيـ لا بـــأس بهـ
ـــه  ـــذي تلعب ـــدور ال ـــى ال ـــل عل ـــزي يحي رم
)وســـتلعبه( هـــذه القـــوى فـــي الســـاحة 
ـــارة  ـــدان الق ـــن بل ـــد م ـــكل بل ـــية ل السياس

العجـــوز.
وهكـــذا يكـــون فيـــه حـــزب ماريـــن 
اســـتكمل  قـــد  بفرنســـا،  لوبيـــن 
ــي  ــر فـ ــه الباهـ ــع بنجاحـ ــاره المشـ مسـ
متجـــاوزاً  الأوروبيـــة،  الانتخابـــات 
بكثيـــر اليســـار الحاكـــم وحـــزب اليميـــن 
الوســـطي المعـــارض؛ وهـــذا المســـار 
كان قـــد بـــدأه بتحقيقـــه نســـبة جـــد مهمـــة 
ــية  ــية الفرنسـ ــات الرئاسـ ــي الانتخابـ فـ
الســـابقة ثـــم أعقبهـــا مـــا ســـجله مـــن 
ــات  ــي الانتخابـ ــه فـ ــتهان بـ ــوز لا يسـ فـ

المحليـــة مؤخـــراً. مـــا جعلـــه يســـترعي 
فشـــيئاً  شـــيئاً  ويســـتقطب  الانتبـــاه، 
هـــذا  كل  واســـعة.  شـــبابية  قاعـــدة 
ـــا  ـــن واهتمامه ـــن لوبي نظـــراً لخطـــة ماري
المواضيـــع  بنفـــس  بشـــحن خطابهـــا 
ــا  ــا، مـ ــزب، وتجنبهـ ــدى الحـ ــرة لـ الأثيـ
والدهـــا  إليـــه، شـــطحات  اســـتطاعت 
جـــان مـــاري لوبيـــن، إذ لـــم تعـــد تتحمـــل 
ـــى  ـــداء للســـامية عل ـــة الع أن تلصـــق تهم

جبيـــن الحـــزب. 
خاصـــة القـــول إن حـــزب ماريـــن 
لوبيـــن صـــار يتمتـــع بوضـــع متميـــز لا 
يُحســـد عليـــه، كونـــه بـــات يقتـــرح علـــى 
ـــراءى  ـــياً يت ـــاً سياس ـــيين برنامج الفرنس
كفيـــل،  بأنـــه  العظيـــم  لســـوادهم 
علـــى هاميتـــه، بـــأن يخـــرج البـــاد 
ــا علـــى  ــة التـــي تتخبـــط فيهـ مـــن الأزمـ
ـــن  ـــة وأن اليمي ـــدة، خاص ـــع الأصع جمي
الفرنســـيون  بـــه  جرَّ الـــذي  المعتـــدل 
كثيـــراً فـــي الحكـــم لـــم يحـــل مشـــاكل 
ــذي  ــم الـ ــار الحاكـ ــم إن اليسـ ــاد، ثـ البـ
عقـــد عليـــه الجميـــع آمـــالًا عريضـــة عـــام 
2012 قـــد خيّبهـــا. ففـــي هـــذه التربـــة 
ـــاه العكـــرة، طفـــق  ـــي هـــذه المي إذن، وف

اليميـــن المُتطـــرِّف يصطـــاد صيـــداً!
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خاص بالدوحة

ــذا  ــتمرة«.. هـ ــزال مسـ ــا تـ ــورة مـ »الثـ
ــاركين فـــي  ــة المشـ ــدّ عليـــه غالبيـ ــا أكـ مـ
منتـــدى  مـــن  الثّامنـــة  الـــدورة  نـــدوات 
مؤخـــراً  المُنَظّـــم  الســـنوي،  الجزيـــرة 
المشـــهد  دمويـــة  رغـــم  الدوحـــة.  فـــي 
ــام  ــرأي العـ ــكرة الـ ــورية، وعسـ ــي سـ فـ
التحـــول  مســـار  وتعثـــر  مصـــر،  فـــي 
الديموقراطـــي فـــي اليمـــن، فقـــد خيّـــم 
شـــعور بالتفـــاؤل بيـــن المشـــاركين فـــي 
المنتـــدى، ونزعـــة نحـــو اعتبـــار عثـــرات 
ــة  ــدات لنقلـ ــوم ممهـ ــي اليـ ــع العربـ الربيـ

نحـــو الأفضـــل مســـتقباً. 
مديـــر  ســـواق،  مصطفـــى  الدكتـــور 
عـــام شـــبكة الجزيـــرة بالوكالـــة، لـــم 
ينـــس فـــي كلمتـــه الافتتاحيـــة التذكيـــر 
ــن  ــرة المعتقليـ ــي الجزيـ ــة صحافيـ بمحنـ
ـــدؤوب  ـــل ال ـــى العم ـــداً عل ـــي مصـــر، مؤك ف
ــتعادتهم  ــم، واسـ ــاع عنهـ ــل الدفـ ــن أجـ مـ
ــور  ــد كان لقضيتهـــم حضـ ــم، وقـ لحريتهـ
ـــدى،  ـــات المنت ـــى فعالي ـــارز عل ـــوي ب معن
ـــرة للدراســـات،  ـــز الجزي ـــن مرك المنظـــم م
الحالـــي  المصـــري  للوضـــع  كان  كمـــا 
مكانـــة مميـــزة فـــي النقاشـــات العامـــة، 
حيـــث عـــاد الكاتـــب الفرنســـي الشـــهير 
الانقـــاب  تداعيـــات  إلـــى  غـــراش  آلان 
مـــا  أن  مُســـتخلِصاً  الثـــورة،  علـــى 
ســـوى  يســـاهم  لـــن  اليـــوم  يحـــدث 
مجـــال  وغلـــق  الشـــرخ  تعميـــق  فـــي 
ـــب  ـــه الكات ـــب إلي ـــا ذه ـــو م ـــات، وه الحري

ــال:  ــذي قـ ــل، الـ ــل قنديـ ــي وائـ والصحافـ
»العســـكرة هـــي العـــدو اللـــدود للتحـــول 
بعـــدم  النخـــب  متهمـــاً  الديموقراطـــي«، 
لعـــب دورهـــا الحقيقـــي. مـــن جهتـــه، 
ــدى  ــس منتـ ــر، رئيـ ــاح خنفـ ــر وضـ اعتبـ
ــورات  ــودة بثـ ــة العـ ــرق، أن محاولـ الشـ
الربيـــع العربـــي إلـــى الخلـــف إنمـــا هـــي 
علـــى  مؤكـــداً  التاريـــخ،  ضـــد  عـــودة 
أن خيـــارات الشـــعب لا بـــد أن تســـتمر، 
مشـــيراً فـــي الســـياق نفســـه، إلـــى أن 
الربيـــع العربـــي تأخـــر فـــي الوصـــول 
نســـبياً، مقارنـــة بالحـــراك الاحتجاجـــي 
العـــام الـــذي عرفتـــه مناطـــق مختلفـــة 
ـــم، فـــي العقـــود الماضيـــة، فـــي  مـــن العال
الاتينيـــة  وأميـــركا  الشـــرقية  أوروبـــا 
مثـــاً، مختتمـــاً مداخلتـــه، فـــي نـــدوة 
حملـــت عنـــوان: »مســـتقبل التغييـــر فـــي 
العالـــم العربـــي« قائـــاً: »مـــا يحصـــل 
فـــي العالـــم العربـــي اليـــوم هـــو تصحيـــح 
ـــا تشـــهده  ـــق« رغـــم م ـــل تاريخـــي عمي لخل
المرحلـــة الحاليـــة مـــن انتقـــال مـــن أنظمـــة 
مُنتخَبـــة إلـــى أنظمـــة مُنقلِبـــة. وهـــي 
وجهـــة نظـــر قاســـمه إياهـــا أيمـــن نـــور، 
رئيـــس حـــزب غـــد الثـــورة المصـــري، 
ـــية 2005،  ـــات الرئاس ـــح الانتخاب ومرش
ضـــد حســـني مبـــارك، حيـــث عَبَّـــرَ عـــن 
خيبـــة أملـــه مـــن الانتخابـــات الرئاســـية 
المصريـــة الأخيـــرة، مؤكـــداً علـــى تقليـــد 
ـــلطة  ـــرف الس ـــن ط ـــج م ـــر« المُنتَه »التزوي
الحاكمـــة قائـــاً: »السيســـي نُقِـــلَ إلـــى 
قصـــر الرئاســـة علـــى صناديـــق فارغـــة«، 

فمـــن خـــال تجربتـــه عـــام 2005، تأكـــد 
ــر  ــي مصـ ــات فـ ــور أن الانتخابـ ــن نـ لأيمـ
ـــا بيـــن  ـــة تـــدور وقائعه ليســـت ســـوى لعب
فئـــة صغيـــرة مـــن أصحـــاب القـــرار، 
والخاســـر الأكبـــر فيهـــا هـــو إرادة الشـــعب 
الغبـــرا،  شـــفيق  وذهـــب  وأصواتـــه. 
أســـتاذ العلـــوم السياســـية فـــي جامعـــة 
الكويـــت، فـــي قراءتـــه للمشـــهد المصـــري، 
والحـــراك العربـــي إجمـــالًا إلـــى القـــول إن 
ــة  ــة لمرحلـ ــي بدايـ ــة هـ ــورات العربيـ الثـ
تاريخيـــة طويلـــة، مؤكـــداً أن الجيـــش 
ليـــس حـــاً، وأن الجيـــل الجديـــد مـــن 
للســـلطة  رافـــض  جيـــل  هـــو  الشـــباب 
بطبيعتـــه، كاره للأبويـــة، ومتمـــرد علـــى 

ــأ فـــي كنفـــه. ــام الـــذي نشـ النظـ

مأساة سورية

ــي  ــع الحالـ ــب الوضـ ــف يناسـ لا وصـ
فـــي ســـورية أكثـــر دقـــة مـــن عبـــارة 
مـــن  كل  كرّرهـــا  التـــي  »المأســـاة«، 
رئيـــس  غليـــون،  برهـــان  الأكاديمـــي 
المجلـــس الوطنـــي الســـوري الســـابق، 
الحكومـــة  رئيـــس  طعمـــة،  وأحمـــد 
ـــرَ  ـــون عَبّ ـــة. برهـــان غلي الســـورية المؤقت
عـــن أســـفه ممـــا يحـــدث فـــي ســـورية 
مؤكـــداً  الشـــعب،  ضـــد  جرائـــم  مـــن 
تفاؤلـــه بانتصـــار الثـــورة علـــى الجـــاد 
فـــي النهايـــة، أمـــا أحمـــد طعمـــة فنـــدّد 
دعـــم  فـــي  خارجيـــة  أطـــراف  بتدخـــل 
ــه  ــش فيـ ــت يعيـ ــي وقـ ــد، فـ ــام الأسـ نظـ

منتدى الجزيرة الثامن
دروب الثورة الوعرة
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الاجئـــون، المشـــتتون بيـــن دول الجـــوار 
)لبنـــان، الأردن، تركيـــا والعـــراق( وضعـــاً 
جـــد صعـــب، معبـــراً أيضـــاً عـــن تفـــاؤل 
بـــأن الثـــورة ســـتزيل العثـــرات التـــي 
ــي  ــة فـ ــر طعمـ ــا. وذكـ ــي طريقهـ ــف فـ تقـ
ـــام  ـــا النظ ـــي أراده ـــة الت ـــه أن »الهويّ كلمت
ــدية«،  ــالة الأسـ ــد للسـ ــة عبيـ ــي هويّـ هـ
مشـــيراً إلـــى أن الثـــورة ســـتتغلب علـــى 
انســـاخ  دونمـــا  الأســـدي،  المـــوروث 
ـــي ســـياق  ـــوروث الحضـــاري. وف عـــن الم
متصـــل، أَقَـــرّ أحمـــد طعمـــة بانقســـامات 
ـــاً  مُحمِّ بينهـــا،  فيمـــا  المعارضـــة 
التدخـــات الدوليـــة مســـؤولية الخافـــات، 
مُختتمـــاً: »المجتمـــع الدولـــي مـــا يـــزال فـــي 
ــى  ــل إلـ ــم ينتقـ ــة ولـ ــة إدارة الأزمـ مرحلـ
مرحلـــة الحـــل«. وكان للشـــأن اليمنـــي 
حضـــور فـــي المنتـــدى مـــع الناشـــطة 
ـــي  ـــد الله، عضـــو الحـــوار الوطن ـــة عب نادي
ـــادت  ـــي ع ـــة الشـــباب، الت ـــي عـــن فئ اليمن
ـــي  ـــي ف ـــول الديموقراط ـــرات التح ـــى عث إل
اليمـــن، وصعوبـــات الانتقـــال المرجـــو، 
علـــى عكـــس جمـــال بنعمـــر، مســـاعد أميـــن 
عـــام الأمـــم المتحـــدة ومستشـــاره الخـــاص 
ـــدّمَ صـــورة إيجابيـــة عـــن  ـــذي قَ لليمـــن، ال
الوضـــع الحالـــي فـــي اليمـــن، مؤكـــداً أن 
»مـــا بعـــد الثـــورات العربيـــة لـــن يكـــون 
ــي  ــا فـ ــرت ليبيـ ــا«. وحضـ ــا قبلهـ ــل مـ مثـ
ــع  ــن مـ ــرة الثامـ ــدى الجزيـ ــات منتـ جلسـ
ـــن  ـــاص للأمي ـــل الخ ـــري، الممث ـــارق مت ط
ـــذي  ـــا، ال ـــي ليبي ـــدة ف ـــم المتح ـــام للأم الع
عـــاد إلـــى إشـــكالية انتشـــار الســـاح، 

وهشاشـــة الأمـــن الداخلـــي فـــي البلـــد، 
والشـــرطة  الجيـــش  هيكلـــة  وضعـــف 
الليبييـــن، قائـــاً إن المؤثـــرات الداخليـــة 
السياســـات  مـــن  حســـماً  أكثـــر  هـــي 
ــات  ــدوة »عقبـ ــي نـ ــراً فـ ــة. مُذكـ الخارجيـ
فـــي طريـــق التحـــول الديموقراطـــي فـــي 
مـــن  واحـــدة  بـــأن  العربـــي«  العالـــم 
عقبـــات التحـــوّل الديموقراطـــي هـــي عـــدم 
ـــة  ـــة والســـلطة، إضاف ـــن الدول ـــز بي التميي
ــا  ــات ممـ ــي الانتخابـ ــتعجال فـ ــى الاسـ إلـ
يســـاهم فـــي تعميـــق الانقســـامات، مـــع 
اختـــزال الديموقراطيـــة فـــي صناديـــق 

الاقتـــراع. 

منبر الشباب

الســـودان ومـــا يعرفـــه مـــن حـــراك 
تحـــدث عنـــه الإعامـــي فيصـــل محمـــد 
الأميـــة  علـــى  بالتركيـــز  صالـــح، 
ـــول  ـــات التح ـــن عقب ـــدة م ـــا واح باعتباره
ارتبـــاط  إلـــى  إضافـــة  الديموقراطـــي، 
التغييـــر الديموقراطـــي بالنخـــب وتجاهـــل 
صـــاح  غـــازي  وأحـــاط  الجماهيـــر، 
الديـــن، رئيـــس حركـــة الإصـــاح الآن 
ــدى  ــي لـ ــو الوعـ ــل نمـ ــودانية بعوامـ السـ
ــار  ــه المسـ ــا يعانيـ ــم مـ ــعوب، ورغـ الشـ
مـــن  الســـودان  فـــي  الديموقراطـــي 
انتكاســـات، فـــإن تزايـــد الوعـــي ســـيزيد 
ــازي  ــر، بحســـب غـ ــة للتغييـ ــن القابليـ مـ

صـــاح الديـــن.
منتـــدى الجزيـــرة الثامـــن الـــذي طَـــرَحَ 

ـــة  ـــه حرك ـــن تتج ـــى أي ـــر: إل ـــؤال الأكب الس
ـــي؟ اســـتضاف  ـــم العرب ـــي العال ـــر ف التغيي
شـــخصيات سياســـية مهمـــة، مثـــل بولنـــت 
آرانـــج، نائـــب رئيـــس الـــوزراء التركـــي 
الحكومـــة  رئيـــس  لعريـــض،  وعلـــي 
التونســـية الســـابق، الـــذي عـــاد إلـــى 
ــدّمَ  أهـــم مراحـــل الثـــورة التونســـية. وَقَـ
المنتـــدى قـــراءة فـــي الوضـــع العربـــي 
ليـــس فقـــط بعيـــون عربيـــة، بـــل أيضـــاً 
بعيـــون أجنبيـــة، مـــع ديفيـــد تولبـــرت، 
للعدالـــة  الدولـــي  المركـــز  رئيـــس 
ــرة  ــوبولينا، مديـ ــا سـ ــة، إيلينـ الانتقاليـ
فـــي  الأوســـط وآســـيا  الشـــرق  مركـــز 
ـــؤولة  ـــوب، مس ـــس غل ـــكو، وفلورن موس
بمعهـــد  الأوســـط  الشـــرق  برنامـــج 
الاتحـــاد الأوروبـــي للدراســـات الأمنيـــة، 
للشـــباب  واســـعاً  المجـــال  فتـــح  كمـــا 
لتبـــادل التجـــارب والخبـــرات، وطـــرح 
أســـئلة أخـــرى تهـــم الشـــأن العربـــي، 
ــن  ــي زمـ ــي فـ ــام العربـ ــوع الإعـ كموضـ
الثـــورات، ثـــورة اليوتيـــوب العربيـــة، 
ـــرص  ـــدوة حـــول ف ـــم ن ـــى تنظي ـــة إل إضاف
التعـــاون الاقتصـــادي بيـــن دول البلقـــان 
والشـــرق الأوســـط، واختتـــم المنتـــدى 
)26 - 28 مايـــو(، بعـــد ثاثـــة أيـــام مـــن 
ـــة  ـــا العربي ـــر فـــي القضاي النقـــاش والتفكي
المشـــتركة، بدعـــوة إلـــى تكثيـــف الجهـــود 
لتحقيـــق التغييـــر المرجـــو، وترســـيخ 

ــة. ــة والعدالـ ــم الحريـ قيـ
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القاهرة - محمود حسن

الثورتيـــن  عقـــب  حـــدث  مثلمـــا 
تعيـــش  البولشـــفية،  ثـــم  الفرنســـية 
مصـــر مـــا بعـــد الثـــورة تجربـــة مماثلـــة. 
الثـــورات تخلـــق فراغـــاً نتيجـــة إنهـــاء 
النظـــام القائـــم، لكنهـــا علـــى الأرجـــح لا 
ـــراغ،  ـــذا الف ـــها ه ـــد بنفس ـــتطيع أن تس تس
بـــل يســـده الرجـــل القـــوي الـــذي يظهـــر 
فيمـــا بعـــد، والـــذي يكـــون قـــادراً علـــى 

دحـــر كل خصومـــه ومنافســـيه.
هـــذا تقريبـــاً مـــا حـــدث فـــي بـــاد 
ـــر،  ـــورة 25 يناي ـــه ث ـــت إلي ـــا آل ـــل وم الني
مـــلأت  حيـــن  أعـــوام  ثاثـــة  فقبـــل 
الاحتجاجـــات شـــوارع مصـــر مُطالِبـــة 
ـــد  ـــن أح ـــم يك ـــارك، ل ـــني مب ـــل حس برحي
فـــي مصـــر تقريبـــاً يعـــرف عبـــد الفتـــاح 
السيســـي، حتـــى حيـــن تولـــى الســـلطة 
المجلـــس العســـكري والـــذي هـــو أحـــد 
رجالـــه لـــم تلـــق الأضـــواء أبـــداً علـــى ذاك 
ــهد  ــة المشـ ــي خلفيـ ــلّ فـ ــل ظَـ ــل، بـ الرجـ
ولـــم يعـــرف عنـــه المصريـــون الكثيـــر.. 
اليـــوم وفـــي كل شـــارع مـــن شـــوارع 
يلمـــح  أن  المـــار  يســـتطيع  القاهـــرة 
صـــورة ضخمـــة للرجـــل الـــذي ســـيقود 
ــي  ــة، وفـ ــة المقبلـ ــال المرحلـ ــر خـ مصـ

المواصـــات العامـــة إذا أتيـــح للزائـــر 
ــن  ــد المواطنيـ ــع أحـ ــث مـ ــة للحديـ فرصـ
ــد  ــل المنعقـ ــل للأمـ ــم المذهـ ــيدرك الكـ سـ

ــل. ــى الرجـ علـ
ـــاع  ـــر الدف ـــز وزي ـــم يف ـــة، ل ـــي الحقيق ف
فـــي  السيســـي  الفتـــاح  عبـــد  الأســـبق 
جـــرت  التـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات 
ــا  ــاز بهـ ــل فـ ــي، بـ ــو الماضـ ــر مايـ أواخـ
ــام 2013  يـــوم الثاثيـــن مـــن يونيـــو عـ
ـــن تعـــرف  ـــم تك ـــر ل ـــن تجمعـــت جماهي حي
عنـــه الكثيـــر لتنـــادي باســـمه »انـــزل يـــا 
سيســـي.. مرســـي مـــش رئيســـي«. كانـــت 
هنـــاك مخـــاوف مـــن مواجهـــات واســـعة، 
ــم أتـــى  ــة، ثـ ــرب أهليـ ــبح حـ ــم شـ وخيّـ
مخـــاوف  مـــن  كمنقـــذ  ليبـــدو  الرجـــل 
المعارضيـــن ســـاحقاً أنصـــار الرئيـــس 
الدمـــاء.  مـــن  بكثيـــر  مرســـي  محمـــد 
ــل:  ــن قبـ ــوظ مـ ــب محفـ ــال نجيـ ــا قـ وكمـ
»فـــإن النـــاس يعبـــدون القـــوة«، فقـــد 
تاشـــى المشـــهد البشـــع لآلاف القتلـــى 
ـــة،  ـــض رابع ـــاء ف ـــر أثن ـــوارع مص ـــي ش ف
القـــوي زمـــام  الرجـــل  وصـــار تولـــي 
الســـلطة أمـــراً مفروغـــاً منـــه، لا ينتظـــر 
ســـوى القليـــل مـــن الأمـــور الشـــكلية، 
وهـــو مـــا شـــاهدناه علـــى مـــدار الأشـــهر 
انتخابـــات  ســـبقت  التـــي  الماضيـــة 

ـــوم  ـــا ي محســـومة ســـلفاً، حـــددت نتيجته
ــي. ــام الماضـ ــو العـ ــن يوليـ ــث مـ الثالـ

دارت الانتخابـــات المصريـــة يومـــي 
والســـــادس  والعـشـــــــرين  الخامــــــس 
ــم  ــارط، ولـ ــو الفـ ــن مايـ ــرين مـ والعشـــ
تكـــن انتخابـــات بالمعنـــى التقليـــدي، بـــل 
ــات  ــات ورقصـ ــاً، أغنيـ ــالًا احتفاليـ كرنفـ
أمـــام اللجـــان، ومواكـــب احتفاليـــة فـــي 
طابعـــاً  أحيانـــاً  اكتســـبت  الشـــوارع، 
ــم  ــى الرغـ ــرَّر، وعلـ ــر مُبـ ــتيرياً غيـ هيسـ
مـــن المشـــهد البـــارز لخـــواء اللجـــان مـــن 
المشـــاركة  الأرقـــام  أن  إلا  الناخبيـــن، 
ــات  ــك الانتخابـ ــن تلـ ــل مـ ــاءت لتجعـ جـ
الأعلـــى مشـــاركة منـــذ ثـــورة ينايـــر، 
وهـــو مـــا جعـــل البعـــض يُشـــكِّك فـــي 

الأرقـــام..
الســـلطة  إلـــى  الوصـــول  صعوبـــة 
بصعوبـــة  مطلقـــاً  مقارنتهـــا  يمكـــن  لا 
تحقيـــق النجـــاح فيهـــا، خاصـــة فـــي 
دولـــة مثـــل مصـــر، فقبـــل أشـــهر مـــن 
اليـــوم، كانـــت هنـــاك احتفـــالات بتولـــي 
ـــد مرســـي رئاســـة  الرئيـــس الســـابق محم
الجمهوريـــة، وكانـــت هنـــاك جماهيـــر 
مُحتشـــدة فـــي ميـــدان التحريـــر، وآمـــال 
عظيمـــة معلنـــة، اليـــوم يتولـــى عبـــد 
والمامـــح  منصبـــه  السيســـي  الفتـــاح 

رسائل قصر الاتحادية
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الأساســـي فـــي الاحتجاجـــات الســـابقة 
- لا تبـــدو مبشـــرة بخيـــر، فالعجـــز فـــي 
ـــو  ـــى نح ـــيصل إل ـــه س ـــال إن ـــة يق الموازن
288 مليـــار جنيـــه، كمـــا أن نحـــو ربـــع 
ـــر  ـــى جماهي ـــة إل ـــن الدول ـــدَّم م ـــم المُق الدع
ـــه،  ـــيجرى تخفيض ـــة س ـــات المحروم الفئ
وصـــل  والـــذي  المحلـــي،  الديـــن  أمـــا 
ــار  ــبعمئة مليـ ــون وسـ ــو تريليـ ــى نحـ إلـ
جنيـــه، فيبـــدو رقمـــاً مرعبـــاً ومخيفـــاً 
ـــط  ـــده فق ـــداد فوائ ـــي س ـــة ف ـــف الدول تتكل
نحـــو ربـــع إنفاقهـــا العـــام، فيمـــا تبـــدو 
ــن  ــاة المصرييـ ــة لحيـ ــل اليوميـ التفاصيـ
قاســـية ومؤلمـــة وتجســـيداً حيـــاً لمأســـاة 
المســـاعدات  وعـــود  ورغـــم  مفجعـــة، 
تلـــوح  ســـتظل  أنهـــا  إلا  الخليجيـــة، 
متاطـــم  اقتصـــاد  بحـــر  فـــي  كنقطـــة 

الأمـــواج.
أزمـــة  وســـط  ذاك  كل  ويأتـــي 
ـــة  سياســـية عميقـــة تضـــرب أرجـــاء الدول
المصريـــة، ومشـــكات أمنيـــة، وكثيـــر 
ــباب  ــة، وشـ ــاء المُراقـ ــر الدمـ ــن فواتيـ مـ
عـــازف عـــن المشـــاركة فـــي الاســـتحقاقات 
ـــراف الســـلطة  ـــة باعت ـــة المتتالي الانتخابي
ــد  ــر تريـ ــل لجماهيـ ــر قليـ ــها، وصبـ نفسـ

ــداً. ــا اليـــوم قبـــل غـ تحســـين حالهـ

رجـــال  الأخـــرى،  الناحيـــة  وعلـــى 
دعـــم  فـــي  شـــاركوا  الذيـــن  الأعمـــال 
طريـــق  عـــن  أكان  ســـواء  السيســـي، 
قنـــوات إعاميـــة مملوكـــة لهـــم، أم عـــن 
طريـــق الدعايـــة المكثفـــة التـــي تمـــلأ 
المصريـــة، والتـــي ذيلوهـــا  الشـــوارع 
مـــن  نصيبـــاً  ينتظـــرون  بأســـمائهم، 
الكعكـــة لا يمكـــن تجاهلـــه، وقـــد بـــدا 
حيـــن  هـــؤلاء  مـــن  الامتعـــاض  جليـــاً 
فرضـــت ضريبـــة بنحـــو 10٪ علـــى أربـــاح 
فـــي  إعاميـــون  وهاجـــم  البورصـــة 
ـــة،  ـــك الضريب ـــال تل ـــال الأعم ـــوات رج قن
ـــذي  ـــرطي، وال ـــاز الش ـــن أن الجه ـــي حي ف
الأمنيـــة  السياســـات  وبقـــوة  ســـاند 
أعقبـــت  التـــي  والعنيفـــة  المتشـــددة 
الثالـــث مـــن يوليـــو لديـــه مشـــكلة حقيقيـــة 
ـــى إلا  ـــر، ويأب ـــع الجماهي ـــل م ـــي التعام ف
التعامـــل بسياســـات قديمـــة كانـــت الســـبب 
المباشـــر فـــي خـــروج الجماهيـــر ضـــد 
ـــة  ـــام الماضي نظـــام مبـــارك، وخـــال الأي
ـــام  ـــي أقس ـــاكات ف ـــن الانته ـــدد م ـــدث ع ح
الشـــرطة، تجاهلهـــا الـــرأي العـــام الـــذي 
ـــاكات،  ـــى الانته ـــاد عل ـــد اعت ـــه ق ـــدا وكأن ب
ـــي  ـــاً ف ـــاً أم ـــا مؤقت ـــرر تجاهله ـــا ق أو ربم
ــتقباً. ــر فـــي الأمـــور مسـ ــاد النظـ أن يُعـ
المصالـــح المتضاربـــة هـــي المشـــكلة 

التـــي ســـتواجه السيســـي اليـــوم، فهنـــاك 
فـــي  ترقـــص  البســـطاء  مـــن  جماهيـــر 
الشـــوارع حاملـــة أمـــل الخـــاص مـــن 
الفقـــر، وعلـــى الناحيـــة الأخـــرى رجـــال 
المزيـــد مـــن  أعمـــال ينتظـــرون جنـــي 
الأربـــاح، ومطالبـــات بإصـــاح جهـــاز 
شـــرطي يأبـــى الإصـــاح، فيمـــا يخـــرج 
ــذا،  ــن كل هـ ــه عـ ــاً بنفسـ ــي نائيـ السيسـ
ـــر أو  ـــه فواتي ـــت لدي ـــه ليس ـــاً بأن ومصرح

ــد.  ــدَّد لأحـ ــود تُسـ وعـ
قـصــــــر  إلـــىـ  الطــــــــريق  كان  إذا 
الاتحاديـــة، مقـــر الحكـــم فـــي مصـــر، 
السـيــــسي  الفـــــتاح  لعــــبد  بالنســـبة 
محاطـــاً  بالـــورود،  مفروشـــاً  بـــدا 
بالكرنفـــالات الشـــعبية والاحتــــفالات، 
عـــاً بالآمـــال والأحـــام للجميـــع،  مُرصَّ
ــل  ــع، هـ ــن القمـ ــر مـ ــي الكثيـ ــع تناسـ مـ
كمـــا  القـــوي«،  »الرجـــل  سيســـتطيع 
الآمـــال  تحقيـــق  البعـــض،  يســـميه 
ــة،  ــات مختلفـ ــن فئـ ــه مـ ــودة عليـ المعقـ
بـــل ومصالـــح متعارضـــة، والحفـــاظ 
ـــخة فـــي ذهـــن  علـــى صورتـــه المُترسِّ
علـــى مواجهـــة  قـــادر  أتباعـــه كرجـــل 
كافـــة المشـــاكل والنجـــاة بالســـفينة مـــن 

؟! الظلمـــات  بحـــور 
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عُقِــدَتْ، مؤخــراً، بالمتحــف الوطنــي 
بالعاصمــة الموريتانيــة نواكشــوط نــدوة 
ثقافيــة حملــت عنــوان: »تنــوع الثقافــات 
نموذجــاً«،  موريتانيــا  الإفريقيــة: 
أشــرفت عليهــا وزيــرة الثقافــة والشــباب 
ــع،  ــت اصوين ــال بن ــة ف والرياضــة فاطم
ــاف  ــف الأطي وحضرهــا جمــوع مــن مختل
التظاهــرة  هــذه  وجــاءت  الثقافيــة. 
الحاديــة  للذكــرى  تخليــداً  الثقافيــة 
منظمــة  لميــاد   )1963( والخمســين 
الوحــدة الإفريقيــة )2002(، التــي شــهدت 
فيمــا بعــد تطــوراً اســمياً لتصبــح الاتحــاد 
ــي  ــرات الت ــود والعث ــي رغــم الجم الإفريق
طبعــت مســيرتها الوحدويّــة والتنمويّــة، 
وقــد خاطبــت الوزيــرة نفســها حشــوداً 
مــن المثقفيــن فــي افتتــاح هــذه النــدوة 
منوهــة باحتفائهــم بهــذا الحــدث القــاري، 
ــى اســتلهام مــا تزخــر بــه هــذه  ــة إل داعي
ــي  ــدُّد عرق ــي وتع ــوع ثقاف ــن تن ــارة م الق
المجتمعــات  بيــن  اللحمــة  توطيــد  فــي 
التواصــل  قنــوات  وتعميــق  الإفريقيــة 

البنــاء فيمــا بينهــا. 
عــروض  خمســة  النــدوة  وتضمنــت 
تراوحــت بيــن التنظيــر التأملــي والتحليل 
المنظمــة، كمــا  الفكــري لقضايــا تمــس 
تضمــن البرنامــج العــام للحــدث عروضــاً 
المحاضــرون  وتنــاول  محليــة،  فنيــة 
وقضايــا  موضوعــات  مداخاتهــم  فــي 
الإفريقــي،  الثقافــي  بالشــأن  تتصــل 
واســتطردوا نمــاذج تبــرز دور الثقافــات 
ــة  ــط تواصلي ــاد رواب ــي إيج ــة ف الإفريقي
وأواصــر جامعــة لشــتات دول وشــعوب 
عانــت فــي الحقــب الماضيــة مــن التفــرّق 
المتدخليــن  مــن  والتمــزّق، وركّــز عــدد 
بوصفهــا  العربيــة  اللغــة  دور  علــى 
لغــة الإســام فــي إشــاعة روح الإخــاء 
والتســامح وترســيخ القيــم الحميــدة فــي 
والمجتمــع  عامــة  بصــورة  المجتمعــات 

الموريتانــي بصــورة خاصــة، كمــا تَــمّ 
لوحــات  عــرض  الاحتفاليــة  هــذه  فــي 
مــن الفــن التشــكيلي، اســتطاع الفنانــون 
عــن  تقديــم صــورة  فيهــا  التشــكيليون 
المجتمــع  فــي  الحيــاة  أوجــه  مختلــف 
الموريتانــي علــى مــدى الحقــب والعقــود 

الســابقة. 
وقــد أقيمــت، بالتــوازي مــع النــدوة 
نفســها، فــي عديد ولايــات البلــد تظاهرات 
ثقافيــة مماثلــة، برعايــة وزارة الثقافــة 
دائمــاً، خصصــت للحــدث، قــدم فيها نخبة 
تاريــخ  عــن  الأســاتذة محاضــرات  مــن 
منظمــة الاتحــاد الإفريقــي، مركزيــن علــى 
تعزيــز  فــي  الثقافــي  التنــوع  توظيــف 
التقــارب بيــن الشــعوب، وحملــت هــذه 
الاســتعراضات الثقافيــة بعــداً سياســياً 
الرئيــس  بتربــع  احتفــاء  واضحــاً، 
الموريتانــي محمــد ولــد عبــد العزيــز علــى 
رأس هــذه المنظمــة الحالمــة بمســتقبل 
أفضــل والمثقلــة بــالآلام والجــراح، حيــث 
ــة،  ــع الســنة الحالي تســلَّم رئاســتها مطل

والعشــرين  الثانيــة  المنظمــة  قمــة  فــي 
المنعقــدة بالعاصمــة الإثيوبيــة أديــس 
أبابــا، فضــاً عــن كــون هــذه الاحتفاليــة 
الموريتانيــة  الرئاســة  لنجــاح  مباركــة 
فــي إيقــاف نزيــف الحــرب بشــمال دولــة 
كلمــة  وجمــع  الإفريقيــة  الجــارة  مالــي 
الفرقــاء المالييــن علــى مائــدة الحــوار.

هــذه  أبــرزتْ  كمــا  موريتانيــا،  إن 
النــدوات الثقافيــة، تمثــل اتحــاداً إفريقيــاً 
عرقــي،  تنــوع  مــن  فيهــا  بمــا  مُصغــراً 
حيــث تمتــاز بخاصيــة فريــدة، تؤهلهــا 
ــة  ــد اللحم ــي توطي ــة ف ــب أدوار ثقافي للع
ــن الأعــراق  ــج م ــة، فشــعبها مزي الإفريقي
عــرب  مــن  ن  مُكــوَّ هــو  إذ  المختلفــة 
ــاس  ــى خــط التم ــا عل ــوج، فوجوده وزن
والإفريقــي  العربــي  العالميــن  بيــن 
ــارب  ــة تواصــل وتق ــون حلق ــا لتك يؤهله
بيــن الأعــراق والثقافــات الإفريقيــة، وهــو 
مــا يعطــي لمثــل هــذه النــدوات قِسْــطَاً مــن 

والمشــروعية. الأصالــة 
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بين الدّم والانتخابات 

أثـــار حكـــم الإعـــدام ضـــد الطبيبـــة 
عامـــاً(،   27( يحيـــى  مريـــم  الســـودانية 
الثامـــن  شـهـــــرهــــا  فـــــــي  الحامـــل 
ومحبوســـة مـــع طفلهـــا ذي العشـــرين 
شـــهراً، ردود فعـــل عالميـــة رافضـــة 
للحكـــم. واشـــتغلت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، فـــي الأســـابيع الماضيـــة، 
ولـــدت  مريـــم  وكانـــت  بقضيتهـــا. 
لأب مســـلم وأم إثيوبيـــة مســـيحية، 
ســـن  فـــي  وهـــي  والدهـــا،  تركهـــا 
ــى  ــا علـ ــع أمهـ ــى مـ ــة، لتتربّـ السادسـ
أنهـــا مســـيحية، وتزوجـــت مـــن شـــاب 
مســـيحي وعاشـــت خـــارج الســـودان، 

# مريم يحيى 

الرئاســـية  الانتخابـــات  تمـــر  لـــم 
دون  الماضـــي،  الشـــهر  الســـورية، 
حملـــة تعليقـــات علـــى مواقـــع التواصـــل 
ــات  ــم: »انتخابـ ــبَ أحدهـ ــي، كَتَـ الاجتماعـ
ميـــن والنـــاس ميتيـــن، أي انتخابـــات 
وأضـــاف  مشـــرد«،  نصفـــه  والشـــعب 
آخـــر: »صـــدق أو لا تصـــدق لليـــوم فـــي 
نـــاس مـــا قـــدرت تمســـح الحبـــر تبـــع 
ـــة  ـــيطرة العصاب ـــق س ـــي مناط ـــة ف البصم
ـــاً مـــن الحواجـــز والشـــبيحة  الأســـدية خوف
عـــا الحواجـــز.. ويـــن البصمـــة يـــا خايـــن«. 
وتعليقـــاً علـــى نســـبة 88.7 % التـــي فـــاز 
بهـــا الأســـد قـــال ناشـــط علـــى الفيســـبوك: 
أم  الأحيـــاء  مـــن  النســـبة  هـــذه  »هـــل 

الأمـــوات«! 

واعتبرتهـــا محكمـــة ســـودانية مُرتـــدة 
ـــا  ـــت عليه ـــة وحكم عـــن الإســـام وزاني

بــــ 100 جلـــدة والإعـــدام شـــنقاً. 
هاشـــتاج )# مريـــم يحيـــى( حصـــد 
الكثيـــر مـــن التعليقـــات المســـاندة لهـــا 
مريـــم  مـــع  »أعلـــن تضامنـــي  مثـــل 
يحيـــى وكل إنســـان فـــي كل مـــكان 
ـــاة  ـــه الكامـــل فـــي الحي وزمـــان فـــي حق
بأمـــان واعتنـــاق مـــا يشـــاء مـــن ديـــن 
أو معتقـــد.. وحســـابنا جميعـــاً عنـــد الله 
ــا  ــا ولنـ ــأل الله لهـ ــن.. نسـ رب العالميـ
الهدايـــة وحســـن المحيـــا والخاتمـــة..«.

ــع  ــى مواقـ ــو علـ ــر فيديـ ــا انتشـ كمـ
التواصـــل الاجتماعـــي يظهـــر مســـيحيو 
الســـودان وهـــم يصلـــون لأجـــل مريـــم 
وطفليهـــا. ونتيجـــة للضغـــط الدولـــي 
الإنســـان،  حقـــوق  منظمـــات  مـــن 
وتلويـــح الولايـــات المتحـــدة بقطـــع 
بســـبب  الســـودان  عـــن  المعونـــات 
قضيـــة حريـــة العقيـــدة مـــن المحتمـــل 
فـــي  مريـــم  عـــن  عفـــو  يصـــدر  أن 

الاســـتئنافية. القضائيـــة  الجلســـة 

فيسبوك
 ماسنجر يتجدّد

مواقـــع  فـــي  »ماســـنجر«  خدمـــة 
التواصـــل الاجتماعـــي، الأكثـــر انتشـــاراً 
فـــي العالـــم، فيســـبوك، عرفـــت، فـــي 
مهمّـــاً،  تحديثـــاً  الأخيـــرة،  الفتـــرة 
بانتقالهـــا إلـــى صيغـــة 6.0. تحديـــث 
ـــة  ـــد الخدمـــات التواصلي ـــت معـــه عدي حمل
ـــث صـــار بإمـــكان  ـــة، حي ـــدة والمهمّ الجدي
ـــرة  ـــات صغي ـــال فيديوه ـــتخدم إرس المس
الخمـــس  مدتهـــا  تتجـــاوز  لا  الحجـــم، 
ـــال  ـــه الح ـــو علي ـــا ه ـــة، مثلم ـــرة ثاني عش
فـــي موقـــع أنســـتغرام. وإرســـال الفيديـــو 
خدمـــة لـــم تكـــن متوافـــرة فـــي الســـابق. 
بطريقـــة  يتـــم  الفيديوهـــات  إرســـال 
إرســـال الصـــور فـــي خانـــة الرســـائل 

اللحظيـــة نفســـها. 

تويتر يتنبأّ بالنتائج
اســـتغلَّت إدارة تويتـــر فتـــرة مونديـــال 
فرصـــة  نفســـها  لتمنـــح  العالـــم  كأس 
ـــي  ـــن مـــن محبّ ـــر عـــدد ممك اســـتقطاب أكب
بإطـــاق  العالـــم،  حـــول  القـــدم  كـــرة 
صفحـــة خاصـــة بالبطولـــة، والتنبُّـــؤ 
ـــم  ـــر ل ـــادرة توتي ـــات. مب ـــج المباري بنتائ
ـــع،  ـــرف زوّار الموق ـــن ط ـــاً م ـــقَ إجماع تل
لأن التوقُّعـــات التـــي أُعِلـــن عنهـــا لـــم تكـــن 
ـــل  ـــة، ب ـــة وتقني ـــس فني ـــى أس ـــة عل مبنيّ
هـــات مشـــتركي الموقـــع  فقـــط علـــى توجُّ

نفســـه. 

ميديا
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ــت  ــدة ظــل الإنترن ــة الجدي ــع الألفيّ مطل
محصــوراً  أمــراً  العربــي  المجتمــع  فــي 
المســتخدمين،  مــن  قليــل  قطــاع  علــى 
وكان وســيلة ترفيهيــة أكثــر مــن كونــه 
السياســي،  الجــدل  أو  وســيلة لاطــاع 
وبحلــول 2005 بــرزت ظاهــرة التدويــن 
السياســي، التــي صاحبــت بشــكل كبيــر 
حِــرَاك الشــارع الــذي بــدأ يضــرب علــى 
اســتحياء. المدونــون بــدوا وكأنهــم فــي 
ــم  ــع، ول ــة المجتم ــن بقي ــة ع ــزر منعزل ج
تشــعر الســلطات بالقلــق مــن ذلــك النــوع 
كانــت  لكنهــا  قليــاً،  إلا  المعارضــة  مــن 
بيــن حيــن وآخــر تقــوم بالتضييــق علــى 
بعــض مــن تعتبرهــم »مارقــون« لتخويفهم 

وتخويــف مَــنْ يتبــع نهجهــم. 
لكــن طوفانــاً أتــى لاحقــاً علــى الســلطة 
مــن حيــث لــم تحتســب، وبــدأ مدونــون 
يهجــرون مدوناتهــم ليظهــروا علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي وتنتشــر كلماتهــم 
بيــن المتابعيــن، وتأتــي الثــورة المصريــة 
علــى  الصفحــات  إحــدى  مــن  بدعــوة 
لــم  لنظــام  الفيســبوك كضربــة مباغتــة 

ــا. ــه له ــئ نفس يهي
الســلطة  تحــاول  مصــر  فــي  اليــوم 
إعــادة ترتيــب الأمــور مــن جديــد، فالدولــة 
التــي بُوغِتَــتْ فــي المــرة الســابقة يبــدو 
أنهــا قــرّرت ألا تُبَاغَــت مــن جديــد، فقــد 
ــة وزارة الداخليــة  أُعلــن منــذ أيــام عــن نيّ
جديــد  أمنــي  نظــام  شــراء  المصريــة 
لمراقبــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــن 
كثــب، ولا أكثــر توصيفــاً مــن ذاك النظــام 
ســوى المســمى الــذي اختارتــه لــه الدولــة 

الإلكترونيــة«. »القبضــة  نفســها: 
نشــرتها  التــي  المواصفــات  كراســة 
ــة  ــى الصحاف ــة وتســربت إل وزارة الداخلي
المزمــع  الإلكترونيــة  القبضــة  حــول 
لصيقــة  رقابــة  عــن  تتحــدّث  تطبيقهــا 
الطبقيــة،  النعــرات  »إثــارة  عــن  تبحــث 
دعــوات التظاهــر، تصيــد الــزلات، اجتــزاء 
مقــالات  وتَتَبُّــع  ســياقه،  مــن  الــكام 
اتجاهــات  الكتّــاب وتجميعهــا، وتحليــل 

الــرأي العــام«، وغيرهــا مــن المتطلبــات 
ــى  ــا حت ــع منه ــي المتتب ــا أن ينته ــي م الت
حقيقيــاً  هاجســاً  بــأن  بالفعــل  يــدرك 
ورهيبــاً يجتــاح الدولــة للســيطرة علــى 

الاجتماعــي. التواصــل  مواقــع 
رد  يكــن  لــم  المقابلــة،  الجهــة  علــى 
مســتخدمو مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ســوى  فرضهــا  المنتظــر  القبضــة  علــى 
بالســخرية المريــرة، حيــث تــم تدشــين 
والــذي  #إحنا_متراقبيــن(   ( هاشــتاج 
ليســخر  واســع،  نطــاق  علــى  اســتخدم 
المزمعــة  النيّــة  مــن  تويتــر  مغــردو 
ــم، بــل وتجــاوز الأمــر الســخرية  لمراقبته
بتدشــين  البعــض  قيــام  درجــة  إلــى 
هاشــتاج آخــر تحــت مســمى ) #وجــه_

رســالة_لمخبرك_الخاص( يوجهــون فيــه 
الــذي  الشــخص  مــن  ســاخرة  رســائل 
كتابــة  لحظــة  يراقبهــم  بأنــه  يفتــرض 

لتعليقــات. ا
الفيســبوك  موقــع  مســتخدمي  عــدد 
فــي مصــر عــام 2014 – بحســب وزارة 
الاتصــالات المصريــة – بلــغ نحــو 16.8 
مليــون مســتخدم، وتبــدو محاولــة متابعــة 
مــا  وتحليــل  ومراقبتهــم  هــؤلاء  كل 

أنت مُراَقَب !
القاهرة - خاص بالدوحة

يكتبونــه ضربــاً مــن خيــال، ومحاولــة 
غيــر مجديــة للعــودة إلــى أســاليب قديمــة، 
ــى هاشــتاج  أخــذ البعــض فــي تذكرهــا عل
#زمن_المراقبــة_  ( اســم  حمــل  آخــر 
الجميــل( بشــكل يحاكــي أســاليب المراقبــة 
التــي كانــت تتخذهــا الدولــة فــي ســتينيات 
مواطنيهــا  لمراقبــة  الماضــي  القــرن 
بأســاليب كانــت عقيمــة وغيــر منطقيــة.
عنــد هــذه النقطــة تحديــداً يبــدو تضــاد 
المشــهد واضحــاً للغايــة، ســلطة تحــن 
ــه  ــور في ــت كل الأم ــة كان ــن مراقب ــى زم إل
ــد بأســاليب  ــل جدي تحــت ســيطرتها، وجي
المراوغــة  يســتطيع  ومتطــورة  جديــدة 

ببراعــة وســخرية.
ــن تنجــح  المنطــق يقــول إن الســلطة ل
مراقبــة  فــي  الأحــوال  مــن  حــال  بــأي 
تلجــأ  قــد  لكنهــا  الماييــن،  هــؤلاء  كل 
الناشــطين  إلــى إجــراءات بحــق بعــض 
التواصــل  مواقــع  علــى  المشــهورين 
ــل المصــري  ــة المث ــى طريق الاجتماعــي عل
يخــاف  المربــوط  )اضــرب  الشــهير 
الســايب!(، لكــن هــل ســيجدي ذلــك نفعــاً 
الــذي  التواصــل  مواقــع  »جنــي  ويعيــد 

البدايــة؟! نقطــة  إلــى  الســلطة«  باغــت 
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المصريــة  الداخليــة  وزارة  إعــان 
برامــج  شــركات  يُخاطــب  الــذي  الأخيــر 
ــع  ــاون م ــة للتع ــدُّم لمناقص ــر للتق كمبيوت
الــوزارة فــي مراقبــة الإنترنــت جــاء لافتــاً 
يُفتــرَض  مصــادر  وبحســب  للبعــض، 
للمعلومــات  العامــة  »الإدارة  تكــون  أن 
والتوثيــق« هــي المســؤولة عــن الإشــراف 
علــى هــذه المنظومــة الجديــدة التــي يجرى 
إنشــاؤها لـ»قيــاس الــرأي العــام« وتعنــى 
الأكثــر  وتويتــر،  فيســبوك  بمتابعــة 
اســتخداماً فــي مصــر علــى التوالــي، فيمــا 
تقــوم »إدارة مباحــث جرائــم الإنترنــت« 
بالإشــراف علــى الجانــب الأمنــي مــن حيــث 

متابعــة مــا يَحُــضُّ علــى العنــف.
خاطــر،  أحمــد  الدكتــور  ويقــول 
إن  للبحــوث،  القومــي  بالمركــز  الخبيــر 
ــق  ــا يتعل ــطى فيم ــة وس ــي مرحل ــر ف مص
المعلومــات،  وتكنولوجيــا  بالتقنيــات 
وإنتــاج البرمجيــات، وأن بعــض الــدول 
التــي بــدأت معهــا فــي فتــرة زمنيــة واحــدة 
تقريبــاً ســبقتها بمراحــل، وأن اســتخدام 
الشــركات المصريــة لتقنيــات أجنبيــة وارد 
ر، حيــث وجــدت الحكومــة  وأقــرب للتصــوُّ
ماييــن  فــرز  ضــرورة  أمــام  نفســها 
الصفحــات التــي تفــوق قــدرة ضباطهــا 
فقــررت  المتابعــة،  علــى  وموظفيهــا 

مُتخصصــة. بشــركات  الاســتعانة 
مــن  متخــوف  أنــه  خاطــر  ويضيــف 
ســوء اســتخدام برامــج المتابعــة بشــكل 
يختــرق الخصوصيــة وأنــه مــن الممكــن 
ســتتابعها  التــي  المفــردات  تكــون  أن 
ــل  ــورة تجع ــة بص ــة ملتبس وزارة الداخلي
حتــى الحــوارات والمراســات بيــن فرديــن 
أو أكثــر علــى شــبكة الإنترنــت مســوغاً 

لاتهامهــم بمــا لــم يفعلــوا. 
قطــاع  علــى  مشــرفاً  خاطــر  وكان 
الفنــي  والدعــم  العلميــة  الاتصــالات 
ــن  ــى عامي ــي حت ــث العلم ــة البح بأكاديمي
مضيــا، ويقــول إن النظــام فــي مصــر قبــل 
انتفاضــة 2011 لــم يكــن يولــي البحــث 

وجــود  رغــم  كبيــراً،  اهتمامــاً  العلمــي 
وَشُــعَبٍ  للمعلومــات  القوميــة  الشــبكة 
وهــو  بالتكنولوجيــا،  تعنــى  أخــرى 
المصريــة  الشــركات  تكــون  أن  يتوقــع 
الداخليــة  وزارة  مــع  ســتتعاون  التــي 
فــي متابعــة الإنترنــت تســتخدم تقنيــات 
وبرامــج أجنبيــة بهــا بعــض الإضافــات 
والتحديثــات، لكنهــا ليســت مبتكــرة محليــاً 

لاختــراق. عرضــة  نفســها  وهــي 
ــج  ــراً بــرامـــــ ــت مـؤخــــ واسـتــضـافـــ
وزارة  عــن  مســؤولين  تليفزيونيــة 
الداخليــة المصريــة الذيــن أجمعــوا علــى أن 
ــه  ــر وكأن ــر الأم ــي تصوي ــاك مبالغــة ف هن
الــوزارة تعمــل  مراقبــة وتجســس، وأن 
تفجيــرات  مثــل  كلمــات  »فلتــرة«  علــى 
وحــرق وغيرهــا فــي الصفحــات العامــة 
والمحرضيــن  لمســتخدميها  للتوصــل 
عليهــا، والوقــوف علــى جديتهــم فــي هــذه 
ــتحصال  ــد اس ــا بع ــع حدوثه ــال ومن الأفع
الموافقــات المطلوبــة مــن النيابــة العامــة 

المختصــة.  والجهــات 
ويذكــر أنــه خــال العــام الأخيــر فــي 
مصــر أُلقــي القبــض علــى خمســة أفــراد 
علــى الأقــل بســبب مــا نشــروه باســمهم أو 
فــي صفحــات يديرونهــا علــى الفيســبوك. 
كمــا حُوكِــمَ شــخص علــى الأقــل بســبب 

مــا نشــره علــى صفحتــه الخاصــة فــي 
فيســبوك، واعتبــر »ازدراء للأديــان«. 

أعلنتهــا  التــي  المناقصــة  فــي  وجــاء 
أن  مقدمتهــا  فــي  المصريــة  الداخليــة 
اســتخدام شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
»امتد ليشــمل النشــاط الجنائــي والإجرامي 
مــن خــال تــداول المعلومــات الخاصــة 
العــام،  الأمــن  بتكديــر  أو  أفــراد  بإيــذاء 
الإرهــاب  أعمــال  إلــى  الدعــوة  وكذلــك 
والعنــف والشــغب. ومــن المؤســف ازديــاد 
التواصــل  شــبكات  مســتخدمي  أعــداد 
الأفــكار  ينشــرون  الذيــن  الاجتماعــي 
الهدامــة التــي يتأثــر بهــا مجتمعنــا فــي 
حيــث  نعيشــه،  الــذي  الحالــي  العصــر 
تزايــد عــدد مســتخدمي شــبكات التواصــل 
الأخيــرة  الســنوات  خــال  الاجتماعــي 
زيــادة ســريعة«. ولازال الجــدل مســتمراً 
حــول مــا كشــف عنــه فــي مصــر، بيــن 
لمنــع  ســعياً  الــوزارة  لعمــل  مؤيديــن 
عبــر  لهــا  والتخطيــط  العنــف  أعمــال 
ــن  ــاً م ــن تخوف ــن معارضي ــت، وبي الإنترن
ســوء اســتخدام القائميــن علــى الأمــر لهــذه 
التقنيــات بالنظــر للتاريــخ ســيئ الصيــت 
للداخليــة فــي ذهــن كثيــر مــن الناشــطين، 
ــام  ــد نظ ــة 2011 ض ــل انتفاض ــة قب خاص

والأمنــي القمعــي  مبــارك 

عيون »الداخلية«
أميرة الطحاوي 
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الانتخابــات  ســير  تابعــت  كيــف   §

الرئاســية المصريــة الأخيــرة، ومــا هــو 
حَصَــلَ  التــي  المئويّــة  للنســبة  تقييمــك 
السيســي؟ الفتــاح  عبــد  الرئيــس  عليهــا 

ــت  ــي أُجري ــات الرئاســية الت - الانتخاب
نهايــة شــهر مايو/أيــار الأخيــر فــي مصــر 
كانــت  مســبوقة.  غيــر  انتخابــات  كانــت 
اللعبــة مُغلقــة، والجميــع كان يعــرف، من 
البدايــة، أن المرشــح عبــد الفتــاح السيســي 
ســينتصر، مُســتفيداً مــن تســخير إمكانيات 
الــذي  الواســع  الترويــج  ومــن  الدولــة، 
حَظِــي بــه مــن وســائل الإعــام المختلفــة. 
مصــر لــم تشــهد انتخابــات حُــرّة. ووصول 
السيســي إلــى الســلطة بهــذه الطريقــة لــن 
يغيــر شــيئاً، فهــو علــى سُــدّة الســلطة منــذ 

فتــرة مــا قبــل الانتخابــات. 

السيســي  وصــول  أن  تعتقــد  هــل   §

المشــاركة  نســبة  رغــم  الســلطة-  إلــى 
الضعيفــة- بعــد كل مــا حصــل مــن تطورات 
الأشــهر الماضيــة، يعتبــر فشــاً للإســام 

السياســي؟

ــد أن الإســام السياســي  - كا، لا أعتق
قــد هُــزِمَ، الأصــح ربمــا هــو القــول إن 
معركــة  خَسِــرَ  قــد  السياســي  الإســام 
مهمــة، وذلــك كنتيجــة لأســباب متعــددة، 
قــوة  مســؤوليتها.  مــن  جــزءاً  يتحمــل 
ــزال  ــا ت ــع م ــي المجتم ــامي ف ــار الإس التي
حاضــرة، فـــهو يمـــثل حــــوالي 25 % مــن 
المجتمــع، ومــن غيــر المنطقــي الحســم 
بنهايتــه. مــن المؤكــد أنــه ســيجد مكانــاً 
لــه فــي المســتقبل. لــن يعــود الإســاميون 
إلــى الواجهــة علــى المــدى القصيــر، ولكــن 
ــط.  ــدى المتوس ــى الم ــم عل ــع عودته أتوقّ
ــى  ــرَةً عل ــة ســتكون مُجْبَ والســلطة الحالي

عقــد تحالفــات.

الإســام  تيــار  إن  يقــول  مــن  هنــاك   §

السياســي لا يتوافــق مــع مســارات التحول 
الديموقراطــي.. مــا رأيــك؟

- الإســام السياســي هــو جــزء مــن 
الحــل. لا يمكــن تصــوّر بنــاء ديموقراطــي 
فــي الوطــن العربــي باســتبعاده كليّــة. 
هــو جــزء مــن مشــروع التأســيس لمســار 

ديموقراطــي، لكــن لا بــد عليــه هــو أيضــاً 
أن يعيــد النظــر فــي منطقــه ومنطلقاتــه 
السياســية. أنــا أؤمــن بضــرورة احتــراف 
التعدديّــة كمبدأ أساســي لــكل المجتمعات، 
لا توجــد إمكانيــة للتقــدم للأمــام دونمــا 

اعتــراف بالتعدديــة. 

ــد مفهــوم الإســام  § هــل يجــب إذن تجدي

السياســي؟

بيــن  خلــط  حصــل  أنــه  برأيــي   -
والممارســة  الإســامية  الجماعــات 
الأمثــل  النمــوذج  أن  أعتقــد  السياســية. 
ــي،  ــوذج الترك ــو النم ــياق ه ــذا الس ــي ه ف
بحيــث يتــم فصــل الحــزب ككيــان مُسْــتَقِل 
عــن الدعــوة الدينيــة. أعتقــد أن الخلــط بين 
الصاحيــات سَــبَّبَ واحــداً مــن معيقــات 

مصــر.  فــي  الإســامية  الجماعــات 

§ الحــراك الــذي تعرفــه المنطقــة العربية، 
منــذ حوالــي ثــاث ســنوات، رافقــه حــراك 
أيضــاً فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم، 
فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة مثــاً. ألا 

الرئاســية  الجزئيّــة للانتخابــات  النتائــج  عــن  الإعــلان  بعــد  مباشــرة 
المصرية الأخيرة، وَقّعَ الكاتب والصحافي الفرنســي الشــهير آلان غراش 
)المصــري المولــد، 1948(، مقالًا مُثِيراً للجَدَلِ بعنوان: »الخســارة الأولى 
للماريشــال السيسي«.. غراش، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة »لوموند 
ديبلوماتيــك«، مديرهــا الحالــي، ومؤلــف عــدد مــن الكُتــبِ المُهِمّــة حول 
سياســات الشرق الأوسط، لا يبدو متفائلًا بمســتقبل مصر في ظِلّ الحكم 
الجديد.. »الدوحة« التقت صاحب »الإســلام، الجمهورية والعالم« وَأَجْرَتْ 

معه هذا الحوار:

حوار: سعيد خطيبي

آلان غراش ل »الدوحة«:

مصر.. لعبة مُغلقة

حوار
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تعتقــد أن التحــوّلات السياســية، الناجمــة 
عــن الاحتجاجــات الشــعبية، ســتكون قَــدَرَ 

أكثــر مــن بقعــة فــي العالــم اليــوم؟

نقــارب  أن  الممكــن  مــن  صحيــح،   -
بيــن مــا حصــل فــي مصــر ومــا حصــل فــي 
البرازيــل أو إســبانيا، ولكــن الفــرق فــي 
الــدول الواقعــة خــارج الوطــن العربــي هــو 
وجــود الديموقراطيــة، حيــث توجــد هنــاك 
انتخابــات حــرة، وهــي عامــل مهــم وغائب 
فــي العالــم العربــي. الأســباب الاجتماعيــة 
الجماهيــر  دفعــت  التــي  والاقتصاديــة 
للنــزول إلــى الشــارع فــي إســبانيا مثــاًً 
وفــي اليونــان هــي أســباب مشــتركة مــع 

دول عربيــة أخــرى. 

§ هل هي عَوْلَمَةٌ للغضب؟

الوطــن  فــي  بَــرَزَ  الغضــب  طبعــاً.   -
وَمَــسّ دولًا  العربــي مــع نهايــة 2010، 
مختلفــة فــي الوقت نفســه، وحصل ســابقاً 
فــي الجزائــر وفــي موريتانيــا ووقــع فيهمــا 
التــي تســود  تغييــر. ولكــن السياســات 
دولًا غربيــة تختلــف عــن السياســات التــي 

تعرفهــا دول عربيــة. 

§ بعــض الــدول العربيــة الأخــرى التــي لــم 
تشــهد ربيعــاً عربيــاً تســتغل صــورة عــدم 
الاســتقرار فــي ســورية وليبيــا لفــرض 
هيمنتهــا علــى شــعوبها وتخويفهــا مــن 
خِيــار الاحتجــاج.. هــل هــي فــي منــأى عــن 

ــر؟ التغيي

- أعتقــد أن أســباب الثــورات موجــودة 
دول  مــن  غيرهــا  وفــي  الجزائــر،  فــي 
ــها شــرارة الربيــع  ــم تَمسّ ــة أخــرى ل عربي
العربــي. ولكــن لا أحــد يمكــن أن يتنبــأ 
بإمكانيــة وظرفيــة اشــتعالها. الأســباب 
نراهــا ولكنهــا تظــل أســباباً، ولا يمكــن 

ــن بمــا ســينتج عنهــا.  التَكَهُّ

§ هــل تعتقــد أن الانتصــار الدبلوماســي 

الروســي فــي الأزمــة الأوكرانيــة الأخيــرة، 
إلــى المشــهد العالمــي  وعــودة موســكو 
كقطبيــة نافــذة، لعــب دوراً فــي ترجيــح 

ــي ســورية؟ ــة نظــام الأســد ف كف

الــدور  أن  التنبيــه  وعلينــا  طبعــاً.   -

الروســي جــاء مــن غيــاب فعلــي للسياســة 
سياســة  وهــي  الأوروبيــة،  الخارجيــة 
مــن  الواقــع.  فــي  لهــا  أثــر  لا  خارجيــة 
مشــتركة  أرضيــة  إيجــاد  جــداً  الصعــب 
ــة  ــن 28 دول ــع بي ــة تجم لسياســة خارجي
مختلفــة. دول تفتقــد للتنســيق الحقيقــي. 
حتــى المواقــف الأوروبيــة مــن الثــورات 
العربيــة عَرِفَــتْ تناقضــات. الــدور الــذي 
لعبتــه كاتريــن آشــتون، الممثــل الســامي 
ــة،  ــي للشــؤون الخارجي لاتحــاد الأوروب
ــن الصعــب  ــت م ــا قل كان ســيئاً جــداً، وكم
تنســيق مواقــف 28 دولــة حــول قضيــة 

خارجيــة معينــة. 

§ الرابح الأكبر هو روسيا؟

- هــي رابــح ولكــن ليــس بشــكل عــام. 
فــي  السياســية  مصلحتهــا  لهــا  روســيا 
أوكرانيــا. هــل كانــت أميــركا ستســكت لــو 
حصــل تغييــر فــي مكســيكو مثــاً؟ هــل 
كانــت ســتظل محايــدة؟ كمــا لــن ننســى 
أن المجتمــع الأوكرانــي يعــرف انقســاماً 
نصفيــاً، بيــن جــزء مؤيــد لروســيا وجــزء 

مؤيــد للحكومــة الجديــدة.
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عُلبة الصَبر
نَصْبِـــرُ علـــى مـــا لا نريـــده ومـــا نريـــده، وأعلـــى 
ـــز، كمـــا يقـــول  ـــل فهـــو صبـــر مركَّ مراتبـــه التحمُّ
ــذي  ــي الـ ــارب الزمنـ ــو المحـ ــل. وهـ ــاس كارليـ تومـ
ـــم الصابـــر بحـــاوة الظفـــر. لقـــد كان المســـرحي  يَغنِ
الرومانـــي باوتـــوس يقـــول »الصبـــر هـــو أفضـــل 
عـــاج لأي مشـــكلة«، وهـــو أول خطـــوات الشـــفاء 
ابـــن ســـينا، وإننـــا بالتجربـــة الإنســـانية  عنـــد 
والأخاقيـــة نبلـــغ المـــدى لمـــا نصبـــر، ومقابـــل 
ـــه أحـــد  ـــد عنائـــه ومرارت ـــك مـــا إن يهـــرب مـــن تكب ذل
ـــومُ بالضعـــف والاستســـام  ـــه الق ـــاس فيَصفُ ـــن الن م

ــب. للمَصَائِـ
ــرض  ــى المُفتَـ ــر علـ ــة الصبـ ــوي قيمـ ــذا، تنطـ هكـ
والمُنتَظـــر بمـــا يحمانـــه مـــن طموحـــات وأحـــام. 
ويمكننـــا تأمـــل حيـــاة الفقـــراء لنســـمع كـــم مـــن 
المـــرّات تتـــردّد كلمـــة »الصبـــر« فـــي يومهـــم الســـعيد!. 
ــا  ــاوى فيهـ ــة أن تتسـ ــذه القيمـ ــمات هـ ــن سـ ــا مـ كمـ
ــا،  ــى أعاهـ ــفلها إلـ ــن أسـ ــة مـ ــب الاجتماعيـ المراتـ
إنـــه التســـاوي فـــي الحاجـــة إلـــى الكلمـــة التـــي تقهـــر 

الصِعَـــاب، وتبعـــث علـــى الأمـــل.
ــدّم  ــل، تُقـ ــان الفضيـ ــهر رمضـ ــع شـ ــن مـ بالتزامـ
مجلـــة »الدوحـــة« هـــذه المُقاربـــة فـــي قيمـــة الصبـــر، 
وعلـــم  والأســـطورة  الميثولوجيـــا  خـــال  مـــن 
ـــر  ـــى صب ـــراد إل ـــر الأف ـــة صب ـــن تجرب ـــاع، وم الاجتم
ـــا  ـــك دلالته ـــات، وكذل ـــات والشـــعوب والأقليّ الجماع

ــاس. ــن النـ ــة بيـ ــتعمالاتها اليوميـ واسـ
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أصحـــاب  يذكـــر  العربيـــة،  وفـــي 
والـــراء  والبـــاء  الصـــاد  أن  المعاجـــم 
الحبـــس،  ثاثـــة:  معـــانٍ  فـــي  أصـــلٌ 
وأعالـــي الشـــيء، وجنـــسٌ مـــن الحجـــارة 
)مقاييـــس اللغـــة(. إلا أن المعنـــى الأول 
هـــو الســـائد وهـــو مـــا يعنينـــا هنـــا: 
وكل  والتحمـــل  والانتظـــار  الحبـــس 
ذلـــك جنـــسٌ واحـــد، وهـــو الـــذي يحـــث 
عليـــه الإســـام )وتواصـــوا بالصبـــر، 
واصبـــر فمـــا صبـــرك، إلـــى آخـــر الآيـــات 
الكريمـــة(. وعلـــى مذهـــب ابـــن جنـــي 
فـــإن »ربـــص« يحمـــل معنـــى الحبـــس 
ــة- كأي  ــر. والكلمـ ــو الآخـ ــار هـ والانتظـ
كلمـــة أخـــرى- تطـــورت فـــي معناهـــا 
تطـــوراً جزئيـــاً. جزئيـــة »الانتظـــار« لـــم 
تكـــن تُشـــكِّل عنصـــراً كبيـــراً فـــي معنـــى 
الكلمـــة، إنمـــا العنصـــر الســـائد لمدلـــول 
ـــن  ـــس ع ـــس النف ـــى »حب ـــة كان معن الكلم
ـــر  ـــا الصب ـــث »إنم ـــي حدي ـــا ف الجـــزع«، كم
عنـــد الصدمـــة الأولـــى«، أو، عمومـــاً، 
تحمـــل البـــاء كمـــا فـــي قصـــة النبـــي 

ــوب.  أيـ

بدرجـــات  وإن  الإســـام،  ومثـــل 
الأخـــرى  الأديـــان  تحـــض  متفاوتـــة، 
علـــى الصبـــر. اليهوديـــة والمســـيحية 
والبوذيـــة والهندوســـية. فـــي إنجيـــل 
لوقـــا، كمـــا فـــي مواقـــع كثيـــرة أخـــرى 
اقتنـــوا  »بصبركـــم  الأناجيـــل،  فـــي 
فضيلـــة  البوذيـــة  وفـــي  أنفســـكم«. 
الصبـــر تعنـــي عـــدم رد الأذى بمثلـــه، 
ــر  ــية: الصبـ ــي الهندوسـ ــك فـ ــل ذلـ ومثـ
نفـــس  بطيبـــة  المعانـــاة  تحمـــل  هـــو 
ولعـــل  الانتقـــام.  فـــي  الرغبـــة  ودون 
ــي  ــام فـ ــي الصيـ ــذروة فـ ــغ الـ ــك يبلـ ذلـ
فـــي  الصبـــر  فـــي  ليـــس  الإســـام، 
الإمســـاك عـــن الأكل والشـــرب، لكـــن فـــي 
ــون  ــذي يكـ ــت الـ ــي الوقـ ــل الأذى فـ تحمـ
أو  ســـابه  فـــإن   ... أصعـــب:  تحملـــه 
شـــاتمه أحـــد فليقـــل إنـــي صائـــم )رويـــت 
بألفـــاظٍ مختلفـــة(. لكـــن الدعـــوة إلـــى 
الصبـــر ليســـت حكـــراً علـــى الأديـــان. 
آيريـــن  الفيلســـوفة  تـــرى  فمثـــاً، 
مكمولـــن )مؤلفـــة ودكتـــورة بجامعـــة 
الوجوديـــة  فـــي  تحاضـــر  إيســـكس 

يشـــكل  الصبـــر  أن  والظاهراتيـــة( 
»قلـــب الأخـــاق«، وتســـميه الفضيلـــة 
ــرك  ــب المحـ ــره العصـ ــيّة، وتعتبـ المنسـ
للمجتمـــع. تصـــور مجتمعـــاً لا صبـــر 
فيـــه للنـــاس علـــى الالتـــزام بالطابـــور، 
مثـــل  علـــى  وَقِـــسْ  فيـــه،  يتكالبـــون 
ــزام  ــيارات والالتـ ــادة السـ ــي قيـ ــك فـ ذلـ
بالمســـارات. وفـــي مقالـــة لريتشـــارد روز 
ــي  ــاس فـ ــر النـ ــدى صبـ ــا مـ ــوان »مـ بعنـ
ـــا بعـــد الشـــيوعية؟« يحـــث  المجتمعـــات م
ـــةٍ  ـــي جامع ـــور ف ـــو بروفيس ـــب، وه الكات
ــال  ــي مجـ ــر فـ ــى الصبـ ــكتلندية، علـ أسـ
المجتمعيـــة. وهـــذه  تحقيـــق الأحـــام 
بحاجـــةٍ  تكـــون  مـــا  أحـــوج  نصيحـــةٌ 
ــدان  ــي بلـ ــدة فـ ــات الوليـ ــا المجتمعـ إليهـ
ـــث  ـــع العربـــي«، حي ـــا يســـمى بــــ »الربي م
يمكـــن اعتبـــار نفـــاد الصبـــر لـــدى الفئـــات 
ويقـــدر  المشـــاكل.  رأس  المتشاكســـة 
ـــذه التحـــولات  ـــل ه ـــج مث ـــب أن نتائ الكات
المجتمعيـــة قـــد لا تعطـــي ثمارهـــا إلا 

بالانتظـــار جيـــاً كامـــاً أو أكثـــر.
وفـــي مقابلـــة مـــع إم جيـــه رايـــان 

عبدالوهاب الأنصاري

باســتثناء العربيــة والســريانية، لا تــكاد تجد مفردة »صبــر« في اللغات 
الســامية الأخــرى، الحيَّة منها والميِّتة على الســواء. إلا أنهــا من العربية 
انتقلــت إلــى اللغات الأخــرى: الأذريــة، التركيــة، الجاوية، الفارســية، 

البنجابية، الأردية، ولغات أخرى.

الجزع أو الانتظار
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ــي  ــوراً فـ ــا صبـ ــون أحدنـ ــي أن يكـ ينبغـ
ــاً  وظيفـــة يعمـــل بهـــا منـــذ ثاثيـــن عامـ
فـــي انتظـــار ترقيـــة مـــا؟ أصحـــاب هـــذا 
الـــرأي يـــرون أن الصبـــر مـــن الفضائـــل 
التـــي تدعـــو إليهـــا الأنظمـــة الشـــمولية. 
ــال  ــة لا مجـ ــة الفرديـ ــي الأنظمـ ــه فـ وأنـ
ـــر ملجـــأ  ـــر. إذن الصب ـــى الصب للدعـــوة إل

مـــن لا حيلـــة لـــه بحســـب هـــذا الـــرأي.
ــاعر  ــه الشـ ــرؤ القيـــس صاحبـ لام امـ

عمـــرو بـــن قميئـــة علـــى قلـــة صبـــره:
أرى أم عمروٍ دمعها قد تحدرا

بكاءً على عمروٍ وما كان أصبرا
ــن  ــرو بـ ــن عمـ ــوم نحـ ــل نلـ ــن هـ ولكـ
قميئـــة؟ امـــرؤ القيـــس يطلـــب الملـــك 
ــاذا  ويســـعى للوصـــول إلـــى قيصـــر فمـ
ـــاً  ـــه درب ـــد رأى دون ـــرو وق ـــك لعم ـــي ذل ف
طويـــاً أبـــكاه؟ هـــل نصبـــر فـــي ســـعي 
الآخريـــن إلـــى مـــا يأملـــون إليـــه؟ ربمـــا 
ـــك  ـــن المل ـــس بشـــيءٍ م ـــرؤ القي ـــده ام وع
إذ يســـتخدم نـــون الجماعـــة: »نحـــاول 

ــذرا«. ــوت فنعـ ــكاً أو نمـ ملـ
أمـــا قطـــري بـــن الفجـــاءة فيهيـــب 
بنفســـه مـــن أن تجـــزع مـــن المـــوت فـــي 

المعـــارك:
فصبراًَ في مجال الموت صبراً 

فما نيل الخلود بمستطاع
وذلـــك يتـــم بإبـــداء التجلـــد للأعـــداء 
والبعـــد عـــن الجـــزع. ومـــن ينجـــح فـــي 
ـــر إذن  ـــر. فللصب ـــأن ينتص ـــريٌ ب ـــك ح ذل
نتائـــج عمليـــة، إذ تضفـــي الســـكينة إلـــى 
نفـــس الصابـــر. وفـــي القـــرآن يقتـــرن 
فالصبـــر  كثيـــراً.  بالصـــاة  الصبـــر 
الـــذي يوصـــي بـــه الديـــن ليـــس هـــو 
الصبـــر الســـلبي المشـــتمل علـــى عنصـــر 
الأقـــدار،  تكشـــفه  قـــد  لمـــا  الانتظـــار 
ـــوة  ـــى ق ـــتمل عل ـــر المش ـــى الصب ـــا عل إنم
ــاذ  ــور واتخـ ــب الأمـ ــدم تهيـ ــل وعـ التحمـ
يصبـــر  مثـــاً،  فالطالـــب،  الأســـباب. 
ويثابـــر إلـــى الحصـــول علـــى شـــهادة 
التخـــرج. وصاحـــب التجـــارة يتحمـــل 
المشـــاق، وربمـــا بعـــض الخســـارة، إلـــى 
أن يتعلَّـــم أصـــول النجـــاح، بالصبـــر. 
تربيـــة  علـــى  يصبـــران  والوالـــدان 
الـــذي  مثـــل  وذلـــك  إلـــخ.  الأبنـــاء.. 
تحـــدى الصبـــر بقولـــه: ســـأصبر حتـــى 

يعجـــز الصبـــر عـــن صبـــري.

ــرِّفُ  ــر«، يُعَـ ــوة الصبـ ــاب »قـ ــف كتـ مؤلـ
ـــة أوجـــه: الأول  ـــن ثاث ـــر م ـــب الصب الكات
هـــو الثبـــات، بمعنـــى الســـير فـــي طريـــق 
ـــل:  ـــي هـــو التقب لا يُعـــرف آخـــره، والثان
ــتهي  ــا تشـ ــور كمـ ــري الأمـ ــل أن تجـ تقبـ
ــفن،  ــتهي السـ ــا تشـ ــس كمـ ــاح وليـ الريـ
بالطمأنينـــة  الشـــعور  هـــو  والثالـــث 
فـــي مواجهـــة الغيـــب )الرضـــا بالأمريـــن 
الســـابقين(. أمـــا فـــي رده علـــى أهميـــة 
إلـــى  بالنظـــر  هـــو  فجوابـــه  الصبـــر 
ـــر يعنـــي أن تكـــون  ـــاد الصب النقيـــض: نف
ـــى درجـــة أو أخـــرى  ـــظ إل ـــف الغي ـــي كن ف
ـــؤدي  ـــل ي ـــك، ب ـــك أهداف ـــظ لا يبلغ والغي
إلـــى أمـــراض العصـــر: القلـــق والترقـــب 

ــخ. ــدم.. إلـ ــط الـ وضغـ
لكننـــا الآن فـــي زمـــنٍ مختلـــف: بـــدءاً 
ــر،  ــد للصبـ ــوم الجديـ ــى المفهـ ــود إلـ نعـ
والـــذي هـــو بمعنـــى الانتظـــار. أمـــن 
الفضيلـــة أن ينتظـــر الإنســـان إلـــى أن 
تتحقـــق الأهـــداف والأمانـــي؟ الأمانـــي لا 
تحقـــق نفســـها، بـــل لا بـــد مـــن الســـعي 
ـــض، وإن  ــول البع ــم، يقـ ــدؤوب. نعـ الـ
كان الثمـــن هـــو أمـــراض العصـــر. لأن 
»كـــن  وجملـــة  ســـباق،  فـــي  العالـــم 
ـــال للذيـــن لا يحســـنون  ـــا تق ـــوراً« إنم صب
اســـتغال الفـــرص والذيـــن هـــم، علـــى أي 
ـــاة  ـــاب المواس ـــن ب ـــاً، م ـــل حظ ـــال، أق ح
والتشـــجيع علـــى المثابـــرة. هـــل، مثـــاً، 
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»الاســـم: صابـــر.... حكايتـــي تعـــود 
إلـــى نحـــو ثاثيـــن ســـنة خَلَـــتْ، غـــادرت 
فيهـــا الثكنـــة لثاثـــة أيـــام لزيـــارة الأهـــل، 
كان مـــن المفـــروض أن أعـــود فـــي الرابعـــة، 
لكـــن قطـــار الصعيـــد، يخلـــف الموعـــد كمـــا 
العـــادة، لمـــا وصلـــت فـــي حـــدود الثامنـــة 
اســـتقبالي،  فـــي  الضابـــط  كان  مســـاء، 
ـــي أن  ـــرى، أمرن ـــاحة الكب ـــى الس ـــي إل أخذن
ــة،  ــمتها بســـرعة فائقـ ــرة، رسـ ــم دائـ أرسـ
ــل  ــتمضي الليـ ــي سـ ــال لـ ــت، قـ ــا انتهيـ لمـ
ــر.  ــذت الأمـ ــت ونفـ ــرة. اندهشـ ــل الدائـ داخـ
ــألني  ــي الضابـــط، سـ ــاح جاءنـ ــي الصبـ فـ
عـــن درس »العقـــاب«، تأملـــت الدائـــرة التـــي 
ـــي  ـــذي أجبرن ـــا ال ـــت: م ـــاً وقل ـــا واقف ـــتُ فيه بِ
علـــى رســـم دائـــرة صغيـــرة، لـــو كنـــت 
قـــد رســـمت واحـــدة بمـــلء الســـاحة لـــكان 

ل والنـــوم والوقـــوف،  بمقـــدوري التجـــوُّ
ــد  ــداً فقـ ــرة جـ ــمتها صغيـ ــي رسـ ــا أننـ وبمـ
ـــا  ـــذي يجبرن ـــا ال ـــاً«. فم ـــل واقف ـــت اللي أمضي
جميعـــاً علـــى رســـم دوائـــر صغيـــرة؟ لِـــمَ 
لا تكـــون أحامنـــا بحجـــم الســـماء؟ ولِـــمَ 
لا تكـــون طاقـــات الصبـــر عصيّـــة علـــى 

الاســـتنزاف؟
إلى البدء

ـــا نســـتمد  ـــا ومنه ـــا، به أســـماؤنا تاحقن
يغـــادر  لا  نرجســـي  كجـــرح  جوهرنـــا، 
تهـــب  أســـماؤنا  المنشـــرخة،  ذواتنـــا 
ــراً تخـــون  ــا كثيـ ــاء، لكنهـ المعنـــى والانتمـ
نصهـــا الأصلـــي. لربمـــا الــــ كلنـــا مزيفـــون 
فـــي هـــذي العوالـــم المُنفلِتـــة، لربمـــا الــــ كلنـــا 
اســـتعاريون، نحمـــل غيـــر أســـمائنا المُثْبتَـــة 

ــفر.  ــواز السـ ــة وجـ ــة الهويّـ فـــي بطاقـ

ر  أليـــس الاســـم الأصلـــي، غيـــر المُحَـــوَّ
ـــن  ـــنا جديري ـــر«؟ ألس ـــو »صاب ر ه ـــزَوَّ ولا المُ
بحمـــل هـــذه التســـمية فـــي هـــذا الهنـــا والآن؟ 
كلنـــا صابـــر مـــع فـــارق فـــي الدرجـــة لا 
ـــاع الصمـــت  ـــدودون مـــن ق ـــا مق ـــوع، كلن الن
ــن  ــاد، الذيـ ــة الضـ ــن آل لغـ ــر، نحـ والصبـ
الصـــاد  لبنيـــة  انتصـــاراً  أكثـــر  صـــاروا 
)الصبـــر والصمـــت(، مـــا بيـــن المـــاء والمـــاء.
ـــا  ـــر، داؤن شـــرطنا الوجـــودي هـــو الصب
ودواؤنـــا هـــو الصبـــر، بلســـم جراحاتنـــا هـــو 
ــوون/ ــن مدعـ ــن نحـ ــي كل حيـ ــر، فـ الصبـ
مطالبـــون بـــأن نكـــون صَبُوريـــن متجلديـــن، 
ــل،  ــي الدواخـ ــاة فـ ــم والمعانـ ــر الألـ نعتصـ
شِـــغَاف  فـــي  الحـــزن  ونداعـــب  نعانـــق 
ــات  ــا فـــي إطـــاق آهـ القلـــب، ولا حـــق لنـ
ــر  ــخط، »اصبـ ــرات السـ ــحاق ولا زفـ الانسـ

د. عبد الرحيم العطري
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الفـــرج«،  مفتـــاح  »الصبـــر  ولـــدي«،  يـــا 
ــل«،... ــر تنـ ــر«، »اصبـ ــر تظفـ »اصبـ

الســـجات  علينـــا  تقترحـــه  مـــا  هـــذا 
الأخاقيـــة، كيفمـــا كان مصدرهـــا، دينيـــة أو 
غيـــر دينيـــة، كلمـــا حَـــلَّ بنـــا مكـــروه، كلمـــا 
عبرنـــا الصحـــراء وانســـرقت منـــا بهجـــة 
الحيـــاة، جـــاء الجـــواب ســـريعاً: »الصبـــر«، 
فـــي المتـــون الدينيـــة والأخاقيـــة، ثمـــة 
الصبـــر  قيمـــة  علـــى  متواصـــل  تأكيـــد 
ــاك،  ــا والهنـ ــي الهنـ ــوز فـ ــه للفـ وضرورتـ
فمـــا هـــو الصبـــر فـــي البـــدء والانتهـــاء؟ 
مـــا حقيقـــة هـــذه الآليّـــة التدبيريـــة لهمـــوم 
ــر  الحيـــوات؟ كيـــف تشـــتغل؟ وكيـــف تصيـ
ســـة للحـــال والمـــآل؟ هـــة للفعـــل ومُؤَسِّ مُوَجِّ
أن  تقبـــل،  أن  معنـــاه،  تصبـــر،  أن 
ترضـــى، أن لا تعتـــرض، وأن تواصـــل 
المســـير فـــي ذات الطريـــق المؤلمـــة. أن 
ــاً فـــوق  ــاه، أن تمشـــي حافيـ تصبـــر، معنـ
الأشـــواك والجمـــر، وأن تضمـــر الألـــم ولا 
ــي.  ــى الدامـ ــن الممشـ ــحاب مـ ــن الانسـ تعلـ
لتدبيـــر  فالصبـــر آلية/طريقة/ممارســـة 
ــع،  ــياء والوقائـ ــرة بالأشـ ــا المتوتـ عاقتنـ
إنـــه قيمـــة إنســـانية للمصالحـــة مـــع الواقـــع 
وحركاتـــه  خرجاتـــه  مـــع  والتفـــاوض 
وســـكناته، إنـــه تقنيـــة مقاومـــة وصمـــود 
لوجودنـــا  نؤســـس  بهـــا  ومواجهـــة، 
وامتدادنـــا مـــن غيـــر رفـــع للرايـــة البيضـــاء.

مقامات وأحوال
ومـــع ذلـــك فالصبـــر درجـــات ومقامـــات، 
الصبـــر  وتُسْـــتَنْزَف،  تُشْـــحَن  طاقـــة 
مـــدارات وانتمـــاءات، هنـــاك الراســـخون 
فيـــه، وهنـــاك الراســـبون. أحيانـــاً نصبـــر 
وأحيانـــاً،  ونقـــاوم،  نتجلـــد  ونصبـــر، 
ـــوازن  ـــد الت ـــر، نفق ـــا ينغـــرز النصـــل أكث ولم
ونســـقط صرعـــى. نقـــاوم ونحـــارب، وفـــي 
ـــرط  ـــن مـــن ف ـــو ونئ لحظـــة اســـتنزاف، نجث
ــرون  ــا صابـ ــداً أننـ ــم جيـ ــا نفهـ ــم، هنـ الألـ
ـــا آل  بالمفـــرد لا الجمـــع، منـــا آل الجلـــد ومنّ
ـــحْل، ومنّـــا  الصبـــر، منـــا مَـــنْ يتحمـــل السَّ
مَـــنْ لا يقـــدر علـــى تحمّـــل جلـــدة واحـــدة.

ــاً  ــه طوعـ ــق معـ ــذي نندلـ ــع الـ إن الواقـ
ــجه  ــا عوسـ ــم فينـ ــد وأن يقيـ ــراً، لا بـ وقسـ
الفـــكاك  نســـتطيع  لا  إننـــا  وياســـمينه، 
ـــا فـــي النهايـــة  ـــاً، لأنن منـــه، ســـلباً أو إيجاب
ــاوض  ــى التفـ ــرة علـ ــات مُجبَـ ــرد كائنـ مجـ
مـــع الواقـــع، ولـــو فـــي صيـــغ بســـيطة 

شـــكراً لله علـــى ذلـــك«. كمـــا يلـــوح الصبـــر 
ـــا  ـــذي م ـــاج، ال ـــة الح ـــي محن ـــم ف ـــى الأل عل
أن بـــدأ صلبـــه، والـــدم ينســـال منـــه، حتـــى 
ــق، لا  ــي العشـ ــان فـ ــه »ركعتـ ــال لمعذبيـ قـ

يصـــح وضوؤهمـــا إلا بالـــدم«.
غرابـــة الاشـــتغال علـــى الجســـد بتعذيبـــه 
النفـــوذ  وترويضـــه، تفيـــد فـــي تجذيـــر 
ــي  ــان فـ ــل إن الإمعـ ــة، بـ ــة الرمزيّـ والمكانـ
ــل  ــى التنكيـ ــر علـ ــد، والصبـ ــب الجسـ تعذيـ
بـــه، يعـــد كرامـــة تحســـب للولـــي، وتزيـــد 
ســـجل  فـــي  وحضـــوره  حظوتـــه  مـــن 
ـــة. إن الجســـد المعـــذب  التنافســـات الكراموي
مُوجِـــبٌ  بـــه،  التنكيـــل  علـــى  والصبـــر 
للغرابـــة، ومُفْـــضٍ إلـــى الاعتـــراف بالكرامـــة 
والبركـــة، باعتبـــاره مُدشـــناً لاختـــاف 
يصيـــر  الآخـــر.  عـــن  للتميـــز  وخالقـــاً 
الجســـد المُعـــذّب والمُنـــكّل بـــه فـــي هـــذه 
الحالـــة مدخـــاً لكســـب الاعتـــراف وتأكيـــد 
الكرامـــة والبركـــة، فهـــذا الوســـيط المـــادي 
ـــر عاقـــة الفهـــم والقبـــول بيـــن  الـــذي يُجَسِّ
الرمـــزي والمـــادي، إنـــه العامـــة الدالـــة 
ــم  ــاس القائـ ــل الالتبـ ــط وتزيـ ــي تتوسـ التـ
ـــه  ـــن إدراك ـــن: الأول واقعـــي يمك ـــن عالمي بي
وتلمســـه، والثانـــي رمـــزي تتكثّـــف فيـــه 
المعانـــي ولا تـــكاد تبيـــن إلا بمفتـــاح الكشـــف 

والبرهـــان.
أما بعد

ـــار، المُقـــاوم،  ـــة الصبّ صابـــر ســـليل نَبْتَ
ـــرأ  ـــم نق ـــى عصـــر ل المُناضـــل، والشـــاهد عل
شـــفراته لحـــد الآن، صابـــر الـــذي يمتـــح 
وجـــوده مـــن الصبـــار، عليـــه دائمـــاً أن 
فـــي  يســـقط  لا  حتـــى  الدائـــرة  يوســـع 
ســـاحة الوغـــى، كمـــا فـــي مفتتـــح القـــول. 
فالــــ كلنـــا »صابـــر«، ومـــا حياتنـــا إلا دوائـــر 

ــاً. ــع قليـ ــراً وتتسـ ــق كثيـ تضيـ
لهـــذا كلـــه نقيـــم الصلـــح مـــع أقـــام 
ــرْيَ  ــلّ البَـ ــد، لا تَمَـ ــع العنيـ ــرها الواقـ يكسـ
ولا تدمـــن التثـــاؤب، لا نجـــد بـــداً مـــن بَرْيهـــا 
مـــن جديـــد حتـــى نواصـــل الحلـــم وصناعـــة 
الحيـــاة. بالقلـــم والحـــرف يحـــارب »صابـــر« 
الانقـــراض ويُصِـــرُّ علـــى الانتمـــاء لأزمنـــة 
وأمكنـــة شـــتى، بالكتابـــة يعانـــق الألـــم 
الغائـــر فـــي الأعمـــاق، ينثـــر بـــذوراً مـــن 
ـــى كل  ـــدرب ضـــداً عل ـــى ال ـــل ويســـير عل الأم
ممكنـــات الســـقوط. ولـــكل طبعـــاً، قلمـــه 
ـــي  ـــر« ف ـــا »صاب ـــون. والــــ كلن ـــه للك ونظرت

ــاء. ــدء والاانتهـ البـ

ـــذ  ـــذا نحـــن من ـــذال والهشاشـــة، هك حـــد الابت
البـــدء، نشـــرئب بأســـئلتنا نحـــو »حبـــة فهـــم 
ـــة  ـــي لحظ ـــا ف ـــرض علين ـــذا ينف ـــم«، له أو ه
مـــا أن نختـــار، أو ربمـــا ينكتـــب علينـــا، 
ــون  ــة الديـ ــدد قائمـ ــن ونسـ ــؤدي الثمـ أن نـ

ــر؟ ــل نصبـ ــة، فهـ المتراكمـ
الصبـــر هـــو الصبـــر، هـــو فـــن العيـــش 
بلغـــة متقشـــفة صارمـــة، هـــو الحقيقـــة 
الملتبســـة التـــي ندعـــي معرفتهـــا، ونقـــف 
عرايـــا أمـــام لا حقيقتهـــا، إنـــه الهـــام، 
علـــى  العصـــي  معنـــى،  الـــا  الزئبـــق، 
الاســـتيعاب  علـــى  العصـــي  القبـــض، 
والفهـــم. لربمـــا حقيقـــة الصبـــر تكمـــن فـــي 
مجابهتـــه، فـــي اختبـــار آلامـــه وفجائعـــه، 
ـــه أو  ـــع كيميائ ـــاً م ـــاً وجه ـــر وجه ـــا نصي هن
خيميائـــه. معنـــاه/لا معنـــاه يســـتفزنا، 
تمثاتنـــا،  إرثنـــا،  مخيالنـــا،  يســـتدعي 
ـــاذف الصـــور فـــي  ـــا المنشـــرخة، تتق ذاكرتن
الأعمـــاق، ونتذكـــر جيـــداً مـــا قالـــه ســـارتر 
ذات يـــوم بأننـــا قذفنـــا إلـــى هـــذا العالـــم، 
ــى  ــق وعلـ ــا اتفـ ــه كيفمـ ــا إليـ ــا قُذفنـ ولربمـ
حيـــن غـــرة. قذفنـــا لنجـــرب الصبـــر، نصبـــر 
ـــال ومـــوت  ـــى الجـــوع والعطـــش والاغتي عل

ــان. ــاع الإنسـ ــب وضيـ الحـ
ـــة  ـــاء القداس ـــة لبن ـــر آلي ـــدو الصب ـــد يغ ق
ـــر  ـــا هـــو الأم ـــاً كم ـــة، تمام والوجاهـــة الديني
فـــي مســـالك الصوفيـــة، فالطريـــق إلـــى 
الولايـــة تَنْسَـــلِكُ عبـــر مُجَاهَـــدة النفـــس 
الجـــوع  علـــى  الصبـــر  عبـــر  وقهرهـــا، 
والعطـــش والملبـــس والمرقـــد الخشـــن، 
إنـــه تمريـــن صعـــب ينخـــرط فيـــه الراغـــب 
مـــن  النفـــس  لتطهيـــر  الوصـــل،  فـــي 
نوازعهـــا اللذويّـــة الدنيويّـــة. ولهـــذا فقـــد 
كانـــت الكتابـــة المناقبيـــة تعـــج بأخبـــار 
ـــي  ـــة الت ـــة والعزل ـــد والقناع التقشـــف والجَلَ
امتـــازت بهـــا حيـــاة الأوليـــاء، فقـــد عـــرف 
لا  كان  بأنـــه  يلنـــور  يعـــزي  أبـــي  عـــن 
يقتـــات مـــن نبـــات الأرض ســـوى الدفلـــى 
والخبيـــز والبلـــوط، وكان دائـــم الصـــوم، 
»تليســـا«  حصيـــراً  ســـوى  يلبـــس  ولا 
وبرنوســـا مرقعـــاً وشاشـــية مـــن عـــزف«. 
أمـــا الصبـــر والجلـــد فنجـــده ناصعـــاً مُكتمـــاً 
ــي،  ــن علـ ــف بـ ــيدي يوسـ ــوذج سـ ــي نمـ فـ
ــدة  ــن شـ ــذام، ومـ ــاً بالجـ ــذي كان مصابـ الـ
ــوى،  ــى البلـ ــه علـ ــرون بفرحـ ــه المقـ فرحـ
أنـــه ســـقط بعـــض جســـده فـــي بعـــض 
الأوقـــات، فصنـــع طعامـــاً كثيـــراً للفقـــراء، 
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مـــن بيـــن هـــذه المفاهيـــم، يأتـــي »الصبـــر« 
ـــى  ـــةً Allegory تشـــتغل عل ـــه أمثول بوصف
مبـــدأ حبـــس الـــذات عـــن الجَـــزَع والسّـــخط 
وحبـــس اللســـان عـــن الشـــكوى، كمـــا يقـــول 
الجرجانـــي فـــي )التعريفـــات(، أو هـــو منـــع 
الأنـــا المجبولـــة علـــى الحريّـــة مـــن ممارســـة 
حقّهـــا فـــي إعـــان الرفـــض أو التمـــرّد أو 
ــر  ــق التعبيـ ــي طرائـ ــواء فـ ــان، سـ العصيـ
اللفظـــي أم فـــي اتّخـــاذ موقـــف حـــدّي تجـــاه 
مـــا تتعـــرّض لـــه مـــن غُبْـــنٍ أو ضَيْـــمٍ أو 
ــكال  ــن أشـ ــر مـ ــكل آخـ ــاد أو أي شـ اضطهـ
ــر أو التعذيـــب النفســـي أو المعنـــوي.  القهـ
ر، يســـتغرق  والصبـــر، وفـــق هـــذا التصـــوُّ
جنسَـــيْ الإنســـان والحيـــوان معـــاً؛ لأنـــه 
فتنـــة كبـــرى. فمـــن بنـــي الإنســـان، ارتبطـــت 
ــذ  ــله، منـ ــاء الله ورسـ ــر بأنبيـ ــة الصبـ قيمـ
خـــروج آدم عليـــه الســـام مـــن الجنّـــة، 
ــع  ــه مـ ــه وفتنتـ ــع أبيـ ــم مـ ــة إبراهيـ ومحنـ
ابنـــه إســـماعيل، واضطهـــاد بنـــي إســـرائيل 
لموســـى قبـــل التّيـــه وبعـــده، وتعذيـــب 
محمـــد  وطـــرد  وحواريّيـــه،  المســـيح 
)صلـــى الله عليـــه وســـلم( وأتباعـــه مـــن 
ـــات  ـــن المرويّ ـــر م ـــك الكثي ـــر ذل ـــة.. وغي مكّ
قصـــص  بهـــا  تمتلـــئ  التـــي  والأخبـــار 
ــواء  ــن، سـ ــاء والصالحيـ ــاء والأوليـ الأنبيـ
ــيحية  ــة أم المسـ ــة اليهوديـ ــي الديانـ كان فـ

أم الإســـامية. ولـــن نبالـــغ إذا قلنـــا إن 
الديانـــات  فـــي  متعيّـــن  كذلـــك  الصبـــر 
والمانويـــة،..  كالزرادشـــتية  الأرضيـــة 
وغيرهمـــا مـــن الديانـــات والمعتقـــدات التـــي 
تدفـــع المعتقديـــن فيهـــا إلـــى الصبـــر علـــى 
ـــى ممارســـات  ـــر عل ـــدءاً بالصب كل شـــيء، ب
ـــد يمارســـه الآخـــر  ـــذي ق ـــي ال ـــب البدن التعذي
علـــى  الأنـــا  تمارســـه  أو  الأنـــا،  علـــى 
نفســـها، وانتهـــاءً ببلـــوغ العتبـــة الأخيـــرة 
)المـــوت(.  الدنيـــا  الحيـــاة  عتبـــات  مـــن 
ــنْ يبقـــى »الصبـــر« وحـــده -دون بقيـــة  لكـ
الســـرديّات السوســـيولوجية والأخاقيـــة 
ــةً  ــا- أمثولـ ــجاعة، وغيرهمـ ــرم والشـ كالكـ
نبـــيّ  ارتبطـــت باســـم  شـــفاهية كبـــرى 
وجـــه  علـــى  الســـام  عليـــه  أيـــوب  الله 
الخصـــوص. وســـورة )ص( فـــي القـــرآن 
ــل  ــة والتمثيـ ــغ الدلالـ ــوذج بالـ ــم أنمـ الكريـ
ـــةً  ـــح أمثول ـــذي أصب ـــوب، ال ـــر أي ـــى صب عل
ـــال  ـــن مضـــارب أمث ـــاً م ـــر ومضرب ـــي الصب ف
العـــرب وكامهـــم، كمـــا تخبرنـــا أغلـــب 

ــة. ــم العربيـ المعاجـ
والمرويّـــات  الأســـاطير  نُسِـــجَتْ  لقـــد 
الكثيـــرة حـــول مـــرض أيـــوب. ويمكـــن 
لمرضـــه  تفصيليـــةً  صـــورةً  نلمـــس  أن 
فـــي »ســـفر أيـــوب« تحديـــداً مـــن )العهـــد 
التـــوراة  وصـــف  حـــدّ  فعلـــى  القديـــم(. 

لـــه، كان أيـــوب رجـــاً كامـــاً مســـتقيماً 
يتّقـــي الله ويحيـــد عـــن الشـــر. وكان عنـــده 
ســـبعة بنيـــن وثـــاث بنـــات، وســـبعة 
آلاف مـــن الغنـــم، وثاثـــة آلاف جمـــل، 
وخمســـمئة فـــدان بقـــر، وخمســـمئة أتـــان، 
ـــرح  ـــم يب ـــر أن الشـــيطان ل ـــر. غي وخـــدم كثي
يجـــادل الـــربّ فـــي رفـــع رعايتـــه عـــن 
أيـــوب وبســـط يـــده عنـــه، حتـــى كان لـــه 
مـــا أراد بعـــد لأي وحجـــاج. يَـــروى »ســـفر 
أيـــوب« أن »الشـــيطان خـــرج مـــن حضـــرة 
الـــربّ وضـــرب أيـــوب بقُـــرْح رديء مـــن 
باطـــن قدمـــه إلـــى هامتـــه«. وهنـــا، تدخّـــل 
الشـــيطان لإفســـاد حيـــاة أيـــوب أمـــاً فـــي 
ـــف  ـــة الله والتجدي ـــرة معصي ـــى دائ ـــه إل دفع
ــب  ــت المصائـ ــه. هبطـ ــه أو صفاتـ ــي ذاتـ فـ
والمحـــن علـــى أيـــوب وعائلتـــه ومملكتـــه 
عَشـــيّة  بيـــن  شـــيء  كل  ففقـــد  تباعـــاً، 
وضُحَاهـــا. ثـــم ابتـــاه الله بـــأنْ مـــرض 
ـــاس إلا  ـــه الن ـــراً، فاجتنب ـــاً مُنفّ ـــاً جلدي مرض
ـــلّ  ـــا الشـــيطان وظَ ـــم يتركه ـــي ل ـــه الت زوجت
لاحقـــاً،  أغواهـــا  حتـــى  لهـــا  يوســـوس 
فتخلّـــت هـــي الأخـــرى عـــن زوجهـــا، لكـــنّ 
ــذان  ــا اللـ ــط همـ ــه فقـ ــوب وإيمانـ ــر أيـ صبـ
عَصَمَـــاه مـــن هـــذا المـــرض اللعيـــن. ويصـــف 

ــى: ــه تعالـ ــة بقولـ ــذه الحالـ ــرآن هـ القـ
ـــي  ـــهُ أَنِّ »وَاذْكُـــرْ عَبْدَنَـــا أَيُّـــوبَ إِذْ نَـــادَى رَبَّ

د. محمد الشحات*

دَأَبَ المِخْيَــالُ الجمعــيُ العربــيُ علــى تناول عــدد غير قليل مــن المفاهيم 

السوســيولوجية والقيــم والمبادئ الأخلاقيــة تناولًا إبداعياً حُرّاً، يشــبه 

اب الآفاق، فأضفى  حريّة نمط الحياة التي كان يحظى بها ذلك البدوي جوَّ

بمخيّلتــه الرحبــة علــى بعضهــا اكتنازاً ســرديّاً فــي مدوّناتــه ومرويّاته 

الشــفاهية، وأطلــق العنان لبعضهــا الآخر ليأخذ نصيبه التامّ من الســرد 

الجمــوح الذي راح يتحرّر من تقاليد الحكي الشــفاهي، ولم يأبه بأنســاق 

الذاكرة الجمعيــة، ولا بقوانين المجتمعات وعاداتها ودياناتها. أقصد إلى 

مفاهيــم مــن قبيل الكرم والنخوة والشــجاعة، وغيرهــا، مما هو وارد في 

كلام العرب ومأثورهم. 

من الميثولوجيا إلى الأمثولة
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يمحـــو،  ولا  يرقـــم  يغفـــر،  ولا  يصبـــر 
ـــا  ـــا بالن ـــه. فم ـــازل عن ـــأر ولا يتن ـــل الث يؤجّ
لـــو كان ذلـــك البـــدوي نفســـه هـــو مَـــنْ 
يمـــارس القهـــر علـــى جَمَلـــه أو ناقتـــه؟! 
ـــل  ـــازل الجم ـــن يتن ـــة ل ـــذه الحال ـــل ه ـــي مث ف
حتـــى يأخـــذ بثـــأره وقتمـــا تحيـــن لـــه 
ــا  ــاً كمـ ــن عامـ ــد أربعيـ ــو بعـ ــة، ولـ الفرصـ
تحكـــي الكتـــب والمدوّنـــات. وممـــا ينبغـــي 
ــي  ــر فـ ــل لا يحضـ ــه أن الجمـ ــات إليـ الالتفـ
ـــاً،  ـــاره حيوان ـــات باعتب ـــذه المرويّ ـــال ه أمث
ــةً  ــةً، رمزيـ ــخصيةً كنائيـ ــه شـ ــل بوصفـ بـ
مجتمعـــات  نتـــاج  هـــي  )أليجوريـــةً(، 
مقهـــورة، وللقهـــر فيهـــا مراتـــب، حيـــث 
يمـــارس البشـــر فيهـــا طرائـــق مختلفـــات 
ـــض،  ـــى بع ـــم عل ـــع بعضه ـــر والقم ـــن القه م
فتنقلـــب مواضعـــات مثلـــث القمـــع، ليصبـــح 
القامـــع مقموعـــاً والمقمـــوع قامعـــاً، وكاهمـــا 
ضحيـــة لسلســـلة متواليـــة مـــن القمـــع الـــذي 
ــر،  ــس البشـ ــى جنـ ــة علـ ــه الطبيعـ تمارسـ
والبشـــر علـــى جنـــس الحيـــوان، والحيـــوان 
علـــى جنـــس النبـــات،.. وهكـــذا دواليـــك. 
ومـــا ذلـــك إلا لأنّ الصبـــر فتنـــة. ولا فـــارق 
ـــاً  ـــون إنســـاناً أو حيوان ـــون المفت ـــي أن يك ف
أو جنســـاً آخـــر غيـــر معلـــوم بالضـــرورة.

* ناقد وأكاديمي مصري

ـــيْطَانُ بِنُصْـــبٍ وَعَـــذَابٍ * ارْكُـــضْ  ـــنِيَ الشَّ مَسَّ
بِرِجْلِـــكَ هَـــذَا مُغْتَسَـــلٌ بَـــارِدٌ وَشَـــرَابٌ * 
ــةً  ــمْ رَحْمَـ ــمْ مَعَهُـ ــهُ وَمِثْلَهُـ ــهُ أَهْلَـ وَوَهَبْنَـــا لَـ
وَخُـــذْ   * الألْبَـــابِ  لأولِـــي  وَذِكْـــرَى  مِنَّـــا 
ـــا  ـــثْ إِنَّ ـــهِ وَلا تَحْنَ ـــرِبْ بِ ـــاً فَاضْ ـــدِكَ ضِغْث بِيَ
ابٌ«  ـــهُ أَوَّ وَجَدْنَـــاهُ صَابِـــراً نِعْـــمَ الْعَبْـــدُ إِنَّ

.)44  -  41 )ص: 
المتـــن  رقعـــة  اتّســـاع  مقابـــل  وفـــي 
الســـردي الـــذي نســـج خيوطـــه مخيـــال 
ــخ  ــون التاريـ ــن متـ ــاح مـ ــرّ يمتـ ــي حـ جمعـ
الشـــفاهي والرســـمي علـــى الســـواء فـــي 
تأطيـــر أمثولـــة الصبـــر الأيوبـــيّ، احتفـــت 
مملكـــة الحيـــوان بـ»الجمـــل« دون غيـــره 
تقريبـــاً مـــن بنـــي جنســـه، لاشـــتهاره بكونـــه 
ــاً،  ــراً وتحمّـ ــات الأرض صبـ ــر حيوانـ أكثـ
والمرويّـــات فـــي ذلـــك كثيـــرة ومتنوّعـــة، 
ســـواء لـــدى الجاحـــظ أم أبـــي عبيـــدة أم 
المقدســـي أم غيرهـــم مـــن أربـــاب الأخبـــار 
والنـــوادر وكتـــب الحيـــوان والإبـــل. ومـــن 
الطريـــف مـــا أورده المقدســـي )ت 875 هــــ( 
فـــي )جواهـــر الأدب فـــي أدبيـــات وإنشـــاء 
ــل  ــن الجمـ ــرة بيـ ــن مناظـ ــرب( عـ ــة العـ لغـ
والحصـــان، يقـــول فيهـــا الأول للثانـــي: 

»أنـــا أحمـــل الأحمـــال الثقـــال، وأقطـــع بها 
المراحـــل الطـــوال، وأكابـــد الـــكال، وأصبـــر 
ـــك  ـــن ذل ـــي م ـــكال، ولا يعترين ـــرّ النّ ـــى م عل
مـــال، )...( أنـــا الذلـــول، وللأثقـــال حمـــول، 
لســـتُ بالخائـــن ولا الغلـــول، ولا الصائـــل 
ــا  ــد الوصـــول، أقطـــع فـــي الوحـــول مـ عنـ
ــاء  ــر الظلمـ ــه الفحـــول، وأصابـ ــز عنـ يعجـ
فـــي الهواجـــر ولا أحـــول، فـــإذا قضيـــتُ حـــق 
صاحبـــي، وبلغـــتُ مآربـــي ألقيـــتُ حبلـــي 
البـــوادي  فـــي  وذهبـــتُ  غاربـــي،  علـــى 
أكتســـب مـــن الحـــال زادي، فـــإن ســـمعتُ 
قيـــادي،  إليـــه  ســـلمت  حـــاديّ  صـــوت 
ــب  ــت طيـ ــهادي، وطلّقـ ــه سـ ــتُ فيـ وواصلـ
لبلـــوغ  عنقـــي  إليـــه  ومـــددتُ  رقـــادي، 
مـــرادي، فأنـــا إن ضللـــتُ فالدليـــل هـــادي، 
ـــادي،  ـــه انقي ـــنْ إلي ـــدي مَ ـــتُ أخـــذ بي وإن زلل
وإن ظمئـــتُ فذكـــر الحبيـــب زادي، وأنـــا 
ـــم(،  ـــل أثقالك ـــم بإشـــارة )وتحم ر لك المســـخَّ
ـــى أصـــل  ـــام، حت ـــة ومق ـــن رحل ـــم أزل بي فل

إلـــى ذلـــك المقـــام«.
ـــة  ـــك المماثل ـــر هـــو تل ـــي الأم ـــب ف والغري
أو المشـــابهة التـــي تجمـــع بيـــن الجمـــل 
وصاحبـــه البـــدويّ. فالصـــوت الســـارد، 

ـــي المقطـــع الســـابق، يجـــوز أن ينســـحب  ف
علـــى المتكلِّمَيْـــن معـــاً: البـــدوي وناقتـــه 
ابـــن  كاهمـــا  الســـواء.  علـــى  جملـــه  أو 
الصحـــراء متراميـــة الأطـــراف، وكاهمـــا 
ـــة الوجـــود،  ـــاً مـــع مملك ـــداً اجتماعي ـــد عق عق
مـــن فلـــوات ووديـــان وســـماء ذات أبـــراج 
وليـــل طويـــل لا ينجلـــي إلا بصبـــح قائـــظ 
ــل،  ـــنة الجمـ ــذ، يتـــم أنس كالهجيـــر. عندئـ
ـــه أولًا ولســـان  ليكـــون الناطـــق بلســـان حال
صاحبـــه )البـــدوي( ثانيـــاً. فمقتضـــى الحـــال 
واحـــد. ولا منـــاص، عندئـــذ، مـــن الاتّـــكاء 
ـــى باغـــة تســـتعين بالســـجع وفصاحـــة  عل
الكلمـــات اســـتعانتها بقيـــم الوفـــاء والنّخـــوة 
بيـــن  أيضـــاً  هنـــا  فـــارق  ولا  والصبـــر. 
مـــا  حيوانيـــة،  وأخـــرى  إنســـية  قيمـــة 
ـــود  ـــة الوج ـــاء مملك ـــي فض ـــرك ف ـــا نتح دمن
ـــي  ـــذّات الت ـــه ال ـــاءل في ـــذي تتض ـــيح ال الفس
ــبان  ــذان يُنسَـ ــعر اللـ ــا الشـ ــا بيتـ ــر عنهـ عبّـ

إلـــى علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب:
دواؤك فيك وما تُبصِر

وداؤك منك وما تشعر
أتزعم أنك جرم صغير

وفيك انطوى العالم الأكبر؟
إنّ مـــا يجمـــع بيـــن الجمـــل والبـــدوي، 
هنـــا، هـــو »فتنـــة الصبـــر« التـــي تدفعهمـــا 
معـــاً إلـــى تحمّـــل قســـوة الطبيعـــة وصافـــة 
الحيـــاة وغـــدر بنـــي الإنســـان. كاهمـــا 
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ــعبي  ــد الشـ ــي المعتقـ ــر فـ ــدُّ الصبـ يُعَـ
الـــذي  آدم  »وضلـــع  المـــرارة  رمـــز 
ـــه  ـــا يحتوي ـــر مم ـــر أكث ـــوي مـــن الصب يحت
أحـــد  قالـــه  مـــا  ذلـــك  العســـل«،  مـــن 
ـــرأة !. وهـــو أيضـــاً مفعـــول  مبغضـــي الم
ــامة( كأي دواء  ــبه بــــ )برشـ ــكن أشـ مسـ
ــا  ــه يعيننـ ــرّ، لكنـ ــم المُـ ــه طعـ ــع لـ ناجـ
الدنيـــا  فـــي  العيـــش  احتمـــال  علـــى 
بالصبـــر فـــي موضـــع البـــكاء، والبـــكاء 
فـــي موضـــع الفـــرج!، وإدراك أن الحيـــاة 
وهـــو  معـــاً.  منهمـــا  متشـــابك  مزيـــج 
أيضـــاً يلعـــب دوره فـــي مواصلـــة عمليـــة 
احتضـــان كل مـــا مـــن شـــأنه إيقـــاظ روح 
النضـــال باتجـــاه التغييـــر، والتطلـــع 
إلـــى آفـــاق جديـــدة مُشـــرِقة أو مُتطـــوِرة، 
وأقـــلّ  المســـتقبل،  فـــي  أمـــاً  أكثـــر 
اســـتجابة للأغـــاط أو المغالطـــات التـــي 
تســـتغل التـــراث أو المـــوروث الشـــعبي 
الثقافـــي للتضليـــل التاريخـــي مثـــل مَـــنْ 
روج لفكـــرة أن الصبـــر المصـــري ســـلوك 
ــه إلـــى آخـــره، وتلـــك  ــلبي مـــن أولـ سـ
فكـــرة مبذولـــة بشـــدة ورائجـــة أقـــوى مـــا 
يكـــون الـــرّواج، حتـــى ظـــن البعـــض أن 
المصـــري مغلـــوب علـــى أمـــره.. لا يجـــرؤ 
ـــكام  ـــى ال ـــى الهمـــس وإذا مـــا جـــرأ عل عل
فإمـــا بالشـــكوى أو بالرجـــاء، ظانيـــن 
ـــذي  ـــاةَ الفـــاح الفصيـــح ال أنـــه يُكـــرر مَلْهَ
لـــم تـــرق مســـتوى آمالـــه إلا للصبـــر 
الفرعـــون  إلـــى  الشـــكاوى  وكتابـــة 

ــع  ــى صنـ ــرى، حتـ ــو الأخـ ــدة تلـ الواحـ
فـــي  كالعـــادة  التاريـــخ  المصريـــون 
ثـــورة اشـــتعلت بالكلمـــة.. كلمـــات مـــن 
هنـــا وهنـــاك تعبـــر عـــن نبـــض وصبـــر 

ــعب. ! ــذا الشـ هـ
الســـلوك  فـــي  الصبـــر  ففضيلـــة 
المصـــري تقتـــرن بـــإرادة العمـــل فـــي 
كثيـــر مـــن الأحيـــان، وأكثـــر الأمثـــال 
الدارجـــة التـــي ترفـــع مـــن قيمـــة الصبـــر 
تقـــرن كلمـــة الصبـــر بالفـــرج، أو بحـــل 
المشـــكلة، وحكايـــة أيـــوب المصـــري 
الفاحيـــن،  أغانـــي  فـــي  الشـــهيرة 
ـــود  ـــة للصم ـــح حكاي ـــدي صال ـــا رش عَدَّهَ
الألـــم  وجـــه  فـــي  الباهـــر  الإنســـاني 
الفائـــق،  الجســـمي  والعـــذاب  الفـــادح 
ـــى  ـــي إل ـــود الإنســـاني، ينته ـــن الصم ولك
ـــر الأول:  ـــة: الأم ـــي هـــذه الحكاي ـــن ف أمري
أن أيـــوب يســـترد صحتـــه النفســـية، 
بعـــد أن يكـــون قـــد أصيـــب باليـــأس 
والأمـــر  الوقـــت.  لبعـــض  النهائـــي 
الثانـــي: أن جراحـــه الماكـــرة تجـــد عقـــاراً 
مصريـــاً عميـــق الخضـــرة، وهـــو نبـــات 
شـــعبي بســـيط، فتنهـــزم الجـــراح أمـــام 
ــه  ــترد أيـــوب صحتـ ــار، ويسـ ــذا العقـ هـ
ــي الأرض  ــر فـ ــة، ويعمـ ــمية كاملـ الجسـ
الطائـــل  بالثـــراء  وينعـــم  طويـــاً، 

الكثيريـــن.  والأبنـــاء 
وكلمـــا عدنـــا إلـــى مجموعـــات الأمثـــال 
تـــدور  التـــي  والأغانـــي  والحكايـــات 

ــنا أمـــام  ــا أنفسـ فـــي قـــرى مصـــر وجدنـ
نـــوع  الصبـــر،  معانـــي  مـــن  نوعيـــن 
يربـــط بيـــن كظـــم الألـــم والتعاســـة، 
ــك  ــا، وذلـ ــب عليهـ ــى التغلـ ــع إلـ والتطلـ
هـــو المعنـــى الأكثـــر انتشـــاراً، ونـــوع 
آخـــر مـــن المعانـــي تفـــوح منـــه رائحـــة 
الاستســـام والانكســـار، وهـــو المعنـــى 

ــاً.  ــل ذيوعـ الأقـ
ـــتعذب  ـــري لا يس ـــدان المص ـــن الوج لك
لكنـــه  الطعـــم،  مريـــر  إنـــه  الصبـــر، 
بـــه  وينتصـــر  ويطاولـــه،  يغالبـــه 
الصبـــر  يطـــاول  لا  وكيـــف  وعليـــه. 
ـــخ  ـــر التاري ـــذ فج ـــر الأرض من ـــان عم إنس
واســـتأنس النهـــر منـــذ آلاف الســـنين 
عَصيّـــة،  مـــن حولـــه  الأرض  وكانـــت 
ـــه،  ـــى مع ـــه الأول ـــي لقاءات ـــر ف وكان النه
متوحشـــاً مُدمـــراً لا ينقـــاد لأحـــد ؟!. لقـــد 
عَلَّمَـــتْ الحيـــاة هـــذا الإنســـان المصـــري أن 
ـــرَعَ فـــي كظـــم المشـــكات، وَعَلَّمَتـــه أن  يَبْ
ـــا. وكان  ـــن أجـــل حله ـــذل م ـــي الب ـــرَعَ ف يَبْ
ــاهد  ــرة – شـ ــان كثيـ ــي أحيـ ــن – فـ الزمـ
المصـــري  الصبـــر  إن  يقـــول:  عـــدل، 
إرادة  مـــا دام ينطـــوي علـــى  فضيلـــة 

الانتصـــار علـــى العقبـــات. 
أمـــا فـــي فلســـطين الجريحـــة الصابـــرة 
فـــكان لفضيلـــة الصبـــر قيمـــة كبـــرى 
الفلســـطيني  الإنســـان  تحكـــم ســـلوك 
الـــذي عـــاش كأيـــوب المُبتلَـــى ســـنوات 
ــمه،  ــي جسـ ــر فـ ــرح الغائـ ــزن والجـ الحـ
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فأســـموه )موســـم أربعـــا أيـــوب( يقـــام 
ــس  ــبق )خميـ ــذي يسـ ــاء الـ ــوم الأربعـ يـ
الأمــــــوات( أو )خمـــــيس البيـــض( الواقـــع 
قبـــل عيـــد الفصـــح بثاثـــة أيـــام، ويســـميه 
المســـيحيون مـــن الفلســـطينيين )عيـــد 
العـــدس( تحريفـــاً لـ)خميـــس العهـــد(، 
كمـــا يحتفـــل الـــدروز مـــن الفلســـطينيين 
النبـــي  )عيـــد  يســـمونه  موســـم  فـــي 
المقدســـيون  يخـــرج  حيـــث  أيـــوب(، 
والفلســـطينيون فـــي هـــذا اليـــوم متجهيـــن 
ــم  ــب البعـــض منهـ ــر يصطحـ ــو البحـ نحـ
الإبـــل والمواشـــي. ويتجـــه المرضـــى 

ـــفي  ـــا لا تش ـــر الدني ـــرح وعقاقي ـــه ج يتبع
القديـــم  الفلســـطيني  أيـــوب  بلـــوى 
أو المعاصـــر فـــكان آيـــة فـــي الصبـــر 
علـــى الآلام وتحمـــل المشـــاق والبـــاء 
فســـجل  يـــأس،  أو  استســـام  دونمـــا 
فـــي  أيـــوب  صـــورة  الفلســـطينيون 
ذاكرتهـــم الشـــعبية وأمثالهـــم اليوميـــة، 
وتغنـــوا بـــه فـــي أهازيجهـــم وأســـبغوا 
علـــى قراهـــم وأديرتهـــم وآبارهـــم اســـمه، 
ـــرد عـــن  ـــه موســـماً ســـنوياً تف واتخـــذوا ل
المواســـم الأخـــرى، وتمظهـــر ذلـــك فـــي 
أمثالهـــم الشـــعبية بقولهـــم: »صبرنـــا ع 

ـــن ع  ـــوب«، »الصابري ـــر أي ـــوب صب المكت
ـــن  ـــال وم ـــر ن ـــم: »مـــن صب ـــر«. وقوله خي
لـــج كفـــر«. »طولـــة الـــروح والصبـــر 
»إن  الدهـــر«،  لعـــوادي  دوا  أحســـن 
طـــال مشـــوارك اســـترجيه«، »اصبـــر ع 
ـــم:  ـــر عنـــب«، ومـــن قوله الحصـــرم بيصي
صبـــر  »إن  القبـــر«،  بـــودي  »الصبـــر 
صبـــر وإن مـــا صبـــر هـــادا الحبـــل وهـــادا 

الشـــجر«. 
واتـخـــــذ الفلـسـطـينـيــــون للـنـبــــي 
أيـــوب موســـماً شـــعبياً اختـــاروا لـــه 
الأســـبوع  أيـــام  مـــن  الأربعـــاء  يـــوم 
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ــراض  ــن الأمـ ــون مـ ــن يعانـ ــة ممـ خاصـ
الجلديّـــة إلـــى البحـــر مردديـــن:

يا اللي بريت أيوب
 ابرينا من ها الداء

يا اللي نجيت بالدعا 
 نجينا من ها البلاء

يا رب يا شافي    
 بحق سبع بحور

أرفع عذابك ومقتك
عن عبدك المغرور
وتجـــد امـــرأة تشـــكو عـــدم الإنجـــاب 
وتطلـــب مـــن الله ببركـــة صبـــر النبـــي 
علـــى  وتقـــف  عاقتهـــا(  )فـــك  أيـــوب 
ــوز  ــا عجـ ــوار منهـ ــر وبجـ ــاطئ البحـ شـ
تغـــرف مـــن ميـــاه البحـــر )بكيلـــة أو 
مايســـمونه كباســـات( وتصبهـــا علـــى 
رأس المـــرأة العاقـــر وبعدهـــا تقودهـــا 
ــبع  ــها سـ ــس برأسـ ــر لتغمـ ــل البحـ داخـ
ــرأة  ــون رأس المـ ــا يكـ ــادة مـ ــرات وعـ مـ
مربوطـــاً بخـــرز فـــي ســـبع موجـــات 
وهـــي تســـتنجد بالأنبيـــاء قائلـــة: »لا 
أولاد  زي  أولاد  إلا  لبـــاس  ولا  كبـــاس 
النـــاس بحيـــاة الخضـــر وأبـــو العبـــاس 
وأيـــوب«. وتســـتغيث أخـــرى بقولهـــا: 
بـــدي  »يـــا بحـــر اجيتـــك مدهوشـــة.. 
ولـــد والـــو شوشـــة.. يـــا بحـــر اجيتـــك 
شوشـــته  ولـــد  بـــدي  عطشـــانة.. 
مرجانـــة.. يـــا بحـــر اجيتـــك مشـــتطه.. 

ــه«.  بـــدي ولـــد علـــى راســـه حطـ
القـــدس تذهـــب العديـــد مـــن  وفـــي 
البنـــات الاتـــي لـــم يتزوجـــن بعـــد إلـــى 
أيـــوب  بمـــاء  فتغتســـل  أيـــوب  بركـــة 
وهـــي تناجيـــه: »يـــا بيـــر جيتـــك زايـــرة.. 
ــات  ــرة.. كل البنـ ــا بايـ ــا أنـ ــر مـ ــن كتـ مـ
تجـــوزت.. وأنـــا عنـــدك دايـــرة«، وفـــي 

ــن المـــاء  ــعبي تعـــد مواطـ ــد الشـ المعتقـ
مـــن الأماكـــن المُقدَّســـة التـــي تُســـتجاب 
فيهـــا الدعـــوة، وتذكـــر روايـــات ســـيرة 
بنـــي هـــال أن خضـــرة الشـــريفة دعـــت 
أن  أيـــوب  بئـــر  مـــاء  بجـــوار  ربهـــا 
يمنحهـــا غامـــاً. واختلفـــت الروايـــات 
فـــي كـــون هـــذا المـــاء عينـــاً أم بركـــة أم 
ـــا  ـــدس هن ـــكان المُق ـــراً، فالم ـــراً أم بح نهي
يلعـــب دوراً مهمـــاً فـــي اســـتجابة الدعـــوة 

ــوءة.  ــح نبـ لتصبـ
لَ  وأمـــا أيـــوب نفســـه، الـــذي تَحَـــوَّ
الغنائـــي  الشـــعري  القصـــص  فـــي 
ـــة  ـــوذج لصف ـــى أنم ـــي؛ إل الشـــعبي العرب
ـــة  ـــه الأصلي ـــر، فنحـــن نعـــرف قصت الصب
ـــن )الإصحـــاح  ـــي ســـفر التكوي ـــواردة ف ال
الأول إلـــى الإصحـــاح الثانـــي والأربعيـــن 
ــي  ــا وردت فـ ــن(، كمـ ــفر التكويـ ــن سـ مـ
الشـــعبية  والمأثـــورات  الحكمـــة  أدب 
عنـــد العراقييـــن القدامـــى فـــي بـــاد مـــا 
»المعـــذب  قصـــة  فـــي  النهريـــن  بيـــن 
الصالـــح« أو »أيـــوب البابلـــي« الزاهـــد، 
الـــذي خذلتـــه جميـــع الآلهـــة وبذلـــك 
اســـتحق غضـــب الملـــك فتآمـــر عليـــه 
ـــوذاً  ـــح منب ـــاً فأصب ـــيته أيض ـــراد حاش أف
ولـــم يتمكـــن العرافـــون والســـحرة مـــن 
مســـاعدته، ثـــم يتذكـــر مـــدى مـــا كان عليـــه 
ســـابقاً مـــن زهـــد وتقـــوى فيســـتنتج بـــأن 
الإنســـان لا يعلـــم فـــي الواقـــع مـــا يطمئـــن 
بـــه الآلهـــة. ونجـــد صـــدى القصـــة فـــي 
ســـفر التكويـــن وكيـــف كان أيـــوب رجـــاً 
ــرة  ــوى ووفـ ــن التقـ ــر مـ ــدر كبيـ ــى قـ علـ
المـــال وطيـــب النفـــس، ثـــم امتحنـــه ربـــه 
فـــي مالـــه فصبـــر، وامتحنـــه فـــي جســـمه 
»وضـــرب أيـــوب بقـــرح رديء فـــي باطـــن 
قدمـــه إلـــى هامتـــه، فأخـــذ لنفســـه شـــقفة 
ليحتـــك بهـــا وهـــو جالـــس فـــي وســـط 

الرمـــاد فقالـــت لـــه امرأتـــه: أنـــت متمســـك 
بعـــد بكمالـــك بـــارك الله.. فقـــال لهـــا: 
أألخيـــر نقبلـــه مـــن عنـــد الله والشـــر لا 
نقبـــل« وتنتهـــي القصـــة المقدســـة بـــأن 
مـــن  أكثـــر  أيـــوب  آخـــرة  الله  »بـــارك 
ومـــد  الراحـــة  لـــه  وضاعـــف  أولاده« 
فـــي عمـــره عشـــر ســـنين ومئـــة، ورأى 
أربعـــة أجيـــال مـــن ذريتـــه، ومالـــه يزيـــد 
ويثـــرو. ويعـــزو الذهـــن الشـــعبي إلـــى 
أيـــوب أنـــه دهـــن جســـمه بدهـــان نبـــات 
ــق  ــات عميـ ــذا النبـ ــفي. وهـ ــرع فشـ الرعـ
الخضـــرة، كان يســـتخدم فـــي العقاقيـــر 
والطيـــب عنـــد الفراعنـــة. وأهـــم مـــن هـــذا، 
إن فـــي خضرتـــه العميقـــة، مـــا يرمـــز إلـــى 
ـــة،  ـــي الطبيع ـــاد ف ـــدد المي ـــة تج خصوب
ذلـــك الأمـــر الـــذي توليـــه المعتقـــدات 
يمكـــن  أهميـــة عظمـــى. ولا  الشـــعبية 
أن نخطـــئ الروابـــط بيـــن هـــذا الحطـــام 
الشـــعبية  المعتقـــدات  فـــي  الرمـــزي 
المتعلقـــة بشـــفاء أيـــوب بعـــد صبـــره 
عـــن  النـــاس  بيـــن  شـــاع  مـــا  وبيـــن 
وجـــود نبـــات أو مـــاء ســـحري مُجـــدِّد 
ويســـاعد  للحيـــاة،  ومُجـــدِّد  للشـــباب 
علـــى تأجيـــل وقـــوع المـــوت للإنســـان، 
الماحـــم والحكايـــات  فـــي  للبطـــل  أو 
ــد أتـــت فكـــرة  والقصـــص الشـــعبي، وقـ
مـــاء أو نبـــات الشـــفاء تحـــولًا عـــن فكـــرة 
أســـطورية أقـــدم، وهـــي فكـــرة مـــاء أو 
تجديـــد  أو  الخلـــود  أو  الحيـــاة  نبـــات 
الشـــباب، وهـــو مـــا نلمحـــه فـــي بعـــض 
الماحـــم الشـــعبية التـــي تضمنـــت أفـــكاراً 
أقـــدم تتشـــابه مـــع أيـــوب العائـــد لشـــباب 
دائـــم علمنـــا الصبـــر كقـــوة معنويـــة 
لاحتمـــال.. ســـخرية الأقـــدار أن أســـأل 

ــاذا تفعـــل لـــو عشـــت كأيـــوب. ؟!  مـ
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الصبر من شيم الأقوياء

ــيم  ــن شـ ــر مـ ــول: »الصبـ ــي يقـ ــعبي إيطالـ ــل شـ ــاك مثـ هنـ
الأقويـــاء«. 

مَـــنْ مِنّـــا لـــم يســـمع هـــذا المثـــل يتـــردّد فـــي كلّ مـــرة كنـــا 
ننتظـــر فيهـــا اســـتجابة أو نتيجـــة أو حدثـــاً، أو كنـــا محجوزيـــن 
فـــي إشـــارة مـــرور، أو فـــي ذيـــل طابـــور طويـــل أمـــام مكتـــب 

ـــره؟ ـــد تغيي ـــه ونري ـــف لا نحب ـــي موق ـــد، أو ف البري
منـــذ أن كنـــا أطفـــالًا كانـــوا يعلموننـــا لـــزوم أن نعـــرف كيـــف 
ـــة  ـــى زلاج ـــود إل ـــي الصع ـــا ف ـــة، دورن ـــام، النزه ـــر: الطع ننتظ
الماهـــي، العيـــد، الإجـــازة، عيـــد الميـــاد القـــادم، وهكـــذا 
دواليـــك. ولكـــن المـــرء عندمـــا يكـــون صغيـــراً لا يكـــون لديـــه 
ــار  ــاعة وانتظـ ــار سـ ــده انتظـ ــاوى عنـ ــن، فيتسـ ــي بالزمـ وعـ
ســـنة، هـــو بالنســـبة للصغـــار انتظـــار طويـــل لا ينتهـــي، 

ــر، ومســـتحيل.  ـ ــار مُدمِّ انتظـ
ــا  ــن، وعندهـ ــة للزمـ ــاء قيمـ ــي إعطـ ــدأ فـ ــو نبـ ــا ننمـ وعندمـ
ـــم التمييـــز بيـــن الدقائـــق  يســـوء الحـــال أكثـــر: فمـــن ناحيـــة نتعلَّ
ـــدو  ـــا، وتب ـــد أهميـــة وقتن ـــة أخـــرى تزي والســـنوات، ومـــن ناحي
ــا  ــا أن المجتمـــع يدفعنـ ــداراً للوقـــت. كمـ ــار إهـ ــة انتظـ كل ثانيـ
إلـــى إيقاعـــات مجنونـــة فـــي العمـــل، والقلـــق المصاحـــب 
للإنجـــاز والإنتـــاج، الـــذي تتـــمّ ترجمتـــه إلـــى نزعـــة اســـتهاكية 
فائقـــة الحجـــم لا تهتـــم بالســـلع فقـــط، بـــل بالإنســـان أيضـــاً 
ومشـــاعره. إن التقـــدم العلمـــي والتكنولوجـــي جعلنـــا عبيـــداً 
للفوريـــة فـــي إشـــباع احتياجاتنـــا مهمـــا كانـــت. فـــي المجتمعـــات 
ــر  ــد ينتظـ ــد أحـ ــم يعـ ــة. لـ ــار موضـ ــد الانتظـ ــم يعـ ــة لـ الغربيـ
ــل أن  ــه يفضـ ــي، ولكنـ ــي الماضـ ــال فـ ــا كان الحـ ــه، كمـ حبيبـ
ـــع  ـــه م ـــن عاقت ـــة م ـــلّ أهمي ـــي أق ـــرة لا تنته ـــات كثي ـــم عاق يقي
المحبـــوب، علـــى شـــكل عاقـــات فرديـــة متسلســـلة لا تـــؤدي 
فـــي النهايـــة إلـــى أي شـــيء. فعنـــد ظهـــور بـــوادر أزمـــة فـــي 
ـــا  ـــا كن ـــال كم ـــن الح ـــن أن يتحس ـــد الطرفي ـــر أح ـــة لا ينتظ العاق
فـــي الماضـــي، ولا يحـــاول رتـــق التمـــزق، ويفقـــد الصبـــر علـــى 
ـــدأ عاقـــة  التوافـــق والتصالـــح، فتمـــوت العاقـــة فـــوراً لكـــي تب
ـــر  ـــم الصب ـــن لديه ـــم الذي ـــون ه ـــة أخـــرى قليل ـــن ناحي ـــدة. م جدي
ــل  ــل تفضـ ــه، بـ ــا يصلحـ ــكافي كيمـ ــذاء للإسـ ــل الحـ ــى حمـ علـ

الغالبيـــة شـــراء حـــذاء جديـــد بـــدلًا مـــن إصـــاح القديـــم! 
هـــذه الحالـــة مـــن الجـــوع الدائـــم تنطـــوي أيضـــاً علـــى 
ــاً عليـــه وليـــس  ــا للزمـــن، الـــذي أصبـــح عدوانـ طريقـــة فهمنـ
توفيـــراً لـــه: لا أحـــد لديـــه الصبـــر علـــى ضيـــاع الوقـــت، لأنـــه 

لـــو كان الوقـــت ثمينـــاً فـــإن وقـــت الفـــراغ ثميـــن هـــو الآخـــر، بـــل 
ـــة  ـــار. والحقيق ـــه بالانتظ ـــد أن يهرق ـــد يري ـــة، ولا أح ـــر أهمي أكث
ــرات  ــى الفتـ ــدِّدة، حتـ ــام المُتعـ ــر المهـ ــي عصـ ــش فـ ــا نعيـ أننـ
ــا. يكفـــي أن  ــر يجـــب ملؤهـ ــاط وآخـ ــع بيـــن كل نشـ التـــي تقـ
ــي  ــد أو فـ ــب البريـ ــي مكاتـ ــل )فـ ــور طويـ ــى أي طابـ ــر إلـ تنظـ
ـــؤون  ـــم يمل ـــن جميعه ـــرى الواقفي ـــى ت ـــا شـــابه( حت ـــك أو م البن
الفـــراغ بأجهزتهـــم المحمولـــة التـــي وفرتهـــا التكنولوجيـــا بهـــدفٍ 
رئيســـي وهـــو إمكانيـــة العمـــل بـــه وعليـــه ومنـــه فـــي أي مـــكان 
ــدَرَة  ــات مُهـ ــذه الأوقـ ــد هـ ــم تعـ ــذا لـ ــروف. وهكـ ــة ظـ ــي أيـ وفـ
ـــد  ـــل. لق ـــر وتأم ـــى لحظـــة تفكي ـــت إل ـــا تحوّل ـــراغ، ولكنه ـــي الف ف
أصبـــح فـــنّ الصبـــر وفضيلتـــه بهـــذا الشـــكل مســـحوقاً بواســـطة 
ــا  ــا إلا أنهـ ــاعدتها لنـ ــم مسـ ــي رغـ ــة، التـ ــا الحديثـ التكنولوجيـ
تجبرنـــا علـــى عمـــل أشـــياء أكثـــر فـــي وقـــت أقـــل، بمـــا يغيـــر 

فهمنـــا واســـتيعابنا للزمـــن. 
أن يكـــون لدينـــا صبـــر ليـــس معنـــاه ألا نعـــرف كيـــف ننتظـــر، 
ـــور  ـــاس م ـــره. كان توم ـــا لا نســـتطيع تغيي ـــول م ـــي قب ـــل يعن ب
يدعـــو بدقـــة إلـــى »القـــوة التـــي أغيـــر بهـــا الأشـــياء التـــي 
أســـتطيع أن أعدلهـــا، والصبـــر علـــى قبـــول الأشـــياء التـــي لا 
أســـتطيع تغييرهـــا، والحكمـــة فـــي تمييـــز الفـــارق بيـــن هـــذا 

وذاك«.
مـــن الناحيـــة العمليـــة يجـــب ألا يختلـــط الصبـــر بالاستســـام: 
فـــأن تكـــون صبـــوراً ليـــس معنـــاه أن تقبـــل بســـلبية أن الأشـــياء 
لا تتغيـــر مطلقـــاً، ولكـــن أن تكـــون لديـــك القـــوة لأن تنتظـــر 
ـــإن  ـــا، ف ـــى تغيّره ـــعك حت ـــا بوس ـــل كل م ـــا بعم ـــا، ربم تغييره
لـــم يحـــدث تغييـــر فعليـــك بمزيـــد مـــن الصبـــر حتـــى تقبـــل هـــذا. 
ـــر الجماعـــي  ـــي الصب ـــر ف ـــا أن نفك ـــوري؟ علين ـــر ث ـــل الصب فه
لشـــعوب بعينهـــا، التـــي كان يبـــدو أنهـــا لـــن تنجـــح أبـــداً فـــي 
تغييـــر مصيـــر الاستســـام والتبعيّـــة، ولكـــن بعـــد مرحلـــة 
معينـــة، وفجـــأة، يملـــؤون المياديـــن تظاهـــراً واحتجاجـــاً 
ــم. إن  ــر لديهـ ــن إرادة التغييـ ــم وعـ ــن ضيقهـ ــروا عـ ــي يعبّـ لكـ
ـــدوا صبرهـــم  ـــم فق ـــم بأنه الإعـــام يتحـــدَّث عـــن هـــؤلاء ويصفه
ـــة  ـــة مـــن الاستســـام الظاهـــر، ولكـــن الحقيق بعـــد ســـنين طويل
ـــاً  ـــف ينتظـــرون أوقات ـــوا كي ـــاس عرف ـــم أن ـــك: فه هـــي عكـــس ذل
طويلـــة حتـــى تأتـــي اللحظـــة المناســـبة، الفرصـــة المواتيـــة 
ـــوا  ـــم أن يتحلّ ـــو كان عليه ـــى ول ـــم، حت ـــر عالمه ـــة تغيي لمحاول

بمزيـــد مـــن الصبـــر حتـــى تُكْمِـــلَ الثـــورةُ مَســـارَها.

بين الضفتين
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ـــا  ـــد أنن ـــان نعتق ـــي بعـــض الأحي ـــا ف لأنن
لا نملـــك غيـــر الصبـــر، فـــي حقيقـــة الأمـــر 
ملكنـــا كل شـــيء  قـــد  بامتاكـــه  نكـــون 
وملكنـــا زمـــام أنفســـنا قبـــل كل شـــيء، 
جـــرّاء  إجهـــاد  مـــن  يعترينـــا  مـــا  رغـــم 
ـــة  ـــإن الكتاب ـــدة. بالنســـبة للبعـــض ف المُكاب
ـــك  ـــى، وكذل ـــى المعن ـــر عل ـــل أول الصب تمث
هـــي الحيـــاة، لهـــذا تغـــدو الكتابـــة والحيـــاة 
أمريـــن يشـــكان فعـــاً واحـــداً، لا دخـــل 
ــاة  ــه، فالحيـ ــن تفاصيلـ ــر مـ ــي كثيـ ــا فـ لنـ
المعنـــى، والكتابـــة  بحـــث يومـــي عـــن 
نبـــش مســـتمر فـــي أرض الـــروح لـــزرع 
بـــذور الحيـــاة، فعـــلٌ لا يـــكاد ينتهـــي حتـــى 

يبتـــدئ مـــن جديـــد.
ـــة،  ـــي الكتاب ـــاة ف ـــزل الحي ـــا نخت وحينم
أن  معنـــى  علـــى  قبضنـــا  نكـــون  فإننـــا 
نســـتمر ونمتـــد فـــي الزمـــن، وأن ننتصــــر 
فـــي  التـــي تقـــف حائـــاً  علـــى ذواتنـــا 
الـــذي بـــدأه  طريـــق مســـيرنا الطويـــل، 
ـــر خطـــى  ـــل ويســـتمر عب ـــن قب ـــا آدم م أبون

أحفـــاده الخيريـــن. 
ـــون  ـــا نك ـــا فإنن ـــى ذواتن وإذ ننتصـــر عل
ــات  ــر لحظـ ــام آخـ ــى إتمـ ــارفنا علـ ــد شـ قـ
أعمـــق  كانـــوا  الأوليـــن  ولعـــل  الصبـــر. 
منـــا رؤيـــة وتأمـــاً وتعاطيـــاً مـــع ثقافـــة 
ابـــن  عنـــد  الصبـــر  كان  وإذا  الصبـــر، 
ــم  ــى حكـ ــب علـ ــس القلـ ــو »حبـ ــة هـ عجيبـ
ـــد ابـــن عطـــاء هـــو  ـــر عن ـــإن الصب ـــرب«، ف ال
الأدب«،  البـــاء بحســـن  مـــع  »الوقـــوف 
ـــا  ـــوى ب ـــي البل ـــاء ف ـــو »الفن ـــر ه ـــد آخ وعن
إظهـــار شـــكوى«، ولخصـــه أبـــو علـــي 
ـــال  ـــى ق ـــف مضغـــوط حت ـــي تعري ـــاق ف الدق
»الصبـــر كاســـمه«، وعلـــى عكســـهم يأتـــي 
فنيّـــة رائعـــة للصبـــر  الجنيـــد بصـــورة 
فيقـــول »هـــو تَجَـــرُّع المـــرارة مـــن غيـــر 

تعبيـــس«.
الشـــعراء أيضـــاً كانـــت لهـــم رؤيتهـــم 
فـــي  كبيـــر  نصيـــب  لـــه  وكان  للصبـــر، 
ـــاس  ـــن أرق الن ـــم م أشـــعارهم، رغـــم كونه
قلبـــاً وأرهفهـــم مشـــاعر وأكثرهـــم شـــفافية، 
ــية  ــم النفسـ ــم بتركيبتهـ ــل أغلبهـ ــا يجعـ مـ
تلـــك أبعـــد النـــاس عـــن الصبـــر وأقربهـــم 

ــم:  ــول أحدهـ ــكوى، يقـ ــوح والشـ للبـ

وكيف الصبر عمن حل مني 
 بمنزلة اليمين من الشمال

إذا لعب الرجال بكلِّ شيء
 رأيتَ الحب يلعب بالرجال

ــه  ــاً، لكنـ ــه تمامـ ــر بنقيضـ ــي آخـ ويأتـ
البـــوح  فـــي الأخيـــر يلتقـــي معـــه فـــي 

والإفضـــاء:

صبرتُ ولم أطلع هواك على صبري
وأخفيتُ ما بي منك عن موضع الصبر

مخافة أن يشكو ضميري صبابتي 
إلى دمعتي سراً فتجري ولا أدري

حتـــى وإن رأينـــا فـــي الســـابقين قـــولًا 
يســـير عكـــس الســـائد آنـــذاك كمثـــل قـــول 
ـــب،  ـــا نح ـــى م ـــرُ عل ـــا نصب ـــم »والله م أحده
ـــة  ـــي كليّ ـــو ينف ـــره؟« فه ـــا نك ـــى م ـــف عل فكي
الصبـــرَ علـــى المـــكاره، لكنـــه قـــول أرقـــى 
وأعمـــق مـــن المقولـــة الشـــعبية الشـــائعة 
فـــي عصرنـــا »للصبـــر حـــدود«، فهـــذه بقـــدر 
مـــا تعطينـــا صـــورة عـــن قلـــق عصرنـــا فهـــي 
بعيـــدة عـــن المعنـــى الحقيقـــي العرفانـــي 
للصبـــر كقيمـــة أساســـية للإنســـان فـــي 
ـــتُ  ـــكل الوق ـــي يش ـــاة الت ـــع الحي ـــه م صراع
أهـــم ركائزهـــا، »فمـــا النصـــر إلا صبـــر 
ــو  ــام البَطّال أبـ ــال الإمـ ــذا قـ ــاعة«، هكـ سـ

ـــرار  ـــن أس ـــراً م ـــأدرك س ـــد الله، ف ـــد عب محم
ـــع  ـــل أن نض ـــاعة قب ـــر س ـــي آخ ـــر، ه الصب
فنتقهقـــر  أيدينـــا،  علـــى  لصبرنـــا  حـــداً 
ـــم  ـــن الأه ـــي الزم ـــا، ه ـــام ذواتن ـــزم أم وننه
والأقســـى الـــذي لا نـــدرك ســـرّه ولا نعـــدّه، 
إن لـــم تكـــن هـــي الصبـــر بعينـــه قـــد تحـــوّل 
إلـــى وقـــت، عندهـــا يصيـــر نبضنـــا دقـــات 
ســـاعة كونيـــة تصـــارع نفســـها وتوشـــك 
فيهـــا،  تمالكنـــا  فـــإذا  التوقـــف،  علـــى 
ونظرنـــا هنـــاك إلـــى مـــا وراء الحجـــب، 
ـــه  ـــوب« علي ـــن لمســـات »أي ـــى لمســـة م نتلق
الســـام، الـــذي قهـــر الوقـــت وتغلّـــب علـــى 

الزمـــن بالصمـــت والدعـــاء والتضـــرع.
ــا  ــوب، ويـ ــا أيـ ــيدي يـ ــا سـ ــا يـ ــا أنـ هـ
ـــارع  ـــا ذا أق ـــا أن ـــروب، ه ـــزن الط ـــيد الح س
أمـــة مـــن الســـاعات المُترعـــة بالانتظـــار 
والترقـــب، وقـــد جحظـــت عينـــا الوقـــت 
الراســـف فـــي أغـــال الزمـــن المتدحـــرج 
منـــذ بـــدء الخليقـــة، يشـــد وأشـــد ونشـــد، 
ــة  ــى نقطـ ــي إلـ ــا يُفضـ ــر مـ ــيء غيـ ولا شـ
البدايـــة، المتخفّيـــة وراء أمـــل مشـــتعل.
أمـــد إليـــك يـــد الـــروح فتتجلـــى فتوحـــات 
ــم،  ــن الألـ ــى عـ ــس، فتتعالـ ــدداً للنفـ الله مـ
فـــإذا الجـــروح شـــفاه تبتســـم، والأنيـــن 
ــن  ــاً مـ ــعباً خامـ ــص شـ ــي يراقـ ــم أزلـ نغـ

ــار. ــاعات الانتظـ سـ
أنهكتهـــا  غيمـــة  قالـــت  القديـــم  »فـــي 
الوصـــول،  قدميهـــا  وأدمـــى  المســـافةُ، 
لنخلـــة كانـــت تمنـــع الشـــمسَ عـــن ظلهـــا: 
قبـــل أن أكونـــكِ، كنـــت عرضـــة للنهـــب 
علـــى  أوزعنـــي  الصبـــر،  لـــولا  وكـــدتُ 
الهبـــاء، نكايـــة فـــي الريـــح التـــي مـــا فتئـــت 

تخذلنـــي«.
الغيمـــة نـــزق المدينـــة، والنخلـــة رمـــز 
ـــرب الشـــبيهة  ـــر، والصحـــراء أرض ال الصب
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ــة  ــوق قيمـ ــان تفـ ــي الإنسـ ــرى فـ ــة كبـ قيمـ
الشـــجاعة، فـــي عالـــم تتأرجـــح حياتـــه 
ـــه بخـــط بيانـــي بيـــن صعـــود وهبـــوط،  في
روافـــد  مـــن  إيجابيـــاً  رافـــداً  وســـيظل 
شـــخصيته، ومعـــدلًا نفســـياً يـــزوده بطاقـــة 
المحـــن  مواجهـــة  فـــي  إضافيـــة  وقـــوة 
»أيـــوب«  النبـــي  وســـيظل  والصعـــاب، 
ــة  ــرى مقابلـ ــة أخـ ــي جهـ ــام فـ ــه السـ عليـ
ـــرّ الأزمنـــة، ومرجعـــاً  ـــى مَ رمـــزاً للصبـــر عل
لـــكل صبـــار، فـــي الديانـــات الســـماوية 
الشـــعبية،  الثقافـــة  فـــي  كمـــا  الثـــاث، 
ـــوب«  ـــر أي ـــة »صب ـــردّد مقول ـــا تت ـــراً م وكثي
لـــدى العامـــة، للتدليـــل علـــى فعـــل الصبـــر، 
لكـــن هيهـــات، فســـقف ألمـــك وصبـــرك 
ـــن  ـــر، ول ـــى بكثي ـــيدي أعل ـــا س ـــوب ي ـــا أي ي
ـــك  ـــداً، وذل ـــر إنســـان أب ـــم أو صب ـــه أل يطال

ــا. ــة الله بنـ ــن رحمـ مـ

ــوره، أرض الله  ــى صـ ــي أنقـ ــان فـ بالإنسـ
ـــا  ـــر، وتعلمن ـــا بالصب ـــا انفكـــت تمدن التـــي م
دروس العطـــش والجلَـــد التـــي لا تنقضـــي، 
ـــذا  ـــا كل ه ـــرق من ـــي تس ـــة الت ـــس المدين عك
لتســـتبدله بمجـــد قلِـــقٍ، زائـــفٍ، ينهـــار أمـــام 
أول امتحـــان مـــع القـــدر، لقـــد ولـــد الأنبيـــاء 
ـــم،  ـــوا حضاراته ـــا بن ـــراء، ومنه ـــي الصح ف
ســـاحهم فـــي ذلـــك مـــدد مـــن النـــور وطاقـــة 
ــة  ــم، طاقـ ــن حولهـ ــض مـ ــر يفيـ ــن صبـ مـ
ـــدوا  ـــود وصم ـــران والجح ـــا النك ـــوا به قاوم
ــى  ــم، فعلـ ــوا للألـ ــور، وتعرضـ ــام الجـ أمـ
مَـــرّ الأزمنـــة لازال بعـــض البشـــر يكـــرع 
الأذى مـــن يـــد البعـــض الآخـــر، وأتعســـهم 
ـــن يتعرضـــون لجـــور الســـلط،  ـــك الذي أولئ
تضيـــق بهـــم بلدانهـــم فيرحلـــون طالبيـــن 
ــد آخـــر أرحـــم وأعـــدل،  ــى بلـ اللجـــوء إلـ
ـــاً،  ـــاً ودين ـــة وعرق ـــف ثقاف ـــى وإن اختل حت

ــى  ــون إلـ ــوب« لا يزالـ ــوة »أيـ ــر أن إخـ غيـ
الله،  لســـوى  يرتحلـــون  لا  هـــذا  يومنـــا 
ـــي«،  ـــوء الروح ـــه »اللج ـــه وإلي ـــن من طالبي
فيمدهـــم مثلمـــا أمـــدّ أيـــوبَ مـــن الصبـــر 
مـــن  شاســـعة  أراضٍ  علـــى  يطـــل  مـــا 
ـــن الســـكينة،  ـــروج م ـــى م ـــة، وعل الطمأنين
يتجـــاوزون فيهـــا جاذبيـــة أرض النـــاس، 
ويتعالـــون وهـــم عليهـــا عمـــا بَـــدَرَ فـــي 
حقهـــم مـــن طـــرف نظرائهـــم فـــي الخلـــق، 
ـــي كان  ـــر هـــذه، هـــي الت ولعـــل أرض الصب
مـــن مواطنيهـــا أحـــد العارفيـــن حيـــن عـــاش 
فـــي فســـحتها ســـيداً لنفســـه، إلـــى أن قـــال: 
»نحـــن فـــي نعمـــة لـــو علـــم الملـــوك بهـــا 

لزاحمونـــا عليهـــا بالســـيوف«.
الإنســـان  ظـــل  مـــا  الصبـــر  ســـيظل 
وبالفقـــد  وبالحـــب  بالمـــرض  المُبتلَـــى، 
ســـيظل  و..،  وبالغضـــب،  وبالظلـــم 
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حكايـــات  الشـــعبي  التـــراث  فـــي 
أشـــهرها  ربمـــا  الصبـــر،  عـــن  كثيـــرة 
ــم  ــي مُعظـ ــودة فـ ــوب« الموجـ ــيرة »أيـ سـ
ـــراث، الإســـامي والمســـيحي  ـــات الت حكاي
»الحمـــار«،  رمـــز  وهنـــاك  واليهـــودي، 
الحكايـــات  بعـــض  فـــي  ـــم  يُترجَّ الـــذي 
بالصبـــر، وهـــي صفـــة للحمـــار مُشـــترَكة 
فـــي كثيـــر مـــن تـــراث الأمـــم، ولكـــن فـــي 
ــمّى  ــا يُسـ ــراث مـ ــي التـ ــاك فـ ــا هنـ إيطاليـ
بصبـــر »المـــاء«، والفـــارق كبيـــر بيـــن 
الصبريْـــن، فصبـــر الحمـــار يـــراه الكثيـــرون 
صبـــراً علـــى المهانـــة والإهانـــة، بينمـــا 
لاكتمـــال،  انتظـــار  هـــو  المـــاء  صبـــر 
مائجـــاً  بحـــراً  فيصبـــح  يكتمـــل  عندمـــا 
ــرة،  ـ ــة مُدمِّ ــه عاصفـ ــي بـ ــاً، أو تأتـ هائجـ
وفـــي الحالتيـــن يقتلـــع المـــاء كل مـــا يجـــده 

ــه.  ــي طريقـ فـ
باتريتســـيا  الإيطاليـــة  للشـــاعرة 
بيرليكـــي قصيـــدة بعنـــوان »صبـــر المـــاء«، 
وهـــو عنـــوان الديـــوان نفســـه الـــذي يحتـــوي 
ـــيء  ـــدا أن لا ش ـــا: »ب ـــول فيه ـــدة، تق القصي
ــزل  ــت / تغـ ــت بصمـ ــا كنـ ــدث / بينمـ يحـ
الكلمـــات  كل  وتؤلّـــف   / الإيمـــاءات  كل 
/ ونبضـــات قلبـــي / تعيدنـــي عاشـــقة 
ــوم  ــت يـ ــا كنـ ــفافة / كمـ ــد / شـ ــن جديـ مـ
ميـــادي؛ / مثـــل المـــاء /يظهـــر مكتمـــاً 
فـــي دمعـــة / بينمـــا ينتظـــر صابـــراً/ أن 

ــراً«. ــح بحـ يصبـ
ــاء  ــا كان هنـــاك معنـــى مـــن إضفـ ربمـ
ـــة،  ـــر الطبيع ـــى عناص ـــة عل ـــات معين صف
مثـــل غضـــب الريـــاح أو ثـــورة البراكيـــن، 
ـــور  ـــاز والص ـــاوز المج ـــات تتج ـــي صف وه
الباغيـــة بمعناهـــا التقليـــدي، وتقتـــرب 
مـــن الوصـــف الدقيـــق لحالـــة حقيقيـــة. 
فـــإذا أردنـــا أن نبحـــث عـــن صفـــةٍ للمـــاء 
فلـــن تكـــون ســـوى الصبـــر. يكفـــي أن 
ـــاء،  ـــه الم ـــتطيع ب ـــذي يس ـــدأب ال ـــل ال تتأم
ــرة.  ــر صخـ ــرى، أن يحفـ ــرة وراء أخـ قطـ
قالـــب  بـــدون  قـــوة،  بـــدون  المـــاء 
تشـــكيلي، بـــدون أي نـــوع مـــن الصابـــة 
ـــت،  ـــر الدينامي ـــوة تفجي ـــه ق ـــه، ل ـــي قوام ف
ـــل  ـــية أنام ـــه حساس ـــه ل ـــت نفس ـــي الوق وف

ـــات.  النحّ
طريقـــه  يشـــقّ  أن  المـــاء  يســـتطيع 
أيـــة تربـــة. كلّ  فـــي أي مـــكان، وفـــي 
قطـــرة هـــي خطـــوة إلـــى الأمـــام نحـــو 
ـــيد  ـــرة نش ـــاح. كل قط ـــو النج ـــة، نح الحري
والتـــآزر  والتحالـــف  للتعـــاون  يغنـــي 
كل  لأن  حيـــاة.  قطـــرة  كل  والتعاضـــد. 
قطـــرة مُفـــرَدة لا تفعـــل شـــيئاً ســـوى أن 
تصطـــدم بالصخـــرة فتفتـــت إلـــى قطـــرات 
كثيـــرة أصغـــر، ترتفـــع عاليـــاً لتعـــود 
مـــن جديـــد،  لتســـقط  الجاذبيـــة  بفعـــل 
ــرات  ــن القطـ ــر. ولكـ ــة تتبخّـ ــي النهايـ وفـ

ــا.  ــى هدفهـ ــاً إلـ ــل معـ ــةً تصـ ــا مُجتمعـ كلهـ
ــرة،  ــا ذاكـ ــت لهـ ــاً ليسـ ــاء معـ ــرات المـ قطـ
ـــى  ـــى التناســـق وعل ـــدرة عل ـــا ق ولكـــن لديه
الوعـــي الجماعـــي. الصمـــود. إنـــه صبـــر 

ــاء.  المـ
هـــذه هـــي المشـــاعر التـــي يعطيهـــا 
وجـــود المـــاء وحركتـــه، ولكـــن لا بـــدّ أن 
وراء ذلـــك فكـــر لا نســـتطيع أن نغفلـــه. مـــا 
هـــو الهـــدف؟ مـــا هـــو المحـــرك لهـــذا الصبـــر؟ 
إنهـــا ليســـت حكايـــة الجاذبيـــة الأرضيـــة 
التـــي تشـــد المـــاء إلـــى أســـفل. ربمـــا كانـــت 
محاولـــة مـــن المـــاء فـــي جرياتـــه للبحـــث 
عـــن الأصـــل. وهـــو فـــي الوقـــت نفســـه 
جريـــان دائـــب لا يـــكلّ ولا يمـــلّ، ويســـتعين 
بالقـــدرة القصـــوى علـــى الصبـــر حتـــى 
يصـــل إلـــى المُبتغَـــى. والأصـــل والمُبتغَـــى 
ــا أكبـــر الهواجـــس التـــي تتحكـــم فـــي  همـ
ســـلوك البشـــر، علـــى الأقـــل حتـــى الآن. 
الميـــاد والمـــوت. مـــا قبـــل الميـــاد ومـــا 
ـــاً  ـــوت. نحـــن البشـــر لســـنا إلا حب ـــد الم بع
مشـــدوداً مـــن وســـطه، أمـــا طرفـــاه فيقـــوم 
ــا يقـــوم  ــه فيمـ ــم علـــى تحليـــل بدايتـ العلـ
ــه.  ــل نهايتـ ــى تحليـ ــفة علـ ــن والفلسـ الديـ
والفلســـفة  والديـــن  العلـــم  بيـــن  ومـــا 
بيـــن  مـــا  المُعلَّقـــة  الحالـــة  نتجـــاوز  لا 
ــوبر  ــوبر أو السـ ــان السـ ــوان والإنسـ الحيـ
إنســـان. المـــاء وحـــده هـــو الـــذي يتغلّـــب 

د. حسين محمود 

صبر الماء
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ــه  ــن أبيـ ــب مـ ــذي يطلـ ــن الـ ــح الابـ ويصبـ
ــتجدني إن  ــه و»سـ ــر بـ ــا يؤمـ ــل مـ أن يفعـ
شـــاء الله مـــن الصابريـــن«. الصبـــر هـــو 
صبـــر أيـــوب الراضـــي بالبـــاء الرافـــض 
فـــي  وهـــو  لعواقبـــه،  لاستســـام 
الحالتيـــن لا يســـتعجل النجـــاة. الصبـــر 
هـــو نفســـه التيمـــة المتكـــررة فـــي أدب 
ـــا  ـــي م ـــة، وف العصـــور الوســـطى الأوروبي
ــذ  ــر تأخـ ــن مآثـ ــون مـ ــا الصوفيـ ــه لنـ تركـ
ــى  ــول إلـ ــة للتحـ ــاً وطريقـ ــر طريقـ بالصبـ

الحـــب والتوحـــد. 
ــرين  ــرن العشـ ــي القـ ــر فـ ــود الصبـ يعـ
الأدب  موضوعـــات  مـــن  ليصبـــح 
المفضلـــة، عندمـــا يوضـــع بيـــن الجدلـــي 
ريلكـــه  عنـــد  نـــرى  كمـــا  والمأســـاوي، 
وكافـــكا كمـــا أشـــرنا، ومعهمـــا كثيـــر مـــن 
ـــال  ـــو الح ـــا ه ـــن، مثلم ـــعراء والروائيي الش
ـــوظ  ـــب محف ـــم ونجي ـــع الله إبراهي ـــع صن م
وعبـــد الرحمـــن منيـــف، حيـــث يعالـــج 
الصبـــر علـــى البـــاء القـــدرة علـــى التحمـــل، 
دون  مـــن  الحتمـــي  للخـــاص  انتظـــاراً 
انقطـــاع الرجـــاء. الصبـــر الـــذي لا يتخلـــى 
عـــن البعـــد الدينـــي، ولكـــن يوظفـــه لصالـــح 
ـــذي  ـــول هايدغـــر ال ـــا يق ـــي، كم البعـــد الجدل
يـــرى أن الصبـــر هجـــر المنظـــور الدينـــي 
ليصبـــح مســـاحةً حـــرةً لانتظـــار ولترقـــبٍ 
ـــر  ـــه هـــدف. ويحـــول هايدكـــه الصب ليـــس ل
مـــن شـــكل وجـــودي خالـــص إلـــى شـــكل 
جمالـــي، أســـطورة تعبـــر عـــن نفســـها 

ــردية.  ــطء السـ ــرار والبـ ــات التكـ بتقنيـ
ـــة  ـــه الديني ـــد صفت ـــر فق ـــم أن الصب ورغ
القـــرن  فـــي  علمانيـــة  بصفـــة  واتشـــح 
العشـــرين ومـــا بعـــده، إلا أنـــه لـــم يفقـــد 
ـــذي خـــرج أساســـاً  ـــي ال ـــه الميتافيزيق أصل
ــن  ــوع مـ ــى نـ ــول إلـ ــاة، وتحـ ــن المأسـ مـ
ـــاوية  ـــة المأس ـــد والمعايش ـــض الخال التناق
بيـــن الأضـــداد، ليفقـــد النـــص انفتاحـــه 
ـــاركاً  ـــي ت ـــقٍ ينته ـــصٍ مغل ـــى ن ويتحـــول إل
ــي أن  ــدة، وهـ ــة وحيـ ــام فرصـ ــه أمـ قارئـ
يفكـــر تفكيـــراً نظريـــاً عبقريـــاً وجديـــداً، 
ـــدة  ـــاً جدي ـــح آفاق ـــص ويفت ـــق الن ـــه يغل لأن
ــد القـــارئ عـــن النـــصّ مـــن  للتأويـــل تبعـ
ـــي  ـــي تبحـــث ف ـــرة الت ـــر الحي ـــه، وتثي داخل

النهايـــة عـــن تبريـــر تأويلـــي لهـــا.

المعلقـــة،  الحالـــة  بصبـــره علـــى هـــذه 
ـــدوء نحـــو  ـــى الانســـياب به ـــدرة عل ـــه الق فل
ـــاً  ـــدار مُتجه ـــوق الج ـــراغ، وأن يجـــري ف الف
مباشـــرة بـــا خـــوف تجـــاه القـــاع، أو 
الهاويـــة. هنـــاك يجـــد المنتهـــى المبتغـــى 
مـــن دون أن يجهـــد نفســـه فـــي العثـــور 

علـــى شـــرح أو تفســـير. 
وهكـــذا فـــإن صبـــر المـــاء ليـــس لـــه 
ــن  ــل نحـ ــا أن نصـ ــا يمكننـ ــدف. وعندمـ هـ
ـــرف  ـــن نع ـــة فل ـــة المائي ـــى الحال أنفســـنا إل
عندهـــا لا الحيـــاة ولا المـــوت، لكننـــا ســـوف 
نعيـــش فقـــط حالـــة التحـــول. لـــن نكـــون 
مجتمعـــاً أو وعيـــاً، وإنمـــا فقـــط شـــكاً مـــن 
أشـــكال الطاقـــة العابـــرة، تكفـــي نفســـها 
بنفســـها. عندمـــا نصبـــح مثـــل المـــاء لـــن 
نعـــرف معنـــى مخيفـــاً للهاويـــة، ولـــن 
نخشـــى الحـــزن. لـــن يكـــون لنـــا هـــدف 
ـــون  ـــوف يك ـــق. س ـــة الطري ـــوى مواصل س

هدفنـــا الوحيـــد هـــو الطريـــق. 
هـــذا الطريـــق الـــذي يترجمـــه الأدب علـــى 
ـــدِّم  ـــذي يق ـــو ال ـــة«، والأدب ه ـــه »الطريق أن
ــة البديلـــة، أو الأســـلوب البديـــل.  الطريقـ
والجريـــان الـــذي يعيشـــه نهـــر البشـــرية فـــي 
العصـــر الحديـــث جريـــان أســـرع مـــن قـــدرة 
قطـــرات مـــاء هـــذا النهـــر عـــن اســـتيعابه، 
أدب  إلـــى  الحاجـــة  جـــاءت  هنـــا  ومـــن 

ـــن  ـــذه الســـرعة، وم ـــاً له ـــدّم بدي ـــث يق حدي
ـــطء«، ونشـــأت  ـــرة أدب »الب ـــم بزغـــت فك ث
ــة الأدب  ــرة أن آلهـ ــن فكـ ــاس مـ فـــي الأسـ
ـــا  ـــم جميعه ـــة تتس ـــا القديم ـــي الميثالوجي ف

بالبـــطء. 
وكمـــا يقـــول هايدغـــر فـــإن الكتابـــة 
ينبغـــي أن تجتـــاز الطريـــق الأطـــول وأن 
المفاجـــئ، والطـــارئ، وأن  تفلـــت مـــن 
تتمهّـــل علـــى العتبـــة، وأن تظـــلّ فـــي 
ــب  ــردّد والترقّـ ــد. التـ ــات خالـ ــة إنصـ حالـ
ــل الأدبـــي،  ــية للتأمّـ ــواة الرئيسـ ــا النـ همـ
النضـــج البطـــيء فـــي أشـــعار ريلكـــه، 
ـــكا،  ـــد كاف ـــة عن ـــى العتب ـــم عل ـــاء الدائ والبق
وكاهمـــا يعتبـــر أن الخطيئـــة الكبـــرى 
ـــة  ـــو العقب ـــر، فه ـــدام الصب للبشـــر هـــي انع
التـــي تمنـــع مـــن الوصـــول إلـــى حالـــة 

المتعـــة. 
الجمالـــي  المعـــادل  هـــو  إذن  البـــطء 
للصبـــر، والصبـــر هـــو الصـــورة التـــي 
تتســـع فـــي مدلولاتهـــا مـــن دون أن تقـــف 
علـــى  القـــدرة  هـــو  الصبـــر  حـــدّ.  عنـــد 
ـــاء  ـــي الأنبي ـــد هاجـــر زوجـــة أب ـــل عن التحمّ
الصفـــا  بيـــن  ســـعيها  فـــي  إبراهيـــم 
والمـــروة بحثـــاً عـــن قطـــرة مـــاء لوليدهـــا، 
وهـــو أيضـــاً القـــدرة علـــى تحمّـــل قســـوة 
ــد  ــذا الوليـ ــر هـ ــا يكبـ ــاء عندمـ ــم القضـ حكـ
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إعـــان  هـــي  أدبيـــة  كتابـــة  كُلّ 
عـــن مقاومـــة مـــا لشـــكل مـــن أشـــكال 
القمـــع أو الغمـــوض أو  الاضطهـــاد أو 
الضيـــق أو الحـــزن أو الضياع...إلـــخ، 
إذا لـــم نقـــل إنّ فعـــل الكتابـــة هـــو فعـــل 

الإنســـاني. الضعـــف  علـــى  تمـــرّد 
الأدبيـــة  النصـــوص  تُطلعنـــا 
الإنســـانية عـــن معركـــة الإنســـان فـــي هـــذا 
الوجـــود، تـــارة ضـــد الطبيعـــة، وتـــارة 
ــد،  ــد العقائـ ــارة ضـ ــع، وتـ ــد المجتمـ ضـ
ــه.  ــان نفسـ ــد الإنسـ ــرى ضـ ــارات أخـ وتـ
هـــذا مـــا يمكـــن أن نســـتخلصه مـــن خـــال 
ــة  ــذ ملحمـ ــة منـ ــرود الأدبيـ ــك السـ كل تلـ
غلغامـــش وبحـــث أنكيـــدو الســـوماري عـــن 
زهـــرة الخلـــود، وصبـــره الشـــاق لأجـــل 
ــي  ــس اليونانـ ــى أوليـ ــة، إلـ ــل الأبديـ نيـ
الظلمـــات،  بحـــر  فـــي  يجـــوب  وهـــو 
يقـــاوم أهـــوال البحـــر ومخاطـــر الكائنـــات 
العجيبـــة والســـاحرة، وإرادة الآلهـــة فـــي 
آلام  تمزّقـــه  وتائهـــاً  بعيـــداً  يكـــون  أن 

المنافـــي والهجـــران والحنيـــن.
ســـنتعلّم مـــن روايـــة »موبـــي ديـــك« 
للروائـــي الأميركـــي هيرمـــان ملفيـــل كيـــف 
يتحـــوّل الحـــوت الأبيـــض إلـــى اختبـــار 
ومـــدى  »آهـــاب«،  للقبطـــان  حقيقـــيّ 
قـــدرة الـــذات الإنســـانية علـــى الصبـــر 
ــا  علـــى نوائـــب الوجـــود، إذ ســـرعان مـ
يتحـــوّل الحـــوت إلـــى رمـــز لعبـــث الحيـــاة 
ــت  ــه إرنسـ ــد مواطنـ ــد أكّـ ــوتها، وقـ وقسـ
همنجـــواي بعـــد عقـــود أنّ الحيـــاة هـــي 
أشـــبه برحلـــة صيـــد قاســـية تـــروّض 
ــل  ــى تحمّـ ــر، وعلـ ــى الصبـ ــان علـ الإنسـ
هـــول  وجـــه  فـــي  الإنســـاني  ضعفـــه 

الطبيعـــة وقوتهـــا.

وليلـــة«  ليلـــة  »ألـــف  تكـــن  ألـــم 
الإنســـان  لقـــدرة  اختبـــار  أكبـــر  هـــي 
ــر -  ــش الآخـ ــل بطـ ــر وتحمّـ ــى الصبـ علـ
الســـلطة-؟ لقـــد كانـــت شـــهرزاد تمثّـــل 
ذلـــك الصـــوت الســـردي الـــذي عـــرف 
كيـــف يمـــدّد مـــن عمـــر الحكايـــة أمـــام 
إرادة عليـــا تُمعِـــن فـــي اســـتبدادها ضـــد 
ـــر،  ـــهرزاد أن تصب ـــى ش ـــاة، كان عل الحي
وهـــذا هـــو ســـرّ حكايـــات الليالـــي، إذ بيـــن 
الســـرد والصبـــر تعالـــق دلالـــي يُفضـــي 
إلـــى دلالـــة الوجـــود والاســـتمرارية فـــي 

الســـرد والحيـــاة.

جدلية السرد والصبر 
حيـــن نقـــرأ روايـــة الفرانكـــو - أفغانـــي 
ـــر«  ـــر الصب ـــي )1962( »حج ـــق رحيم عتي
)ســـينغي صابـــور بالأفغانيـــة، 2008(، 
نجـــد أنّ الروائـــي قـــد اســـتعاد تيمـــة 
)الســـرد - الصبـــر( مـــن خـــال قصـــة 
ـــطورة،  ـــة والأس ـــن الحقيق ـــا بي زَاوج فيه
ــي  ــوي فـ ــوح الأنثـ ــردية للبـ ــع سـ ليصنـ
زمـــن الحـــروب وانهيـــار العقانيـــات، 
ـــا روح الســـرد الشـــهرزادي،  يســـتعيد فيه
لكـــن بكثيـــر مـــن التحـــوّل فـــي بنيـــة 
الســـرد، حيـــث لـــم يعـــد شـــهريار قـــادراً 
علـــى الســـماع أو علـــى الفعـــل، بـــل مجـــرد 

جثـــة معلقـــة بيـــن الحيـــاة والمـــوت.
ــا  ــي أجواءهـ ــتلهم رحيمـ ــة اسـ الروايـ
واقعيـــة  مرجعيـــة  مرجعيتيـــن،  مـــن 
تتمثّـــل فـــي حادثـــة اغتيـــال الشـــاعرة 
ــد  ــى يـ ــان« علـ ــا انجومـ ــة »ناديـ الأفغانيـ
زوجهـــا عـــام 2005، وهـــي الحادثـــة 
ـــال فـــي  ـــراً، حيـــث ق ـــه كثي ـــرت في التـــي أثّ
أحـــد الحـــوارات: »هـــذه الحادثـــة هـــزّت 

ـــي  ـــب كل أحاسيس ـــي أكت ـــي وجعلتن كيان
رســـالة  فـــي  وثورتـــي  غضبـــي  وكلّ 
نشـــرتها فـــي فرنســـا. ثـــم رحـــت أجمـــع 
ــة وعرفـــت أنّ  ــات حـــول القضيـ المعلومـ
ــادة  ــرب مـ ــن شـ ــجن حيـ ــد سُـ ــزوج قـ الـ
ســـامة لانتحـــار إلّا أنّـــه لـــم يمـــت، بـــل 
ــه  ــة جعلتـ ــة«. الحادثـ ــي غيبوبـ ــع فـ وقـ
ـــن  ـــدور بي ـــن أن ي ـــاً كان يمك ـــل حديث يتخيّ
الشـــاعرة لـــو لـــم تمـــت وزوجهـــا وهـــو 

ــه. ــي غيبوبتـ ــارق فـ غـ
فهـــي  الثانيـــة  المرجعيـــة  أمـــا 
الثقافـــة  فـــي  توجـــد  إذ  أســـطورية، 
الصبـــر«  »حجـــر  أســـطورة  الأفغانيـــة 
ــر  ــن حجـ ــية عـ ــطورة فارسـ ــي أسـ )وهـ
ــول  ــه -يقـ ــا عليـ ــإذا حصلنـ ــحري ، فـ سـ
مشـــاكلنا  كلّ  لـــه  ونحكـــي  رحيمـــي- 
ومـــا  وأســـرارنا  ومآســـينا  وأحزاننـــا 
ــه حتّـــى  ــكبنا فوقـ ــا سـ ــصّ كلّ مـ أن يمتـ

الأحـــزان(. وتنتهـــي  ينفجـــر 
ـــة  ـــي الرواي ـــر« ه ـــر الصب ـــة »حج رواي
ـــد  ـــة لتمدي ـــوح طريق ـــن الب ـــل م ـــي تجع الت
الحيـــاة، وإصـــاح أعطـــاب الوجـــود، 
طـــرف  هـــو  الـــذي  الآخـــر  ومواجهـــة 
أساســـي فـــي منـــح الســـرد كلّ فعاليتـــه 

الســـيكولوجية.

شهرزاد في مواجهة
 أشباح الماضي

ــي  ــها فـ ــة نفسـ ــداث الروايـ ــدور أحـ تـ
الغارقـــة  أفغانســـتان  فـــي  مـــا  مـــكان 
ــي  ــة فـ ــات الطائفيـ ــة الصراعـ ــي دوامـ فـ
ـــبه  ـــرأة ش ـــف ام ـــث تق ـــيط، حي ـــزل بس من
منهـــارة أمـــام زوجهـــا المســـجّى علـــى 
ـــة  ـــب برصاص ـــد أن أُصي ـــرير رثّ، بع س

بن علي لونيس

أن تروّض الإنسان على الصبر
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زوجهـــا  جســـد  تحـــوّل  بالســـرد، 
أمامـــه  الصبـــر«، تبـــوح  إلـــى »حجـــر 
بحقيقـــة  بعذاباتهـــا،  أســـرارها،  بـــكل 
ابنتيهمـــا، فقـــد كشـــفت لـــه أنّهـــا حبلـــت 
ــا مـــن رجـــل آخـــر، أمّـــا هـــو فـــكان  بهمـ
ــه  ــاب، أخبرتـ ــن الإنجـ ــزاً عـ ــراً عاجـ عاقـ
مـــن  إهانـــات  مـــن  تلقـــاه  بمـــا كانـــت 
ـــا  ـــوا يتبصّصـــون عليه ـــن كان ـــه الذي إخوت
وهـــي فـــي الحمـــام تغتســـل، أخبرتـــه 
ـــت ســـبباً  ـــي كان ـــا المومـــس الت عـــن عمته
ـــي  ـــاحرة الت ـــات الس ـــا بالحكاي ـــي تعلقه ف
ـــت  ـــد أدرك ـــاة. لق ـــد الحي ـــى قي ـــا عل جعلته
هـــذه المـــرأة أنّ زوجهـــا صـــار حجرهـــا 
ـــاطير  ـــه الأس ـــت عن ـــي تحدث ـــحري الت الس

الشـــعبية.
ــوح  ــغ البـ ــا يبلـ ــا، لمـ ــة مـ ــي لحظـ فـ
أوْجـــه، يســـتعيد جســـد الـــزوج روحـــه، 
وينتفـــض علـــى نحـــو مفاجـــئ، كأنّـــه 
فيأخـــذ  المـــرأة،  وجـــه  فـــي  ينفجـــر 
ـــرز  ـــة، فتغ ـــوة ضاري ـــش بق بجســـدها اله
موضـــع  فـــي  خنجـــراً  الأخيـــرة  هـــذه 
القلـــب، فيرتـــد صريعـــاً علـــى الأرض. 
ــد،  ــار الجسـ ــع انفجـ ــن أن نتوقـ كان يمكـ
انســـجاماً مـــع روح الأســـطورة التـــي 
تقـــول بـــأنّ الحجـــر فـــي الأخيـــر ينفجـــر 
ـــاس، فجســـد  ـــئ بأســـرار الن ـــد أن يمتل بع

ــراً. ــت أخيـ ــزوج يتفتـ الـ
نفهـــم أنّ للحقيقـــة ثمنهـــا الباهـــظ، 
يواجـــه  أن  يمكـــن  مـــا  أصعـــب  وأنّ 
أمـــام  عاريـــاً  يقـــف  أن  هـــو  الإنســـان 
حقيقتـــه. كلنـــا فـــي آخـــر المطـــاف نبحـــث 
عـــن هـــذا الحجـــر »حجـــر الصبـــر«، لنبـــوح 
ـــه  ـــف ل ـــرة، لنكش ـــرارنا الصغي ـــه بأس إلي
عـــن جـــراح الماضـــي، وعـــن رغباتنـــا 

مـــة. المُحرَّ
ـــى  ـــة مفتوحـــة عل ـــة الرواي ـــى نهاي تبق
القـــارئ  وعلـــى  كثيـــرة،  اســـتفهامات 
أراد أن يفهـــم  إذا  أن يتحلّـــى بالصبـــر 
فـــي  الـــزوج  جســـد  انتفاضـــة  ســـبب 
ــل  ــي أوْج مراحـ ــرأة فـ ــت المـ ــة كانـ لحظـ
ــي  ــاً فـ ــر جديـ ــريء. أن يفكّـ ــا الجـ بوحهـ
قيمـــة »الحقيقـــة«، مـــا معنـــى الحقيقـــة؟ 
وهـــل معرفـــة الحقيقـــة تحـــرّر الإنســـان؟ 
هـــل لصالـــح الإنســـان أن يقـــول حقيقـــة 

الأشـــياء؟

اســـتقرّت فـــي عنقـــه، أدخلتـــه غيبوبـــة 
دامـــت لأيـــام كأنّهـــا الأبديـــة. وهـــي فـــي 
ـــرأة إلّا أن  ـــم تجـــد هـــذه الم ـــة ل ـــك الحال تل
ـــق  ـــا المُعلَّ ـــى زوجه ـــرارها إل ـــي بأس تفض
بيـــن الحيـــاة والمـــوت، بعـــد أن أحسّـــت 

أنّ العالـــم قـــد تخلّـــى عنهـــا.
ــة  ــرأة لحالـ ــذه المـ ــلمت هـ ــد استسـ لقـ
مـــن البـــوح الـــذي كان شـــجاعاً وجريئـــاً 
وانتقاميـــاً، فليـــس هنـــاك مـــا تخـــاف 
منـــه، طالمـــا أنّ هـــذا الرجـــل لـــم يعـــد 
قـــادراً علـــى الحـــراك. فالشـــرط الأساســـي 
فـــي هـــذا الســـرد هـــو أن يكـــون الطـــرف 
الآخـــر الـــذي هـــو الرجـــل شـــبه غائـــب، 
ــرأة،  ــة المـ ــلبي لحكايـ ــقٍ سـ ــرد متلـ مجـ
ــاً دون  ــاً مفتوحـ ــق أفقـ ــذي يخلـ ــر الـ الأمـ
فـــي  الســـاردة  المـــرأة  يضـــع  حـــدود 

ــيء. ــول أيّ شـ ــح لقـ ــع مريـ وضـ
تحـــرر  هـــو شـــرط  الرجـــل  غيـــاب 
ســـردية المـــرأة، وجـــرأة هـــذه الأخيـــرة 
هـــي تلـــك القـــوة التـــي جعلتهـــا أخيـــراً 

تُخْـــرِجُ المكبـــوت والمســـكوت عنـــه. »فـــي 
ـــذه  ـــي له ـــي هـــو روايت ـــا حرّرن ـــع، م الواق
الحكايـــة )...( هـــو أننـــي قلـــتُ كلّ شـــيء. 
ــاً  ــتُ فعـ ــا أدركـ ــت. عندهـ ــك، أنـ ــتُ لـ قلـ
ــاً،  ــت مريضـ ــت أنـ ــذ أن أصبحـ ــي منـ أننـ
ومنـــذ أن بـــدأتُ أنـــا أكلّمـــك، وتثـــور 
أعصابـــي ضـــدّك، وأشـــتمك، وأقـــول 
لـــك كلّ مـــا كتمتـــه فـــي قلبـــي، وأنـــت لا 
تســـتطيع الإجابـــة بشـــيء، وتعجـــز عـــن 
الإتيـــان بـــأيّ شـــيء ضـــدّي.. كان هـــذا 
يقـــوّي عزيمتـــي، ويهدّئنـــي« )ص 60(.

المـــرأة هـــو  ألـــم يواجـــه  إنّ أكبـــر 
ــن  ــد أن تتخلـــص مـ ــا تريـ ــا، إنهـ ماضيهـ
تلـــك الأشـــباح التـــي لا تتركهـــا تعيـــش 
بوضـــوح  تتجلـــى  وهنـــا  بســـام، 
ـــز  أســـطورة »حجـــر الصبـــر«، حيـــث يتميّ
علـــى  العجيبـــة  بقدرتـــه  الحجـــر  هـــذا 
امتصـــاص همـــوم الإنســـان والاحتفـــاظ 
الإنســـاني  للصبـــر  لأنّ  بأســـراره، 

حـــدوداً.
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هكـــذا  الـــدكان(...  الصبـــر  )حـــرق 
الســـاخرة  الشـــعبية  الحكايـــة  تقـــول 
حينمـــا طلـــب صبـــي مـــن عطـــار عجـــوز 
الـــدكان  إغـــاق  علـــى  أوشـــك  ليـــاً 
أن يشـــتري منـــه بعضـــاً مـــن حبّـــات 
ــا بنـــي  ــر يـ ــر فـــرد العجـــوز: اصبـ الصبـ
ــعل  ــى أشـ ــاب حتـ ــى البـ ــي علـ وانتظرنـ
شـــمعة تضـــيء لـــي الطريـــق. وبالفعـــل 
أشـــعل شـــمعة ودلـــف للداخـــل ليحضـــر 
المكيـــال وتـــرك الشـــمعة إلـــى جـــوار 
جـــوال الصبـــر فوقعـــت الشـــمعة علـــى 
ــار  ــت النـ ــدكان وأتـ ــتعل الـ ــوال واشـ الجـ
علـــى جميـــع مـــا فيـــه ونجـــا العطـــار 
ــارع  ــى الشـ ــرى إلـ ــه وجـ ــوز بنفسـ العجـ
الصبـــر  أيـــن  يســـأله:  الصبـــي  ليجـــد 
العجـــوز  العطـــار  فـــرد  طلبتـــه  الـــذي 
ســـاخراً فـــي مـــرارة: لقـــد حـــرق الصبـــر 
ـــاً يعكـــس  ـــا بنـــي. وصـــارت مث ـــدكان ي ال
نظـــرة العـــوام لفكـــرة الصبـــر، نظـــرة 
تتناقـــض وتســـخر مـــن مفاهيـــم أخـــرى 
للصبـــر أكثـــر جمـــالًا ورقـــة.. فالرســـول 
الكريـــم صلّـــى الله عليـــه وســـلم يصـــف 
كامـــل  وإعجـــاز  باغـــة  فـــي  الصبـــر 
ضيـــاء«  »والصبـــر  واحـــدة:  بكلمـــة 
ــا  ــمس أمـ ــرقاً كالشـ ــر مُشـ ــاً الصابـ جاعـ

ــر  ــي بالصبـ ــو يحتفـ ــم فهـ ــرآن الكريـ القـ
فهنـــاك  أصحابـــه  ويبشـــر  ويمتدحـــه 
93 آيـــة كريمـــة تحتـــوي علـــى كلمـــة 
ـــر( 19  ـــة )اصب ـــا وردت كلم ـــر، بينم الصب
ـــة  ـــرة وكلم ـــروا( 15 م ـــة )اصب ـــرة وكلم م
)الصابريـــن( 15 مـــرة؛ وارتبـــط الصبـــر 
ــأة،  ــديدة الوطـ ــة شـ ــات الدراميـ باللحظـ
ــى  ــتعين علـ ــوب يسـ ــو الأب يعقـ ــا هـ فهـ
فجيعتـــه فـــي فقـــد يوســـف ومؤامـــرة 
الأبنـــاء بالصبـــر ويختـــار مـــن الصبـــر 
الجميـــل، ذلـــك الصبـــر  لـــون الصبـــر 
الـــذي يليـــق بالنبـــاء ذوي الإنســـانية 
العاليـــة القادريـــن علـــى الصبـــر دون 
يفقدهـــم  لا  الذيـــن  أولئـــك  اليـــأس. 
ــدل  ــي عـ ــم فـ ــم أو ثقتهـ ــم إيمانهـ صبرهـ
فـــي  الصبـــر  ويصـــل  وحكمتـــه...  الله 
ـــذي تجـــاوز  ـــدى النبـــي أيـــوب ال ذروتـــه ل
ـــد  ـــال والول ـــد الم ـــى فق ـــر عل ـــره الصب صب
ـــذي  ـــرض ال ـــى الم ـــر عل ـــى الصب ليصـــل إل
لا يطـــاق والبـــاء الـــذي لا يتحملـــه جســـد 
حتـــى اقتـــرن اســـمه بالصبـــر وصـــار هـــو 
النـــوع الفاخـــر والراقـــي مـــن الصبـــر الـــذي 
يســـمى صبـــر أيـــوب... ومقـــام الصبـــر 
المقامـــات  مـــن  هـــو  المتصوّفـــة  عنـــد 
العاليـــة، فحينمـــا سُـــئِلَ الإمـــام الجنيـــد 

ــرارة  ــال: هـــو تجـــرع المـ ــر قـ عـــن الصبـ
الإمـــام  وقـــال  تعبيـــس.  غيـــر  مـــن 
الغزالـــي: إن الصبـــر عبـــارة عـــن ثبـــات 
باعـــث الديـــن فـــي مقاومـــة باعـــث الهـــوى. 
الصبـــر  المصـــري:  النـــون  ذو  وقـــال 
ـــد  ـــكون عن ـــات والس ـــن المخالف ـــد ع التباع
تجـــرع غصـــص البليّـــة وإظهـــار الغنـــى 
ـــة.  ـــاحات المعيش ـــر بمس ـــول الفق ـــع حل م
ـــي  ـــر ف ـــن عطـــاء الله الصب ـــا صـــاغ اب بينم
جملـــة وجيـــزة بليغـــة وقـــال: الصبـــر هـــو 
الوقـــوف مـــع البـــاء بحســـن الأدب... 
الصدمـــة  عنـــد  إلا  الصبـــر  يكـــون  ولا 
الأولـــى، كمـــا ورد فـــي الحديـــث الشـــريف 
ـــى(....  ـــة الأول ـــد الصدم ـــر عن ـــا الصب )إنم
وبالـــغ الشـــعراء فـــي وصـــف ورصـــد 
حالـــة الصبـــر مـــن أول الشـــعر المنســـوب 
إلـــى الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي 

الله عنـــه ويقـــول:

سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري 
سأصبر حتى ينظر الرحمن في أمري 

سأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على
 شيء أمر من الصبر.

ويقول زهير بن أبي سلمة:

عبدالرحيم كمال

وبشر الصابرين



47

ثلاث يعز الصبر عند حلولها 
ويذهل عنها عقل كل لبيب

خروج اضطرار من بلاد يحبها 
وفرقة إخوان.. وفقد حبيب

والصبـــر مفتـــاح الفـــرج، فلـــن يفتـــح 
بمفتـــاح  إلا  والراحـــة  الســـعادة  بـــاب 
الصعيـــد  وفـــي  والصبـــر.  التحمـــل 
المصـــري يتـــداول النـــاس قصـــة عـــن 
الصبـــر ســـمعتها شـــفاهة مـــن نســـاء 
عجائـــز عـــن أم عاقـــر تمنـــت أن تلـــد فتـــاة 
ـــن  ـــي ســـاقيها خلخالي ـــة وتلبســـها ف جميل
واحـــد مـــن فضـــة والثانـــي مـــن ذهـــب 
وتحقـــق حلمهـــا وأســـمت الفتـــاة )عجـــب(، 
ـــا  ـــرى حينم ـــة كب ـــب لمحن ـــت عج وتعرض
ـــراً  ـــاً صغي ـــأكل طف ـــاب ي رأت شـــيخ الكتّ
فهربـــت منـــه وجـــرت بأقصـــى ســـرعة 
ــاقها  ــري سـ ــاء الجـ ــت أثنـ ــا تعلّقـ وحينمـ
الخلخـــال  تركـــت  الأرض  فـــي  بحلقـــة 
الهـــروب  وواصلـــت  يســـقط  الذهـــب 
يقبـــض  فـــي بســـتان لأميـــر  لتختبـــئ 
عليهـــا ويختبرهـــا ويتزوجهـــا، وكلمـــا 
ــداً يأتـــي شـــيخ الكتّـــاب  أنجبـــت لـــه ولـ
ويظهـــر لهـــا ويخطـــف الولـــد ويضـــع دمـــاً 
ــة أولاد..  ــي ثاثـ ــا.. ويختفـ ــى فمهمـ علـ

يختفـــون والـــدم علـــى فـــم عجـــب فيطلقهـــا 
جنونهـــا  فـــي  يشـــك  أن  بعـــد  الأميـــر 
ـــكان  ـــي م ـــا ف ـــي به ـــا لصغـــاره ويلق وأكله
تربيـــة الحمـــام والأوز ويتجهـــز للـــزواج 
مـــن أخـــرى ويطلـــب منهـــا ليلـــة عرســـه 
ـــب أن  ـــة فتطل ـــيئاً كهدي ـــه ش ـــب من أن تطل
يحضـــر لهـــا جـــرة الصبـــر وبعـــد رحلـــة 
ـــر  ـــر بجـــرة الصب ـــا الأمي ـــل عليه بحـــث يقب
ويتركهـــا إلـــى جوارهـــا ويذهـــب لإكمـــال 
ــى  ــب إلـ ــس عجـ ــرس وتجلـ ــم العـ مراسـ
جـــوار علبـــة الصبـــر تحكـــي مأســـاتها 
ـــي  ـــا تنته ـــور، وحينم ـــز وتف ـــرة تهت والج
عجـــب مـــن حكايتهـــا تنفجـــر جـــرة الصبـــر 
ـــده  ـــي ي ـــاب وف ـــيخ الكتّ ـــا ش ـــرج منه ويخ
أولادهـــا الثاثـــة أحيـــاء وقـــد صـــاروا 
هـــو  الشـــيخ  هـــذا  ويكـــون  صبيـــة 
اختبـــار عجـــب فـــي الصبـــر والصمـــت.. 
وســـألها الشـــيخ باســـماً: مـــاذا رأيـــت 
يـــا عجـــب حيـــن أخـــذت الفضـــة وتركـــت 
ـــت  ـــدق: رأي ـــزن وص ـــي ح ـــرد ف ـــب فت الذه
فيـــرد:  الأدب  الصغـــار  يعلِّـــم  معلِّمـــاً 
ــك  ــب لأريتـ ــا عجـ ــر يـ ــتِ بالسـ ــو بُحْـ ولـ
ــا  ــع أولادهـ ــا مـ ــب. وتركهـ ــب العجـ أعجـ
الذيـــن صـــاروا صبيـــة مهذبيـــن متعلميـــن 
وصحبتهـــم إلـــى أبيهـــم الأميـــر الـــذي 

أولاده  إليـــه  فَضَـــمَ  للعـــرس  يســـتعد 
ــذا لـــون مـــن ألـــوان  وصـــدق عجـــب وهـ
ــم  ــر الأليـ ــى الظاهـ ــر علـ ــر.. الصبـ الصبـ
ــة  ــاً كقصـ ــم تمامـ ــن رحيـ ــي باطـ ــة فـ ثقـ
ــف  ــورة الكهـ ــي سـ ــر فـ ــى والخضـ موسـ
والجملـــة الخالـــدة )وَكَيْـــفَ تَصْبِـــرُ عَلَـــى 
ـــة  ـــر قضي ـــراً(، ليثي ـــهِ خُبْ ـــطْ بِ ـــمْ تُحِ ـــا لَ مَ
شـــديدة الثـــراء وهـــي هـــل يقتـــرن الصبـــر 
ـــر  ـــة شـــرط للصب ـــل المعرف ـــة وه بالمعرف
أم أن الصبـــر يجـــب أن يكـــون إيمانيـــاً 
ــر  ــن الصبـ ــة. وبيـ ــرط ولا معرفـ ــا شـ بـ
الجميـــل والطيـــب والصبـــر المـــر والصبـــر 
الـــذي حـــرق الـــدكان تختلـــف وتتنـــوع 
ليصـــل  ودرجاتـــه  الصبـــر  مفاهيـــم 
مديـــح الصبـــر كقيمـــة إلـــى أقصـــاه فـــي 
هَـــا النَّبِـــيُّ حَـــرِّضِ  الآيـــة الكريمـــة )يَـــا أَيُّ
ــمْ  نكُـ ــن مِّ ــالِ إِن يَكُـ ــى الْقِتَـ ــنَ عَلَـ الْمُؤْمِنِيـ
مِائَتَيْـــنِ  يَغْلِبُـــواْ  صَابِـــرُونَ  عِشْـــرُونَ 
ـــنَ  ائَـــةٌ يَغْلِبُـــواْ أَلْفـــاً مِّ نكُـــم مِّ وَإِن يَكُـــن مِّ
ــونَ(  ــوْمٌ لاَّ يَفْقَهُـ ــمْ قَـ هُـ ــرُواْ بِأَنَّ ــنَ كَفَـ الَّذِيـ
وكأن الصبـــر الإيمانـــي يضاعـــف مـــن 
ـــا  ـــاف عـــدوه، وحينم ـــن أضع ـــوة المؤم ق
ـــاني  ـــف الإنس ـــي الضع ـــر ويأت ـــلّ الصب يق
نتيجـــة قلـــة الصبـــر يخفـــف الله عنهـــم 
ـــى  ـــى إل ـــر الأعل ـــل مـــن درجـــة الصب وننتق
درجـــة الصبـــر الأدنـــى ليصبـــح الصابـــر 
أعدائـــه  مـــن  رجليـــن  يماثـــل  الواحـــد 
المؤمـــن يماثـــل  بعـــد أن كان الصابـــر 
عشـــرة فرســـان مـــن أعدائـــه لتصبـــح 
التخفيـــف وفـــي  الكريمـــة بعـــد  الآيـــة 
هَـــا النَّبِـــيُّ حَـــرِّضِ  نفـــس الآيـــة )يَـــا أَيُّ
ــمْ  نكُـ ــن مِّ ــالِ إِن يَكُـ ــى الْقِتَـ ــنَ عَلَـ الْمُؤْمِنِيـ
ـــنِ وَإِن  ـــواْ مِائَتَيْ ـــرُونَ يَغْلِبُ ـــرُونَ صَابِ عِشْ
ـــنَ الّذِيـــنَ  ـــواْ أَلْفـــاً مِّ ـــةٌ يَغْلِبُ ائَ نكُـــم مِّ يَكُـــن مِّ
يَفْقَهُـــونَ*الآنَ  لاَّ  قَـــوْمٌ  هُـــمْ  بِأَنَّ كَفَـــرُواْ 
ـــاً  ـــمْ ضَعْف ـــمَ أَنَّ فِيكُ ـــمْ وَعَلِ ـــفَ اللهَُّ عَنكُ خَفَّ
ائَـــةٌ صَابِـــرَةٌ يَغْلِبُـــواْ  نكُـــم مِّ فَـــإِن يَكُـــن مِّ
ــواْ  ــفٌ يَغْلِبُـ ــمْ أَلْـ نكُـ ــن مِّ ــنِ وَإِن يَكُـ مِائَتَيْـ
ابِرِيـــنَ(  أَلْفَيْـــنِ بِـــإِذْنِ اللهَِّ وَاللهَُّ مَـــعَ الصَّ
لنعلـــم أن الصبـــر ســـلماً تختلـــف درجاتـــه 
ـــون،  ـــا النازل ـــه ومن ـــدون في ـــا الصاع ومن
وكلنـــا ننشـــد الصبـــر الجميـــل والتحلـــي 
ـــر  ـــك الصب ـــور .. ذل بالاســـم الإلهـــي الصب
ـــام،  ـــه جـــزاء إلا الفضـــل الت ـــذي ليـــس ل ال
بغيـــر  أجرهـــم  يوفـــون  فالصابـــرون 
حســـاب، كمـــا وعـــد الحـــق ســـبحانه 

وتعالـــى.



48

لا  ثكافـــة  لا  كتبـــت،  »أنـــت  قـــال: 
ســـالم  علـــى  واقـــف  كنـــت  ديـــن؟!. 
مدخـــل العنبـــر، وهـــو كان طالـــع«. ألقـــى 
ــي دون أن  ــي وجهـ ــؤاله فـ ــه/ سـ بجملتـ
يلتفـــت، صَعّـــرْ خـــده ثـــم دلـــف إلـــى 
الداخـــل دون أن يتوقّـــف. أتذكـــر وجهـــه 
جيـــداً وهـــو ينطقهـــا. حـــرّك حنكـــه ثـــاث 
ــل أن  ــن، قبـ ــار واليميـ ــى اليسـ ــرات إلـ مـ
ينطـــق، علـــى طريقـــة إحـــدى قبائـــل 
ـــة  ـــس الحرك ـــم نف ســـيناء، المشـــهور عنه
حيـــن  خاصـــة  الـــكام،  بدايـــة  فـــي 
ــة  ــك القبيلـ ــال تلـ ــا. ورجـ ــخر رجالهـ يسـ
المجانـــي.  بالاســـتعاء  مشـــهورون 
وكلهـــا صفـــات أعيبهـــا، ولكـــن تَظَـــلّ 
تلـــك القبيلـــة )وكل النـــاس( علـــى راســـي 
مـــن فـــوق. فأنـــا لا أعيـــب علـــى أحـــد بقـــدر 
ـــألني  ـــوال. س ـــف الأح ـــاول أن أص ـــا أح م
ــت  ــكاً، أنـ ــة( ضاحـ ــن الدولـ ــط أمـ )ضابـ
أنـــا  السياســـة،  عَ  اللـــي حدفـــك  إيـــه 
أعـــرف أن ارميـــات )يقصـــد قبيلتـــي( 
ـــي  ـــال من ـــد ط ـــش لق ـــم؟! معلي ـــوع حري بت
الســـرد أكثـــر ممـــا ينبغـــي. عليـــك أن 
تصبـــر عَلَـــيَّ قليـــاً، وعَلَـــيَّ أيضـــاً أن 

ـــت  ـــي: أن ـــال ل ـــه ق ـــت إن ـــة. قل أعـــود للبداي
كتبـــت، لا »ثكافـــة لا ديـــن«. الحقيقـــة 
أنـــه لـــو كان بيناقشـــني لتناقشـــت معـــه 
ـــة  ـــدة لتزجيّ ـــكام هـــو الوســـيلة الوحي )ال

ــجون(.  ــي السـ ــت فـ الوقـ
كان معتقـــاً علـــى خلفيـــة تهريـــب 
الأفارقـــة  تهريـــب  لإســـرائيل.  أفارقـــة 
يصـــل فـــي بعـــض الأحاييـــن إلـــى تجـــارة 
بشـــر حقيقيـــة. مَـــنْ يعملـــون فـــي هـــذه 
الشـــغانة، ومعظـــم النـــاس، يســـمونها 
ـــداً  ـــون واح ـــن يصف ـــد. وحي ـــارة العبي تج
فإنهـــم يصفونـــه بأنـــه فـــان الفانـــي 
تاجـــر العبيـــد. لا أعـــرف مـــا هـــو اســـمها 
ـــا  ـــى أوروب ـــة إل ـــنْ يهربـــون الأفارق ـــد مَ عن
نفســـي  عـــن  مثـــاً.  المتوســـط  عبـــر 
ــي  ــى. وهـ ــة وكفـ ــب أفارقـ ــميها تهريـ اسـ
التســـميّة التـــي تثيـــر ســـخرية أقربائـــي 
ــي  ــون منـ ــب يحتاجـ ــي الغالـ ــدو، وفـ البـ
تفســـيراً لهـــا. تتدنـــى هـــذه الشـــغانة 
لحـــد أن التاجـــر يشـــتريه مـــن قبائـــل 
لا  باصطيـــاده.  يكلفهـــم  أو  الرشـــايدة 
أعـــرف تفاصيـــل وطرائـــق الاصطيـــاد، 
لكنـــي علـــى يقيـــن بأنـــه لا يحـــدث كمـــا 

كانـــوا قديمـــاً يعملـــون، حيـــن يحطـــون 
للإفريقـــي قطعـــة اللحـــم علـــى العـــود 
)وفيـــه شـــعر محلـــي فـــي ســـيناء، بهـــذا 
المفهـــوم ولكنـــي نســـيته(. ربمـــا يقـــوم 
بالعمـــل  الإفريقـــي  بإغـــراء  الرشـــيدي 
فـــي إســـرائيل. عندهـــا يبـــدأ اصطيـــاد 
الإفريقـــي وتبـــدأ رحلتـــه نحـــو إســـرائيل. 
وقبـــل الحـــدود تمامـــاً يتســـلمه التاجـــر، 
ــن  ــم مـ ــوم بتصنيفهـ ــر يقـ ــن الخبيـ وبعيـ
حيـــث القـــدرة الماليـــة. إن كان فقيـــراً 
يســـلمه للحكومـــة، أو يدفـــع بـــه إلـــى 
ســـلك الحـــدود هـــو وقـــدره. الجنـــود 
رجلـــه  فـــي  بالرصـــاص  يضربونـــه 
حتـــى وإن كان مُستســـلماً تمامـــاً، ثـــم 
يأخـــذون حقيبتـــه ونعالـــه وهدومـــه. 
فـــإذا قيـــل للتاجـــر عينـــه إن الإفريقـــي 
لديـــه أو لـــدى أســـرته مـــال، فإنـــه يبـــدأ 
فـــي اســـتابه.. فـــي البدايـــة يناولـــه 
التليفـــون: خـــذ.. هـــذا تليفـــون دولـــي.. 
اتصـــل بأهلـــك.. واطلـــب منهـــم 5000 
دولار، لكـــي يتـــم تهريبـــك لإســـرائيل.. 
ــم يطلـــب  ــه.. ثـ ــدأ فـــي تعذيبـ ــا يبـ بعدهـ
ـــه علـــى التليفـــون ليســـمعوا صراخـــه  أهل

مسعد أبوفجر

تحمل »المُنفطل«
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الواحـــد منهـــم منفطـــل)*(. 
انحيـــازات الرجـــل انحيـــازات مريضـــة. 
فهـــو لا يتصاحـــب إلا علـــى الأغنيـــاء، 
تجـــار  هـــم  الســـجن  فـــي  والأغنيـــاء 
المخـــدرات. ثـــم أنـــه لا يقعـــد فـــي قعـــدة 
إلا وينقـــل لـــي النـــاس بعدهـــا كراهيتـــه 
الشـــديدة نحـــوي. وبالرغـــم مـــن هـــذا 
جاءنـــي مَـــرّة يطلـــب أن أقـــوم بتعريفـــه 
علـــى رجـــال مـــن قبيلـــة الرشـــايدة، كانـــوا 
مســـجونين معـــي فـــي نفـــس العنبـــر. أنـــا 
متســـامح إلـــى أبعـــد حـــد، خصوصـــاً 
مـــع البـــدو، لذلـــك أخذتـــه إليهـــم وعرّفتـــه 
عليهـــم، بالرغـــم مـــن أنـــه أفصـــح عـــن 
ــا.  ــاً مـ ــا يحتاجهـــم يومـ نيتـــه بأنـــه ربمـ
ــى  ــاء علـ ــادرت، بنـ ــم وغـ ــه عندهـ تركتـ

ــا فـــي عيونـــه. الرغبـــة التـــي رأيتهـ
.........................................

)*( المُنفطـــل هـــو غيـــر المســـتوي بيـــن النـــاس. 

ـــن  ـــال ع ـــي تق ـــة. وه ـــل حـــركات غريب ـــي بيعم يعن

ـــا  ـــاً لم ـــارز فـــي لحظـــات الاســـتواء. مث الشـــيء الب

ـــي  ـــا ف ـــة دون أخواته ـــدورة مرتفع ـــة بن ـــون حب تك

ـــة. القفـــص نقـــول: مُنفطل

تحـــت وطـــأة التعذيـــب. يتحـــدث النـــاس 
ووســـائل الإعـــام عـــن أشـــكال مريعـــة 
مـــن التعذيـــب منهـــا تســـييح الباســـتيك 
ــات  ــة مـ ــن الأفارقـ ــر مـ ــده. كثيـ علـــى جلـ
نتيجـــة للتعذيـــب. وبعـــد أن يحصـــل منـــه 
ـــر أو  ـــر آخ ـــه لتاج ـــد يبيع ـــغ ق ـــى المبل عل
ـــة  ـــياق سياس ـــي س ـــة، ف ـــلمه للحكوم يس
تتبعهـــا  التـــي  واشـــتغل(،  )شـــغلني 
ومـــن  المافيـــات،  كل  مـــع  الحكومـــة 

ــة.  ــب الأفارقـ ــا تهريـ ــا مافيـ ضمنهـ
نعـــود لصاحبنـــا، الـــذي سأســـميه 
مـــن هنـــا وانـــت طالـــع، »لا ثكافـــة لا 
ديـــن«.. الحقيقـــة أنـــه لـــم يكـــن لـــديّ 
أي مشـــكلة فـــي التعامـــل معـــه. لكنـــه 
بـــدا منـــذ البدايـــة رافضـــاً لأي شـــكل مـــن 
فهمـــت  وأنـــا  معـــي.  العاقـــة  أشـــكال 
ـــت  ـــة كان ـــياق أن الحكوم ـــي س ـــه ف تصرف
بتقـــول للجنائييـــن، اللـــي يتعامـــل معـــاه 
ربـــك  هيطلـــع.  مـــش  يعنـــي(  )معـــي 
والحـــق أنـــا لا أرتـــاح لهـــذا اليقيـــن تمامـــاً، 
بـــل أعمـــل جســـات متواليـــة، حتـــى أتأكـــد 
أن الواحـــد يتحاشـــاني، ولا أجـــد فـــي 
هـــذا أي مشـــكلة، لكنـــي باليقيـــن تصيـــر 

عنـــدي مشـــكلة حيـــن ينقلـــب التحاشـــي 
ـــيّ..  ـــاذورات عَلَ ـــاء ق ـــة، وإلق ـــى كراهي إل
فـــا يمكـــن لواحـــد مـــن صنفـــي، يتفهـــم 
كل مـــا يفعلـــه النـــاس حتـــى خســـتهم 
ـــم  ـــم وســـرقاتهم ونفاقه ـــم وملعنته وكذبه
دينهـــم  عنـــد  يأتـــي  أن  وغدرهـــم، 
وثقافتهـــم ويحتقرهـــا أو يتنطـــط عليهـــا 
ويتصـــادم معهـــا. وأعتبـــر هـــذا مراهقـــة 
فكريـــة، وعـــدم فهـــم حتـــى حيـــن يُقـــدم 
عليـــه غيـــر المُتديـــن. ومـــن ثـــم فأنـــا 
ــن  ــاً حيـ ــي فعـ ــل يهيننـ ــر أن الرجـ أعتبـ
ـــي  ـــكام. لا يهينن ـــذا ال ـــل ه ـــي مث ـــول ل يق
كمتديـــن فحســـب، إنمـــا يهيننـــي كإنســـان 

ــاً. أيضـ
الرجـــل الـــذي ســـميته »لا ثكافـــة لا 
ديـــن« بـــدا لـــي مقـــززاً منـــذ البدايـــة. 
بعـــض زمائـــي فـــي الســـجن يســـألني: 
هـــو صحيـــح عنـــده ســـيارة فـــور بـــاي 
فـــور؟!. هـــو صحيـــح عنـــده رشـــاش؟!. 
بـــس هـــو بايـــن علـــى شـــكله أنـــه غنـــي 
أجيـــب  لا  أســـئلة  تلـــك  كل  يعنـــي؟!. 
ــا. الرجـــل فـــي الآخـــر بـــدوي وأنـــا  عنهـ
ضعيـــف تجـــاه البـــدو حتـــى لـــو كان 
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تبقـــى حيـــاة عائشـــة الشـــنا شـــهادة 
ـــو  ـــا تدع ـــدر م ـــي بق ـــرة. وه إنســـانية كبي
إنجازاتهـــا وبـــأس  فـــي  التأمـــل  إلـــى 
كذلـــك  فهـــي  وانتصاراتهـــا،  إيمانهـــا 

ـــال وحـــداد  ـــة الجب ـــة لســـيرة بصاب وثيق
ــد. الحديـ

فعائشـــة المولـــودة ســـنة 1941 بحـــي 
شـــعبي بالـــدار البيضـــاء، والحاصلـــة 

علـــى دبلـــوم الدولـــة فـــي التمريـــض، لـــم 
تكـــن تنتظـــر، بـــأن قـــوة الخيـــر الفطـــري 
ــرة،  ــا المثابـ ــى وراء روحهـ ــي تتخفـ التـ
ـــر  ـــن أكث ـــر م ـــا، لتصي ـــاً م ـــتقودها يوم س

منير أولاد الجيلالي
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ــه  ــى توجيـ ــر علـ ــة، تصـ ــعفة طبيـ كمسـ
تضميـــد  نحـــو  الإنســـانية  طاقتهـــا 
بأكملـــه،  مجتمـــع  نســـاء  جراحـــات 
ـــرب الخـــراب  ـــت عـــن ق ـــا عاين وهـــو كونه
ــن  ــاء حولتهـ ــودي لنسـ ــي والوجـ النفسـ
»أيديولوجيـــا الشـــرف« إلـــى دمـــى مـــن 
ــرأة أن  ــذه المـ ــى هـ ــد كان علـ ــر. لقـ حجـ
تجـــد الأمومـــة الكافيـــة داخلهـــا لكـــي تعيـــد 
إلـــى الأمهـــات العازبـــات دفء الأحضـــان 
ــان  ــة. فالإنسـ ــل الخطيئـ ــة داخـ المُحطّمـ
هـــو الإنســـان منتصـــراً كان أم مكســـوراً، 
وأن الـــذي يَخْلُـــد ولا يَفْنَـــى هـــو الحـــب. 
إنـــه تلـــك الشـــحنة الإنســـانية العظيمـــة 
الإنســـانية  مؤسســـتها  أدخلـــت  التـــي 
الحـــرس  مـــع  طويـــل  خصـــام  فـــي 
إيمانـــاً منهـــا بأنـــه لا يجـــوز، كيفمـــا 
كانـــت نوايانـــا طيبـــة، أن نقـــدم باســـم 
»الأخـــاق« أطفالنـــا للمحرقـــة ونســـاءنا 
للشـــارع. لذلـــك ظَلّـــتْ عائشـــة، رغـــم 
طـــاردت  التـــي  الشرســـة  الهجومـــات 
ـــا مـــن دعـــاة الحداثـــة  شـــخصها وجمعيته
وشـــجاعة  صامـــدة  معـــاً،  والقدامـــة 
ــدت  ــي أكـ ــوى التـ ــدود القصـ ــل الحـ داخـ
مـــن خالهـــا باســـتمرار، بـــأن مواجهـــة 
مشـــكاتنا الاجتماعيـــة يجـــب أن تتســـم 

بالمرونـــة والصبـــر الجميـــل.
المـــرأة  هـــذه  مـــن  الاقتـــراب  إن 
المناضلـــة، ليـــس حنينـــاً ولا اعترافـــاً 
فحســـب، بـــل إنـــه شـــيء آخـــر أكثـــر 
وبحدســـنا  إننـــا  وإلهامـــاً.  جاذبيـــة 
عبـــر  مطلقـــاً،  نغـــادر  لا  الأخاقـــي، 
الاســـتثنائيين،  وصبرهـــا  صمودهـــا 
مشـــحون  لمســـار  الانتمـــاء  ســـحر 
بـــالإرادة والتحـــدي والحيـــاة. وأيـــاً تكـــن 
ــذا الســـحر المنبثـــق مـــن  خصوصيـــة هـ
فإنـــه  وجبـــارة،  مســـتحيلة  إنســـانية 
نـــدرك  أن  باســـتمرار  علينـــا  يتوجـــب 
الفـــرادة النضاليـــة التـــي جعلـــت مـــن 
اســـم »عائشـــة الشـــنا« يتجـــاوز الكثيـــر 
مـــن المحـــن، لكـــي يتحـــول مـــع مـــرور 
الوقـــت إلـــى أيقونـــة أصيلـــة للتضحيـــة 

والعطـــاء.

للجـــدل  إثـــارة  الحقوقيـــات  النســـاء 
ــا،  ــح صدرهـ ــث سيوشـ ــرب. حيـ بالمغـ
بالإضافـــة إلـــى العديـــد مـــن التكريمـــات 
ـــن  ـــد م داخـــل المغـــرب وخارجـــه، بالعدي
الجوائـــز والأوســـمة نتيجـــة أعمالهـــا 
بالانخـــراط  ابتـــدأت  التـــي  الإنســـانية 
كمتطوعـــة فـــي ميـــدان التربيـــة الصحيـــة 
لحمايـــة  المغربيـــة  العصبـــة  داخـــل 
المغربيـــة  والعصبـــة  الطفولـــة، 
لمحاربـــة داء الســـل، بالإضافـــة إلـــى 
عملهـــا المميـــز فـــي برامـــج التخطيـــط 
لنســـاء  الوطنـــي  العائلي، والاتحـــاد 
لجمعيـــة  تأسيســـها  قبـــل  المغـــرب 
»التضامـــن النســـوي«، التـــي ســـتعنى 
بشـــؤون  كثيـــرة،  انتقـــادات  وســـط 
النســـاء  أو  العازبـــات،  الأمهـــات 
»المُتخلّـــى عنهـــن« ضحايـــا الاغتصـــاب 
علـــى  ومســـاعدتهن  التغريـــر..  أو 
ـــن النفســـية والإجـــراءات  تجـــاوز عوائقه

القانونيـــة. 
فحـــازت بذلـــك علـــى جائـــزة حقـــوق 
الفرنســـية  الجمهوريـــة  مـــن  الإنســـان 
إليزابيـــت  جائـــزة   ،1995 ســـنة 
العالمـــي  النســـاء  نـــوركال عن نـــادي 
،جائـــزة   2005 ســـنة  بفرانكفـــورت، 
الأكثـــر  الإنســـانية  أوبيس للأعمـــال 
تميـــزاً بالولايـــات المتحـــدة ســـنة 2009، 
الشـــرف من  جوقـــة  وســـام  وكذلـــك 
درجـــة فـــارس، مـــن قبل الجمهوريـــة 
الفرنســـية ســـنة 2013، الـــذي ســـبق 
مرموقـــة  لشـــخصيات  منـــح  وأن 
أمثال»شـــارل فرايـــز«، ســـفير فرنســـا 
بـــاري  و»فرانســـوا  بالمغـــرب، 
فـــي  الباحثـــة  سنوســـي«، الخبيرة 

وغيرهـــم. الحيـــوي..  الطـــب 
ــة  ــن »الحاجـ ــا عـ ــياق حديثنـ ــي سـ فـ
يناديهـــا  أن  يحـــب  كمـــا  عائشـــة«، 
نقـــول،  أن  بمقدورنـــا  البعـــض، 
ـــة والعطـــف  ـــى حجـــم الرعاي وبالنظـــر إل
الإنســـانيين التـــي شـــملت بـــه الأمهـــات 
النفســـي  العنـــف  ضحايـــا  العازبـــات 
والاضطهـــاد الاجتماعـــي، بـــأن قـــدرة 
هـــذه المـــرأة العماقـــة علـــى اختـــراق 
أكثـــر الطابوهـــات قدســـية فـــي مجتمـــع 

محافـــظ ، ليـــس عامـــة علـــى تحـــدي 
بهـــا،  والتنكيـــل  الجماعيـــة  الأخـــاق 
البعـــض، بقـــدر مـــا  قـــد يعتقـــد  كمـــا 
دائمـــاً،  تفكيرهـــا  فـــي  يعنـــي  كان 
ــذي رافـــق مختلـــف  ــان الـ وبنفـــس الإيمـ
إعـــادة  بـــأن  الجمعويـــة،  أنشـــطتها 
تشـــكيل المســـألة الأخاقيـــة مـــن منظـــور 
هـــو  وكونيـــة،  انفتاحـــاً  أكثـــر  مـــا، 
المدخـــل الإجرائـــي الوحيـــد، الواقعـــي 
ـــلمي  ـــليم والس ـــاع الس ـــامح، للدف والمتس

المجتمـــع وتحصينـــه.  عـــن 
وهكـــذا، فـــإن أفضـــل زاويـــة للنظـــر 
إلـــى صـــورة الحاجـــة عائشـــة، هـــي 
الزاويـــة التـــي تجعـــل مـــن المســـؤولية 
اجتماعيـــاً  مضطهديـــن  أنـــاس  تجـــاه 
الحيـــاة  أن  مفـــاده  ملتزمـــاً،  اختيـــاراً 
ـــة وإنســـانية  ـــر عدال تَتجـــدّد بأشـــكال أكث
ــا نكـــون قادريـــن علـــى التســـامح  عندمـ
عـــن وعـــي.  مـــع أخطائنـــا وذواتنـــا 
ـــاء وراء الأخـــاق بصـــورة  ـــأن الاحتم وب
حلـــولًا  يمتلـــك  لا  وعميـــاء  متعاليـــة 
التعقيـــد  شـــديدة  لمـــآس  واقعيـــة 
مُســـاوَمَة  لا  فحيـــث  والخصوصيـــة. 
ـــة، أو  ـــية والاجتماعي ـــوم النفس ـــي الهم ف
ـــرة  ـــاع الأخي ـــدود الدف ـــون لح ـــث لا تك حي
والمـــوت،  العتمـــة  وســـط  طريـــق 
ـــد  ـــر الي ـــن تصي ـــحر حي ـــو الس ـــر ه فالصب

القصيـــرة خطـــوات مـــن ضـــوء.
إن الولـــع الكبيـــر بحـــب المجتمـــع، 
ـــة وراء  ـــة الإنســـانية العميق ـــذه النزع وه
ـــات« داخـــل  ـــات العازب ـــاع عـــن »الأمه الدف
ــا  ــو مـ ــوي« هـ ــن النسـ ــة »التضامـ جمعيـ
فـــرض علـــى عائشـــة الشـــنا مواجهـــة 
مطوّلـــة مـــع المشـــكات التـــي ســـببها لهـــا 
خصومهـــا المتشـــددون الذيـــن ســـبق أن 
هددوهـــا بالقتـــل حيـــن اعتبـــروا نشـــاطها 
الخيـــري لحمايـــة واســـتدماج النســـاء 
والأطفـــال فـــي وضعيـــة صعبـــة هـــو 
الرذيلـــة  لشـــرعنة  مغرضـــة  محاولـــة 
والبغـــاء، وبأنهـــا تتخفـــى وراء شـــعار 
محاربـــة الهشاشـــة والدفـــاع عـــن حقـــوق 

الإنســـان مـــن أجـــل إشـــاعة ذلـــك.
عائشـــة  جعـــل  آخـــر  ســـبب  ثمـــة 
الشـــنا، وهـــي تضمـــد جـــراح المرضـــى 
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»صلـــوا علـــى النبـــي، مـــا ياتكـــم إلا 
ــا ملـــك مـــن كل  ذيـــك البنيـــة اللـــي أبوهـ
مـــال وجـــاه، وكانـــت البنـــت )فاطمـــة( 
مدللـــة ومحبوبـــة وعايشـــة فـــي غرفتهـــا 
فـــوق، فـــي قصـــر أبوهـــا، يـــوم مـــن 
الأيـــام ســـمعت فاطمـــة صـــوت طـــرار 
الخـــدم يطردونـــه  )شـــحاذ(، وســـمعت 
ـــك،  ـــياقة الله علي ـــه: روح، س ـــون ل ويقول
قامـــت فاطمـــة ونـــادت عليـــه وأعطتـــه 
ــل الله  ــي يعَـ ــا: روحـ ــال لهـ ــوم. فقـ المقسـ
يكافيـــك شـــر البـــا والبلـــوى«، قالـــت 
لـــه: وش يكـــون البـــا والبلـــوى؟ قـــال 
ـــروح  ـــا ت ـــت: والله م ـــه؟ قال ـــا: اشـــتبين ب له
ــا  ــرار وعطاهـ ــام الطـ ــول، قـ ــا تقـ ــل مـ قبـ
قوطـــي )وعـــاء( صغيـــراً، وقـــال لهـــا: 
هـــذي البـــا والبلـــوى، أخـــذت فاطمـــة 
ــوة  ــنة )كـ ــي الروشـ ــه فـ ــي وحطتـ القوطـ
صغيـــرة فـــي الحائـــط( ونســـيته، وفـــي 
الليـــل طلـــع مـــن القوطـــي ســـرو )جنـــي( 
وجـــاء حـــق فاطمـــة وقـــال لهـــا: يـــا فاطمـــة 
ـــه: روح  ـــت ل ـــوع )الجـــوع( قال ـــة الي يامآمن
ــة الإبـــل )زريبـــة( وكل يـــوم علـــى  حوطـ
هالحـــال ليـــن قـــدر كَلْ )أكل( اللـــي فـــي 
القصـــر حتـــى أهلهـــا وأبوهـــا، وابتلـــت 
بـــه فاطمـــة وقالت:ياربّـــي شاسســـوّي 
فيـــك روح فُكْنـــي، لكـــن مـــا فـــي فـــكاك. 
وتركـــت المســـكينة قصـــر أبوهـــا وراحـــت 
تمشـــي، الا تشـــوف ذيـــك المـــرة )عبـــده( 
وياتهـــا  المنشـــة  تكـــت  الســـمادة  عنـــد 

)جاءتهـــا( وقالـــت فاطمـــة: يافانـــة مـــا 
تاقيـــن لـــي شـــغل فـــي قصـــر عمـــك؟ قالـــت 
لهـــا العبـــدة: امبلـــى والله أنـــا ســـمعت 
عمتـــي )ســـيدتي( تقـــول إنهـــا تبـــي خدامـــة 
ـــود  ـــت ك ـــي أن ـــر، تعال ـــا الصغي ـــق ولده ح
)جائـــز( تبيـــك )تبغيـــك(. راحـــت فاطمـــة 
ــق  ــة( حـ ــة )خدامـ ــتغلت صبيـ ــا واشـ معهـ
الولـــد. ويـــا )جـــاء( نهـــار ثانـــي والا الســـرو 
ـــوع،  ـــة الي ـــة يامآمن ـــا فاطم ـــال: ي ـــا وق ياه
ــتّبي  ــي اشْـ ــت: روح الله يبـــاك، خلنـ قالـ
ــك،  ــيء اعطيـ ــدي شـ ــا عنـ ــد؟ مـ ــي بعـ منـ
هـــذه لهـــوب قصـــري ولا قصـــر أبـــوي، 
ــا  ــرو وخاهـ ــا السـ ــأ( عنهـ ــش )اختبـ انخـ
ــر  ــل ظهـ ــاء( الليـ ــه )جـ ــوم يـ ــا. يـ بروحهـ
حلـــج  ولغمـــص  الولـــد  وأكل  الســـرو 
ــدم.  ــا( بالـ ــى فمهـ ــدم علـ ــر الـ ــة )نثـ فاطمـ
ـــة  ـــق فاطم ـــدة ح ـــات العب ـــاح ي ـــي الصب وف
ـــي  ـــي خال ـــرير( الصب ـــزَه )س ـــوف منَ الاتش
فاطمـــة  ثيـــاب  علـــى  )الـــدم(  والدُّمّـــان 
ـــة  ـــق فاطم ـــا، وقامـــت تصـــرخ واطّ وحلجه
)تضـــرب( ويـــا أهـــل القصـــر وطقوهـــا 
وطردوهـــا مـــن قصرهـــم، فســـارت وبينمـــا 
هـــي تمشـــي راحـــت بعيـــد، وفـــي الطريـــج 
شـــافها ولـــد شـــيخ وأعجبتـــه وخذهـــا 
ـــا بعـــرّس علـــى  معـــه. وقـــال حـــق أمـــه: أن
ـــا  ـــك ي ـــا ب ـــه: م ـــه أم ـــت ل ـــة. قال ـــذه البني ه
ـــن  ـــه م ـــنْ بنت ـــا ومَ ـــا نعرفه ـــدي؟ هـــذي م ول
ـــا باخذهـــا  ـــيّ، أن ـــا عل ـــا م ـــال: أن ـــاس. ق الن
وعـــرس علـــى فاطمـــة وعقـــب كـــم شـــهر 

ســـافر عنهـــا يقنـــص )يصطـــاد( وفاطمـــة 
ـــداً، وياهـــا الســـرو  كانـــت حامـــاً وربـــت ول
ـــة اليـــوع، وطردتـــه  ـــال: فاطمـــة يامآمن وق
ـــا  ـــذ ولده ـــل أخ ـــي اللي ـــش، وف ـــه أنخ ولكن
ـــدم عليهـــا( ويـــوم  ـــدم )نثـــر ال وخرسّـــها بال
هالشـــيء،  اســـتكبرت  ريالهـــا  أم  درت 
ويـــوم يـــه )جـــاء( الولـــد علمتـــه. قـــال 
فاطمـــة  فـــي  أصـــدق  مـــا  أنـــا  الولـــد. 
وراح  فاطمـــة  حملـــت  وبعـــد  شـــيء، 
الرجـــل يقنـــص، ويـــوم ربـــت ياهـــا الســـرو 
وطردتـــه. لكـــن مـــن غيـــر فايـــدة، أكل 
ولدهـــا وســـوى لهـــا مثـــل قبـــل، وحلفـــت 
ــل  ــا يدخـ ــه مـ ــا، أنـ ــى ابنهـ ــل علـ أم الرجـ
عليهـــا عقـــب اليـــوم، وقالـــت لـــه: باطـــرد 
ـــا  ـــه، م ـــا يايم ـــا: ي ـــا ولده ـــال له ـــة، ق فاطم
تطرديـــن فاطمـــة، خلهـــا مـــع الخـــدّام، 
ذلـــك اليـــوم قـــرر ولـــد الشـــيخ يـــروح الهنـــد 
ـــدهم  ـــت ينش ـــل البي ـــى أه ـــر، ودار عل بتاج
ــد  ــوم نشـ ــة(؟ ويـ ــة )هديـ ــيُّبون صوغـ إشْـ
فاطمـــة )ســـألها(. قالـــت لـــه: أبـــي لعيبـــة 
الصبـــر، ســـافر الريـــال وهنـــاك تاجـــر 
وراح يشـــتري صوايـــغ أهلـــه وعقـــب يـــوم 
طـــرت )تذكـــر( عليـــه صوغـــة فاطمـــة، راح 
ــن  ــال يمكـ ــى ريـ ــوه علـ ــا ودلـ ــد عنهـ ينشـ
يســـاعده، راح حـــق الريـــال وكان شـــيبة 
)عجـــوز( قـــال لـــه: يايبـــه، مـــا تقـــدر 
ـــه:  ـــال ل ـــر؟ ق ـــة الصب ـــن لعيب ـــي وي ـــول ل تق
ــا  ــا أبيهـ ــا مـ ــه: والله أنـ ــال لـ ــتبيّها؟ قـ اشْـ
ــال  ــا، قـ ــي عليهـ ــي موصيتنـ ــن زوجتـ لكـ
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الشـــيبة: هـــذي اللـــي يبيهـــا مبتلـــي ببلـــوى 
عـــودة والله يفكـــه منهـــا، هـــاك )خـــذ( يـــا 
ـــا  ـــى )إذا( عطيته ـــر وال ـــة الصب ـــدي لعيب ول
إياهـــا أي لفاطمـــة انطرهـــا )انتظرهـــا( 
إليـــن تتكلـــم، )حتـــى( والـــى انفجـــرت 
ـــف هالشـــخص ببشـــتك ورد  اللعبـــة لحِّ
)رجـــع( ولـــد الشـــيخ بـــاده وأعطـــى كل 
واحـــد صوغتـــه وأعطـــى فاطمـــة لعيبـــة 
الصبـــر، وفـــي الليـــل قعـــد يراقـــب فاطمـــة، 
بروحهـــا  الليـــل  فـــي  فاطمـــة  وطلعـــت 
ــة  ــي لعيبـ ــم فـ ــت تتكلـ ــاء وقامـ ــي الخـ فـ
كلهـــا  ســـالفتها  )تذكـــر(  وتعـــد  الصبـــر 
وأنـــه مـــا حـــد صبـــر صبرهـــا، وكلمـــا 
تكلمـــت كانـــت اللعبـــة تكبـــر وتكبـــر اليـــن 
انفجـــرت، ظهـــر )خـــرج( منهـــا كل حـــال 
ـــا  ـــا وأخوانه ـــر أبوه ـــا وقص ـــة وأهله فاطم
ــيخ  ــد الشـ ــا ولـ ــيخ. ورد عليهـ ــد الشـ وولـ
ـــا  ـــاءه( منه ـــاه )ج ـــا( وي ـــا )تزوجه وتيوّزه
عيـــال. وخلصـــت وحملـــت فـــي ذنيـــب 

ــت«. ــر دملـ الصغيـ

التحليل المورفولوجي
البداية الاستهالية:

ــة  ــي وابنـ ــن أب غنـ ــة مـ ــرة مكونـ أسـ
ــة. مدللـ

الوحدات الوظيفية:
)1( تغيـــب الأم عـــن الأســـرة، جعـــل 
ـــرة مـــن أمرهـــا واســـتدعت  ـــة فـــي حي البطل

الطـــرار عندهـــا.
ــه  ــرار يوجـ ــل الطـ ــن قبـ ــر مـ )2( تحذيـ
إلـــى البطـــل )البنـــت( يدعوهـــا لتجنـــب 
فعـــل شـــيء محـــدد، فقـــد نهاهـــا الطـــرار 
عـــن ســـؤاله عـــن البـــا والبلـــوى ولكنـــه 
فضوليـــة البطلـــة أوقعتهـــا فـــي المحظـــور.

ـــن  ـــؤالها ع ـــور، بس ـــكاب المحظ )3( ارت
البـــا والبلـــوى، وتمثـــل هـــذا بإعطـــاء 
ـــت وخـــروج  ـــة( للبن الطـــرار القوطـــي )علب

ســـرو منـــه.
)6( الشـــخصية الشـــريرة تخـــدع البطـــل 
ـــدأت بـــأكل  وتســـتولي علـــى ممتلكاتـــه، فب

الغنـــم والبقـــر وكل شـــيء.
)7( البطـــل الضحيـــة يستســـلم لخـــداع 
الشـــخصية الشـــريرة التـــي تســـاعده مـــن 

غيـــر قصـــد فـــي تحقيـــق مآربـــه.
)8( الشـــخصية الشـــريرة تســـبب الأذى 
لأحـــد أفـــراد الأســـرة وهـــي الابنـــة البطلـــة.

ــير  ــرتها وتسـ ــرك أسـ ــة تتـ )11( البطلـ
هائمـــة علـــى وجههـــا إلـــى أن وصلـــت 
ـــة( عليهـــا عبـــدة ترمـــي  إلـــى ســـمادة )مزبل

ــام. ــات الطعـ بفضـ
)12، 13( ظهـــور الشـــخصية المانحـــة 
ابـــن  ظهـــر  فقـــد  للبطلـــة،  واختيارهـــا 
ــة  ــطة لعيبـ ــة بواسـ ــذ البطلـ ــيخ لينقـ الشـ
ــم  ــا ولـ ــة تركهـ ــن البدايـ ــو مـ ــر. وهـ الصبـ
يبعدهـــا عـــن بيتـــه، بـــل جعلهـــا تعيـــش 

ــه. ــة منـ ــدم قريبـ ــع الخـ مـ
الأداة  علـــى  تحصـــل  البطلـــة   )14(

الصبـــر. لعيبـــة  وهـــي  الســـحرية، 
)19( زوال خطـــر الشـــخصية الشـــريرة 
وحصـــول البطلـــة علـــى حاجتهـــا، وهـــي 

ـــا. ـــيء له ـــوع كل ش رج
)29( البطلـــة تبـــدو فـــي وضـــع جديـــد 
)البنـــت( بعـــودة حالهـــا وأولادهـــا إليهـــا 
ـــى  ـــمَّ دخـــول البهجـــة والســـرور عل ومـــن ثَ

ـــا. قلبه
)31( ابـــن الشـــيخ يتـــزوج مـــرة أخـــرى 

ـــالًا. ـــا عي )البنـــت( وينجـــب منه
وهكـــذا وجدنـــا أن الشـــخصية الشـــريرة 
ــة  ــت البطلـ ــل اكتفـ ــا، بـ ــذ عقابهـ ــم تأخـ لـ
فـــي هـــذه القصـــة باســـترداد مـــا أُخِـــذَ منهـــا 
ـــذي  ـــن ال ـــا م ـــفي غليله ـــابقاً دون أن تش س

ـــا. عذبه
علـــى جميـــع  فاطمـــة  لقـــد حصلـــت 
مآربهـــا مـــن لعيبـــة الصبـــر، حيـــن خرجـــت 
لوحدهـــا فـــي الخـــاء ليـــاً، وأخـــذت تكلـــم 
هـــذه اللعبـــة وتحكـــي لهـــا حكايتهـــا مـــن 
ـــر  ـــن الصب ـــدث ع ـــا، وتتح ـــى يائه ـــا إل ألفه

والمعانـــاة اللذيـــن أصاباهـــا.
ـــة تتحـــدث، كانـــت  ـــت فاطم ـــا كان وبينم
اللعبـــة فـــي هـــذه الأثنـــاء تكبـــر وتكبـــر، 
إلـــى أن انفجـــرت، ورجـــع إلـــى فاطمـــة كل 
مـــا فقدتـــه مـــن حـــال ومـــال وأهـــل وولـــد، 
وبهـــذا العمـــل اســـتطاعت البطلـــة )فاطمـــة( 
ـــتعيد  ـــد، وتس ـــن جدي ـــا م ـــدئ حياته أن تبت
ـــذي  ـــا ال ـــا زوجه ـــاد إليه ـــأن ع ســـعادتها، ب
احتفـــظ بهـــا مـــع الخـــدم، ولـــم يطردهـــا 
كمـــا أمرتـــه أمـــه حيـــن اتهمتهـــا بـــأكل 

أولادهـــا.
مـــن  أمـــه  كام  الابـــن  ســـمع  ولـــو 
البدايـــة لمـــا حقـــق ســـعادته ولمـــا التـــأم 
عقـــده بزوجتـــه وأولاده مـــرة أخـــرى.

القصـــص الشـــعبي فـــي قطـــر - الجـــزء الأول. 
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ـــان  ـــماويّة الإنس ـــان الس ـــثّ كل الأدي تح
ـــة  ـــى ممارس ـــه وعل ـــام بصحت ـــى الاهتم عل
لســـان عمـــر  الرياضـــة.. وجـــاء علـــى 
ثانـــي  عنـــه  الله  الخطـــاب رضـــي  بـــن 
أولادكـــم  )علمـــوا  الراشـــدين  الخلفـــاء 
الرمايـــة والســـباحة وركـــوب الخيـــل(.. 
ـــات  ـــي المجتمع ـــذ انتشـــار الرياضـــة ف ومن
ع أشـــكالها ومســـابقاتها  الحديثـــة وتنـــوُّ
الجميـــع  اتفـــق  ولوائحهـــا  واتحاداتهـــا 
ــدة..  ــاق الحميـ ــأن الأخـ ــاء شـ ــى إعـ علـ
ـــزت اللوائـــح الدوليـــة والإقليميـــة  وركَّ
علـــى احتـــرام المنافـــس وتفـــادي الغـــش 
والكـــذب والخـــداع وعـــدم التعـــارض مـــع 
المبـــادئ والتقاليـــد واحتـــرام الأديـــان.

الســـنوات الخمســـون الأخيـــرة حفلـــت 
بأعلـــى درجـــات الاحترافيـــة فـــي معظـــم 
ــوة  ــكل قـ ــال بـ ــول المـ ــع دخـ ــاب مـ الألعـ
ــت  ــابقات.. وأصبحـ ــاحات المسـ ــى سـ إلـ
ــب  ــى جوانـ ــا علـ ــة العليـ ــة الكلمـ للرياضـ
رئيســـية فـــي حيـــاة الـــدول والشـــعوب، 
وصـــار نجـــوم الرياضـــة أكثـــر شـــهرة 
المـــردود  ولكـــن  وحـــكام..  وزراء  مـــن 
للتطـــور  مواكبـــاً  يكـــن  لـــم  التربـــوي 
المالـــي وانتشـــر الغـــش والخـــداع وتفشّـــت 
فضائـــح المنشـــطات والرشـــوة وتثبيـــت 

نتائـــج المباريـــات.. وأخيـــراً انفجـــرت 
الديـــن  تعاليـــم  عـــن  التخلـــي  ظاهـــرة 
ـــج  ـــات والنتائ ـــح المباري ـــه لصال وفروض

والجوائـــز. والألقـــاب  والانتصـــارات 
كرة القدم والصيام

بيـــن  والرياضـــة..  الديـــن  بيـــن 
الشـــيوخ والمدربيـــن.. بيـــن الاحتـــراف 
والصيـــام حـــار العلمـــاء والمســـؤولون 
ــوم  ــل يصـ ــؤال.. هـ ــى السـ ــرد علـ ــي الـ فـ

المبـــاراة؟ يـــوم  الاعـــب 
للصيـــام  المؤيـــدة  الآراء  تباينـــت 
ــة  ــباب الرافضـ ــدّدت الأسـ ــه وتعـ وحتميتـ
لصيـــام الاعـــب حتـــى وصـــل بعضهـــا 
إلـــى مخـــاوف تتعلـــق بالحيـــاة.. وبيـــن 
ضبابيـــة  الحقيقـــة  تبقـــى  وذاك  هـــذا 
ـــوم  ـــن الص ـــب م ـــع الاع ـــل من ـــح. ه المام
هـــو حـــرص علـــى الفـــوز فقـــط وســـعي 
ــد؟ أم أن  ــى الجهـ ــر أقصـ ــذل المفطـ لأن يبـ
الأمـــر أبعـــد مـــن هـــذا وذاك.. ويتجـــه 
ـــرب  ـــض الغ ـــارات ورف ـــراع الحض ـــى ص إل
لفكـــرة صيـــام المســـلم؟ العقـــد الأخيـــر 
فقـــط هـــو الشـــاهد علـــى انـــدلاع الصـــراع 
بيـــن الأطـــراف المتنازعـــة بيـــن الرفـــض 
ـــم  ـــن القصـــة ل ـــول والرضـــوخ.. ولك والقب
ــئلة  ــى الأسـ ــا.. وتبقـ ــى نهايتهـ ــل إلـ تصـ

هـــو  مـــا  للغايـــة.  ومحيـــرة  كثيـــرة 
المســـموح لأي رياضـــي فـــي رمضـــان إذا 
ــن  ــمية؟ بيـ ــابقات الرسـ ــع المسـ ــن مـ تزامـ
ـــو  ـــى ل ـــوم حت ـــة للص ـــب الحري ـــح الاع من
ــار. ــاعات النهـ ــع سـ ــه مـ ــت مباراتـ تزامنـ
الاعبيـــن  علـــى  الإفطـــار  فـــرض  او 
واســـتبعاد الصائميـــن حتـــى لـــو أقيمـــت 
خـــال  الإفطـــار  بعـــد  ليـــاً  المباريـــات 
عقوبـــات  توقيـــع  أو  الكريـــم.  الشـــهر 
صارمـــة تصـــل إلـــى فســـخ العقـــود فـــي 
أنديـــة أوروبيـــة كبيـــرة علـــى الاعـــب 
علـــى  الرقابـــة  وتشـــديد  الصائـــم.. 
فـــي  الإدارة  تشـــتبه  الذيـــن  الاعبيـــن 
وإجبارهـــم  ســـراً..  صيامهـــم  إمكانيـــة 
علـــى الإفطـــار علنـــاً لاســـتمرارهم مـــع 

الفريـــق.
وينتقـــل الصـــراع مـــن منطقـــة المدربيـــن 
الأطبـــاء  منطقـــة  إلـــى  والاعبيـــن 
وعلـــم  التغذيـــة  فـــي  والأخصائييـــن 
ــراف  ــد الأطـ ــة عنـ ــل الكفـ ــة.. وتميـ الحركـ
الثاثـــة إلـــى صعوبـــة احتفـــاظ الاعـــب 
بأعلـــى درجـــات الأداء القـــوي لفتـــرات 
زمنيـــة طويلـــة إذا كان صائمـــاً.. ويربطـــه 
المتشـــددين  الأطبـــاء  مـــن  البعـــض 
بحـــدوث مخاطـــر صحيـــة علـــى الاعـــب 

المستطيل الأخضر في رمضان

علاء صادق
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المبـــاراة  أن  الأمـــر  الأزهريـــون  رَ  وبَـــرَّ
البـــاد  شـــأن  يرفـــع  وطنـــي  واجـــب 
ويســـعد أهلهـــا وينمـــي مواردهـــا.. وأن 
الاعبيـــن ســـيكونون علـــى ســـفر خـــارج 
مصـــر ولمســـافات طويلـــة ممـــا يجيـــز 
ــل  ــام بعمـ ــا أن القيـ ــرعاً.. كمـ ــار شـ الإفطـ
علـــى  مشـــقة  الصيـــام  يجعـــل  وطنـــي 
ـــه ويمكـــن للمـــرء أن يفطـــر بشـــرط  صاحب

أن يعـــوض الأمـــر لاحقـــاً.
نعـــود إلـــى الاجتمـــاع الـــذي عقـــده 
ـــة  ـــم بحتمي ـــن لإقناعه شـــحاتة مـــع الاعبي
الإفطـــار مـــع ضـــرورة إباغـــه بأمانـــة 
وصـــدق إذا كان أحـــد الاعبيـــن يعتـــزم 
الصيـــام لإبقائـــه احتياطيـــاً واســـتبداله 
أعلـــى  فـــي  الفريـــق  ليبقـــى  بآخـــر 
ــتعداد..  ــوة والاسـ ــة والقـ ــات اللياقـ درجـ
ــدة تلـــو  ــة الواحـ وتلقـــى شـــحاتة الصدمـ
ــن  ــف الاعبيـ ــن نصـ ــا أعلـ ــرى عندمـ الأخـ
فـــي الاجتمـــاع تصميمهـــم  الموجوديـــن 
عـــن  النظـــر  بغـــض  الصيـــام  علـــى 
ـــون  ـــغ الاعب ـــه.. وأبل ـــن عدم اشـــتراكهم م
الصائمـــون مدربهـــم بثقتهـــم فـــي قدرتهـــم 
الكفـــاءة  درجـــات  بأعلـــى  الأداء  علـــى 
والعطـــاء علـــى مـــدار زمـــن المبـــاراة.. 
ونظـــراً لأن ســـتة منهـــم كانـــوا مـــن لاعبـــي 

ـــة  ـــات العضلي ـــالات الإصاب ـــاد احتم وازدي
بســـبب نقـــص المعـــادن والأمـــاح فـــي 
جســـمه بصـــورة غيـــر طبيعيـــة.. ولكـــن 
بعضهـــم يبحـــث عـــن منظـــور إيجابـــي 
ويشـــير إلـــى أن الاعـــب الصائـــم هـــو 
الأقـــدر علـــى تحمـــل الضغـــوط العصبيـــة 
مـــن اســـتفزاز وأخطـــاء لزمائـــه والحـــكام 
لحرصـــه علـــى إكمـــال صيامـــه بشـــكل 

ســـليم.
مُعلّقـــاً  النهايـــة  فـــي  الأمـــر  ويبقـــى 
وحدهـــم  وهـــم  أنفســـهم،  بالاعبيـــن 
القـــادرون علـــى قيـــاس قدراتهـــم علـــى 
ــام..  ــاءة عاليـــة خـــال الصيـ اللعـــب بكفـ
مـــن  القيـــاس  إجـــراء  لهـــم  ويمكـــن 
ــبق  ــي تسـ ــادة التـ ــات الجـ ــال التدريبـ خـ
ـــذي  ـــات.. ولا خـــاف أن الاعـــب ال المباري
ــة  ــي حالـ ــدوره فـ ــزام بـ ــن الالتـ ــز عـ يعجـ
الصيـــام يمكنـــه اللجـــوء إلـــى رخصـــة 
الإفطـــار مـــع التعويـــض الســـريع للأمـــر.

حكاية مصرية
فـــي ليلـــة النصـــف مـــن رمضـــان عـــام 
ـــق الســـبت الخامـــس  ـــة المواف 1430 هجري
ـــن  ـــا حس ـــبتمبر/أيلول 2009، دع ـــن س م
ـــب  ـــي لمنتخ ـــي الوطن ـــر الفن ـــحاتة المدي ش

مصـــر لاعبيـــه لجلســـة خاصـــة ســـرية 
الإعامييـــن.. كان  عـــن عيـــون  بعيـــدة 
ـــي  ـــوم التال ـــي الي ـــد ف ـــى موع ـــب عل المنتخ
مـــع مبـــاراة مهمـــة ضـــد منتخـــب روانـــدا 
فـــي ملعـــب الأخيـــر فـــي كيجالـــي ضمـــن 
الفـــوز  وكان  العالـــم..  كأس  تصفيـــات 
الفراعنـــة  لاحتفـــاظ  الوحيـــد  الســـبيل 
بالأمـــل فـــي التأهـــل لـــكأس العالـــم علـــى 
حســـاب منافســـهم المنتخـــب الجزائـــري 

ــدم بثـــاث نقـــاط. المتقـ
المصرييـــن  عنـــد  الفـــوز  حتميـــة 
دفعـــت الجميـــع مـــن المســـؤولين عـــن 
الرياضـــة  مـــن وزارة  بدايـــة  المنتخـــب 
ــي  ــاز الفنـ ــى الجهـ ــرة إلـ ــاد الكـ ــى اتحـ إلـ
لاســـتخدام كل الطـــرق مـــن أجـــل إحـــراز 
ـــاراة  ـــد المب ـــن موع ـــراً لتزام ـــر.. ونظ النص
مـــع شـــهر رمضـــان توقـــع الجميـــع أن 
يصمـــم عـــدد كبيـــر مـــن لاعبـــي المنتخـــب 
ــر  ــاراة غيـ ــوم المبـ ــي يـ ــام فـ ــى الصيـ علـ
مباليـــن بالضغـــوط والإغـــراءات التـــي 
لهـــا.. واســـتقدم ســـمير  ســـيتعرضون 
ــن  ــن مـ ــرة اثنيـ ــاد الكـ ــر رئيـــس اتحـ زاهـ
ــر للجلـــوس مـــع الاعبيـــن  ــاء الأزهـ علمـ
ـــم  ـــي القاهـــرة لإباغه خـــال معســـكرهم ف
بضـــرورة الإفطـــار خـــال يـــوم المبـــاراة.. 
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النـــادي الأهلـــي الذيـــن اعتـــادوا اللعـــب 
فـــي البطـــولات الإفريقيـــة خـــال شـــهر 
رمضـــان خـــارج الحـــدود.. تحـــدث أكبرهـــم 
ـــم، مشـــيراً  ـــة عنه ـــل جمعـــة نياب ـــراً وائ عم
إلـــى أن التجربـــة أثبتـــت أن الصيـــام لا 
يُقلـــل مـــن قدراتهـــم البدنيـــة، ولكنـــه يرفـــع 
ــداً مـــن طاقاتهـــم المعنويـــة ويمنحهـــم  جـ
قـــدراً كبيـــراً مـــن التوفيـــق.. علـــى عكـــس 
أضـــرار اللعـــب فـــي رمضـــان مـــع الإفطـــار 
عـــن  والتوفيـــق  البـــركات  يزيـــل  فهـــو 

الاعبيـــن والفـــرق.
الـــذي  للمـــدرب  مؤلمـــاً  الحـــوار  كان 
أســـقط فـــي يـــده ولـــم يكـــن بيـــده إبعـــاد 
الباقيـــن لا يكملـــون  كل الصائميـــن لأن 
تشـــكيلة الفريـــق فرضـــخ لهـــم.. وفـــي 
اليـــوم التالـــي ضمـــت قائمـــة لاعبـــي مصـــر 
للمبـــاراة ثمانيـــة لاعبيـــن صائميـــن مـــن 
ـــاراة..  ـــدأوا المب ـــاً ب أصـــل أحـــد عشـــر لاعب
ولحســـن الحـــظ حقـــق المنتخـــب المصـــري 
فـــوزه الأول فـــي تاريخـــه فـــي ملعـــب 
الفريـــق أحمـــد  لقائـــد  كيجالـــي بهـــدف 

ــن. ــد الصائميـ ــن أحـ حسـ
وعلـــى العكـــس تمامـــاً وبعـــد عـــدة 
ســـنوات كان أحـــد المدربيـــن المحلييـــن 
الزمالـــك  فريـــق  تدريـــب  عـــن  مســـؤولًا 
خـــال إحـــدى مبارياتـــه الخارجيـــة فـــي 
ـــدرب  ـــك الم ـــا.. وتمس ـــال إفريقي دوري أبط
علنـــاً بإفطـــار كل الاعبيـــن معـــاً لإشـــراكهم 
الاعبيـــن  كل  وأطاعـــه  اللقـــاء..  فـــي 
باســـتثناء واحـــد فقـــط تـــم اســـتبعاده 
ــالًا  ــة وبـ ــت النتيجـ ــكيلة.. وكانـ ــن التشـ مـ

بهزيمـــة ثقيلـــة جـــداً.
عنصرية أو مصالح

ــف  ــا مختلـ ــة أوروبـ ــي أنديـ ــف فـ الموقـ
تمامـــاً عنـــه فـــي إفريقيـــا وآســـيا وكثيـــر 
الـــدول الإســـامية، حيـــث يمتلـــك  مـــن 
المدربـــون ســـلطات واســـعة ويتصرفـــون 
للمـــدرب  وســـبق  وتكبـــر..  بحـــزم 
مورينيـــو  جوزيـــه  الشـــهير  البرتغالـــي 
لإنترميـــان  فنيـــاً  مديـــراً  كان  عندمـــا 
الغانـــي  الاعـــب  الإيطالـــي أن اســـتبدل 
ــد عشـــرين  ــلم ســـولي مونتـــاري بعـ المسـ
ــاري..  ــد بـ ــه ضـ ــن مباراتـ ــط مـ ــة فقـ دقيقـ
واتهمـــه بالتقصيـــر وعـــدم القـــدرة علـــى 
مـــن  ومنعـــه  الصيـــام  بســـبب  العطـــاء 
ـــاً مـــع الفريـــق فـــي المباريـــات  اللعـــب نهائي

ــان لتمســـك  ــهر رمضـ ــوال شـ ــمية طـ الرسـ
الاعـــب بالصيـــام.. وكانـــت قســـوة كلماتـــه 
ـــراره،  ـــوة ق ـــن قس ـــر م ـــاري أكب ـــى مونت عل
حيـــث قـــال لـــه: أنـــت لاعـــب أساســـي 
لكـــن شـــهر رمضـــان جـــاء فـــي توقيـــت 
غيـــر مناســـب بالنســـبة لـــك وأنـــت أيضـــاً 
اتخـــذت القـــرار غيـــر المناســـب بالإصـــرار 
علـــى الصيـــام.. فـــا تنتظـــر مـــن المـــدرب 
غيـــر  الظـــروف  تلـــك  فـــي  إشـــراكك 

المناســـبة.
وتحـــت ضغـــوط الاحتـــراف وقســـوة 
ــازل العشـــرات مـــن  ــرارات المدربيـــن تنـ قـ
ــام  ــوا الصيـ ــلمين وتجاهلـ ــن المسـ الاعبيـ
تشـــكيات  فـــي  بأماكنهـــم  لاحتفـــاظ 
ــة..  ــم المرتفعـ ــك بمرتباتهـ ــم وكذلـ أنديتهـ
ــي  ــر الفنـ ــدو المديـ ــام ميـ ــد حسـ وكان أحمـ
الحالـــي للزمالـــك لاعبـــاً فـــي أكثـــر مـــن نـــاد 
بيـــن هولنـــدا وفرنســـا وإيطاليـــا وإســـبانيا 
ـــام  ـــي الصي ـــاً ف ـــر يوم ـــم يفك ـــرا.. ول وإنجلت
ــع  ــهر مـ ــارض الشـ ــان إذا تعـ ــال رمضـ خـ
موعـــد المباريـــات.. وبـــرر ميـــدو الأمـــر 
ــاء  ــد علمـ ــه علـــى فتـــوى مـــن أحـ بحصولـ
المســـلمين بالأمـــر للحفـــاظ علـــى عملـــه 
وأداء واجبـــه علـــى الشـــكل الأكمـــل.. أمـــا 
ذو  أوزيـــل  مســـعود  المســـلم  الألمانـــي 
الأصـــول التركيـــة فلـــم يصـــم مطلقـــاً خـــال 
أيـــام المباريـــات والتدريبـــات.. وأشـــار 
إلـــى حاجتـــه إلـــى الســـوائل والمعـــادن 
الحفـــاظ  ليمكنـــه  والطعـــام  والأمـــاح 
ـــد..  ـــذل الجه ـــي مـــن ب ـــى المســـتوى العال عل
وبقـــي النجـــم المغربـــي مـــروان شـــماخ 
وجـــوده  خـــال  بينهمـــا  مســـاحة  فـــي 
فـــي أرســـنال الإنجليـــزي وكان يصـــوم 
باســـتمرار عـــدا يـــوم المبـــاراة واليـــوم 

ــبقه.  ــذي يسـ الـ
ــم  ــاً تَمَسّـــك النجـ وعلـــى العكـــس تمامـ
ــع  ــد توقيـ ــه عنـ ــك كانوتيـ ــي فريدريـ المالـ
أي عقـــد احترافـــي فـــي أنديـــة أوروبـــا 
ـــام  ـــى وضـــع شـــرط يمنحـــه حـــق الصي عل
فـــي رمضـــان دون تدخـــل أو عقوبـــات.. 
ـــزي  ـــام الإنجلي ـــع توتنه ـــر م ـــذ الأم ـــو نف وه
ـــاً  ـــم يتخـــل يوم ـــم إشـــبيلية الإســـباني ول ث
عـــن الصيـــام طـــوال رمضـــان ولـــم يدخـــل 

فـــي أي مشـــكلة مـــع أي مـــدرب.
ويـــرى كانوتيـــه أن تلـــك الســـنوات 
المجـــال  فـــي أوروبـــا فتحـــت  الطويلـــة 

بيـــن  الإســـام  تعليمـــات  لنشـــر  أمامـــه 
زمائـــه المندهشـــين مـــن صاتـــه فـــي 
الأكل  عـــن  وامتناعـــه  المابـــس  غرفـــة 
ـــا  ـــي رمضـــان.. ووجده ـــاً ف والشـــرب نهائي
ليـــرى  ممتـــازة  المالـــي فرصـــة  النجـــم 
زمـــاؤه مـــن غيـــر المســـلمين الســـماحة 

للإســـام. الحقيقيـــة 

رأي الدين
كبـــار  أحـــد  الشـــيخ جمـــال مســـرور 
الأئمـــة فـــي لنـــدن وعضـــو جماعـــة علمـــاء 
المســـلمين فـــي بريطانيـــا يتعجـــب مـــن 
ـــرة  ـــا إلا م إخـــال لاعـــب بفريضـــة لا يؤديه
كل عـــام مـــن أجـــل مبـــاراة يلعبهـــا 60 أو 
ـــب  ـــل رات ـــن أج ـــنة.. أو م ـــي الس ـــرة ف 70 م
ــبوعياً ولا  ــام أسـ ــاه بانتظـ ــال يتقاضـ ومـ
يذهـــب أبـــداً إلـــى جيبـــه، بـــل يتجـــه مـــن 
ـــي  ـــى حســـاب الاعـــب ف ـــادي إل حســـاب الن

البنـــك.
ويقـــول الشـــيخ مســـرور: لا يمكننـــي 
لاعبيـــن  لتوســـات  أبـــداً  الرضـــوخ 
رمضـــان  شـــهر  خـــال  لـــي  يحضـــرون 
ليخبرونـــي أن مســـتقبلهم مهـــدد بالخطـــر 
ـــم  ـــى الإفطـــار.. وأن مدربيه ـــوا عل إذا صمّم
المباريـــات  مـــن  بالحرمـــان  هددوهـــم 
ـــد  ـــاف وتجمي ـــن الإيق ـــرى بي ـــات أخ وعقوب
ـــون رخصـــة  ـــا.. ويطلب ـــم أو خصمه رواتبه
شـــرعية للإفطـــار للحفـــاظ علـــى أعمالهـــم.. 
ـــم،  ـــى رغباته ـــداً عل ـــي أب ـــون من ولا يحصل
ـــرآن  ـــي الق ـــار ف ـــة الإفط ـــم أن رخص وأبلغه
مُقتصـــرة علـــى المريـــض والمســـافر فقـــط.. 
الإفطـــار  رخصـــة  الشـــيوخ  منـــح  وإذا 
بأعمـــال  ارتباطهـــم  لمجـــرد  للمســـلمين 
شـــاقة فليـــس أولـــى بتلـــك الرخصـــة مـــن 
رجـــال الإطفـــاء وعمـــال البنـــاء والمناجـــم 

وســـائق التاكســـي أو المـــدرس.
ويكمـــل مســـرور: الحقيقـــة أن هنـــاك 
فـــي  الرياضيـــة  الجهـــات  مـــن  تعنتـــاً 
الصائميـــن،  لاعبيهـــم  مـــع  التعامـــل 
والأولـــى هـــو تطويـــع البرامـــج والمواعيـــد 
لتفـــادي إقامـــة الأنشـــطة الضخمـــة خـــال 

شـــهر رمضـــان.
ورغـــم أن الأمـــر لـــم يحســـم شـــرعياً 
بيـــن  الأغلبيـــة  أن  إلا  قاطعـــة  بطريقـــة 
علمـــاء الإســـام يرفضـــون منـــح رخصـــة 
ــا  ــان مهمـ ــي رمضـ ــر فـ ــرة ليفطـ ــب كـ لاعـ
ـــه. ـــاراة وحساســـية عمل ـــة المب ـــت أهمي كان
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ــات  ــن جهـ ــة مـ ــة جهـ ــي أيـ ــتطاعاً فـ ــوم اسـ ــا اليـ ــو أجرينـ لـ
ـــم  ـــا أنه ـــن لن ـــن لتبيّ ـــا لليمي ـــار وم ـــا لليس ـــد م ـــدف تحدي ـــم به العال
قلـــة أولئـــك الذيـــن مـــا زالـــوا يميّـــزون هـــذا عـــن ذاك. الشـــعور 
الـــذي يســـود اليـــوم هـــو أنـــه لـــم تعـــد هنـــاك مؤسســـة بعينهـــا 
تجســـد اليســـار مقابـــل أخـــرى تُجسّـــد اليميـــن. لـــم يعـــد اليســـار 
ــذه.  ــاً نتخـ ــا، ولا موقفـ ــم إليهـ ــة ننضـ ــا، ولا فئـ ــن لهـ ــة نركـ جهـ
اليســـارية و)اليمينيـــة( لـــم تعـــد خاصيـــة آراء أو أفـــكار. فكثيـــر 
مـــن الآراء والأفـــكار ممـــا يُحســـب علـــى اليســـار ســـرعان مـــا يغـــدو 
ــا اقتربـــت  ــاً والعكـــس. نتبيـــن ذلـــك بشـــكل ملمـــوس كلمـ يمينيـ
فتـــرة الاقتراعـــات، حيـــث تتوحـــد اللغـــة، وتتقاطـــع البرامـــج، 

وتختلـــط الأوراق.
ربمـــا لأجـــل ذلـــك لـــم يعمـــل الفيلســـوف الفرنســـي جيـــل 
دولـــوز، فـــي محاولتـــه تحديـــد الثنائـــي يســـار/يمين، علـــى أن 
ـــا، ولا  ـــى نحـــو مباشـــر بالسياســـة، ولا بالأيديولوجي يربطـــه عل
ـــاً،  ـــاً بصري ـــه تعريف ـــه إلا أن يعرّف ـــق ل ـــم يتب ـــى بالأخـــاق. ول حت
ويجعلـــه أساســـاً مســـألة منظـــورات. قضيـــة اليســـار واليميـــن فـــي 
رأيـــه هـــي قضيـــة إدراك وقضيـــة منظوريـــة. هنـــاك طريقتـــان 
ــرب،  ــر الأقـ ــد عبـ ــرى الأبعـ ــة تـ ــاه: طريقـ ــم وقضايـ ــل العالـ لتَمَثُّـ
ــي  ــي، والعمومـ ــر الذاتـ ــي عبـ ــزء، والموضوعـ ــر الجـ ــكل عبـ والـ
ـــة  ـــة مخالف ـــري... وطريق ـــر الأكث ـــي عب ـــي، والأقل ـــر الخصوص عب
تســـعى إلـــى أن تـــرى الأمـــور مـــن منظـــور معاكـــس. هنـــاك نظـــرة 
يمينيـــة تنطلـــق مـــن دائـــرة الفـــرد كـــي تـــرى عبرهـــا دائـــرة الحـــي، 
ـــرى  ـــا الأخ ـــم، أم ـــرة العال ـــن، فدائ ـــرة الوط ـــة، فدائ ـــرة المدين فدائ
ـــا  ـــدو قضاي ـــاري تغ ـــور اليس ـــي المنظ ـــة. ف ـــا مخالف ـــة نظره فزاوي
العالـــم هـــي قضايـــا الوطـــن، وقضايـــا الوطـــن هـــي قضايـــا الفـــرد. 
ــة،  ــوذج الأكثريـ ــدف تكريـــس نمـ ــور لا بهـ ــى الأمـ ــر إلـ ــا يُنظَـ هنـ

وإنمـــا اســـتجابة لصيحـــة الأقليـــات.
كل المســـألة إذاً تـــؤول إلـــى الكيفيـــة التـــي نحـــدد بهـــا مفهومـــي 
ــروري  ــن الضـ ــس مـ ــه ليـ ــوز أنـ ــرى دولـ ــة. يـ ــة والأكثريّـ الأقليّـ
أن تكـــون الأقليـــة أقـــل عـــدداً مـــن الأكثريـــة. ربمـــا العكـــس 

هـــو الأصـــح. ومـــا ذلـــك ربمـــا إلا لأن لا عاقـــة للأقـــل والأكثـــر 
ــوة  ــى القـ ــبة إلـ ــل نسـ ــون التفاضـ ــد يكـ ــدد. فقـ ــمّ والعـ ــا بالكـ هنـ
ـــار  ـــذا المعي ـــار. ه ـــى معي ـــاً قياســـاً إل ـــون دوم ـــه يك والســـلطة. لكن
هـــو الـــذي يُحـــدّد الأغلبيـــة، فيرمـــي بالأقليـــات »خارجـــاً«. لهـــذا 
ــة التـــي  ــة الحـــال، ولـــه عاقـــة بالثقافـ ــار تاريـــخ بطبيعـ المعيـ
ينمـــو فـــي حضنهـــا. لكنـــه اليـــوم يريـــد أن يكـــون »كونيـــاً«، 
فيجعـــل نمطـــاً ثقافيـــاً واحـــداً يضـــع الخـــط الفاصـــل بيـــن الأغلبيـــة 

ــة الجمـــع. ــات بصيغـ ــة، وليـــس الأقليـ والأقليـ
ــزءاً  ــز. وهـــي ليســـت جـ ــبة إلـــى مركـ ــة إذاً هامـــش نسـ الأقليـ
ـــي فضـــاء  ـــة هامـــش، فه ـــا أن الأقلي ـــن جـــزء. بم ـــن كل، أو كاً م م
الحركـــة والتحـــوّل، مجـــال الوعـــي المطلبـــي، فضـــاء الصيـــرورة. 
إذ إن الأكثريـــة لا تصيـــر، لكونهـــا لا تصبـــو إلـــى تحقيـــق نمـــوذج، 
مـــا دامـــت هـــي النمـــوذج نفســـه. أمـــا الأقليـــة فهـــي تنشـــد التحـــول، 
ـــة.  ـــى المركزي ـــي عل ـــا لتقض ـــز، وإنم ـــي المرك ـــدو ه ـــن، لا لتغ ولك
ـــدف  ـــا ته ـــي، وإنم ـــون الطـــرف الآخـــر للثنائ ـــو أن تك ـــا لا تصب إنه
إلـــى أن تتخلخـــل المعياريـــة التـــي تقســـم العالـــم وفـــق ثنائيـــات، 
والتـــي تضـــع نفســـها جهـــة الإيجـــاب لترمـــي بالباقـــي فـــي هاويـــة 

الســـلب.
علـــى هـــذا النحـــو فـــإن اليســـارية ســـعي لانفـــات مـــن قبضـــة 
النمـــوذج الأكثـــري بهـــدف إســـماع صـــوت الأقليـــات: صـــوت 
النســـاء ضـــد نمـــوذج الذكـــورة، صـــوت الألـــوان الأخـــرى ضـــد 
ـــة... النمـــوذج الأبيـــض، صـــوت المحروميـــن ضـــد نمـــوذج الهيمن

ــدم  ــا يقـ ــنْ ومـ ــد مَـ ــف عنـ ــا أن نكشـ ــول: علينـ ــن يقـ كان لينيـ
نفســـه يمينـــاً وجهـــه اليســـاري والعكـــس. بهـــذا المعنـــى تغـــدو 
اليســـارية حركـــة انفصـــال تقـــاوم النمـــوذج الأكثـــري بـــا كلـــل، 
وتقبـــع »داخـــل« كل يســـار و»داخـــل« كل يميـــن لتنعـــش الاختـــاف 
بينهمـــا، ولتبيّـــن أن وراء الانفصـــال المزعـــوم، الـــذي يدعيـــه 
ــن  ــاً مـ ــاكناً وتمازجـ ــن، تسـ ــن الطرفيـ ــي بيـ ــي الميتافيزقـ الثنائـ
شـــأنه أن يوهـــم البعـــض أن الأوراق اختلطـــت، وأن الاختـــاف 

لـــم يعـــد يعمـــل عملـــه.

في اليسار
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ــداد، بانتظــار وصــول  ــي مطــار بغ ف
الفنــدق،  إلــى  ســتقلّنا  التــي  الســيارة 
كنــت أفرغــت خيالــي مــن أيّ تصــوّرات 
هــي،  كمــا  المدينــة  لأواجــه  مســبقة 
فــي  صنعتهــا  قــد  كنــت  كمــا  وليــس 
والمطربيــن  الشــعراء  مدينــة  خيالــي، 
الذيــن مــلأوا ذاكرتــي بالجمــال وبنغمــات 
وأغــان ونصــوص لــن تنســى، وليــس 
رهــا الإعــام والأحاديــث  أيضــاً كمــا يصوِّ
المليئــة بالرعــب التــي كانــت تحــاول بيــن 
حيــن وآخــر أن تمنعنــي مــن الذهــاب إلــى 
بغداد.بهــذه المُخَيِّلــة الفارغــة المتهيِّئــة 
ــت  ــداد، انطلق ــي بغ ــب ف لمشــاهدة الغرائ

بنــا الســيارة لتلتقــط عينــي وجــود كثيــر 
الطــرق،  فــي  والحواجــز  الجنــود  مــن 
يحتــاج  وأبنيــة وعمــارات قصيــرة، لا 
الشــخص إلــى كثيــر مــن التأمــل ليعــرف 
ــة، ومــن طــراز رفيــع،  ــا كانــت جميل أنه
إلا أن الحــروب والهمجيــة المتتاليــة علــى 
البلــد تركتهــا جمــالًا منهــاراً أو باقيــاً فيــه 

بعــضُ الرمــق، )الأيقونــة الحزينــة(.
ألتقطهــا  أن  أحببــت  صــورة  أول 
مشــهد  كانــت  بغــداد  مــن  بالكاميــرا 
الرجــال الذيــن يقفــون أمــام دكان صغيــر 
فــي شــارع رئيســي ليلتفتــوا بعــد ثــوان 
ســوداء،  أكياســاً  وحامليــن  مســرعين 

تمنحهــم  كــي  بيوتهــم  إلــى  يحملونهــا 
تلــك الليلــة بعــض مــا يحتاجــون مــن 
خلــف  ومــن  ونســيان!  وســعادة  أمــل 
زجــاج الســيارة حاولــت التقــاط صــورة 
ــده  ــود أشــار بي ــر أن أحــد الجن ــم غي منه
أن: لا! عرفــت أننــي ســأدوخ ككل رحلــة، 
الأماكــن  معرفــة  فــي  أكثــر،  ربمــا  بــل 
التــي يُســمَح لــي بالتقــاط الصــور منهــا، 
ومــا هــي ممنوعــة. خصوصــاً أن مشــهد 
فــي كل  المنتشــرين  الحــرس والجنــود 
مــكان يوحــي لــك ببعــض الرعــب، خفَّــف 
الشــرطة  رجــال  بعــض  ضحــك  عنــه 
التالــي  اليــوم  فــي  لــي  ومعاكســاتهم 

بغداد: مريم حيدري
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)الأيقونــة  الشــارع.  فــي  أســير  وأنــا 
المبتســمة(.

مــن  كثيــر  لاســتماع  تواقــة  وأنــا 
الأغانــي العراقيــة التــي مــلأت ذاكرتــي 
طويلــة،  ســنوات  منــذ  الموســيقية 
الشــجية،  نغماتهــا  بشــغف  ومســكونة 
بــي  ــب  العــراق ســوف يرحِّ أن  ظننــت 
مــن  ليــن  المفضَّ مطربِــيّ  بأصــوات 
أحمــد«،  و»ريــاض  العــواد«،  »فاضــل 
و»ســعدون جابــر« وغيرهــم، إلا أننــي 
ــي  ــبب ميول ــة بس ــرة ثاني ــي م ــت نفس لُم
بيــن حيــن وآخــر إلــى المثاليات، ناســية 
أن موجــات الحداثــة والصخــب والســرعة 
القريبــة  والزوايــا  الأماكــن  تطــال 
وحديثــة  منهــا  العريقــة  والبعيــدة، 
التأســيس؛ هــذا مــا كانــت تقولــه الأغنيــة 
إليهــا  يســتمع  كان  التــي  الصاخبــة 
الســائق، فــي الليلــة الأولــى مــن قدومــي 
فــي  الآخــرون  وزمــاؤه  بغــداد،  إلــى 
ــد  ــك اســتحضرت البع ــة. لذل ــام الآتي الأي
العصامــي البســيط مــن نفســي، والتجأت 
إلــى غرفتــي فــي الفنــدق. وباســتعانة 
الجيــدة  والســرعة  التكنولوجيــا  مــن 
ــتماع  ــي باس ــل نفس ــدأت أدلِّ ــت ب للإنترن
ــي مــن الأغانــي ومــن  ــا يخطــر ببال كل م

ــو الآخــر  ــن واحــداً تل ــن العراقيي المطربي
ــان  ــور«، و»قحط ــد الغف ــاح عب ــن »ص م
العطــار«، و»يــاس خضــر« وإلــخ، الأمــر 
الأوقــات  فــي  واعتدتــه  أعدتــه  الــذي 
الأخــرى وفــي أيــة فرصــة كانــت تتســنّى 

لأختلــي بنفســي فــي الغرفــة.
الأول  والصبــاح  الثانــي  اليــوم  فــي 
شــرفة  مــن  خــاّب  بمشــهد  تفاجــأت 
والنخيــل  »دجلــة«،  نحــو  غرفتــي 
فــي  عليهــا  يُعلــى  لا  التــي  والشــمس 
المشــهد  هــذا  يســار  وعلــى  الجمــال. 
بعضهــا  فــي  تتداخــل  وأبنيــة  شــوارع 
ببســاطة مريحــة، ورغــم مســحة الدمــار 
أنهــا  تعلــن  كانــت  عليهــا،  والإهمــال 
ــق بزمــن جميــل، قــال لــي الصديــق  تتعلَّ
الروائــي »أحمــد ســعداوي« الــذي التقيتــه 
فــي اليــوم نفســه إن بعــض مــا أشــاهده 
ــي الشــوارع  ــن تقســيمات ف ــداد م ــي بغ ف
يعــود إلــى العهــد العباســي. )الأيقونــة 

المنبهــرة(.
ــدق ألا  ــي الفن ــة ف ــذ البداي ــا من حَذَّرون
خــارج  الأماكــن  لأن  بمفردنــا،  نخــرج 
ــا الخــروج  ــر آمنــة وإن أردن الفنــدق، غي
ل بالقــرب مــن  فعلينــا أن نكتفــي بالتجــوُّ
الفنــدق أو فــي فنائــه. غيــر أني العاشــقة 

ــوم  ــاء الي ــت مس ــوال خرج ــير والتج للس
العظيــم،  »الكــرادة«  إلــى شــارع  الأول 
وبعــد قطــع مســافة شــاهدت أول مشــهد 
طــازج بعــد التفجيــر، قــال لــي الصديــق 
ــر  ــق بتفجي ــه يتعلَّ ــذي كان يرافقنــي إن ال
مازالــوا  وكانــوا  يوميــن،  منــذ  حــدث 
يكنســون شــظايا الزجــاج المتعلِّــق بمحلّ 
تجــاري، والعابــرون الذيــن لــم يعــودوا 
آبهيــن كثيــراً بذلــك، لفــرط مــا شــاهدوه 
مــن التفجيــرات المتتاليــة، شــعرت بأنهم 
ــة ســائحة  ــيّ كأي ــي النظــر إل ــون ف يرغب
غريبــة أكثــر ممــا أن يتابعــوا مــا يتعلــق 
بالتفجيــر وبقايــاه، مــا جعلنــي أشــعر 

ــكان. ــادرة الم ــي مغ ــة ف بتفاهــة ورغب
الــذي  الأول  المقهــى  كان  »ارخيتــه« 
شــارع  وفــي  بغــداد  فــي  فيــه  جلســت 
العراقــي  الشــاي  فشــربت  »الكــرادة«، 
الداكــن الــذي يقــدّم بكثيــر مــن الســكّر فــي 
فنجــان صغيــر والــذي لــم أرَ حاجــةً أبــداً 
ــن الســكّر  ــرة م ــة الكبي ــك الكمي ــط تل لخل
الشــاي  مــن  القليلــة  الكميــة  تلــك  مــع 
)خافــاً لمــا اعتــدت عليــه مــن الشــاي 
باللــون الأحمــر الفاتــح فــي كــوب كبيــر، 
واحــدة(.  تمــر  بحبــة  أو  ســكّر،  وبــا 
وُضِعــت  كــراسٍ  مــن  مكــوّن  والمقهــى 
كثيــر  عليهــا  يجلــس  الرصيــف  علــى 
مــن الرجــال فــي كتــل صغيــرة، منهــم 
ــم الماســكون  ــن يشــرب الشــاي، ومنه م
ــو دارج  ــا ه ــة« كم ــة أو »الغرش بالنرجيل

فــي اللهجــة العراقيــة.
ســمعت بعــد فتــرة قريبــة مــن عودتــي 
أن هــذا المقهــى الحميــم الــذي كان يجتمــع 
والمثقفيــن  الأدبــاء  مــن  كثيــر  فيهــا 
والرجــال،  النســاء  مــن  العراقييــن 
اســتُهدِف مــن قبــل، وتَــمَّ تفجيــره، مــا 
ــى.  ــى والجرح ــن القتل ــر م ــى كثي أدّى إل

الغاضبــة(. )الأيقونــة 
منــذ عشــية هــذا اليــوم بــدأت حفــاوة 
الأصدقــاء بــي، والتــي تكــرَّرت كل ليلــة 
ــة  ــي البغدادي ــل الليال ــي أجم ــوا ل ليصنع
فــي  القصيــرة  وجــودي  فتــرة  خــال 
الشــعراء  عــن  بأحاديثهــم  بغــداد. 
وذكرياتهــم  العراقييــن  والمطربيــن 
عنهــم، وحتــى مبادراتهــم بغنــاء أروع 
مــا أحــبّ مــن الأغانــي العراقيــة، جعلنــي 
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أشــعر  يعرفــوا-  أن  ودون  الأصدقــاء- 
أننــي أعيــش وســط فيلــم جميــل يحــدث 
فــي بغــداد رغــم ظــال المــوت والقلــق 
والخــوف المخيِّمــة عليهــا. هــذا فــي حــال 
أن علــى الجميــع أن يكونــوا فــي بيوتهــم 
قبــل الســاعة الثانيــة عشــرة فــي بغــداد، 
ــدأ حظــر التجــوال  ــك الســاعة يب ــي تل فف
فــي شــوارع المدينــة، غيــر أن هــذا لــم 
يمنعنــا مــن أن نعصــر الوقــت كــي يقطــر 
فــي  متعــة  مــن  فيــه  مــا  أكثــر  علينــا 

الجلــوس والضحــك والمــرح ســويّة.
هــذه  أفســد  ألا  يحملنــي  كلــه  وهــذا 
أفعــل  وكمــا  نفســي،  علــى  المتــع 
أفتــح  الطيبــون،  العراقيــون  ويفعــل 
شــبابيك الضــوء والأمــل وســط الظــام 
ــه  ــاهد في ــاً لا نش ــر يوم ــزن، وأنتظ والح
هــذا الحجــم الكبيــر مــن الدمــار والخــراب 
فــي الشــوارع، وهــذه النظــرات المفعمــة 
بالشــجن فــي عيــون العراقييــن الذيــن 
هــم مــن أصــدق وألطــف النــاس الذيــن 
الرخيصــة  البضائــع  وهــذه  التقيــت، 
فــي  والصينيــة  والإيرانيــة  التركيــة 
ــذخ والســعادة،  ــالًا للب ــت مث شــوارع كان

والألــم الــذي أســمع صوتــه مــن أجســاد 
والشــبابيك  القديمــة  والأزقــة  البيــوت 
يمكــن  كان  التــي  الجميلــة  الخشــبية 
المعماريــة  الكتــب  طيــات  ــط  تتوسَّ أن 
العالميــة، والتــي أُهمِلــت وتآكلــت فــي 

والجــروح.  الآلام  خضــم 
ــا  ــم يُرين ــي المطع ونحــن جالســون ف
التــي  الصــور  بعــض  شــاعر  صديــق 
فــي  بغــداد.  فــي  بالســتينيات  تتعلَّــق 
إحــدى الصــور نســاء جميــات جالســات 
علــى الشــاطئ، وفــي أخــرى، شــوارع 
الأشــجار  تحيطهــا  وســاحة  خضــراء 
منظــر  نــة،  الملوَّ الســيارات  وبعــض 
ــر  ــم كارتــون. أفكِّ أشــبه بمقطــع مــن فيل
ذلــك  مــن  اليــوم  موجــود  هــو  مــا  أن 
جلوســنا  هــو  ربمــا  الذهبــي،  العصــر 
الآن فــي هــذا المطعــم، وذاكــرة هــؤلاء 
الشــعراء الرائعيــن الذيــن يأملــون بعــراق 
جميــل، ويحدِّثوننــي الآن عــن ذكرياتهــم 
المشــتركة مــع »عبــد الوهــاب البياتــي«، 
و»ســركون بولــص«، ومــا لــم أســمعه 
ــان الســيد  ــواب«، و»عري ــر الن ــن »مظف ع
خلــف«، و»ســعدون جابــر«، و»ريــاض 

ــاً  ــدون دائم ــعراء يوج ــل الش ــد«. وه أحم
صفحــة  فــي  الامــع  الســطر  ليكونــوا 
الأيــام؟ )أيقونتــان ســعيدتان أمام أســماء 
جون  شــعراء العــراق الرائعيــن الذيــن يتوِّ
نصــار،  زعيــم  بالأمــل:  بغــداد  رأس 
حســن،  وصــاح  جليــل،  وهنــادي 
ــد قاســم( ــد تركــي النصــار، وحمي ومحم
فــي  زرنــاه  الــذي  العــراق  متحــف 
اليــوم الثانــي، كان كبيــراً يضــمّ آثــاراً 
العظيمــة  العــراق  بحضــارات  تتعلَّــق 
ــامية  ــرون الإس ــى الق ــات حت ــذ البداي من
ــخت هــذه الآثــار فــي  الأولــى، وقــد رسَّ
أذهاننــا مــا كنــا قرأنــاه عــن الحضــارات 
القديمــة، بــل أقــدم حضــارات العالــم فــي 
مــا بيــن النهريــن، ومــا تركه الســومريون 
والبابليــون  والآشــوريون  والأكاديــون 

وغيرهــم لأبنائهــم. 
وهــو  الجمعــة  يــوم  صبــاح  أمــا 
اليــوم الثالــث للرحلــة، فانطلقــت برفقــة 
باتجــاه  الأديبــة،  العراقيــة  صديقتــي 
ــت إن  ــوّ إن قل ــي«، ولا غل ــارع المتنب »ش
هــذا الشــارع هــو أكثــر الظواهــر العراقيــة 
فتنــة، ففــي كل جمعــة، ومنــذ الصبــاح 
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ــب  ــظّ الشــارع بالكت ــرة، يكت ــى الظهي حت
المحــاّت والأرصفــة  مــن  تمطــر  التــي 
ــى  ــي وضعــت عل ــة الت والأبســطة الرقيق
ســطحية الشــارع مــن الجانبيــن، وكأنــه 
كرنفــال كتــب وقــرّاء. ولا تنقطــع فــي 
بيــن  تســمعها  التــي  التحايــا  الشــارع 
الأصدقــاء  يتبادلهــا  وأخــرى  ثــوان 
ناديــاً  »المتنبــي«  لهــم  أصبــح  الذيــن 
يلتقــون فيــه كل أســبوع، ويتبادلــون 
الطويلــة.  أو  المقتضبــة  الأحاديــث 
يفاجئــك  »المتنبــي«  ينتهــي  وحيــن 
ــه وســط  ــه وهدوئ ــة بجمال ــة« ثاني »دجل
ضفافــه  وعلــى  الصاخبــة،  المدينــة 
يرغــب  لمــن  كــراسٍ  وُضِعــت  العاليــة 
يشــاء،  مــا  وتنــاول  الجلــوس،  فــي 
وتحــت درجــات هــذا المقهــى الســاحلي، 
لكــي  تنتظرنــي  بالقــوارب  رحــات 
»دجلــة«  نتلمّــس  والأصدقــاء،  أركــب 
بالشــاطئ  العيــن  ونمتّــع  بأصابعنــا، 
الجميــل الــذي تتخلَّلــه بعــض البنايــات 
القديمــة الرائعــة باللــون البنــي الترابــي. 
فــي  الجمعــة  يــوم  نزهــة  تنتــه  ولــم 
بغــداد بهــذا، بــل مازالــت مفاجــأة الغــداء 

بانتظــاري، وســتكون هــذه المفاجــأة في 
ــل  ــن أجم ــو م ــواس«، وه ــو ن ــارع »أب ش
الشــوارع البغداديــة بأشــجاره الكثيفــة 
التــي تحتــوي الشــارع مــن الجهتيــن، أمــا 
الغــداء المفاجــئ فهــو الســمك العراقــي 
عليــه(،  )وليــس  الفحــم  فــي  المشــوي 
العراقيــة  اللهجــة  فــي  يســمّونه  وكمــا 
إلــى  نســبة  )المســقوف(  »المســكوف« 

تســقيفه بالفحــم عنــد شَــيِّه.
أنتظــر  وأنــا  الأخيــر،  اليــوم  وفــي 
بغــداد  لأغــادر  الطائــرة  ركــوب  موعــد 
اللهجــات،  تشــابه  هــو  هــل  ــر:  أفكِّ
والأرواح، وقــرب المســافة بيننــا، وحــبّ 

جعلنــي  والضحــك،  للمــرح  العراقييــن 
لا أشــعر، فــي بغــداد، أننــي فــي بلــد 
غريــب، أم هــي كيميــاء مشــتركة وســحر 
المنطقــة-  هــذه  أهــل  بيننــا-  غامــض 
التــي تمتــد جذورهــا آلاف الســنين، أو 
ــي  رن ــوب والأرواح يذكِّ ــة القل ــان بألف إيم
فــة،  بالعــارف الكبيــر ومقتــدى المتصوِّ
أويــس القرنــي، والــذي ســمعت اليــوم 
أن ضريحــه فــي مدينــة الرقــة تعــرَّض 
هــو الآخــر إلــى التفجيــر القــذر، إذ يقــول: 
فــأرواح  »إن روحــي، عرفــت روحــك، 
المؤمنيــن تألــف بعضهــا«؛ )الأيقونتــان: 

والســعيدة(. الحزينــة، 
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حوار
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86

عزفٌ على مقام السخرية

جرحٌ يتمدّد سرداً

ــد الـــا معنـــى”  “عيـ
هـــي الروايـــة الرابعـــة 
التشـــيلي  للروائـــي 
الشـــهـــــــير مـيـــــــان 
ـــا  ـــي يكتبه ـــرا الت كوندي
فـــي الفرنســـية. هـــي 
الســـخرية  رواســـية 
ســـخرية  المحضـــة، 

تطـــول كل شـــيء، مـــن 
تفاهـــة الحيـــاة اليوميـــة إلـــى الفلســـفة، 
ـــوق الإنســـان  ـــةً كحق ـــر الأمـــور جدي ومـــن أكث
إلـــى أشـــدّها خفّـــة أو مرحـــاً كالضحـــك، 
العبـــث،  إلـــى  الســـعادة  معنـــى  ومـــن 
مـــروراً بثيمـــة الإنســـانية والإرادة وبينهمـــا 

الســـلطة.

منسّى  مـــي  ــد  ــري ت
ــا “تــمــاثــيــل  ــه ــت ــرواي ل
تنبش  أن  مــصــدّعــة” 
الشخوص  دواخــل  في 
كأن  جروحها.  وتفتح 
ملعب  الجواني  السرد 
وتعميم  المأساة  لركل 
تصويب  بــدون  آثارها 

محدد. الروائية اللبنانية لا تكتفي بالإفصاح 
تستخدم  بل  شخصوصها  سير  لنكأ  أداةً 
أدوات أخرى تراوح بين النفسي والروحي 

والفني. 

 قصة زوجتي لن تتركني أموت

ترجمها عن الروسية أشرف عبد الحميد.

قصة في البيت

عن الفارسية ترجمتها سمية آقاجاني

 قصة هكذا كانت تنظر إلي

ترجمتها عن الصينية مي عاشور

ترجمات

كتب
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منذ أكثر من أربعة عقود تحتضن باريس الكاتب الناشــر فاروق مردم بك 
الــذي أمضى حياته »في الكتــب« إن جاز التعبير، فقد عمل أميناً مســؤولًا 
فــي مكتبة »معهد اللغــات والحضارات الشــرقية« العريقة، ثــم انتقل إلى 
معهــد العالــم العربي حيــث كان مدير مكتبته، ومستشــاراً ثقافيــاً للمعهد. 
وكان مردم بك أحد دعائم المجلة الفصلية »دراسات فلسطينية« الصادرة 
باللغة الفرنسية، التي كانت تستقطب كُتّاباً فرنسيين، فقد نشر فيها جان 

جينيه نصّه الشهير »أربع ساعات في صبرا وشاتيلا«.

أوراس زيباوي

فاروق مردم بك :

هاجسي الأساسي .. الحرّيّة والمساواة

فــاروق مــردم بــك، هــو الدينامــو فــي 
الــدار الفرنســية )آكــت ســود(التي تســاهم 
اللغــة  إلــى  العربــي  الأدب  ترجمــة  فــي 
الفرنســية. وقــد حــاز أخيــراً علــى »جائــزة 
اليونســكو- الشــارقة للثقافــة العربيــة« 
تقديــراً للــدور الــذي يقــوم بــه فــي التعريف 
بــالأدب والتــراث العربيَّيْــن فــي فرنســا 
والعالــم الفرنكوفونــي. فــي مكتبــه فــي 
دار )آكــت ســود(، كان لـــ »الدوحــة« معــه 

هــذا الحــوار:

§ منــذ حوالــي عشــرين عامــاً وأنــت تعمــل 

مديــر نشــر لسلســلة »ســندباد« فــي دار 
)آكــت ســود(. مــا محصّلــة هــذه التجربــة؟ 

ــا الآن؟ وكيــف تقوّمه

- بدايــةً، لا بــدّ مــن التذكيــر أنّ دار )آكت 
ســود( اشــترت دار )ســندباد( عــام 1994، 
نشــر  دار  أوّل  الأخيــرة،  هــذه  وكانــت 
أطلقــت حركة ترجمــة الأدب العربي القديم 
ــي  ــي فرنســا ف ــث ف ــي الحدي والأدب العرب
مرحلــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي. 

دار  نشــرتها  التــي  الكتــب  عــدد  كان 
)سندباد(ســواء أكانــت مترجمــة أم كانــت 
دراســات مكتوبــة بالفرنســية عــن العالــم 
العربــي والإســامي، حوالــي 165 كتابــاً. 
أمّــا دار )آكــت ســود( فكانــت قــد نشــرت 
عشــرة كتــب مترجمــة مــن الأدب العربــي. 
ــدار  ــت ســود( ل ــذ شــراء )آك ــوم، ومن والي
 300 حوالــي  إضافــة  تمّــت  )ســندباد(، 
ــم  ــص للعال ــوغ المخصَّ ــى الكاتال ــاب إل كت
العربــي والعالــم الإســامي، وهــي تغطّي 
مجــالات عديــدة، فهنــاك الكتــب المترجمة، 
وهنــاك الدراســات المكتوبــة بالفرنســية، 
التركيــة  مــن  المترجمــة  الكتــب  وأيضــاً 
والفارســية، أي أننــا ننشــر مــا يــوازي 
العشــرين كتابــاً كلّ عــام، مــن بينهــا ســبع 
روايــات عربيــة معاصــرة وديــوان شــعرٍ 
معاصــر، بالإضافــة إلــى كتــاب أو كتابين 
ــم، شــعراً  ــي القدي ــن مــن الأدب العرب اثني
ونثــراً. ننشــر أيضــاً الدراســات السياســية 
والجامعيــة وكتابــاً كل عاميــن عــن فــنّ 
الطبــخ. كمــا ننشــر، كل ســنتين، كتابيــن 

ــي.  ــي العثمان ــن الأدب الترك م

بالنســبة لتقييمــي لهــذه التجربــة، أودّ 
أولًا أن أشــير إلــى أنّ دار )آكــت ســود( 
هــي الــدار الفرنســية الوحيــدة التــي تنشــر 
ــك،  ــزّ بذل ــا أعت ــاً، وأن ــاً قديم ــعراً عربي ش
العربــي يســتحقّ  الشــعري  التــراث  لأن 
ــم ويعــرّف بــه. ثــم، بعكــس مــا  أن يُترجَ
يتصــوّر الكثيــرون، يُبــاع مــن دواويــن 
الشــعر القديــم أكثــر ممــا يُبــاع مــن الشــعر 
بالنســبة  القديــم  الشــعر  لأن  الحديــث، 
شــعر  هــو  والأوروبييــن  للفرنســيين 
يتناقلــه النــاس منــذ أكثــر مــن ألــف عــام، 
وهــو- إذاً- شــعر عظيــم. ومنــذ أكثــر مــن 
عشــرين عامــاً، نشــرنا طبعــات كثيــرة 
لشــعراء كاســيكيين، وأصدرناهــا فــي 
سلســلة »كتــب الجيــب«. ومــن الشــعراء 
القدامــى الذيــن حقّقــوا نجاحــاً، أذكــر أبــا 
نــواس الــذي بيعــت مــن كتبــه حتــى الآن 
أكثــر مــن عشــرة آلاف نســخة. ينطبــق 
ــس،  ــرئ القي ــوان ام ــى دي ــك أيضــاً عل ذل
ميكيــل،  أندريــه  المســتعرب  بترجمــة 
لابــن  الحمامــة«  »طــوق  علــى  وكذلــك 
حــزم، هكــذا فــإنّ للشــعر العربــي القديــم 

حوار
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واحــدة،  دفعــة  يُبــاع  لا  لكنــه  قــرّاء، 
وفــي وقــت واحــد. عندمــا نصــدر »ديــوان 
 500 نبيــع  أن  يمكــن  مثــاً،  المتنبــي« 
ــد  ــن بع ــام الأول، لك ــي الع ــه ف ــخة من نس
ســنتين أو ثــاث ســنوات تكــون الطبعــة 
ــة  ــة ثاني ــر طبع ــا ننش ــدت، وبعده ــد نف ق

وثالثــة.. وهكــذا.

§ ومــاذا عــن الأدب العربــي الحديــث؟ هــل 

تظــن أن الكتــب المترجمــة التــي تنشــرها 
الثمانيــة،  تتجــاوز  لا  وهــي  ســنوياً، 

كافيــة للتعريــف بهــذا الأدب؟

- أعتقــد أن مــا تُرجِــم مــن الأدب العربي 
فــي كل دور النشــر الفرنســية، منــذ الحرب 
العالميــة الثانيــة وحتــى اليــوم، يمكــن أن 
يعطــي فكــرة للقــارئ الفرنســي عــن أبــرز 
ــاب  ــار الكتّ تياراتــه. نشــرت ترجمــات لكب
ومنهــم:  الأجيــال  مختلــف  مــن  العــرب 
طــه حســين، ونجيــب محفــوظ، وجبــران 
خليــل جبــران، ويحيــى حقــي، ويوســف 
إدريــس، وصنــع الله إبراهيــم، ومحمّــد 

البســاطي، وجمــال الغيطانــي، وإبراهيــم 
أصــان. بالنســبة لــلأدب الجديــد، هنــاك 
الأدب اللبنانــي المرتبــط بالحــرب الأهليــة 
خــوري،  إليــاس  مــن  كل  تُرجــم  وقــد 
ونجــوى بــركات، وهــدى بركات، ورشــيد 
وحســن  الدويهــي،  وجبــور  الضعيــف، 
داوود، وحنــان الشــيخ. لقــد ترجــم نتــاج 
ــارئ الفرنســي  ــه، ويمكــن للق ــل بأكمل جي
أن يطّلــع، وأن يتعــرَّف إلــى هــذا الأدب 
فــي  المتوافــرة  الكتــب  مــن  انطاقــاً 

ــات.  المكتب
الآن،  جديــد  جيــل  هنــاك  طبعــاً، 
بعــد، ولا  يترجَمــوا  لــم  كتّــاب  وهنــاك 
يمكــن، كمــا أقــول دائمــاً، أن تقــوم دار 
ــاب  ــة كل كت ــا بترجم ــود( وحده ــت س )آك
مهــمّ يصــدر فــي العالــم العربــي اليــوم. 
ــر مــن مئــة  ــدّم دور النشــر العربيــة أكث تق
روايــة كل عــام لجائــزة »بوكــر« العربيــة 
العالميــة للروايــة منــذ تأسيســها. الخيــار 
مــا  يقــع علــى 16 روايــة، وهــذا  الأول 
للجائــزة.  الطويلــة  بالائحــة  يُعــرَف 
أن  ناشــراً-  بوصفــي  يمكننــي-  لا  لكــن 

أترجــم جميــع هــذه الروايــات. فكمــا قلــت، 
بإمكانــي أن أترجــم كتاباً واحداً كل شــهر، 
ــا  ــو قمن ــا ل وهــذا هــو الحــدّ الأقصــى، لأنن
كــدار نشــر بترجمــة كتابيــن فــإنّ أحدهمــا 
ــى الثانــي. المشــكلة أن  ســيؤثّر ســلباً عل
دور النشــر الفرنســية الأخــرى لا تقــوم 
بنشــاط كافٍ فــي هــذا المجــال حتــى إن 
دار )غاليمــار(، وهــي إحــدى أعــرق دور 
النشــر الفرنســية، تنشــر- فقــط- كتابــاً 
واحــداً مترجمــاً عــن العربيــة كل ســنتين، 
كتابــاً  فتنشــر  ميشــال(  )ألبــان  دار  أمــا 
واحــداً كل أربــع أو خمــس ســنوات. الخبــر 
المفــرح يأتــي اليــوم مــن دار )لوســوي( 
ــذ العــام  ــرّرت من ــا، وبعــد انقطــاع، ق لأنه
كتــب  أربعــة  أو  ثاثــة  نشــر  الماضــي 
مترجمــة عــن العربيــة فــي العــام الواحــد. 
ــد جــداً لأن )لوســوي(، هــي  هــذا خبــر جي
ــى  ــة إل ــذه المهمّ ــدت به ــد عه ــرى وق دار كب
ــاز يدعــى إيمانويــل فارلــي،  شــخص ممت
وهــو مترجــم قــام بنقــل أعمــال روائيــة 
أعمــال  ومنهــا  الفرنســية،  إلــى  عديــدة 
الدويهــي،  وجبــور  المحيميــد،  ليوســف 
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لــدور  ســابقة  هــذه  بــركات.  وســليم 
ســود(  )آكــت  دار  لأن  الفرنســية  النشــر 
تشــكِّل اســتثناءً فــي عالــم النشــر بالنســبة 
بالنســبة  أمــا  العربــي.  الأدب  لترجمــة 
للــدور الأخــرى فليــس هنــاك انتظــام علــى 
الإطــاق فــي وتيــرة النشــر كمــا أشــرت. قد 
ــة  ــة عربي تســمع إحــدى دور النشــر برواي
أحدثــت ضجّــة إعاميــة، فتقــوم بترجمتهــا 
ــاق  ــى الإط ــا عل ــن لا يتبعه ــرها، لك ونش
نشــر روايــة عربيــة أخــرى إلّا بعــد خمــس 
ســنوات علــى الأقــل، وهــذه هي الحــال مع 
العديــد مــن دور النشــر المعروفــة، ومنهــا 
)ســتوك( و)بلــون( و)ألبــان ميشــال( التــي 
غالبــاً مــا ترفــض الالتــزام بالكاتــب العربــي 
ونشــره  لــه  كتــاب  أول  ترجمــة  بعــد 
ــي  ــد ف ــه لا يوج ــا أن ــدة، منه ــباب عدي لأس
ــص  هــذه الــدور شــخص مســؤول ومتخصِّ
فــي الأدب العربــي. وأمــام رفــض الــدار 
مواصلــة ترجمــة نتاجــات الكتّــاب العــرب 
الذيــن تكــون قــد نشــرت لهــم، فــإنّ هــؤلاء 
الكتّــاب يجــدون أنفســهم مجبريــن علــى 
التنقّــل مــن دار إلــى أخــرى لنشــر رواياتهم 
بالفرنســية، وهــذا مــن شــأنه أن يضعــف 

حضورهــم وزخمهــم.

§ علــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات التــي 

أشــرت إليهــا، هــل تشــعر أن الأدب العربي 
وجــد مكانتــه بيــن آداب الشــعوب الأخــرى 
فــي المكتبــة الفرنســية بعــد عقــود مــن 

الترجمــة؟

عــام-  بشــكلٍ  الصــورة-  أنّ  أعتقــد   -
ــي  ــعر العرب ــاً- الش ــذ- مث ــة. لنأخ إيجابي

ــدر شــاكر الســياب،  ــم ب ــد تُرجِ ــث فق الحدي
المائكــة،  ونــازك  يوســف،  وســعدي 
ومحمــود  وأدونيــس،  الحــاج،  وأنســي 
درويــش، وســميح القاســم، وعــز الديــن 
المناصــرة، وعبــاس بيضــون، وبســام 
ووديــع  بولــص،  وســركون  حجــار، 
أخــرى  أســماء  هنــاك  طبعــاً  ســعادة. 
ــن )آكــت ســود( لا تســتطيع أن  ــة، لك مهمّ
ــن  ــر م ــرت- أكث ــبق أن ذك ــا س ــع- كم تطب
ديــوان شــعر واحــد فــي العــام، لأن توزيع 
ــق  ــا ينطب ــذا م ــدوداً، وه ــل مح ــعر يظ الش
الفرنســيين  الشــعراء  كبــار  علــى  أيضــاً 
الذيــن لا يتخطّــى بيــع كتــاب يحمــل توقيع 
أحدهــم الألــف وخمســمئة نســخة، مــا عــدا 
»كتــب الجيــب«- طبعــاً- ومــا صــار يعــدّ 
مــن الكاســيكيات. وفــي إطــار الحديث عن 
الشــعر، أحبّ أن أشــير إلى أنّ أكثر شــاعر 
يحقِّــق نجاحــاً اليــوم مــن حيــث المبيعات، 
عندمــا يُصــدَر لــه كتــاب جديــد فــي فرنســا، 
هــو محمــود درويــش. أنــا لا أتحــدَّث عــن 
»كتــب الجيــب«، بــل عــن الكتــب الجديــدة. 
فــإذا صــدر كتــاب جديــد للشــاعر الفرنســي 
المعــروف برنــار نويــل، وكتــاب لمحمــود 
درويــش، فــإنّ هــذا الأخيــر يتفــوّق عليــه 

ــع.  ــث المبي مــن حي

اســم  إلــى  يرجــع  ذلــك  ســبب  هــل    §

إليــه  يرمــز  ومــا  درويــش،  محمــود 
كضميــر للقضيــة الفلســطينية لــدى القارئ 

الفرنســي؟

- كل كتــاب جديــد لمحمــود درويــش 
نطبــع منــه خمســة آلاف نســخة، وهــو 

الروايــات.  علــى  حتــى  يتفــوّق  بذلــك 
وعندمــا تنفــد الطبعــة الأولــى نقبــل علــى 
طبعــة جديــدة. وأنــا هنــا لا أبالــغ. يمكــن 
القــول إن محمــود درويــش حاضــرٌ فــي 
المشــهد الثقافــي الفرنســي، وكذلــك فــي 
عوامــل  هنــاك  كإيطاليــا.  أخــرى  دول 
النجــاح منهــا- أولًا،  ــر هــذا  عديــدة تفسِّ
بالقضيــة  الوثيــق  ارتباطــه  بالطبــع- 
الفلســطينية. لكــن هنــاك عوامــل أخــرى، 
فمحمــود درويــش شــاعرٌ كبيــرٌ وهــو عرف 
كيــف يتطــوّر شــعرياً لأنــه كان يملك حسّــاً 
نقديــاً تجــاه كل أعمالــه الســابقة، ويقــوم- 
باســتمرار- بمراجعــة مــا يكتــب. هنــاك 
أيضــاً شــخصية محمــود درويــش فهــو 
شــخصٌ ســاحرٌ وحاضــرٌ بقــوّة، عاش في 
فرنســا ســنوات طويلــة، ونســج عاقــات 
وصــار  الفرنســي،  المجتمــع  داخــل 
معروفــاً، كمــا أنّ شــهرته صــارت تتجــاوز 

شــهرة الكتّــاب الآخريــن بكثيــر.

الترجمــة  موضــوع  إلــى  بالعــودة   §

اليــوم،  تشــعر  هــل  الســابق.  والســؤال 
ــل الأدب  ــى نق ــل عل ــن العم ــود م وبعــد عق
مكانتــه  وجــد  الأدب  هــذا  أن  العربــي، 
بيــن آداب الشــعوب الأخــرى فــي المكتبــة 

الفرنســية؟

الكتّــاب  مــن  عــدداً  أن  ــد  المؤكَّ مــن   -
العــرب صــارت لهــم مكانتهــم، مــن الأمثلــة 
يعقوبيــان«  »عمــارة  روايــة  ذلــك  علــى 
ــي  ــب المصــري عــاء الأســواني، الت للكات
بيــع منهــا أكثــر مــن 300 ألــف نســخة بيــن 
الطبعــة العاديــة وطبعــة الجيــب. وكتبــه 
التــي صــدرت بعــد هــذه الروايــة أفــادت من 
نجاحهــا الكبيــر، وحقّقــت- أيضــاً- نجاحــاً 
»نــادي  الأخيــر  كتابــه  ومنهــا  شــعبياً، 
ــى  ــي الأســواني إل ــا يأت الســيارات«. عندم
باريــس، تحتفــي بــه وســائل الإعــام، 
وهــذا دليــل علــى حضــوره فــي المشــهد 
أعتبــر  باختصــار،  الفرنســي.  الثقافــي 
ــن خمســة  ــا بي ــاع م ــي ب ــب عرب أنّ كل كات
وعشــرة آلاف نســخة، صــار لــه حضــوره 

ــية. ــة الفرنس ــي المكتب ف

§ مَنْ هُمْ؟

- بالنســبة للذيــن نُشِــرت كتبهــم لــدى 
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أذكــر  العديــدون،  هنــاك  )آكــت ســود( 
منهــم: حنــان الشــيخ، وإليــاس خــوري، 

ــركات. ــدى ب وه

ــاب-  § هــل يســاهم حضــور هــؤلاء الكُتّ

برأيــك- فــي فرنســا فــي تغييــر الصــورة 
النمطيــة للعــرب فــي هــذا البلــد؟

- لا أعتقــد، وأنــا متشــائم اليــوم فــي 
ــرب والمســلمين  ــق بصــورة الع ــا يتعلّ م
ــن مــن  فــي الغــرب عمومــاً. الأدب لــن يتمكَّ
ــرّاء  ــة لأن ق ــر هــذه الصــورة النمطي تغيي
الأدب العربــي المترجَم هم نخبة فرنســية 
منفتحــة علــى جميــع الثقافــات، يقــرؤون 
الأدب  يقــرؤون  كمــا  العربــي  الأدب 
اليابانــي والأدب الأميركــي- الاتينــي، 
فــالأدب العربــي بالنســبة لهــم هــو جــزء 
المتحــدِّرون  أمــا  العالمــي.  الأدب  مــن 
مــن أصــول عربيــة فــي فرنســا فهــم لا 
ــرّاء،  ــن الق ــة جــداً م ــة قليل ــون إلا فئ يمثِّل
لأن القــراءة ليســت مــن عاداتهــم. وأمــام 
مــا يحصــل اليــوم مــن عنــف وقتــل باســم 
الإســام ومــا تعرضــه وســائل الإعــام، 
لا أعتقــد بــأن المواطــن الفرنســي العــادي 
ــوم  ــه الي ــي تصل ح الصــورة الت ســيصحِّ
قراءتــه  عنــد  والمســلمين  العــرب  عــن 
للروايــات العربيــة المترجَمــة أو لقصيــدة 
لبســام حجــار مثــاً. هنــاك مشــكلة أخرى 
وهــي أن المســلمين المقيميــن فــي الغــرب 
أنفســهم لا يقومــون بجهــود فعّالة لتغيير 
صورتهــم الســلبية. هنــاك أعــداد كبيــرة 
مــن العــرب والمســلمين حقَّقــوا نجاحــات 
أكيــدة فــي المجالات الأكاديميــة والثقافية 
والرياضيــة، وكذلــك فــي مجــال الفــن 
الســابع، لكنهــم ابتعــدوا عــن الضواحــي 
المتّهمــون  أو  المُهَمّشــون  يوجــد  حيــث 
والأعمــال  الدينــي  بالتطــرُّف  اليــوم 
غيــر القانونيــة كالتجــارة بالمخــدِّرات، 
وصــورة هــؤلاء هــي المهيمنــة- للأســف- 

ــي وســائل الإعــام الفرنســية.  ف

§ لنعُــدْ إلــى عملــك في دار )آكت ســود(، 
لا شــك أنّ عــدداً كبيــراً مــن المخطوطــات 
العــرب،  الكتّــاب  مــن  ســنوياً  يصلــك 

كيــف تتعامــل مــع هــذا الموضــوع؟
- أولًا، هنــاك الكتّــاب الذيــن ســبق أن 

ــاك اتِّفــاق ضمنــي  ــت معهــم، وهن تعامل
بينــي وبينهــم علــى أن أســتمرّ فــي نشــر 
نتاجهــم، حتــى لــو لــم تحقّــق كتبهــم 
ــة  ــذه خصوصي ــرة. ه ــات المنتظ المبيع
بينمــا  ســود(  )آكــت  دار  بهــا  تتميّــز 
دور النشــر الأخــرى، وكمــا قلــت لــكِ، 
تتوقَّــف عــن نشــر كتــابٍ ثــانٍ للكاتــب 
فــي حــال فشــل الكتــاب الأول تجاريــاً. 
هــذه السياســة تــؤدّي إلــى إلغــاء الكاتــب 
ونســيانه فــي فرنســا، بينمــا سياســة 
)آكت ســود( تؤمّــن اســتمراريته. وعندما 
ينجــح الكتــاب الثانــي أو الكتــاب الثالــث 
المترجَــم، يلتفــت القــارئ مــن جديــد إلــى 
الكتــاب الأول. أمّــا بالنســبة إلــى الكتّــاب 
فــا  الأولــى  للمــرة  لهــم  أنشــر  الذيــن 
تصلنــي مخطوطاتهــم بــل كتبهــم، لأنــي 
لا أنشــر كتابــاً انطاقــاً مــن مخطــوط، بل 
ــن دور  ــي م ــا يصلن ــب م ــن الكت ــار م أخت
ــاب أنفســهم، أو بعــد  النشــر أو مــن الكتّ
أن أكــون قــد قــرأت عنهــم فــي الصحافــة. 
أنــا  الكتب، وبالطبــع  بقــراءة  أقــوم 
مضطــرّ إلــى اتّخــاذ قــرارات قاســية، ولا 
تســرّني دائمــاً، آمــاً أن يجــد الذيــن لا 
تنشــر لهــم )آكــت ســود( دورَ نشــر أخــرى 
تتبنّــى أعمالهــم. طبعــاً هنــاك عَتَــب دائــم 
علــيّ مــن قبــل بعضهــم، لكــن جوابــي هو 
ه  أنّ هنــاك دور نشــر أخــرى يمكــن التوجُّ

إليهــا. 

العالــم  بقضايــا  ملتــزم  أنــت   §

القضيــة  بالأخــصّ-  ومنهــا-  العربــي، 
الفلســطينية، وبالإضافــة إلــى ذلــك أنــت 
معــارض ســوري قديــم، ومعــروف عنــك 
كتاباتــك فــي هــذا المجــال، ومشــاركتك 
الدائمــة فــي النــدوات حــول مــا يحــدث 
فــي ســورية منــذ انــدلاع الثــورة. إلــى 
أيّ مــدى يؤثّــر هــذا الالتــزام علــى عملــك- 
ــه اختياراتــك؟ بوصفــك ناشــراً-، ويوجِّ

- لا أســتطيع أن أنفــي ذلــك، ومــن 
الأكيــد أنّ التزامــي بالقضيــة الفلســطينية 
الكتــب  العديــد مــن  إلــى نشــر  دفعنــي 
النجــاح،  حقّقــت  لله  والحمــد  حولهــا، 
كتــب  ومنهــا  النســخ،  آلاف  وبيعــت 
وحتــى  العــودة.  وحــقّ  القــدس  عــن 
ــن مــن أن أطبــع، بانتظــام، كتبــاً  أتمكَّ

بيــن  اتِّفاقــاً  عقــدت  فلســطين،  عــن 
الدراســات  و)مؤسســة  ســود(  )آكــت 
الفلســطينية( مــن أجــل إصــدار كتــاب أو 
ــم  ــع تقاس ــنوياً م ــتركين س ــن مش كتابي
التكاليــف. وفــي هــذا الإطــار أنــا أعتــزّ 
بأننــي طبعــت كتــب المــؤرِّخ الفلســطيني 
يتنــاول  مــا  ومنهــا  الخالــدي،  رشــيد 
النكبــة وحــرب عــام 1948 . هنــاك أيضاً 
بعــض كتــب إدوارد ســعيد التــي لــم تكــن 

منشــورة مــن قبــل.
الســوري  للموضــوع  بالنســبة 
والربيــع العربــي، لقــد صــدرت عــن دور 
الكتــب،  مــن  العديــد  الفرنســية  النشــر 
لكنهــا كانــت هزيلــة وضعيفــة، وهنــا 
بــرزت )آكــت ســود( مــن خــال عــدد مــن 
الإصــدارات الهامــة، ومنها كتــاب الباحث 
جيلبيــر أشــقر »الشــعب يريد« الــذي أعتــزّ 
ــق  ــق، وينطل ــه دقي ــداره لأن ــاً بإص أيض
مــن الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
للشــعوب العربيــة. وأنــا شــخصياً كنــت 
متحمِّســاً لهــذا الموضــوع. ينطبــق ذلــك 
أيضــاً علــى موضــوع الثــورة الســورية، 
ــاد  ــب زي ــدرت كت ــار، ص ــذا الإط ــي ه وف
ماجــد، وهالــة قضمانــي، وروزا ياســين 

حســن.

فــي  عــاً  تنوُّ مؤلَّفاتــك  تعكــس   §

الأدب  إلــى  السياســة  مــن  اهتماماتــك 
والتاريــخ إلــى فــن الطبــخ، فــي أيّ مــن 

أكثــر؟ نفســك  تجســد  الحقــول  هــذه 

هــواي  لكــن  فاشــل،  أديــب  أنــا   -
مــن  والشّــعر.  الأدب  هــو  الأساســي 
جهــة ثانيــة، أنــا لســتُ رجــاً سياســياً، 
ــزم  ــي ملت ــك، لكن ــد أن أكــون كذل ولا أري
بالخــطّ  طفولتــي،  ومنــذ  سياســياً، 
السياســي نفســه، ولــم أتغيّــر. طبعــاً 
قمنــا بأخطــاء عديدة، وتبدّلــت الظروف، 
ــدّل.  ــم أتب لكــن فــي المنحــى الأساســي ل
والهاجــس الأساســي بالنســبة لــي يبقــى 
لكــن،  والمســاواة.  الحريّــة  موضــوع 
قلــت-  كمــا  الجوهــري-  تعلّقــي  يبقــى 
ــعر،  ــب الش ــا لا أكت ــعر. أن ــالأدب والش ب
يوميــاً،  وأقــرؤه  الشــعر  أحــبّ  لكنــي 
قديمــه وحديثــه، بانتظــام، وأعتقــد أنــي 

أعرفــه جيِّــداً.



68

زوجتي لن تتركني أموت

ميخائيل زوشنكو

ترجمة: أشرف عبد الحميد

كان إيفان يعيش في حي شــعبي في بلدة )بيتروجراد(، وســط 
مجموعــة مــن زمائــه الفقراء. اجتهــد إيفان في عمل أي شــيء 
يــدرّ عليــه القليل من المال. فهو ناســخ لوحــات، وكاتب لأرقام 

المنازل، وأيّة لافتات لتوضيح معالم الطريق.
وبالمناســبة كان يمكنــه أن يربــح الكثيــر باجتهــاده، فهــو ذو 

موهبة كبيرة، ولكن، عانده سوء حظه، فكان يمرض كثيراً.
ويالعجب حياته، شــديدة البؤس والفقر، ولم يستطع تغييرها 
للأفضــل! وزاد الطيــن بلّــة إعالتــه لزوجتــه »موتيــا«، كثيــرة 

ر. الشكوى والتذمُّ
جهــا، وهــي لا تمتلــك أية مهــارات تعينه على معيشــتهما،  تزوَّ
ولكنها- للأســف- لا تعرف معنــى )رفيقة الحياة(؛ فهي لا تعمل 
أي شــيء، فيمــا عدا إعدادها طعام الغــداء، وأحياناً تغلي الماء 
لإعداد الشــاي. ولاتســاعد زوجها البائس، الذي لا تسمح حالته 

الصحية بربح المزيد من المال.
وبدلًا من إشــفاقها علــى زوجها، فنّان اللوحــات، وحامل القلب 
الرقيــق، كالــت له كل يــوم الســباب واللوم، 
الحيــاة  هــذه  علــى  عاليــة  بصرخــات 

البائسة.
طالبته بإلحاح، أن يجني لها المزيد 
من المال، فهي تريد الذهاب إلى 
مختلــف  وتنــاول  الســينما، 

الأطعمــة. حاول الربــح الأكثر تلبيــةً لرغباتها، ولكــن، لم تَجُد 
عليه الحياة بأكثر مما يربح.

وياللبــؤس! لقد اســتمرّت زوجتــه في نعته بأســوأ الأوصاف. 
وحالته المرضيّة جعلته واقعاً تحت فكّيها. 

وحقيقــة، فهــي معــه منــذ ثمانيــة عشــر عامــاً، وكانــت تحدث 
المشاحنات بينهما، ولكن لم تصل إلى حدّ الفضائح الكبيرة، أو 

محاولة أحدهما قتل الآخر.
ولــم يحدث هــذا، لأن الزوجة تعلم أن زوجها يهتــمّ بها. وكذلك 
لأنهــا تعلــم أن الــزوج إذا رحل، أو طلَّقها لا تعــرف أحداً يعتني 
بها. وفي الوقت نفسه تعلم أن عبدها الأمين لن يفعل أي شيء، 
وســيبقى المعذّب أبداً في خدمتها، تســتطيع إرغامه على العمل 

من أجلها على مدار اليوم.
وأمــا هــي فولــدت قبــل الثــورة بزمــن بعيــد، فاهمــة واجباتها 
الزوجيــة، إنهــا تحيا با أية أعباء، فالــزوج كادح من أجل لقمة 
العيــش، أما هي فحياتها ما بين تناول البرتقال )الفاكهة الأغلى 

في روسيا(، والذهاب إلى المسرح.
ودائماً تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ حدث ما لم يتوقَّعه 
أحــد، فقد مــرض زوجهــا إيفان. وســبق مرضه ضعف جســده 
الشديد. ولم يكن مرضه في عدم قدرته على الحركة، ولكن نفسه 

أصابتها العلة، حتى إنه اشتاق إلى حياة أخرى بعد الموت.
وكان يــرى في أحامــه القــوارب والزهور والقصــور، وغيرها 

الأعمال الفنية :Itzchak Tarkay -يوغوسافيا
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مــن المشــاهد الجميلة. كمــا تغيَّرت حالته إلى حالــمٍ يخيّم عليه 
الهدوء، مســتنكراً الصخــب والضوضاء لدى الجيــران. وأراد أن 
يبقــى الجميع هادئين. وفجأة، بــدأت تظهر على وجهه عامات 
قرب انتهاء الأجل. فبدأ يرفض مختلف الأطعمة، حتى إنه رفض 
لة لديــه. وهاهو يرقد  وجبــة الأســماك، وهــي التي كانــت مفضَّ
مريضاً، يوم الثاثاء والأربعاء، وتجالســه زوجته موتيا، التي 
فاجأتــه بســؤالها الغريــب: آه! قل لي، لماذا ترقــد؟! محتمل أنك 

تتمارض عمداً. ومحتمل أنك لا تريد العمل، ولا تريد الربح.
راً في نفسه: دعها  استمرَّت في لومه، بينما لاذ هو بالصمت، مفكِّ
فــي ثرثرتها كما تشــاء. فكل ثرثرتها عندي متســاوية، وأشــعر 

أنني سأموت قريباً.
وحقيقــة، فحرارته مرتفعة طــوال النهار، يبقى راقــداً، ضعيفاً 
مثل طفل مســكين، أمــا لياً فإنه ماقٍ العذاب على فراشــه. أما 

المحيطون به، فقد تخطّفتهم الأفكار السيئة.
ق قبل موتي، إلى جولة فــي أحضان الطبيعة،  قــال لهم: أتشــوَّ

وخاصة أنني لم أر شيئاً جمياً خال حياتي. 
ظلت حالته كما هي، متخيِّاً أنه سيموت بعد يومين. 

اقتربت زوجته موتيا من فراشــه، متســائلة بصوت خبيث: آه، 
هل ستموت؟

قــال زوجها : نعم، عذراً، ســأموت، وأغيِّر لــك مجرى حياتك. 
وللأسف، سأنجو من سجنك.

قالت : حســناً، ســنرى، لا أصدقــك أيها اللئيم. سأســتدعي لك 
الطبيــب. فَلْيَــرَك الطبيــب أيهــا الأحمــق، وعندها ســنعرف هل 
تُحتَضَــر، أم تتمــارض فقط؟ وحتــى هذه اللحظــة، أنت لا تزال 

تحت قبضتي. ومن الأفضل، وأنت معي، ألا تحلم بذلك.
اســتدعت لــه طبيباً محلّيّاً من مشــفى قريب، حيــث فحصه قائاً 
لزوجته: عنده تيفوئيد، أو التهاب في الرئتين. وستسوء حالته 

أكثر هنا. ومن المحتمل أن يموت فوراً. 
رحــل الطبيــب بعــد أن نطق بهــذا التشــخيص. وعندهــا اقتربت 
الزوجــة من زوجهــا قائلة: هل يعني هذا أنك ســتموت حقاً؟ لن 
أتركك تموت. ترقد وتفكِّر- أيها اللئيم- أن كل ما تريده سيتحقَّق. 

صدِّقني- أيها اللئيم- لن أدعك تموت.
قــال زوجهــا إيفــان: كلماتك غريبــة للغايــة. الطبيــب أعطاني 
تصريحاً بالموت. ولن تســتطيعي تأخير الموت. والآن اتركيني 

وشأني.
قالت زوجته: لا أعترف بالطبّ وأهله. ولن أتركك تموت. هآ....

أنت أيها اللئيم الغني قررت الموت؟ ومن أين لك المال أيها اللئيم 
حتــى تموت؟ وهل معــك تكاليف تجهيــز الميت والجنــازة؟ إنها 

تكلِّف مالًا كثيراً، أليس كذلك؟
جاءت الجارة الطيبة أنيســيا، وكانت قد ســمعت في طريقها هذا 
الحديــث، فقالت عارضــة مســاعدتها: أنا ســأجهِّزك بعد وفاتك 
ياإيفــان. لا تقلــق، فلــن أكلِّفكم أي أموال. هذا عمــل خير. أرجو 

الثواب عليه من الله.
قالــت الزوجــة: حســناً، ســتقوم الجــارة بتجهيزك، ومــاذا عن 
التابــوت، والعربة التي تنقل الميت، وأجر الكاهن؟ هل ســأبيع 
كل ما تحتويه خزانة مابسك من أجل هذه التكاليف؟ سحقاً على 
كل شــيء. لــن أتركك تموت. لِتجْنِ لي بعــض المال، وبعد ذلك 

فلتمت، ولو مرتين.

قال زوجها إيفان: وكيف هذا ياموتيا؟ يالها من كلمات غريبة!
قالــت موتيا: هكذا قلت. لن أتركك، وســترى. اعمل أولًا. وادَّخر 

لي ما ستربحه خال شهرين، ثم مت حينها كما تشاء.
قال زوجها إيفان: ومن يمكنه إعطائي المال؟ 

قالــت موتيــا: خــذ ممــن تريد. هــذا لا يعنينــي. فقط اعلــم، أيها 
الأحمق، أنني لن أتركك تموت.

عة.  رقد إيفان حتى المساء، يعاني سكرات الموت، أنفاسه متقطِّ
هــاً- إلى  ومــع ذلــك ارتدى مابســه في المســاء، وخــرج -متأوِّ

الطريق. وفي طريقه قابل موظّف البلدية »إيجنات«.
قال إيجنات: حمداً لله على سامتك.

قــال إيفــان: تخيل يا إيجنات، زوجتــي لا تتركني أموت. تطلب 
مني أن أجني لها دخل شهرين. من أين أستطيع كسب المال؟

قــال إيجنــات: أســتطيع إعطائــك عشــرين قرشــاً، أمــا الباقي 
فتستطيع طلبه من غيري.

رفض إيفان العشــرين قرشاً، شاكراً الرجل، ومكماً طريقه، ثم 
جلس مســتريحاً على أحد الصخور، مســتريحاً بســكون وهدوء 
راً في أمره: من سيعطيه العمات النقدية في جلسته  يْن. مفكِّ تامَّ
اً نفســه: رجل مريض، ضعيف الجســم للغاية. تنهد  هذه؟ متأمِّ
إيفان مفكّراً: أستمرّ في جلستي هذه، ويمكنني أن أخلع قبّعتي، 

لعل الرحماء يلقون لي بعض العمات.
ومع مرور الوقت، أعطاه بعض الناس قلياً من العمات.

عــاد إيفان إلــى بيته لياً، مغطّــى بقطع من الثلــج، راقداً على 
الفور في فراشه، وفي يده ما جاد به الزمان من العمات.

أرادت زوجتــه موتيــا عــدّ هذه العمــات، ولكنه لــم يعطها لها، 
وظلّ قابضاً عليها بكلتا يديه: لا تلمسيها، مازالت عمات قليلة.

وفي اليوم التالي، نهض إيفان مرة ثانية. خارجاً إلى الطريق، 
هــاً للمرة الثانية، ثم عاد إلى بيته لياً ، حاماً ما رُزِق من  متأوِّ

العمات. أحصى ما حصل عليه، ثم نام.
ر مــا فعله في اليومين الســابقين. تكرَّرت  وفــي اليوم الثالث كَرَّ
له، حتى أصبــح معافىً تمــام العافيــة، وذهبت عن  أيــام تســوُّ
وجهــه عامــات البــؤس والمرض، فامتنــع المارّة عــن إعطائه 

ل. النقود، فامتنع بدوره عن التسوُّ
عاد إيفان إلى حرفته مرة ثانية. وهكذا لم يمت، ولم تســمح له 

زوجته موتيا بالموت. 
قال الطبيب المحلّي مبتســماً، وهــي يروي لنا هذه القصة: وهذا 
مــا فعلته الزوجــة بزوجها. مســتطرداً: عاش إيفــان، والطب لا 

يعلم تفسيراً لمثل هذه الحالات، ولا تعلمها الزوجة أيضاً.
والتفســير العلمي المحتمل، هــو أن إيفان، عندما خرج من بيته 
مهمومــاً، محطّم النفس، حدث له ما لم يكن ينتظره، إذ اســتردَّ 
عافيته خــارج هذا البيت، على العكس من المتوقَّع حدوثه، عند 

خروج مريض في جوٍّ بارد. 
ــنت حالتــه المعنوية بدرجة كبيرة، حتى  وفي خال أيام، تحسَّ

إنه أنهى كتابة لوحة كبيرة لمحلّ بيع لحوم.
وأما الزوجة الجشعة، عاشقة المال، فكان لجشعها أكبر الفضل 

في الإبقاء على حياة زوجها الغالية.
وبالطبــع، نــادراً مــا يحدث هــذا في الحيــاة. وغالبــاً ما يحدث 

العكس، ويتسبَّب الطمع في أن يفقد الإنسان كل ما يملكه.
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هكذا كانت تنظر إلّي

لاو شيه

ترجمة: مي عاشور 

يتطلَّع الإنسان ليحيا غداً؛ لأن لحظات جميلة مشرقة محفورة 
في ذاكرته. لكن، إذا كانت الأيام الماضية التي عاشها قاتمة 
قبيحة كالجحيم، فلماذا يتطلّع إلى الغد إذاً؟ نعم، ربما تكون 
في ذاكرة الإنســان ذكريات أليمة أيضــاً، ولكنه يأمل في أن 
يتمكَّن من أن ينثر على مخاوفه وآلامه الماضية طبقةً رقيقةً 
من الســكّر، وحينها يكــون للألم طعم لذيذ مستســاغ، تماماً 

كمشاهدة مسرحية تراجيدية.
بِغَضّ النظر عن أي شــيء، فإن الماضــي لا يمكن تغيّره أو 
إحيــاؤه مرة أخــرى؛ لذلك يكون صادقــاً وحقيقياً، ومن ثَمّ 
يمكــن الاعتماد عليــه. أما الغــد فهو مبهم وملــيء بالمعارك 
مة بوقائع الأمس. والحلم الجديد ما هو إلا  والتحديــات المدعَّ

إعادة تجديد لأشياء قديمة مرّ عليها زمن طويل.
نعــم، مازلــت أذكــر عينيها. قــد فارقــت الحياة منذ ســنوات 
طــوال، ولكــن عينيهــا ما زالتــا تعيشــان في قلبــي. هاتان 
العينــان اللتان كنت أرى فيهما الحــبّ. عندما تأخذني دوامة 
الدنيا وأنشــغل، أنســى أشــياء كثيرة، بما فيهــا هي؛ كانت 
تظهر لي عيناها الامعتان فجأة من حيث لا أدري، فقد كانتا 
تظهران لي من وسط السحاب، من الماء، من وسط الزهور، 
أو حتى من وســط خيوط النــور، كانتا تلمعان برّقة، تماًماً 
كأجنحــة طائــر الســنونو، عندما ترفرف بخفّــة، فتجعاني 
أشعر ببهجة ورونق للربيع لا حدود لهما. أعود في التوّ إلى 
أحامي، فهذه الأشــياء الصغيرة، موحشة وعذبة في الوقت 
نفسه، كزهرة تساقطت وحيدة تحت ضوء القمر في الربيع.

هاتــان العينان كانتا تثيــران وهج الحــبّ، وكأنهما وميض 

الأعمال الفنية :Itzchak Tarkay -يوغوسافيا

رقيــق صافٍ، كَنَدًى بلّوري نابعٍ من القلب. ولكنه قادر على 
أن يضــيء الأنهــار المتدفِّقة والجبال البعيــدة، وينير زهور 
الربيع وأوراق الخريف، ويعكس ضوءه الذهبي على أمواج 
البحر، كما أنه أيضاً موجود في أعماق قلبي، ويثير دموعي. 
كان لعينيهــا نظرتــان: الأولى كانت قصيرة وســريعة، لكنّ 
فيهــا- في الوقت نفســه- تحديقــاً. كأنها تنظــر إلى روحي، 
وتخبرها عن كل شيء في صمت. كانت نظرة رائعة، أعرف 
أنها كانت تحيد بنظرها عني بسرعة، لكن، يظلّ قلبها ينظر 
داً إلى متى. فأنا أســمّي هذه النظرة تحديقاً  إليّ، لســت متأكِّ
بغــضّ النظر عن ســرعتها وقصرها. فهــذه النظرة تحمل كلّ 
معانــي الحــبّ من قول وفعل، حتى تقف كلمات الشــعر كلّها 
عاجــزة أمامها. أما النظرة الثانيــة، فكانت عيناها تتحّركان 
فيها بشــكل أفقي، وتصحبهما ابتسامة نقية ساحرة، تخرج 
من أعماق قلبها، ولكن بسبب تأثير ما يلمسه قلبها من حبّ، 
كانت تبتســم بــدلالٍ، ولكن من دون ابتذال، كانت ســعادتها 
صادقــة، غير مُتَصنَّعــة، وكانت تبوح بمــدى الدفء الكامن 

فيها. 
لــم أتكلَّــم معها أبداً، ولــم تتامس أيادينا. حتــى لو تقابلنا 
صدفة، لا يُحيّي أحدنا الآخر برأسه. ولكنها كانت تعرف كل 
شيء عني، وكنت أنا كذلك. لم يكن هناك داعٍ لينظر كلّ منا 
إلــى مابس الآخر، أو نتبــادل الحديث في ما يخصّ خبراتنا 
الحياتيــة، ولكن كانت أعيننا تــرى حبّة اللؤلؤ المختبئة في 
قلب كل منا. فهذا كان كلّ شــيء لنا، وهذه الاشياء الصغيرة 

كانت تائمنا، حتى من دون أن ناحظها.
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كانــت تحنــي رأســها وتمرّ مســرعةً عندما كانــت تنظر إلي، 
فتترك خلفها ابتسامة خفيفة ساحرة، تماماً كالشمس عندما 

تترك خيوط نور ذهبية حتى بعد غروبها. 
كان يتوارى كّل منا عن الآخر، وفي الوقت نفســه كنّا نتطلع 
ليحتضــن كلّ منا الآخر. كنا نتنهّد بخفّة، وإذا تقابلنا فجأة، 
يُسَــمِّر كلّ منــا نظــره فــي الآخر، فننتشــي، وكأن جســدينا 
أصبحــا أخــفّ، فنمشــي بخطوات ســريعة، قويــة ومفعمة 

بالحيوية، وكأننا سنجري في الفضاء.
كنــا نرغب في أن نبوح ولو بكلمة واحدة، ولكننا كنّا نخاف 
مــن أن نتجاذب أطــراف الحديث، فماذا نقــول؟ فهل يمكن أن 
يصــف الكام ما يجول في قلبَيْنا؟. فلنكتمه إلى الأبد؛ إذ كان 
تبــادل النظرات والابتســامات هو الخلود والكمال بالنســبة 
إلينا، ويكون كل شــيء آخر دونها بسيطاً تافهاً، لا يستحقّ 

الذكر. 
قد افترقنا منذ سنوات طوال، ولكن قلبي مازال يراها رقيقة، 
مرهفة الحس، لا تشيخ أبداً، دائماً تبتسم لي. أراها باستمرار 
في مناماتي، فإن الأحام الجميلة تكون هي الأصدق، الأنقى 

والأروع. كــم مــن الصعوبات والفشــل في الحيــاة تصيبني 
بالاحباط، وتجعلي استخفّ بها واحتقرها. ولكن ابتسامتها 
ونظرة عينيها، كانتا تظهران أمامي فجأة،لكأنها تطير آتية 
ر أن هناك شــخصاً ينعكس على  مــن مــكان ما، في التوّ أتذكَّ
وجهــه جمال زهرة البرقوق، ولونهــا الزهري الرائع، فيبدو 
ساحراً خاباً. فأنســى الألم ولا أُصاب بالإحباط مجدَّداً، بل 
يتجدَّد شــبابي. وبا شــك أنا- أيضاً- أظهر لها شاباً وسيماً 

في أحامها البيضاء النقية.
إن أجنحــة طائر الســنونو، كانت تضيف إلــى الربيع بهجة. 
كذلك فإن شبابي في عينها، يشبه بذرة غُرست في الأرض، 
فأخذت تنبت براعم خضراء بشــكل مســتمر، فعلى الرغم من 
أنــه لم يمضِ وقت طويل علــى تفتُّح زهرة الحبّ في قلبينا، 
إلا أننــا كنّا نســتمتع به، نقدّره، ونخلص لــه، وكأن الزمن 
قــد تجمّد عند هــذه اللحظة، فنظــلّ إلى الأبــد ممتلئين بروح 

الشباب وحيويَّته، تماماً كزهرتين قد تفتَّحتا في الربيع.
لا داعــي لقول شــيء! لا داعي لقول شــيء!، فــإن معاناتي 

أيضاً كانت عذبة وجميلة؛ لأنها هكذا كانت تنظر إليّ.
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حَمَّرَت المرأة الباذنجانة الأخيرة، وأمســكت بها برأس الشــوكة 
لتنصبّ قطرات الزيت في المقاة. أطفأت الفرن وقالت في نفسها 
لــو أنها تنام الليلة مبكرة ســوف تســتطيع أن تأخــذ دورها قبل 
الكثيريــن فــي الطابــور في الســاعة السادســة صباحــاً. وهكذا 
ســتكون فــي الســاعة العاشــرة أو الحاديــة عشــرة فــي البيت، 
فتســتطيع إذابةَ دهون اللحوم، وسكبَها في المصفاة لتستخدمها 

لتحمير الباذنجان في الأسابيع القادمة.
وضعت الباذنجانة في الصحن. غسلت الأواني الوسخة، وسكبت 
المــاء في ســائل الجلي كي لا ينفد بســرعة. لــو كان بإمكانها أن 
تكنــس غرفة الجلــوس، وتنفض غبار البيت 
كله، لأنجزت الأعمال كلّها،فتمكنّت من إسناد 
رجليها إلى الجدار مدة نصف ســاعة تقريباً، 
كي تتخلّصا من التعب. كان يأتيها من الشارع 
دويّ صفارة الإنذار لسيارة إسعاف،لكنها 
لم تبالِ، ووزّعت الباذنجان بين أكياس 
نايلــون، ثم وضعتها فــي الثاجة، ثمّ 
ذهبــت إلــى النافــذة لتوقــف مروحة 
المطبــخ. كان في البيت المقابل رجل 
قــد أحكــم قبضتــه علــى عنق ســيدة 
وهــي  بشــدّة،  ويضغطــه  البيــت، 
تتشــبّث بزجــاج النافــذة بأظافرهــا 
للتخلّــص منــه. فكّــرت المــرأة أنّ 
أظافرها بــدأت تتكسّــر. أوقفت 
مروحــة المطبــخ، وأرخــت 
الســتار، وألقت مرة أخرى 
نظــرة على المشــهد من 
كان  الســتار.  خــال 
يبدو أن الرجل قد كفّ 
المــرأة،  عــن خنــق 
الآن  وبــدأ يضربهــا 
كانت  عليها.  إشفاقاً 
يدا الرجــل تصفعان 
وجه المرأة ورأسها 
دون توقّــف، وهــي 
لا تتأوّه، ولا تصدر 
صوتًا. كانت تحاول 

في البيت

شهرنوش پارسي پور

ترجمة: سمية آقاجاني - ويدالله ملايري

أن تفتــح النافــذة لترمي الــورق الممزّق في كفّهــا. انحنى الرجل 
خلفهــا ونظــر من النافــذة إلى أجــزاء الــورق المبعثــرة. مامح 
الخوف الممزوج بالأسف بادية على وجهه. يسند رأسه الآن إلى 
عتبــة النافذة، ويأخذ يديه أمــام عينيه. كأنّه يبكي. دوّى جرس 

باب الجيران في المطبخ. 
أرخت المرأة الســتار. ثمّ أمسكت المكنسة ودخلت الغرفة. الورق 
الممزَّق شــغل بالها. تســمع ضجة خافتة تأتي من بيت الجيران. 
توجّهــت المــرأة إلى نافذة المطبــخ ثانية، فنظرت عبر الســتار. 
لــم يكن خلف النافــذة أحد. في ذلك البيت من يُســمع ضجيجهم. 
رجعت المــرأة، وأعادت كنس الغرفة بســرعة. ثمّ نفضت الغبار 
عن البيت. دخلت المطبخ مرة أخرى. ســخّنت شــيئاً من الطعام 
المتبقّــي مــن الغــداء وأكلته. غســلت الأوانــي، ودخلت الشــرفة 
أمــام غرفة النوم. كانت تســمع وقــع أقدام في فنــاء البيت. رأت 
الجارة، وقد ارتدت الشادر تتّجه نحو الباب، ويصطحبها رجلها، 
وآخــرون. كلهم صامتون. دخلت المرأة الغرفة لترتدي شــادرها 
لتذهب إلى الشرفة ثانية، فتنظر إلى الخارج، لكنها سمعت الباب 
يُغلَق. ذهبت إلى الشــرفة. كان فــي الزقاق مجنون الحارة يغني 
أغنية غرامية. ســمعت، ثانية من الشــارع، دويّ صفارة الإنذار 
من ســيارة الإســعاف. كان الــدويّ أعلى هذه المــرة. عادت إلى 
الغرفة، ثــمّ دخلت غرفة الجلوس، وفتحت نافــذة الفناء الخلفي 
للبيــت. كان الــورق الممزّق منتشــراً فــي الفناء. جمعــت الأوراق 
ورمتهــا علــى طاولــة المطبــخ. نظرت إليهــا. فتحت طــيّ إحدى 
الأوراق بحــذر. نجحت فــي قراءة حرفــي »ث، ق«. دقّت، بعض 
الوقــت، بــرؤوس أصابعهــا على الطاولــة، ثم جمعــت الأوراق 
ورمتهــا في ســطل القمامة. دخلــت الحمّام ونظّفت أســنانها، ثم 
دخلــت غرفة النوم ولبســت ثيــاب النوم لتنام، لكنّها اســتيقظت 
بســرعة. كانــت الواحــدة والنصف صباحــاً. ذهبت إلــى المطبخ 
وبحثت عن الأوراق بين القمامة. جمعتها ثم وضعتها في منفضة 
الســجائر وأحرقتهــا. اضطــرّت إلــى أن تملأ المنفضــة بالأوراق 
ثــاث مرات لتحرقها كلهــا. في المرة الثالثــة انفجرت المنفضة، 
فارتعــدت لصــوت الانفجار. وارتفــع صوت صفــارة الإنذار من 
ســيارة الإســعاف مرة أخــرى. رمــت المــرأة الأوراق المحروقة 
ومنفضة الســجائر المكســورة في ســطل القمامة. انتظرت قلياً 
كي لا تشــتعل القمامة. دخلت الحمّام، غســلت يديها وعادت إلى 

الفراش كي تستيقظ في الساعة الخامسة والنصف صباحاً.
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مرزوق بشير بن مرزوق

الصحافة الثقافية والثقافة

تزامـــن انطـــاق الصفحـــات الثقافيـــة مـــع البدايـــات الأولـــى 
ـــاً ثابتـــة  للصحافـــة العربيـــة، حيـــث خصصـــت الصحـــف أبواب
ـــة للنشـــر الثقافـــي، والأدبـــي، ومجمـــل  ضمـــن جســـد الصحيف
ـــدَ إلـــى إصـــدار المجـــات الثقافيـــة  الأعمـــال الإبداعيـــة، ممـــا مَهّ

المتخصصـــة فيمـــا بعـــد. 
مهمـــاً  منفـــذاً  ومازالـــت،  الثقافيـــة،  الصفحـــات  كانـــت 
للإبـــداع الثقافـــي بأنواعـــه المختلفـــة، ومنبـــراً تنطلـــق مـــن 
التعريـــف  للمبـــدع، وبطاقـــة  الأولـــى  التجـــارب  مناراتـــه 
الأولـــى التـــي تقدمـــه إلـــى المتلقـــي، ومـــن خـــال هـــذه 
ــري،  ــج الفكـ ــل النضـ ــي مراحـ ــدع فـ ج المبـ ــدرَّ ــات يتـ الصفحـ
ــاب  ــن الكتّـ ــد مـ ــات العديـ ــذه الصفحـ ــا هـ ــت لنـ ــك أخرجـ لذلـ
ــة علـــى  ــة مقامـ ــاحة ضيقـ ــوا مـــن مسـ العـــرب الذيـــن انطلقـ
صفحـــة ثقافيـــة منزويـــة فـــي أحـــد أركان الصحيفـــة، إلـــى 
ـــة  ـــم الإبداعي ـــر الواســـع، وانتشـــرت أعماله ـــم الأدب والفك عال

ــكان. ــي كل مـ فـ
فـــي  الثقافيـــة  الصفحـــات  نجاحـــات  أســـباب  وتعـــود 
ـــن  ـــداع والمبدعي ـــع بالإب ـــا المجتم ـــة، وإثرائه ـــف اليومي الصح
ـــن  ـــك الصفحـــات المؤهلي ـــى تل ـــن والمشـــرفين عل ـــى القائمي إل
بالمعاييـــر الثقافيـــة والحرفـــة الصحافيـــة فـــي ذات الوقـــت، 
وكان مـــن بينهـــم كتّـــاب ومبدعـــون أصحـــاب شـــهرة وصيـــت، 
ويوجهـــون  ويقيِّمونهـــا،  الواعـــدة،  الكتابـــات  يتبنـــون 
الكتّـــاب، وينشـــرون الكتابـــات الواعـــدة  المبتدئيـــن مـــن 
ــن  ــجعون إلا مـ ــون، ولا يشـ ــن، لا يجاملـ ــن واعديـ لموهوبيـ
خـــال تطبيـــق معاييـــر الإبـــداع الحقيقيـــة، وكانـــت موافقتهـــم 
ــرُّج  ــراف وتخـ ــهادة اعتـ ــي شـ ــي هـ ــل إبداعـ ــر عمـ ــى نشـ علـ
ــي  ــتحقاق الحقيقـ ــه الاسـ ــدوا فيـ ــذي وجـ ــد الـ ــب الواعـ للكاتـ

لنشـــر عملـــه.  
ـــي  ـــاً ف ـــة ضالع ـــر الصفحـــات الثقافي ـــى تحري ـــنْ يتول كان مَ
ممارســـة الأعمـــال الأدبيـــة والفكريـــة، مـــن شـــعر، وكتابـــة 
القصـــة، والروايـــة، والنقـــد بكافـــة أنواعـــه، وكان مـــن 

ـــب  ـــاد، وطـــه حســـين، ونجي ـــل العق ـــرة مث ـــم أســـماء كبي بينه
ـــرب  ـــن الع ـــن المبدعي ـــم م ـــدور، وغيره ـــد من ـــوظ، ومحم محف

فـــي كافـــة الأقطـــار العربيـــة.
معرفتهـــم  بيـــن  يجمعـــون  المشـــرفون  هـــؤلاء  كان   
خصائـــص وحرفـــة العمـــل الصحافـــي وقواعـــد وشـــروط 
الأعمـــال الإبداعيـــة، لذلـــك تتحـــول مهامهـــم مـــن مجـــرد 
للأعمـــال  وناقـــد  محكـــم،  إلـــى  الصحيفـــة  فـــي  موظـــف 
الإبداعيـــة والثقافيـــة، وقـــادر علـــى انتقـــاء الأعمـــال الواعـــدة، 

والكتـــاب الموهوبيـــن ليقدمهـــم إلـــى المتلقـــي.
ـــة  ـــف اليومي ـــدارات الصح ـــدد إص ـــي ع ـــادة ف ـــد أدت الزي لق
فـــي الســـنوات الأخيـــرة إلـــى زيـــادة موازيـــة فـــي عـــدد 
ــك  ــي، وكذلـ ــي الأدبـ ــأن الثقافـ ــة للشـ ــات المخصصـ الصفحـ
بـــروز ظاهـــرة الماحـــق الأدبيـــة، ممـــا أدى فـــي أحيـــان كثيـــرة 
ـــى  ـــن يشـــرفون عل ـــى الموظفي ـــن أقـــرب إل ـــى وجـــود محرري إل
ــا  ــة لهـ ــالًا لا صلـ ــات والماحـــق وأنتجـــت أعمـ تلـــك الصفحـ
ـــم بمجـــالات  ـــة له ـــاً لا عاق ـــرزت كتّاب ـــالأدب، وأب ـــداع وب بالإب
الأدب والثقافـــة، حيـــث انطلـــق الكثيـــرون منهـــم بنشـــر أعمـــال 
أدبيـــة يرصونهـــا علـــى رفـــوف المكتبـــات العامـــة، ومعـــارض 
ـــن  ـــرعية اللذي ـــة الش ـــح والرخص ـــن التصري ـــاً م ـــب انطاق الكت
ــة  ــات الأدبيـ ــرِّر الصفحـ ــرف أو مُحـ ــم ذاك المشـ ــا لهـ منحهمـ
فـــي الجريـــدة، عندمـــا أجـــاز أعمالهـــم وأطلـــق أســـماءهم 
بـ)البنـــط( العريـــض وقَدّمَهـــم إلـــى المجتمـــع علـــى أنهـــم كتّـــاب 

موهوبـــون.
الســـؤال هـــو كيـــف ســـيواجه المجتمـــع الكـــمّ الهائـــل 
ــائل  ــاج الفكـــري والثقافـــي الـــذي تخـــرج بـــه وسـ مـــن الإنتـ
التواصـــل الاجتماعـــي يوميـــاً، وهـــو إنتـــاج عشـــوائي غيـــر 
ـــه  ـــا في ـــذي فقدن ـــت ال ـــي الوق ـــه، ف ـــيطَر علي ـــر مُس ـــم وغي محك
الســـيطرة علـــى تحكيـــم وتقييـــم وانتقـــاء الأعمـــال الأدبيـــة 
الواعـــدة فـــي الصحافـــة المســـيطر عليهـــا والقادريـــن علـــى 

ــا.  ــا ومخارجهـ ــم بمنافذهـ التحكـ

تأملات
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حاجز طـيّـار
خطيب بدلة

بيت جدّتها،  في  الصغيرة  الغرفةَ  فُ  تنظِّ »ثراء«  كانت  بينما 
وترتبُ أثاثَها المتواضع، لأجل أن تستقبل فيها »محمود«، راحتْ 
عَتْ بإعطائه الموعدَ هنا، فلو أنها طلبت منه أن  تفكّرُ أنها تَسَرَّ
ياقيها في بيت أهلها بحي »بَرْنِيّة«، لوجدتْ هناك وقتاً كافياً 
لتغيير تسريحة شعرها، وارتداء الثوب البنفسجي الذي اشترته 
نسائية  مابس  يعرض  »الحمرا«  في شارع  محلٍّ  من  أيام  قبل 
حول  »الفالصو«  البنفسجي  العقد  ووضعت  مُخَفَّضة،  بأسعار 
كندرتها  لبست  ولكانت  »مانيكير«،  بالـ  أظافرها  وطلت  عنقها، 
ذات الكعب العالي، فهي أحسن من هذه التي توحي لرائيها بأنها 

قصيرة القامة.

ولكن لا. إذا زارها في بيت العائلة فا شك أن والدتها ستفتح 
لها تحقيقاً حول: مَنْ يكون »محمود«؟ ومنذ متى تعرفينه؟ ومتى 
كنت تستقبلين الشبّان الغرباء في البيت؟ وتلحّ حول فكرة أن 
لتطلب  والدته  فليرسل  نيّته صافية  كانت  وإذا  للبيت حرمته، 
يدك!.. وهي لا تمتلك جواباً شافياً لأيّ واحد من هذه الأسئلة، 
فحتى اسمه »محمود«، هي لا تدري إن كان حقيقياً أو مستعاراً. 

إلى  الظهيرة،  فترة  في  ذاهبة،  كانت  أنها  فيها  وما  القصة 
بيت جدّتها في »مساكن عدرا« بريف دمشق الشمالي، وكان الجوّ 
حارّاً. امتلأ الميكروباص بالركاب، ولم يبقَ فيه سوى كرسي 
شاغر واحد بجوارها، فالركاب كانوا يتحاشون الجلوس قربها، 
ربما لأن هيئتها توحي بأن الحرَّ الشديد أغضبها، فما عادت تريد 

أن تتواصل مع أحد.. 

وبعدما انطلق الميكروباص، وتجاوز حاجز التفتيش الكائن 
في منطقة حرستا، توقَّف ليتلقَّف الفتى الذي عَرَفَتْ ثراء- فيما 

بعد- أن اسمه »محمود«، وتابع سيره مجدَّداً.. 

ط القامة، أشقر، عيناه زرقاوان، شفتاه  محمود شاب متوسِّ
ســوري؟!(.  هو  )هل  القاني..  بالأحمر  فيهما  الأبيضُ  يختلط 
ما  أقربُ  إنَّ مامحه  أن تمازح نفسها.  أرادت  تساءلت، وكأنما 
تكون إلى مامح الشبان الإنجليز الذين كانوا يظهرون في الأفام 
الاكتشاف،  لهذا  وابتسمت  المأخوذة عن مسرحيات شكسبير.. 

واتسعت ابتسامتها: 

- لو أنه إنجليزي، هل يعقل أن يأتي إلى سورية في هذه 
الظروف الكارثية، ويركب في ميكروباص دمشق- عدرا؟!

من  أمثالَه  أن  مع  التعالي،  أو  الغرور،  عليه  يبدو  يكن  لم 
بسهولة،  البُنَيَّات  أمام  أنفسهم  يطرحون  لا  الوسيمين  الشبّان 
وربما  بكياسة،  يعاملها  فإنه  نظره  لفت  إحداهن  حاولت  وإذا 

يواربُ لها طريقاً، ولكن دونما حماس.. 

إليـه. وأن شـيئاً  انجذبت  أنها  تعترف  أن  »ثراء«  يجب على 
كيانها.  وزلزل  قد صعقها،  بدقة-  تفسيره  عاجزة عن  ما- هي 
وحينما جلس بجوارها لم تدرِ ماذا يجدرُ بها أن تفعل. أنهضت 
جسدها الذي كان مسترخياً، وأسندت رأسها على مسند الكرسي، 
وأدارته ربع دورة نحوه، ثم استرخت بقصد أن يحصل شيء 
من المامسة معه، ولكنه لم يلتفت، ولم يكترث، وشرع يبتعد 
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عنها، وأجهد نفسه ليمنع فخذه من أن يامس فخذها.. وهذا ما 
جعلها تغتاظ منه، بل وتكرهه، وتدير وجهها باتجاه النافذة.

لْم، على حركات الشبان ضمن  اعتادت »ثراء«، في أيام السِّ
وسائط النقل، وأَلِفَتْـها، وأرضت غرورها، وأصبحت تستغرب 

مثل هذا التصرُّف المتعالي من قِبَل هذا الفتى العجيب.

من  يأتي  الذي  الهواء  معقولة..  بسرعة  يسير  الميكروباص 
من  العَرَق  فُ  وينشِّ المنفلتة..  شعرها  خصلة  يداعب  النافذة 
الحذر  الأشقر ممعن في  الفتى  بينما  فتنتعش،  رقبتها،  حوالي 

من مامستها.. 

وفجأة، وعلى نحو غير متوقَّع، أخذ السائق يخفِّف السرعة.. 
فيها  وأدخل  فَتَحَهَا  يده نحو حقيبتها،  الفتى  مَدَّ  البصر  وبلمح 

شيئاً لم تتبيَّنه.. 

ولكنه  وجهه..  في  تصرخ  وكادت  لونُها،  وانخطف  خافتْ، 
بَ فمه منها وقَبَّلها في كفِّها، وهمس  سارع إلى إمساك يدها، وقرَّ

لها برجاء: 

- دخيلك، أبوس يدك، ابقي طبيعية.. 

ومع وقوف الباص تبيَّنت وجود حاجز لم تكن قد رأته في 
هذا المكان من قبل.. إنه- كما يقولون- حاجز طيّار.

صعد إلى الميكروباص عسكريّان يحمل كل واحد منهما في 
وجهه خاصة سنين طويلة من الحقد والكراهية واللؤم.. قال 

أحدهما للركّاب: 

- هَوِيَّات.

وبدأا يستعرضان هويّات الركاب الذين أخرجوا هوياتهم من 
ر، حتى وصل أحدُهما إلى مكان جلوس »محمود«، نظر  دون تذمُّ

في هويته، تماّها، ثم أعادها إليه. 

في تلك اللحظة شعر الفتى، وشعرت ثراء معه، بالارتياح، 
وبأن هذه الغيمة العابرة انزاحت. ولكن، وبينما كان العنصران 
يهمّان بمغادرة الميكروباص، مَدَّ العنصر الذي شاهد هويَّتيهما 

يده نحو الفتى وقال له: 

- أنت ولاه، أنت الكرّ الأشقر.. تعال انزل!

برباطة جأش،  الأمر  نفَّذ  فقد  »محمود«  أما  »ثــراء«..  ذُعرت 
من دون أن يقوم بأية حركة، سوى أنه التفت إلى ثراء ورمقها 
إحاطة  ضرورة  على  فيها  د  أكَّ للعطف،  استدراراً  أكثر  بنظرة 

الشيء الذي وضعه في حقيبتها بالكثير من السرّيّة.

بها  ت  أحسَّ عصبية  حالةٌ  انطاقه،  بعد  السائقَ،  انتابت 
فوق  وتقافُزِهِ  الميكروباص،  سرعة  تزايد  خال  من  ــراء«  »ث
إسفلت الطريق الذي أصبح يمرّ، بعد تجاوزه الحاجزَ الطيّار، 
السيارة  نوافذ  الغبارَ يتصاعد، ويتعشّق  بمنطقة وعرة جعلت 
أمام  الهواء  نفخ  إلى  الركاب  مما اضطر  الصغيرة،  وتخاريمها 

أفواههم، والمسارعة إلى إغاق النوافذ رغم الحَرّ الشديد.

وبدأ  ــراء«،  »ث نفس  في  والاكتئاب  والحزن  الأســى  تغلغل 
حقيبتها  داخــل  الفتى  وضعه  الــذي  الشيء  لمعرفة  الفضول 

سرّيّة  على  الحفاظ  في  رغبته  لتلبية  استعدادها  مع  يتصارعُ 
المكان  إلى  كفِّها،  ظاهر  إلى  فجأة،  نزلتا،  عيناها  الموضوع. 
إلى  بلهفة. رفعت يدها  الفتى شفتيه فوقه، وقبَّله  الذي وضع 
تمسح  أن  تريد  بأنها  تظاهرت  الركاب،  أعين  عن  خلسة  فمها 
فمها، وطبعت على المكان نفسه قبلة أرادت لها أن تكون شبيهة 

بقبلته إلى حَدّ ما..

يستقرّ  بصرَها  وجعلت  الكرسي،  مسند  إلى  رأسها  أعادت 
في المقعد الذي أصبح شاغراً مرة أخرى.. رفعت الحقيبة إلى 
الأعلى، كأنما أرادت أن تقدِّر وزن الشيء الذي وضعه محمود 
في داخلها، ولأن ذلك الشيء لم يكن ثقياً استبعدت أن يكون 
أن  كذلك،  واستبعدت،  حربية،  آلة  أية  أو  قنبلة  أو  مسدساً 
يحتوي  مدمجاً  كومبيوترياً  قرصاً  أو  دفتراً،  أو  سجاًّ،  يكون 
أسراراً، أو »فاش ميموري«، لمعرفتها أن الناشطين الثوريين 
س منها  كَفّوا، منذ زمن بعيد، عن حمل هذه الأشياء التي يتحسَّ
عناصر النظام إلى درجة مرعبة، واستعاضوا عنها بالتراسل 

عبر الإيميات مستخدمين البريد الذي لا يمكن اختراقه.

- بعد إذنك تيتا.

قالت »ثراء« لجدّتها وهي تقبِّل جبينها بسرعة، وهرعت إلى 
ضيافتها،  في  تكون  حينما  فيها  تنام  أن  اعتادت  التي  الغرفة 

وأغلقت الباب.   

فتحت الحقيبة، وجدت فيها هاتفاً محمولًا.. عليه 37 مكالمة 
من  مرسلة   )S.M.S( إلى بضع رسائل  إضافة  عليها،  يردّ  لم 

أسماء تبدو كلها مستعارة:

خديجة سون: محمود وينك؟.. 

ناديا واو: أوعى تكون رحت محمود.

غاندي عين: محمود ليش ما ترد؟ 

أم خليل: محمود شو صار؟

مازن: محمود يلعن شرفك. رد.

وبينما هي مستمرة في استعراض الرسائل، وردت مكالمة 
وضعية  في  كــان  الهاتف  لأن  رنين،  دون  جيم،  إيمان  من 
»صامت«. فتحت ثراء الخطّ، فجاءها صوت أنثوي ناعم متلهِّف: 

محمود أنت بخير؟

تجرّأت ثراء وقالت: لا أعرف. آمل أن يكون بخير.

يبدو أن المدعوّة إيمان أصيبت بالإحباط.. قالت: 

- ممكن أعرف أنت مين؟ وكيف صار موبايل محمود معك؟

أغلقت إيمان الخطّ، تنتابها مشاعر متضاربة. رنّ الهاتف مرة 
أخرى. ولكن المتّصل رقم غير معروف. ردَّت بلهفة:

- أنا »محمود«. إن شا الله الأمور مرّت على خير؟ 

أجهشت »ثراء« بما يشبه البكاء.. 

- ولو أني لا أعرف اسمك. أبوس يدك مرة أخرى، قولي لي 
أين أنت؟ وكيف يمكنني الوصول إليك؟
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عربة بلا مكابح

صلاح الدين سر الختم علي

الشارع  فــي  مهل  على  تتهادى  الفخمة  السيارة  كانت 
لين  المتسوِّ وجيوش  بالقاذورات  ضفّتيه،  على  المحاصر، 
ثمة  كانت  وغيرها.  الحروب  ومعاقي  المشرَّدين  والأطفال 
فتبدو  التسجيل،  جهاز  من  تخرج  حالمة  أجنبية  موسيقى 
العربة من الداخل كأنها تتمايل مع الأنغام، والزجاج المظلل 
الداخل،  في  من  بلوغ  عن  الافحة  الخرطوم  شمس  يحجب 

ولكنه لا يحجب رؤيتهم لِمَنْ، ولما هو في الخارج. 

السيارة  بمقود  ممسكاً  وحــيــداً  جالساً  »الوسيلة«  كــان 
أنثى، ولا  يراها أصابع  من  ناعمة يحسبها  بأصابع رشيقة 
يتخيّل أبداً وجود صلة بينها وبين تلك الجثّة الضخمة خلف 
المقود لذلك الرجل الذي يزحف نحو الستين. كان »الوسيلة« 
من  المتوقَّع  للعائد  معقّدة  حسابية  عمليات  بإجراء  مشغولًا 
المشروع الذي أنهى لمساته الأخيرة قبل قليل )مشروع أرض 
الخير(، الذي )باطنه فيه الرحمة، وظاهره من قبله العذاب(. 
في  الصغيرة  لحيته  إلى  ينظر  وهو  ابتسامة صغيرة  ابتسم 
مرآة السيارة حين تذكّر تلك الابتسامة الذئبية لشريكه الوزير 
وهو يوقَّع على الأوراق، ويدفع بها إلى مدير مكتبه الثعلبي 
إلى  »الوسيلة«  عاد  الكثير.  تعني  الابتسامة  كانت  المامح. 
فجأةً  الشارع  يعبر  المعاقين  أحد  لمح  حين  منزعجاً  الواقع 
عن  تدريجياً  قدمه  ورفع  ســرّه،  في  لعنه  اكتراث.  دون  من 
الفرامل،  تستجب  لم  الفرامل.  على  وداس  الوقود،  دواســة 
داس عليها ثانية، لكنها لم تستجب. كانت المسافة قد ضاقت 
ق، انحرف بالسيارة يمنةً فتفاداه بالكاد، ثم  بينه وبين المعوَّ
أعاد السيارة إلى الشارع مرة أخرى، جرّب الفرامل ثانية با 

فائدة، فانتابه قلق حقيقي. حاول تهدئة السرعة، فلم تستجب 
العربة  انطلقت  هلعاً،  القلق  بات  لتعليماته.  الوقود  دواسة 
تفادي  محاولًا  المقود  خلف  يجاهد  ظلّ  على شيء.  تلوي  لا 
اصطدامات وشيكة بين الفينة والأخرى. يميل يمنة ثم يسرة، 
أذنيها  فالعربة صمّت  با جدوى،  مراراً  الفرامل  على  يدوس 
عن تعليماته. أغلق المحرِّك بالمفتاح، لكن الماكينة ظلّت تهدر 
با توقُّف كأنه لم يفعل شيئاً. ارتسم على وجهه فزعٌ مماثل 
السيارة،  غازلتهم  الذين  المارّة  وجوه  على  رآه  الذي  للفزع 
السير،  باتجاهات  التحكُّم  على  جهده  ركّز  تدهسهم،  وكادت 
فقد كان ذلك هو الأمر الوحيد المقبول عندها. واصل الالتفاف 
يمنة ويسرة حتى تمكَّن من الخروج بالعربة من المدينة إلى 
طريق المرور السريع. لم تتوقَّف العربة، ظلّت الماكينة تهدر 
وكأنها تضحك ضحكة شريرة قاسية هازئة منه، لعن نفسه 
فاعاً  بات عنصراً حكومياً  أن  منذ  اعتاد  أنه  تذكّر  علناً حين 
أن يملأ خزّان عربته الخاصة من وقود الحكومة حتى يسيل 
كأنها  الطريق  تنهب  وظلّت  العربة،  هدرت  ويتدفَّق.  خارجاً 
تطوي سجادة عن الأرض. قال لنفسه: أيّ شيطان هذا الذي 
سكنها وأمسك بها من قرونها؟! بزغت في ذاكرته صورة أهل 
الكمبو* الذين كان وراء إخائهم منه بغية بيعه إلى مستثمر 
قادم على متن طائرة من باد تموت من النفط حيتانها، ترى 
هل هو كجورهم** الذي يمسك بالعربة من قرونها الآن؟! هل 
يرقصون رقصة  أم صوت طبولهم وهم  الماكينة  هذا صوت 
م  ويتفحَّ ليحترق  سحرية  بتعاويذ  ويتمتمون  بدائية،  حرب 
في سيارته؟!..... بكى بصوت مسموع، وحاول عبثاً التحرّر 
من حزام الأمان ليقفز من السيارة المسرعة، لكن الحزام بات 
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به بقوة كأنه جزء أصيل من  يديه، بات ممسكاّ  عَصِيّاً على 
مؤامرة إحراقه حيّاً الافتراضية. بكى وأخذ يتمتم بما يحفظ 
وبما تبقّى في ذاكرته من آيات القران في هلع جعل الكلمات 
تختلط. ازدادت السرعة وعا هدير الماكينة، غشيته سكينة 
مفاجئة فسكن في مكانه، واشتعلت ذاكرته بالصور المتدفِّقة. 
مرّ أمام عينيه شريط حياته كاماً في تلك اللحظات، أدرك في 
الحين واللحظة فقط أنه طوال حياته كان عربة با مكابح، 
الاستئساد  تجيد  التي  البلدية  بلدوزرات  من  غاضباً  بلدوزراً 
القصور  أمام  عاجزة  وتقف  الطينية،  وبيوتهم  الفقراء  على 
المنهوبة أرضاً وعمارةً وسيارات راضعات من وقود الحكومة 

ات تلك الفتاة التي  با حساب. لمعت في شاشة ذاكرته توسُّ
ألقى بها فقرها تحت عجاته، داس عليها با رحمة، كان أصمّ 

وأعمى ووحشاً.

لا قيود ولا مكابح له حينها، شراستها لم تزده إلا شراسة 
وشهوة، يتذكّر لحظة انكسارها وسكونها الذي يشابه سكون 
الآن؟!  قرونها  من  بالعربة  تمسك  التي  هي  أتراها  الموتى. 
تتابعت وجوه كثيرة في شاشته: وجوه أولئك الذين أُعدموا 
لياليَ على نسجه من خياله،  بناءً على تقريرٍ كذوبٍ، عكف 
ماء  مورد  إعدام حمامة غشيت  إلى  تقود  وقائع  إليه  مضيفاً 
في وقت وردت الماء فيه خيول يشتبه أنها للأعداء، ثم وجه 
له  لفّق  لأنه  مستأجر،  بيت  في  انتحر  الذي  الخمسيني  ذلك 
أمام  سدّاً  بات  حين  الطريق،  عن  يزيحه  حتى  رشوة  تهمة 
الذي  الموظّف  ذلك  وجه  الشاشة  في  لمع  ثم  أحامه.  نهر 
كتب فيه ما لم يكتب مالك في الخمر، فظلّ يتنقّل مجبراً بين 
حقائب  كانت  الاستقالة،  على  إجباره  بغية  والقرى  المدن 
منعت  التي  هي  يبدو-  فيما  الرحيل-  ملّت  التي  الرجل 
اً: )أعطني  المكابح من العمل، فصرخ »الوسيلة« متوسِّ
فرصة سيدي، وستعود حقائبك إلى مكانها، سأكذّب 
متَّخِذاً شكل  أعلى  المحرِّك  كان صوت  علناً(.  نفسي 
حامل  الموظّف  وجه  يغيب  هازئة،  طويلة  ضحكة 
الذي  ذلــك  وجــه  الشاشة  ويملأ  الرحيل،  حقائب 
قناديل  من  محترمةً  مجموعةً  »الوسيلة«  له  دسّ 
مجهول  من  بباغ  وأردفــهــا  حقيبته،  في  البنقو 
بمؤبدٍ  محكوماً  الرجل  فبات  الوسط،  على  حادب 
الصور  وتتابعت  فيه.  نوافذ  لا  سجن  في  كــاذبٍ 
والوجوه والقصص، فصرخ »الوسيلة« بجنون: 
)حكمت المحكمة عليك بالسجن المؤبَّد في جوف 
ل  بالتأمُّ عليك  المحكمة  حكمت  الــطــريــق.... 
العميق با رفيق في عربة با مكابح على طول 
الطريق(، ثم أخذ يقهقه با توقُّف، وبا مكابح... 
إلى  مُتَّجهة  بجنون  الآن  تسير  العربة  كانت 
الضفة الأخرى بصيدها الثمين، كانت الموسيقى 
مع  يختلطان  التكييف  جهاز  وبرودة  الأجنبية 
عن  العربة  ارتفعت  بغتةً  تتوقَّف.  لا  قهقهة 
تفعل  كما  عجاتها  لملمت  تدريجياً،  الأرض 
ماكرة  كقطة  ووثبت  الإقــاع،  عند  الطائرات 
صوب الهاوية على جانب الطريق، ثم دوّى 

الانفجار، وتصاعد اللهب.

مجموعة  على  ــســودان  ال فــي  يطلق  الكمبو:   *
الكلمة  مساكن شعبية فقيرة. ولعل أصلها يرجع إلى 

الإنجليزية »camp« التي تعني معسكراً.

** الكجور: كلمة في العامية السودانية تعني نوعاً 
حْر. من أنواع السِّ
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واحد شاي 

رباب كسّاب

»صبحنا وصبح الملك لله«.

يقولها وهو يبدأ عمله كلّ يوم، يرصّ الكراسي، ينظّف 
على  المذياع  يفتح  المقهى،  باب  أمام  الماء  يرشّ  المكان، 
يأكل  المقهى،  صاحب  أوصـــاه  كما  المنشاوي  صــوت 
الرصيف  تحتلّ  التي  الفول  عربة  من  الفول  ساندويتش 
المقابل له على عجلٍ، ويستعدّ لاستقبال أوّل زبائنه. زبائن 
الصبح يعرفهم جميعاً، يكاد الغريب بينهم كمن يلبس ألواناً 
فوسفورية تلمحه حتى في الظام، يعرف طلباتهم، يأتي 
بها من دون أن يطلبوا. منهم من يأخذ حجرَيْ شيشة قبل 
عمله، ومنهم الذي خرج إلى المعاش، واعتاد الصحو المبكّر 
ليستغلّ  يأتي  من  ومنهم  المقهى،  غير  له  مأوى  يجد  فا 
هدوء الصبح ليعمل. كلّ له طريقته في استقبال يومه، كلّ 
أن  يحاول  بوجه  الجميع  يستقبل  أن  عليه  عمله، وهو  له 

يكون له ملمح وحيد.

الزبائن الجديدة للمقهى يزعجها أن يكون من بين العمال 
من يرمقهم حتّى في عزّ ازدحام المكان. كيف لعامل يتحرَّك 
أنْ  الأحجار،  لتغيير  زمائه  وبمناداة  بالطلبات  كالمكّوك 
يراقب الناس بهذا الشكل المثير لاستفزاز؟! إحداهن كادت 
أن تلقي الكوب في وجهه وهي تلمحه من بعيد يسدّد نظراته 
نظرة  إليه  تنظر  بأن  زوبعة-  تثير  لا  -حتى  اكتفت  إليها، 

خُيِّل إليها أنها ستردعه.

هو لا يكفّ عن النظر، صامتٌ لا يتحدّث إلا إذا ناداه أحد 
الزبائن ليطلب شيئاً، فيكرِّر بعده الطلب ليحفظه، ثم يبلّغه 

لعامل النصبة، ثم يعود إلى صمته.

يأتي  نظراته،  ومن  منه  يتضايقان  يعودا  لم  يعرفانه، 
د أن يدخا المقهى، وإن سبق أحدهما الآخر  بطلبهما بمجرَّ
في الحضور، يسارع بأن يخبره أين يجلس حتّى لا تتوه 
دائماً  يطلبان  أنهما  يعرف  البحث.  في  نظراته  أو  نظراتها 
في  هي  تحبّها  بينما  فنجان،  في  يشربها  مضبوطة.  قهوة 
فنجان  في  مثله  تطلبها  أحياناً-  لكنها-  زجاجي.  كــوب 

لتشاركه. كلّ الأشياء لها معه مذاق مختلف.

فها حبيبها إلى المكان، وعرفهما هو من خاله. شهد  عَرَّ
المقهى أوّل لقاء لهما وحدهما، شهد أوّل أحاديثهما، كانت 
عينا العامل تراقبانهما. أثارتاها بدايةً، ثم اعتادت عليهما، 
مرة  كلّ  وفي  تذهب،  وحين  تأتي،  حين  له  تبتسم  باتت 

تعرف أنه شريكهما.

يَرِد عليه أشكال وألوان، يتابع الجميع، لا يسقط منه 
تخترقان  عيناه  شيء.  كل  يعرف  عابراً،  كان  إذا  إلا  أحد 
أو  القصص  اكتمال  إما  ينتظر  نفسه  وبين  بينه  الحُجب. 
الفراق. يفرح كثيراً وهو يجد قصص الحبّ، التي تولد على 
يعيش  الفرحة.  شريك  أنه  يحسّ  بالزواج،  تتكلَّل  يديه، 
ل في فضّ نزاعٍ  معهم أحوالهم. مرات يمنع نفسه من أن يتدخَّ
أحال الابتسام والضحكات إلى حزنٍ مؤقَّت، أو إلى صمتٍ 
يعرفه  لا  الذي  الحديث  المحبّين عن  عينا  فيه  تكفّ  بغيضٍ 
سواهما. بين طلب وآخر يقف عند الباب واضعاً إحدى يديه 
أسفل ذقنه، يسندها على اليد الأخرى التي تحيط بجسده، 
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ويواصل متعته في المراقبة.

لقد  غيرهما،  دون  بالذات  هما  يَرَهما،  لم  طويلة  أيام 
لم  طمعاً،  الحبيب  بعيني  يرَ  لم  مشاعرهما،  بصدق  شعر 
يرَ بعيني الحبيبة دهاء أنثى لعوب، كان بإمكانه أن يميِّز 
يحزن  يديه،  كان على  كلّ شيء  الواردين؛  المقهى  عشّاق 
في  السيجارة  عمله.  مواعيد  غير  في  يأتيان  حين  كثيراً 
عنه، مامح وجهه  يتحدّثان  ما  بثقل  ترتعش، شعر  يدها 
دت جبهته. تُرى  مقلوبة، ضاقت عيناه واكفهَرَّ وجهه، وتجعَّ
في أي شيء يتحدّثان ؟! ما الذي قلب حياتهما؟ ودَّ لو قال 
لهما:  تخطّيا أيّ شيء، ولا تسمحا لابتسامتيكما أن تضيعا.

اقترب في وجلٍ منهما، سألهما إن كانا يريدان شيئاً رغم 
أنهما لم ينادياه، بدا كما لو كان ينبِّههما لما هما فيه. نظرت 
اللحظة  في  قالا  وضحكا،  النظر  بادلها  الذي  حبيبها  إلى 
الفور  على  وذهــب  لهما،  ابتسم  بالنعناع.  شاي  نفسها: 

ليحضر طلبهما.

من بين كلّ مَنْ عرف من عشّاق، ارتبط بهما وبأحوالهما. 
سعد يوم ناداه الحبيب ليسأله عن شيء، وَدِّ لو سأله عن 
قد  المعرفة  بالمعرفة،  ضمني  وعدٌ  ارتباط،  الاسم  اسمه. 
تؤدّي إلى صداقة. عاهد نفسه يوم يتزوجان أنه سيحضر 
لهما هدية، سينتظر مجيئهما إن لم يخبراه بعنوان عشّهما، 
يحضران  يوم  إلى  خياله   ذهب  لزفافهما.  يدعواه  لم  إن 
زوجها  ستنهر  التدخين،  عن  هي  ستكفّ  طفلهما.  ومعهما 
ليبعد دخان شيشته عن وجه الصغير، سيشاركهما الوضع 

الكريه، ولكنه سيضحك: »سنّة الحياة« يعرف أنه سيأتي 
إذا  إلا  يراهما  لن  المشهد،  عن  ستغيب  بدونها،  ذلك  بعد 

أرسلت الطفل بعيداً إلى أمّها، أو إلى حضانة.

باب  عند  بعيداً  وضعه  إلى  عاد  اسمه،  عن  يسألاه  لم 
في  يتابعهما  ظلّ  تلحظه،  لا  نحافته-  -من  تكاد  المقهى، 

صمت حزين.

ودّع بيته اليوم، ككلّ يوم، با رغبة في العودة. الجدران 
الباردة تلفظه كما يلفظها. أمّه التي تسكن إحدى الحجرات 
الكام منذ زمن. آخر مرة  إليه بغير كام. كفّت عن  تنظر 
صراخها  كــاد  تصرخ،  كانت  سنين،  قبل  صوتها  سمع 
يصمّ أذنيه، بل يصمّ آذان الشارع كله، يوم جاؤوا بأخيه 
محمولًا على أعناقهم، مضرَّجاً بدمائه. أخيه القريب منها، 
بعيدات،  أخواته  وتقول.  د  تردِّ كانت  كما  أمنِها،  ِسرّها، 
قريبة،  غير  باد  إلى  أزواجهنّ  حملهنّ  بعيدات،  جميعهنّ 
جاءها  البنين،  تنجب  أمّه  تكن  لم  كثيرة.  بسنين  يكبرنه 
أخوه بعد غياب، وهي في عمر يئست فيه من الإنجاب، ثم 
أما هو، فا أحد حوله،  قرّة عينها،  جاء هو، بقي الأكبر 
لم يلحق بالبنات، ولم يلحق بأسبقيّة في قلب أمّه. حمل 
الناس أخاه على أكتافهم بعد أن صدمته سيارة وهو خارج 
بكل  قالوا  استقباله،  المستشفى  ورفضت  ورشته،  من 
ظلّت  أمّه  رأتهم  وحين  بابهم،  طرقوا  ميّت.  إنه   : بساطة 
تصرخ حتى راح صوتها، ثم عاشت أسابيع تنعق كالبوم 

حتى صمتت تماماً.
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البعيدة.  بلدانهنّ  في  أزواجهنّ  بيوت  إلى  عدْنَ  البنات 
تركنها له، ترك المقهى كثيراً حتى نفدت نقوده، فاضطرّ 
بجانبها؟  ظلّ  إن  بدوائها  لها  أين سيأتي  من  العودة.  إلى 
لماذا  له:  تقول  التي  عينيها  نظرات  محتماً  يبقى  كيف 
وزنها،  كثيراً، ضاع  انكمشت  حبيبها،  راح  أنت؟.  تكن  لم 
في  العتيقة  المرآة  مامحه.  ضاعت  نحافته،  من  اقتربت 
ر  حجرته لا تعكس شيئاً غير عينين يملؤهما الأسى. لم يفكِّ
أحد بالنظر إليه. كان لأخيه فتيات يعشقنه، يجرين خلفه، 

يملأن الشرفات والنوافذ كلما أتى أو راح.

بخطوتها،  بعينيها،  تعلّق  أحبَّها،  بل  إحداهنّ،  راقته 
فيه  تركت  يا أخي.  أحبّك  : لا  له صراحة  قالت  بصوتها، 
ف من مفاتحة أيّة  جرحاً غائراً، تركت فيه ندبةً، بات يتخوَّ
فتاة. جميات هنَّ من يرتدْنَ مقهاه، بينه وبينهن سنوات 
جامعياً،  فتىً  تريد  منهنّ  واحــدة  كل  أن  يعرف  ضوئية. 
جمياً، فناناً، مثقَّفاً، يمسك كتاباً، ويتحدَّث بصوتٍ واثقٍ 
وسط  مقاهي  يرتادون  الذين  كل  مثل  الدنيا،  أحوال  عن 
هل  العاشقان،  هذان  حتى  إليه؟  ستنظر  منهنّ  من  البلد. 
يتابعها  إليها، هل ستتركه  النظر  يحبّ  إنه  للفتاة  قال  لو 

بعينيه لا أكثر؟!

مقاهي حيِّهِ لا تجلس فيها النساء، بنات حيِّهِ لا يشبهن 
البلد  وسط  ينزلنَ  حين  حيّه  بنات  البلد،  وسط  فتيات 
بالطبع  مثلهنّ.  لسْنَ  لكنهنّ  البلد.  وسط  كفتيات  يصبحن 
لا  قواعدهنّ،  إلى  لياً   يعدنَ  حين  حتى  معرفته  ينكرنَ 
يعرفنه. يدرْنَ وجوههنِّ كأنهنّ لم يلتقين به. يتنكرنَ لكلّ 
بأخريات لا  يتشبَّهن  بين،  بين  شيء حتى حيّهن. يعشن 
يستطعنَ الوصول إليهنّ، جميعهنّ يتلونّ. من بينهنّ مثله، 
شقيّات بحظهنّ، لا يردن الفقر، هو الفقر ذاته، هو البؤس 
إن كان له اسم، يقترب منهنّ با طائل فيرددنه بعيداً ليعود 
أدراجه، يتمنّى أن يترك البيت، يترك الحَيّ، يترك الدنيا.      

عن  يتحدّثون  البلد،  بحال  حوله  ممن  الجميع  يزعق 
العامرة  الساندويتشات  يلوكون  وهم  الجوع،  عن  الفقر، 
من  تمنعهم  كــروش  لهم  بعضهم  الطعام.  أشكال  بكافة 
الانحناء لربط أحذيتهم. تعلو أصواتهم  عن حقوق الناس 
في العاج، المواصات، الحياة. يمطرون جلساتهم بكثير 
الكام، ثم يذهبون إلى بيوتهم با حلّ لشيء. لغوٌ فارغٌ، 
وفي  أمثاله.  وعن  عنه  يتحدّثون  وهم  سرّه  في  يضحك 
يمنحونه.  لا  وقد  بقشيشاً،  واحداً  جنيهاً  يمنحونه  النهاية 
الطلبات، يحمل كوباً، يستبدله بفنجان، يغيّره  يبدّل لهم 
يتكلَّمون  الشيشة.  أحجار  ليغيّر  بكأس، ويستدعي زميله 
في الاقتصاد، والسياسة. يقولون كاماً لا يفهمه أمثاله، ما 
يفهمه هو: كيف يجد في جيبه في آخر الأسبوع ثمن دواء 
أمه وأكلهما معاً؟، ما يفهمه هو كيف يوفر ثاثة جنيهات 
إلى  ومنها  المترو،  محطة  بيته حتى  من  الأتوبيس  أجرة 

المقهى كلّ صباح، ومثلهم في المساء! 

يعرف  المدّعين،  يعرف  العشّاق.  يرقب  كما  يرقبهم  إنه 
أصحاب اللغو والمهمومين، يتبيّن في وجوههم الصدق من 
عدمه. يعرف أن بعضاً ممن يتحدّثون عن الجوع يعرفون 
لأيّامه.  يتنكَّرون  وباله،  ذاقــوا  مَنْ  بينهم  ومن  مرارته، 
ويتعالون على ما سبق أن عاشوه بالنكران. إنه يعرف، 
وهم يجهلون أنه يحفظهم جميعاً. لا أحد يلتفت إليه، مرات 
الجميع لا  يديرون عقولهم عنه.  كثيرة يسمعهم ويبتسم، 
يرونه، يتعمَّدون عدم رؤيته، أمّه لا تراه، الفتيات في كل 

مكان لا يرينه، زبائنه لا يرونه، لا أحد يهتمّ.

يحتدّ  مغايرٌ،  رأيها  السياسة.  في  يتحدّثان  العاشقان 
من  يأتي  وما  السياسة  يلعن  يراقبهما،  زال  لا  الخاف. 
ورائها، يلعن الحظر والمظاهرات، وقلّة العمل التي تعيده 
من  بالنعناع   شاي  كوبي  أمامهما  يضع  مبكّراً.  حيّه  إلى 
العاشق  المرّة، صرخ  لم يضحكا هذه  أن يطلباهما.  دون 

في وجهه : لم نطلب شاياً.

يحمل  جسده.  له  ارتعد  بحرجٍ  اكتسى  ابتسامته،  ذابت 
الصينية بيد مرتعشة. لم تدافع عنه بنظرتها كما اعتاد، لم 
تربِّت عليه بابتسامةٍ تزيل حرجه. ارتدّ إلى الخلف بعينين 
تستحلفانها، لكنها تتجاهل وجوده، وتعود لعيني حبيبها 
لتربِّت عليه هو، كأنهما لم يتشاجرا قبل قليل. يلمح صاحب 
يسارع  الشاي.  ثمن  يُحمّله  يوبِّخه،  حــدث،  ما  المقهى 
على  كانتا  لدمعتين  العنان  ترك  الحمّام،  في  بالاختفاء. 
أعتاب عينيه. ظلّ هناك وقتاً ظنّه دهراً. خرج، لم يجدهما، 
الفراغ مكانهما. كانا كأمّه، كلما حاول أن يهدِّئ من  شغل 
روعها، من وجعها، تقابله بوجهٍ متجهّم، كانا كزمائه، لا 
أحد يستمع إليه وإلى رأيه. كانا كسائق الأتوبيس الذي لا 
يسمع أبدا طلبه في أن ينزل في منتصف المسافة بين أقرب 
مكان له والمحطة. كانا كبائع التذاكر في المترو يهمل يده 
الممدودة ليعطي أي مخلوق بجواره التذكرة قبل أن يأخذ 
منه، حتى ولو كان وحيداً في الصف يهمله أيضاً. كانا كأي 
أحد لا يلتفت له. كانا كالعابرين الذي يمرّون بالمقهى. كانا 
كالشارع وقت حظر التجوال، يلفظ كل محبّيه، كانا كالدنيا 

التي لا تعرفه.

يسمع واحداً يناديه بصافرةٍ، لم يهتمّ أن يناديه باسمه، 
استجمع  يوم.  كلّ  يأتي  وهو  قباً،  اسمه  عن  يسأله  لم 
الحادث،  تابعوا  لمن  النظر  يتحاشى  وهو  لديه،  بقي  ما 
عيناه،  تتوعّده  الذي  المقهى  صاحب  إلى  النظر  يتحاشى 
اقترب من المنادي، سمع طلبه كرّره بعده بصوتٍ مرتعش، 

ثم صاح بعامل النصبة: واحد شاي على بوسطة.  
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أمام المزبلة

ــيش بنسالم حِـمِّ

هائلة  كمية  بحشو  طلبي  لبّت  التي  خادمتي  على  لوم  لا 
بعد  لكنْ،  النفايات.  كيس  في  القديمة  ودفاتري  أوراقي  من 
بإحدى  علقتْ  بقايا  على  عيناي  وقعت  بيوم،  منها  التخلص 
جواريري، ففلتت بأعجوبة من عملية الإزاحة والرمي، وهي 

بعد تصليح الخروم وتنقيح الفقرات:

الأولى  التغريدةِ  مع  تأتينَ  الصباح!  هذا  وفي  ...أأنــتِ، 
والعنفوان، محمّلةً بالبشارات وتمطرينَ عطاء...

أأنتِ! يا بهجةَ النفسِ، والعينُ تفيقُ على رؤياك! يا طالعَ 
سعدي، تأتينَ يا زادي وحصيلتي وقد نفدت ذخائري!... تالله 

ما أحاك، يا عينَ الحسنِ والبراءةِ والطّهرِ، وما أتقاك!...

التلف،  أيضاً من  النعت( نجا  )إن صح  وهذا نص شعري 
وعطف،  وجــرّ،  نصب،  )مــن  حروفه  وحتى  كلماته  ألفيتُ 
وإشارة( مشتَّتة على سطور ومنفردة بها سطراً سطراً، كما 
مفخّخاً  فيها  القولُ  يصير  بحيث  كتبتُها،  أيام  الموضة  كانت 
من  والصفحة،  السطر  ملءَ  تصفيفه  أعدت  أنتَ  فلو  ممطّطاً، 
باب الاقتصاد على الورق وتقدير ذائقة القراء على قلتهم، إذاً 
لتحصّلتْ لك حوالي عشرين صفحة أو أقلّ، تُسمى عند النشر 

ديواناً. وهكذا أعدتُ تحبير النصّ، ولملمتُ شتاته، فأضحى 
هكذا:

حلّ المغيبُ يا غادتي، واشتعلَ الشفقُ/ فيا فسيحةَ القلبِ 
المتألقُ/ وطائرُ الأشواقِ في  إليكِ نجميَ  والأوقات/ قادني 
الشرفات/ هو ذا جسمكِ الغضُّ طاقةَ حُسْنٍ وضيّاء، قد تسربلَ 
بالدفِء والبهاء/ وهأنذا ثملٌ بكِ، طافحٌ بالشوقِ والرغبات/ 
طلعَ  الحاجات.../  ونُرضي  النصرَ  ننشدُ  كنفي  إلى  فتعالي 
الصبحُ علينا/ فاستقبليني شدواً/ يا من ألهمتِني فجوري/ 
قلقٍ ولهان وأرضٍ وسيعةٍ  كيانٍ  حَبْواً / من  بهوايَ  وأتيتُها 

يباب.

وهذه قطعة ناجية من رسالة إلى فاتنة كنتُ عَلِقاً بها كلِفاً، 
وطالباً يدها لو أنها بقيت حيّة:

تحتي  تقعين  سوف  وأنــتِ  عاشقاً،  فيكِ  وقعتُ  إني   ...
حُبلى. عيوبٌ لغوية ولا ريب! فوحقِّ حبنا إني بكِ وأنتَ بي 
وقفنا وارتقينا، لا وقعنا... أمنيتي الأغلى، التي أنتِ بها أولى: 
وإكراهاتها،  اليومية  الحياة  مشاغلِ  من  أيدينا  ننفض  إن  ما 
حتى ننصرف إلى قضاء أيامٍ أسعد وأبهى، في بقعٍ من عدْنٍ 
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ترسّبت بعد الانفجارِ الأعظم على كوكبنا الأرضي.

بي  استبدّ  العالقة،  البقايا  لهذه  المتكرِّرة  قراءتي  بعد 
إلى  أشدّ  وتوقٌ  الكاملة،  نصوصها  تضييع  على  شديد  ندمٌ 
وأريجها. لا يصحُّ  كثيرة من طينتها  استعادتها هي وأخرى 
ولا يليق أن تُلقى سطورٌ رومانسيةٌ غنائية في قمامة تُلحق 

بمطرح عمومي لأزبال موعودة للحرق والإبادة!

هكذا، في الغد، بكرتُ إلى حيث المطرح بضاحية المدينة، 
فاستيقنتُ -بدءاً -من شباب التنقيب أن النيران لم تُضرم بعد 
في أكوام النفايات الممتدّة على مدى هكتار أو أكثر، ثم كلّفتهم 
واسعة  بحث  عملية  بإجراء  فرداً-  عشر  أحد  -وكانوا  جميعاً 
وأن  خطّيّة،  كتابات  عليها  بيضاء  أوراق  قطع  عن  النطاق 
إلى  الفريق  انطلق  وفعاً،  مغرية.  مكافآت  لقاءَ  بها  يأتوني 
ما طلبته، وتربّعتُ أنا على صخرة في تلٍّ يهب لعينيَّ قدرة 
التتبُّع والمراقبة. ولمغالبة مرور الوقت وقلق الانتظار، أخذت 
يتقاطر  أصبح  الذي  المطرح  منظر  في  البصر  وأقلّب  أدخن، 
عليه كهول وقطط وكاب ضالّة، وأنواع من الطيور تتقدّمها 
النوارس واللقالق. وظللتُ، هكذا، منصرفاً بفكري إلى جموع 
المنقِّبين الذين اضطرّهم شظف العيش وعنفه إلى البحث، في 
مرميّات القمامات وفضاتها، عن لقمة سَدّ الرمق. وبين ساعة 
فيُخرجون  إليّ،  يجيئون  الفريق  أعضاء  بعض  كان  وأخرى 
أجد  لا  المتَّسخ،  الورق  من  شتّى  قطعاً  العفنة  أكياسهم  من 
أن  -مجدّداً-  فأناشدهم  المبتغاة،  ضالّتي  الفحص  بعد  فيها 
يركّزوا البحث عن أوراق مكتوبة بخط اليد دون المطبوعة أو 

المفصولة عن مجات وجرائد.

يفيد ويجدي،  مما  بنتف  ، ولو  إليَّ أن يعودوا  انتظار  في 
وأفرغت  أقبلت،  ثاث  شاحنات  على  بعضه  أو  أملي  علَّقتُ 
عدد  ازداد  عندئذ  غادرته.  ثم  المطرح،  مــدار  في  حمولاتها 
الوافدين والحيوانات، وقويَ الحراك والدبيب في هذا الفضاء 
التسابق  وعلى  شمسها،  حَــرّت  التي  السماء  على  المفتوح 
الشاحنات  عمال  عليه  يستولِ  لم  ما  لاختطاف  والتنافس 
وإعادة  للمعالجة  قابلة  وأخــرى  للأكل  ومــواد  خــردوات  من 
تَلّي أن التنازع يحدث، أحياناً،  الاستعمال. ورأيت من فوق 
والشجار، فنزلت إلى الميدان للتحرّي. لاحظت أن سبب ذلك 
أكياس صغيرة تحوي خبزاً يابساً ورغائف أو أجزاء صلبة 
عة الأحجام  أو باستيكية، كالعلب والقنينات، وأخرى متنوِّ
من أثاث مهشّم وأدوات المطبخ وسوى ذلك. حاولت الفصل 
المتنازع أو ذاك  فالتحكيم، وقد أقول وُفّقت، إذ عوّضت هذا 
بقدر من النقود وكام النصح والتهدئة، ثم عدت إلى موقعي 
تتبعني روائح كريهة وحشرات طيّارة يتقدّمها الذباب الممعن 

في الإزعاج والمناوشة، فقاومته بما استطعت.

ل إلى مسرح  وفيما عاودت إنشدادي إلى المطرح، وقد تحوَّ
تعْمره، وتتحرك فيه كائنات شبحية ولو أنها من لحم ودم، 
إذ أقبل عليّ شاب من الفريق، لعله الأكبر، يعرض عليّ أشياء 
كانبي  وهي  إلــيّ،  ويهديها  اليوم،  هذا  غنائم  أهمّ  إنها  قال 

صغير وسخٌ مفكّكُ البنية، ومروحة وكاسكيط. قبلت الهدية 
ألححت،  فامتنع. وحين  نقدية،  هدية  مني  يقبل  أن  شريطة 
أخذَها خجاً وانصرف وهو يجيبني عن سؤال حول حياته: 
عليك  يطيح  تشهق حتى  هنا  تبقى  -والله-  لو حكيت شوية 

الليل، وأنا - يا عمّ - ما أحبّ أبكّيك...

وبعد الشاب الجواد الممتنع عن إبكائي بذكر قصّته، جاءني 
آخر عارضاً عليّ حزمة أوراق ممزَّقة، ميَّزتها أنها مخطوطة. 
فتَّشتها من كل وجه، لكن من دون أيِّ طائل، فشكرته. بسط 
أمامي كيساً وأخرج منه زوج قفاز أهداني إياه، فقِطّاً قال إنه 
فارسي سرقه من عجوز، ويساومها على استرجاعه بالثمن 
الذي يريد؛ ثم أخرج كليباً من نوع كانيش قال إنه »دوكازيون« 
حال، أي مستعمل وغير مسروق، وعرض عليّ شراءه بثمن 
ب  تعجُّ البضاعة.  تسلُّم  دون  ومن  أدّيته،  ما  سرعان  ـي  حبِّ

للأمر، فصرفته هامساً: هدية بهدية...

- تباعاً- فتيان آخرون، كلٌّ يكشف  وبعد الشاب أقبل عليَّ
لي عمّا وجد. لا شيء عندهم مما أريده. طالبتهم بالكفّ عن 
يتمّ  قد  النفايات  حرق  أن  أبلغني  أحدهم  أن  لاسيّما  البحث، 
ومجالستي  أكياسهم  من  التخلُّص  إلى  دَعَوْتهم  اليوم.  مساء 
رهيفة.  باستيكية  صرراً  يشمّون  أغلبهم  أن  لاحظت  قلياً. 
إنها  أحدهم:  أخبر  أن  إلــى  سكوتاً  ظلوا  هــي؟  ما  سألتهم: 
فقوّس  استفسار،  إيماءة  أبديت  الأحذية.  طاء  من  الشّمة 
خنا، وينسينا هموم النهار  حاجبيه وقال: الشمّان -يا عمّ- يدوِّ
والليل... بدا لي من العبث أن أؤنِّبهم، وأعظهم بالإقاع عن 
السوق.  في  ما  أرخص  هذا  يردف:  آخر  فسمعت شاباً  ذلك، 
مرّة  القرقوبي  وحتى  ر،  المزوَّ غير  منّو  عندنا  فما  الخمر  أما 
مرّة نقدر عليه... وعلّق آخر: ادعُ لنا ربّك ألْحاج يعفو عنّا، 

ويعطينا باش نكون...

على خشبة صلبة، ساءلَ المسيح ابن مريم الربَّ متألِّماً: 
في شأن  مثله  أسأل  أن  لي  فهل  عنّي؟  تخليتَ  أبتي  يا  لماذا 
هؤلاء الشباب المشرَّدين التعساء؟ وما النفع والجدوى؟ لكن، 
لا أقلَّ من أن أقرَّ سرّاً وعانيةً أن البؤس والاعدل يلقيان على 
من  أقلَّ  ولا  والقتامة،  التلوّث  كثيفةَ  لطخاتٍ  الطبيعة  جمال 
أن أَغليَ تمرّداً وغيظاً ما دام قلبي يخفق، وقدماي تحمانني 

على الأرض. 

الكام،  لمتابعة  لَبِقة  أعدّ في خاطري طريقة  وبينما كنت 
أنا  لي:  ويهمس  برجلي،  يتشبّث  الزهور  عمر  في  بطفل  إذا 
إلى جنبي على  نقلتُه  أنعس...  بغيت  تعبان،  عمّي  أَ  تعبان 
إلى  الشبّان  استدراج  حاولت  ثم  عينيه،  وأغمضتُ  الكانبي 
يتكلَّم  لم  واحــد  فنهض  تشرُّدهم،  وأسباب  قصصهم  حكْي 
سكران  أو  ش  محشِّ كأنه  متعثِّرة،  بطيئة  بلهجة  وقال  بعد، 
أي بمصطلحهم )مقرقب(: أنا طردني بويا من الدار... وحتى 
هذا وهذا وهذا... واللي ما زال ينعس عند والديه لا بدّ يجيب 
لهم في كل ليلة فلوس... واسترسل آخر ليس أقلَّ من سابقه 
سكراً: حكينا حياتنا للعادي والبادي، واللي يسمعنا شوية 
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يختم كامو: يكون خير. ومن بعد لا هوَ شفناه، ولا خيـر... 
في  عندنا  ما  يقول:  هذا  أكياسهم،  وحملوا  كلّهم،  نهضوا  ثم 
حياتنا، أَ عمّي، ما نحكي؛ وذاك يضيف: وأنتَ ما تقدر تفعل 
لنا شيء... بادرت إلى إفراغ جيوبي من نقودي عارضاً عليهم 
أخذها لقاءَ ما اشتغلوا به من أجلي. تناولها أكبرهم شاكراً، 

وأعطى شارة الذهاب.

ظللت وحدي مع الصبي الغاطّ في نومه، أنقل نظري بين 
وجهه التّعبِ البريء وبين نهارٍ تعدّى نصفَه بقليل، وشمسٍ 
بلهيبها يتلظّى المطرح والرحاب كلها. حِرت في ما أفعل: آخذ 
الطفل معي؟ وإلى أين؟ أم أتركه وحيداً فيأتي أشرار ليسرقوه، 
ه  ويعبثوا به؟ قطعت الحيرة برفعه إلى صدري منتوياً التوجُّ
أذهب  ثم  عليه،  أَأْتمنها  الضائعين،  للأطفال  جمعية  إلى  به 
لني على وجنتي  إلى حال سبيلي. فجأة استيقظ الصبي، قبَّ
إلى نومه. قريـباً من سيارتي، شعرت بذراع  كثيراً، ثم عاد 
قوية تمسك كتفي، استدرت فإذا برجل خشنٍ يأمرني بتسليمه 
ابنه، وإلا كسّر أضلعي. استفاق الصبي مذعوراً، سألته إن 
كان الرجل أباه، فأومأ لي بنعم، لكنه صاح برغبته في البقاء 
حاً بعقدة كفّه صوب وجهي، انتزع الأب الطفلَ مني  معي. ملوِّ
داً إيِّاه  بعد أن تجاذبناه، وهو يصرخ ويبكي، ثم هرول متوعِّ

بالضرب.

بعد ذاك عدت إلى تلّي، حيث شاهدت المطرح وقد أُضرمت 

تبعث  أرمــدة  إلى  وحوّلتها  بقاياه،  كل  على  أتت  نيران  فيه 
أدخنة دكناء وروائح نتنة. وحين قفلت راجعاً، صادفت نفراً 
ومضوا  مستغربة،  شزراء  بنظرات  حدجوني  الزبّالين،  من 

متضاحكين... 

فقرٍ  فكرت في يومي هذا، وما عاينته من  بـيتـي، كم  في 
مدقعٍ شنيع وشقاوات حادّةٍ بليغة، تحجب بؤرَها عن أعين 
وأحــراسٌ  منيعة،  إسمنتية  أســوارٌ  والمترفين  الدولة  أهل 
عن  ــذود  وال أمنهم  لحفظ  الآليات  بأحدث  ومجهّزة  مسلّحة 
ل مرة- رأيت  أماكهم وحماهم! لست أنا من أولئك، لكني- لأوَّ
رأيَ العين جُزَيْئاً من الشقاء الآدمي، الضارب أطنابه في تلف 
ما  عاينتُ  وقد  ثم،  ويأسهم.  بؤسهم  وفي  وصبيان،  شبابٍ 
عاينت، كيف لا أستصغر ضياع نصوصي ذات اللغة الغنائية 
بالشجو  المشحون  الرومانسي  والنّفَسِ  المنمّقة،  المقطّرةِ 
والأنين، وبالهتافات والآهات الغرامية الغامرة: أأنتِ وفي هذا 
الصباح! تأتينَ مع التغريدةِ الأولى والعنفوان... وهلمّ جرّا؟.

لكن، رُبّ ضارّة نافعة. فلولا بحثي عن تلك النصوص لما 
أحسن  سأُنجز  فعنهم  البؤساء،  أولئك  إلى  كثب  عن  تعرَّفت 
روبورتاج لي بالصوت والصورة، سأحدّث، بإنجازي، جهات 
على  عه  سأوزِّ وخارجياً،  داخلياً  مدنية  وجمعيات  مسؤولة 
الإعام، وأبثّه في مواقع كثيرة، فلعل، وعسى أن ينجم عن 
ذلك كله من المبادرات ما يفرّج ويفيد أو يبعث من الأمل لمعاً.
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الرَّجل القادم من بلاد الدّندون

نجيب مبارك

تجـــاوز  فـــي  شـــرعتُ  الجســـر،  إلـــى  وصولنـــا  قبـــل 
الســـيارات مـــن جهـــة اليميـــن بخفّـــة ومهـــارة، علـــى طريقـــة 
البيضاوييـــن الشـــهيرة، غيـــر آبـــهٍ بالحُفـــر وبـــرك الميـــاه 
ـــادى  ـــي أتف ـــة ك ـــةٍ واضح ـــود بعجل ـــتُ أق ـــف. كن ورداءة الرّصي
ـــتطعت  ـــة اس ـــي النهاي ـــر، وف ـــى النه ـــلّ عل ـــد المط ـــياج الحدي س
ـــي.  ـــى جانب ـــذر إل ـــير بح ـــت تس ـــاء كان ـــيارة بيض ـــم س أن أزاح
ـــدت  ـــتُ نحوهـــا بســـرعة، وعُ عثـــرتُ علـــى فجـــوة صغيـــرة، مل
إلـــى إســـفلت الطريـــق. كان موكـــب الســـيارات يتقـــدّم ببـــطء 
ـــف. وكنـــتُ، فـــي انتظـــار أن يتحـــرّك مـــن جديـــد،  شـــديد ويتوقّ
ــى  ــر علـ ــي أعثـ ــو علّنـ ــات الراديـ ــب موجـ ــهُ بتقليـ ــغلُ عنـ أنشـ
ـــم أجـــد  ـــي ل ـــي الضجـــر، لكنّ ـــر يُبعـــد عنّ ـــرٍ مثي ـــةٍ مـــا أو خب أغني

شـــيئاً يســـتحقّ الاهتمـــام. 

كنـــت قادمـــاً مـــن منطقـــة بعيـــدة عـــن المدينـــة انتقلـــتُ 
للســـكن فيهـــا قبـــل شـــهر تقريبـــاً. منطقـــة حديثـــة العهـــد 
ـــق  ـــة شاســـعة مـــن كل جانـــب، ويطل ـــران، محاطـــة بغاب بالعم
عليهـــا الجميـــع اســـم »بـــاد الدنـــدون«. كان الطقـــس فـــي 
ذلـــك الصبـــاح مـــن ينايـــر ســـيِّئاً وعاصفـــاً، مـــع ريـــحٍ قويّـــة 
وبـــاردة تهـــبُّ مـــن المحيـــط، وتصعـــد عبـــر النهـــر إلـــى 
سُـــفوح التـــال القريبـــة. وكنـــتُ أتحقّـــق مـــن السّـــاعة علـــى 
ــى الشـــاحنة  ــيّ إلـ ــن رفعـــتُ فجـــأةً عينـ ــادة، حيـ لـــوح القيـ
التـــي كانـــت تســـير أمامـــي علـــى مهـــلٍ، وشـــدّني منظـــرٌ غيـــر 
ـــك  ـــة ومتوسّـــطة الحجـــم مـــن تل ـــوف. كانـــت شـــاحنةً عادي مأل
المخصّصـــة لنقـــل البضائـــع، ومرقّمـــة فـــي الـــدار البيضـــاء. 
لكـــن مـــا أثارنـــي فـــي الواقـــع ليـــس ترقيمهـــا، وإنمـــا حمولتهـــا 
الهائلـــة قياســـاً لحجمها، المكوّنـــةُ- أساســـاً- مـــن أقفـــاص 
حديديـــةٍ كبيـــرة، مكشـــوفة تمامـــاً للعيـــن، وفـــي داخلهـــا أعـــدادٌ 

كثيـــرة مـــن طيـــور الدّيـــك الرومـــي. نعـــم، الديـــك الرومـــي، 
أو مـــا يســـمّى فـــي بلـــدان أخـــرى الديـــك التركـــي أو الهنـــدي 
ـــة  ـــو للمغارب ـــا يحل ـــك الحبشـــي(، أو كم ـــك الحبـــش )الدي أو دي
ـــة،  ـــة بالعامّي ـــي«، وهـــي كلم تســـميته، باختصـــارٍ شـــديد »بيب

شـــأنها شـــأنَ الكثيـــر مـــن الكلمـــات، لا تعنـــي شـــيئاً. 

كانـــت هـــذه الدّيـــوك أو »البيبيـــات«، وربّمـــا كان مـــن بينهـــا 
دجاجـــات ) لاحظـــوا، مقاربـــة نـــوع الطيـــور دائمـــاً حاضـــرة(، 
تجلـــس فـــي أقفاصهـــا الضيّقـــة بـــا حـــراك، فـــي وضعيـــات 
متماثلـــة تقريبـــاً كأنهـــا نائمـــة، هادئـــةً وخانعـــة لمصائرهـــا 
ــب  ــلةٍ حسـ ــح متسلسـ ــن مذابـ ــد عـ ــن تحيـ ــي لـ ــة التـ المحتومـ
ـــد  ـــع الدواجن. لق ـــن أركان محـــاّت بي ـــا م ـــن م ـــي رُك ـــب، ف الطل
كانـــت بيضـــاء فـــي الأصـــل، لكـــن ريشـــها صـــار الآن مغبـــرّاً 
ومتّســـخاً بشـــكل مقـــرف ) ذلـــك لأن البيـــاض لـــونٌ محايـــد، 
ـــل  ـــادي، ب ـــذا شـــيءٌ ع ـــد(، وه ـــى الأب ـــداً إل ـــى محاي ـــه لا يبق لكنّ

منطقـــيّ ومتوقّـــع جـــداً. 

ـــتُ مـــا أزال أنظـــر إلـــى هـــذه المخلوقـــات، حيـــن تحرّكـــت  كن
الشـــاحنة لأمتـــارٍ قليلـــة وتوقَّفـــت. وكانـــت الريـــح فـــي الخـــارج 
ـــبّ نحـــو زجـــاج  تُحـــرّك الريـــش المتســـاقط فـــي الأقفـــاص، فيه
ـــاه.  ـــي كلّ اتج ـــر ف ـــا ليتطاي ـــمّ يتجاوزه ـــرة، ث ـــيارتي مباش س
مـــاذا يحـــدث لـــو انقلـــع كل هـــذا الريـــش مـــن أجســـادها جميعـــاً، 
ـــن  ـــا ســـترتعش م ـــدٌ أنه ـــي لحظـــةٍ. أكي ـــرتُ ف دفعـــة واحـــدة؟ فكّ
البـــرد. ســـترتعش كثيـــراً مـــن البـــرد، ولـــن ترفـــع صراخهـــا 
احتجاجـــاً علـــى الوضـــع، لأنـــه بـــا جـــدوى. الصـــراخ لا ينفـــع 
فـــي هـــذه الحـــالات. ســـواء بالريـــش أو بــــ »دولتشـــي غابانـــا« 
أو بدونهمـــا معـــاً، القفـــص لـــه اســـم واحـــد علـــى الخارطـــة: 
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سيبيريا.

ــقٌ،  ــذاك أننـــي- لا محالـــة- عالـ ــاً آنـ ــدا لـــي واضحـ ــد بـ لقـ
ولوقـــت طويـــل، خلـــف هـــذه الأقفـــاص. حركـــةُ الســـير متوقِّفـــة 
ـــي،  ـــي نفس ـــتُ ف ـــار، قل ـــيطول الانتظ ـــر. س ـــوق الجس ـــاً ف تمام
كمـــا فـــي مـــرّاتٍ ســـابقة، قبـــل أن تأتـــي شـــرطة المـــرور 
لفســـح الطريـــق وفـــكّ الزحـــام الـــذي تســـبّبت فيـــه- دون 
شـــك- حادثـــة مـــن تلـــك الحـــوادث الغبيّـــة التـــي تقـــع فـــي 
ـــم  ـــف، إذ ل ـــة التوقّ ـــن ورط ـــاً م ـــرّر قلي ـــي أتح ـــاعة. ولك كلّ س
يكـــن لـــديّ خيـــارٌ ســـوى انتظـــار أن يتملمـــل الصـــفّ، بـــدأت 
ــا-  ــر. وعندهـ ــو الآخـ ــداً تلـ ــاص واحـ ــي الأقفـ ــر فـ ــنُ النظـ أمعـ
ـــتُ  ـــا. كن فقـــط- اكتشـــفت أننـــي أمـــام صـــرحٍ مـــن صـــروح الدني
ــة للبـــرج. بـــرج  أتطلّـــع وأتطلّـــع إلـــى أعلـــى، ولا أرى نهايـ

ـــه  ـــا فوق ـــل ينطـــح م عـــالٍ جـــدّاً لا ينطـــح الســـحاب، ب
ــة  ــي هيئـ ــاق فـ ــص عمـ ــماوات. قفـ ــن سـ مـ

بـــرج. طوابـــق تصعـــد فـــي ســـماء بـــا 
ــدداً لا  ــمُّ عـ ــقٍ يضـ ــة. وكلّ طابـ نهايـ
يحصـــى مـــن طيـــور »بيبـــي«. لا 
فـــرق بيـــن طائـــر وآخـــر. نســـخٌ 
أعناقُهـــا  تقريبـــاً.  الأصـــل  طبـــق 
تميـــل مـــن شـــدّة الريـــح، وريشُـــها 

ينفـــش بـــا توقّـــف. 

هكـــذا  أنظـــرُ  أنـــا  وبينمـــا 
غامـــض-  لســـببٍ  اجتاحنـــي- 
شـــديد  بضيـــق  قـــويّ  شـــعورٌ 
وغضـــبٍ لا يُوصـــف )بالمناســـبة 
كنـــتُ  لقـــد  الاثنيـــن(.  يـــوم  كان 
أعـــرف أنّنـــي أكـــره هـــذا النـــوع مـــن 
الطيـــور كُرهـــاً لا حَـــدّ لـــه. أكرهـــه 
هكـــذا، مـــن عنـــد الله. بـــا ســـبب. 
قـــرارة  فـــي  اقتنعـــتُ-  ولطالمـــا 
ـــور  ـــواع الطي ـــدّ أن ـــه أش ـــي- أنّ نفس
هـــذه  لكننـــي-  وبـــادة.  قُبحـــاً 
المـــرة- اكتشـــفت -ربّمـــا- شـــيئاً 
ــذا المخلـــوق  ــتُ هـ ــد كرهـ ــر: لقـ آخـ
دائمـــاً، ومنـــذ الأزل، حتـــى مـــن 
أتـــذوّق  أو  شـــكله،  أرى  أن  قبـــل 

ـــه  ـــةً من ـــتُ نتف ـــذي أكل ـــه ال ـــه )لحمُ لحم
ـــرة،  ـــى والأخي ـــرّة الأول ـــوم، للم ذات ي

كان فـــي الواقـــع أشـــبهَ بلحـــم جاموســـةٍ 
ـــا، بعـــد أن بلغـــت مـــن العمـــر  قضَـــت نحبه

ـــن  ـــر حي ـــه أكث ـــي ل ـــتدّ كُره ـــد اش ـــاً(. وق عتيّ
تبيّـــن لـــي أنّ لـــه برجـــاً يحميـــه.

أمـــام هـــذا البـــرج الســـامق، باغتنـــي ســـؤالٌ: مـــا نفـــعُ كلّ 
ـــوك  ـــك مـــن البن ـــاً لبن ـــرّاً مركزي ـــوّ مق ـــحُ هـــذا العل ـــد يصل هـــذا؟ ق
أو لشـــركة مـــن شـــركات التأميـــن، فندقـــاً مـــن خمـــس نجـــوم 
»دو لوكـــس«، مركـــزاً للتجـــارة والتســـوّق، أو مجـــرّد شـــققٍ 
ــون  ــع أن يكـ ــد لا ينفـ ــه بالتأكيـ ــة، لكنـ ــان خياليـ ــة بأثمـ فخمـ
ـــر- عـــادةً-  ـــذا الطائ ـــى أيّ حـــال. فه ـــي« عل ـــور »بيب قفصـــاً لطي
ـــي أن  ـــود ه ـــي الوج ـــدة ف ـــه الوحي ـــل، وظيفت ـــدّاً وخام ـــدٌ ج بلي
يُغْنـــي مـــن جـــوع، ويُســـمِن. وقـــد لا يُغنـــي مـــن أيّ جـــوع، 
ــف  ــمّ العلـ ــف ثـ ــوى العلـ ــه سـ ــمّ لـ ــه. لا هـ ــمن إلّا ذاتـ ولا يُسـ
ثـــمّ العلـــف حتـــى يتجـــاوز وزنُـــه خمســـة عشـــر كيلـــو. 
يطيـــر بالـــكاد لســـنتيمترات قليلـــةٍ، ثـــم يســـقط. هـــو ليـــس 
طائـــراً، بمعنـــى مـــا. ينتفـــض ويهـــرولُ مثـــل أبلـــهٍ مذعـــور، 
ويســـهل اســـتفزازه بأقـــلّ جهـــد. صوتـــه مزعـــجٌ 
للغايـــة، لا يُشـــبه حتـــى صيـــاح الديكـــة 
ــرى أن  ــن الأحـ ــاج، فمـ ــة الدّجـ أونقنقـ
ــر  ــر أو صفيـ ــة العصافيـ ــبه زقزقـ يُشـ
ـــه فـــي الواقـــع خليـــطٌ مـــن  البابـــل. إنّ
ـــاء  ـــان وزُق لقلقـــة اللقالـــق ونعيـــب الغرب
البـــوم. نذيـــر شـــؤمٍ حقيقـــيّ لـــدى الكثيريـــن 

)أعـــرف بعضهـــم(. 

الشّـــؤم تحديـــداً، حيـــن  فـــي هـــذا  ـــر  أفكِّ كنـــتُ 
ـــيّ،  ـــاج الأمام ـــح الزج ـــرة بماس ـــةٌ كبي ـــت ريش التصق
وعلقـــت لوقـــتٍ قصيـــر قبـــل أن تدفعهـــا شـــدّة الريـــاح 
إلـــى أعلـــى، ليبتلعهـــا الفضـــاء الفســـيح. فـــي تلـــك 
ــذّات، توقّـــف غضبـــي. لا  اللّحظـــة الخاطفـــة بالـ
ـــدأ  ـــن. ب ـــم يك ـــه ل ـــاً كأن ـــف تمام ـــف! توقّ أدري كي
ـــم  ـــى ل ـــاً حتّ ـــفّ تدريجي ـــي يخ ـــي رأس ـــره ف هدي
يعـــد يُســـمع. كنـــتُ قـــد نســـيتُ أمـــر البـــرج 
ــعورٌ  ــل- شـ ــي المقابـ ــي- فـ ــاً. وانتابنـ تقريبـ
بأســـفٍ مباغـــت، طافـــح وغيـــر مفهـــوم. 
صـــرت فعـــاً آســـفاً، لا أدري لمـــاذا. تخيّلـــتُ 
ـــرٌ أطـــول  ـــا عم أن هـــذه الريشـــة ســـيُقدّر له
مـــن الجســـد، الكريـــه والممقـــوت الـــذي 
ســـقطت منـــه. الجســـد الـــذي ســـينتهي، 
المطابـــخ  فـــي  آجـــاً،  أم  عاجـــاً 
المقالـــي  زيـــت  فـــوق  والأفـــران، 
الفائـــرة، أو بداخـــل واحـــدة مـــن 
المســـعورة.  الطّناجـــر  تلـــك 
اليتيمـــة،  الرّيشـــة  فيمـــا 
الريشـــة المســـكينة التائهـــة 
ـــةً  فـــي الســـماء، ســـتظلّ هائم
تبحـــث عـــن مســـتقَرّ لهـــا فـــي 
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ــن.  ــى حيـ ــو إلـ الأرض، ولـ

بقيـــتُ حوالـــي نصـــف ســـاعة علـــى هـــذه الحـــال. أحملـــق 
ــن  ــف، ومـ ــا توقّـ ــر بـ ــش المتطايـ ــع الرّيـ ــرج، وأتابـ ــي البـ فـ
ـــاه  ـــى أســـفل الجســـر، حيـــث مي ـــنٍ لآخـــر أشـــيحُ بنظـــري إل حي
النهـــر العكـــرة تتمـــاوج بعنـــف. لـــم أنتبـــه فـــي البدايـــة إلـــى 
الشـــاحنة وهـــي تتحـــرّك وتبتعـــد بمســـافة عنّـــي. كنـــتُ فـــي 
ـــت لا أزال  ـــع. كن ـــي الواق ـــدّداً ف ـــيئاً مح ـــة لا أرى ش ـــك اللحظ تل
أحـــدّق فـــي أعلـــى نقطـــة مـــن الســـماء. لكـــن حيـــن دبّـــت الحركـــة 
بشـــكل متســـارعٍ فـــوق الجســـر، وتعالـــت أصـــوات المنبّهـــات 
مـــن كل حـــدبٍ وصـــوب، انتبهـــتُ فجـــأةً، واندفعـــتُ بـــدوري 

إلـــى الأمـــام. 

ـــا الرّفـــع مـــن إيقـــاع  حيـــن تركنـــا الجســـر، صـــار فـــي إمكانن
السّـــير بخفّـــة أكبـــر. وكان علـــيّ أن أتحاشـــى النّظـــر طويـــاً 
ــت  ــق. كانـ ــى الطريـ ــز علـ ــد التّركيـ ــى لا أفقـ ــرج، حتّـ ــى البـ إلـ
الشـــاحنة تســـرع أمامـــي، فيتمايـــل البـــرج قليـــاً، لكنـــه بـــدا 
ـــره  ـــي أث ـــير ف ـــتُ أس ـــاح. بقي ـــدّة الري ـــر لش ـــر متأثّ ـــاً- غي -عموم
ــك، جـــرت  ــد ذلـ ــرق. بعـ ــى أن وصلنـــا إلـــى مفتـــرق الطـ إلـ
ــاً  الأمـــور كمـــا تجـــري عـــادةً فـــي كلّ صبـــاح. انحرفـــتُ يمينـ
إلـــى شـــارعٍ جانبـــيّ، وأكملـــتُ طريقـــي فـــي هـــدوءٍ إلـــى وســـط 
المدينـــة، فيمـــا ظلّـــت الشـــاحنة تســـيرُ حثيثـــاً علـــى الطريـــق 
ــا  ــدى المرايـ ــي إحـ ــرتُ فـ ــة، نظـ ــوانٍ قليلـ ــد ثـ ــريع. وبعـ السـ

العاكســـة: كان البـــرج قـــد اختفـــى تمامـــاً وراء التـــلّ.

ــراً  ــا، متأخـ ــل فيهـ ــي أعمـ ــركة التـ ــرّ الشـ ــى مقـ ــتُ إلـ وصلـ
بأكثـــر مـــن ســـاعة. كان المطـــر يهطـــل خفيفـــاً وســـريعاً فـــي 
تلـــك اللحظـــة. ركنـــت ســـيارتي فـــي مـــرآب الشـــركة. وفيمـــا 
ــث  ــاً ينبعـ ــاً غريبـ ــمعت صوتـ ــا، سـ ــل عنهـ ــمّ بالترجّـ ــا أهـ أنـ
مـــن مـــكان مـــا قريـــب. التفـــتّ بســـرعة فـــإذا بـــي أمـــام مشـــهد 
عجيـــب: صـــفّ مـــن طيـــور »بيبـــي« يســـير إلـــى الأمـــام، 
ـــدَّم  ـــة الشـــركة. كان يتق ـــاط شـــبه عســـكري، نحـــو بواب بانضب
الصـــف ديـــك أســـود كبيـــر يطلـــق مـــا يشـــبه صيحـــة آمـــرة، 
فتســـتجيب لهـــا باقـــي الديـــوك البيضـــاء بصيحـــات مماثلـــة. 

عـــادة مـــا أقـــوم بإبـــراز بطاقتـــي الممغنطـــة لتســـجيل 
الدخـــول، لكنـــي هـــذه المـــرة لـــم أكـــن فـــي حاجـــة إلـــى 
ــن.  ــرّاس الأمـ ــر لحـ ــرعة، ولا أثـ ــت مشـ ــة كانـ ــك، فالبوابـ ذلـ
كان صـــف الديـــوك يختـــرق باحـــة الشـــركة، ويتّجـــه بشـــكل 
ـــص  آلـــي نحـــو الســـالم التـــي تفضـــي إلـــى الطابـــق المخصَّ
لمكاتـــب الإدارة. تبعـــت الصـــف وأنـــا أتلفّـــت بحثـــاً عـــن أثـــر 
ـــل  ـــي مث ـــون كالنحـــل ف ـــا يدبّ ـــاً م ـــن غالب ـــن، الذي ـــي العاملي لباق
ـــى آخـــره  ـــرّ إل ـــت المم ـــم أر أحـــداً. اخترق ـــي ل ـــك الســـاعة، لكن تل
حتـــى وصلـــت إلـــى مكتبـــي. دخلـــت المكتـــب، وأحكمـــت إغـــاق 
البـــاب. جلســـت بهـــدوء خلـــف شاشـــة الحاســـوب الكبيـــرة، ثـــم 
أخرجـــت مـــن الـــدولاب علبـــة مناديـــل ورقيـــة جديـــدة. وفيمـــا 
صـــار المطـــر ينقـــر بشـــدّة علـــى زجـــاج النافـــذة، انهمكـــت 
بجديـــة بالغـــة فـــي تجفيـــف الريـــش الأبيـــض الناصـــع، الريـــش 

المبلّـــل بميـــاه المطـــر، الـــذي كان يكســـو جســـدي بالكامـــل.
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د. محمد عبد المطلب 

الحوار السماوي مع )آدم( و)إبليس(

)1(
إن الحـــوار الـــذي دار بيـــن الله والمائكـــة كشـــف عـــن طبيعـــة 
آدم وذرّيّتـــه البشـــرية، وأنهـــم مجبولـــون علـــى )المعصيـــة(، 
ولعـــل هـــذا هـــو الـــذي دفـــع المائكـــة إلـــى ســـؤالهم عـــن ســـبب 

اســـتخافه فـــي الأرض.
قبـــل مجـــيء الأمـــر الإلهـــي بنـــزول آدم إلـــى الأرض، كان 
يســـكن الجنـــة مـــع زوجـــه حـــواء، يقـــول الكتـــاب الكريـــم: »وَيَـــا 
ــئْتُمَا وَلَا  ــثُ شِـ ــنْ حَيْـ ــكُاَ مِـ ــةَ فَـ ــكَ الْجَنَّـ ــتَ وَزَوْجُـ ــكُنْ أَنـ آدَمُ اسْـ
ـــا  ـــوَسَ لَهُمَ ـــنَ)19( فَوَسْ الِمِي ـــنَ الظَّ ـــا مِ ـــجَرَةَ فَتَكُونَ ـــذِهِ الشَّ ـــا هَ تَقْرَبَ
ـــا  ـــالَ مَ ـــوْآتِهِمَا وَقَ ـــن سَ ـــا مِ ـــا وُورِيَ عَنْهُمَ ـــا مَ ـــدِيَ لَهُمَ ـــيْطَانُ لِيُبْ الشَّ
ـــا  ـــنِ أَوْ تَكُونَ ـــا مَلَكَيْ ـــجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَ ـــذِهِ الشَّ ـــنْ هَ ـــا عَ كُمَ ـــا رَبُّ نَهَاكُمَ
مِـــنَ الْخَالِدِيـــنَ)20( وَقَاسَـــمَهُمَا إِنِّـــي لَكُمَـــا لَمِـــنَ النَّاصِحِيـــنَ)21(« 
الإغوائيـــة،  مهمّتـــه  الشـــيطان  أدّى  لقـــد  الأعـــراف(،  )ســـورة 
لأنـــه  فيـــه مصلحتهمـــا،  الشـــجرة  مـــن  الأكل  بـــأن  وخدعهمـــا 
يدخلهمـــا فـــي زمـــرة المائكـــة، بـــل يمكـــن أن يدخـــا منطقـــة 
الألوهيـــة فيكونـــا مـــن الخالديـــن، وهـــو مـــا يجعلنـــا نســـتعيد 
ـــتخلف آدم  ـــوف يس ـــه س ـــم الله بأن ـــا أخبره ـــة عندم ـــة المائك مقول
وذرّيّتـــه فـــي الأرض، وكان رأيهـــم أن آدم وذرّيّتـــه مجبولـــون 
ــن  ــب مـ ــه جانـ ــة فيـ ــاد، أي أن رأي المائكـ ــاد والإفسـ ــى الفسـ علـ
اســـتجابة آدم وحـــواء  ذلـــك هـــو  الصـــواب، والدليـــل علـــى 
ـــجَرَةَ  ـــا ذَاقَـــا الشَّ للغوايـــة الشـــيطانية: »فَدَلاَّهُمَـــا بِغُـــرُورٍ فَلَمَّ
بَـــدَتْ لَهُمَـــا سَـــوْآتُهُمَا وَطَفِقَـــا يَخْصِفَـــانِ عَلَيْهِمَـــا مِـــن وَرَقِ الْجَنَّـــةِ 
ـــا إِنَّ  ـــل لَّكُمَ ـــجَرَةِ وَأَقُ ـــا الشَّ ـــن تِلْكُمَ ـــا عَ ـــمْ أَنْهَكُمَ ـــا أَلَ هُمَ ـــا رَبُّ وَنَادَاهُمَ

ــراف(. ــورة الأعـ ــنٌ)22(« )سـ بِيـ ــدُوٌّ مُّ ــا عَـ ــيْطَانَ لَكُمَـ ـ الشَّ
وبعـــد ارتـــكاب المعصيـــة لاســـتجابة آدم وحـــواء للغوايـــة 
ــن:  ــى الله قائليـ ــا إلـ هـ ــا، توجَّ ــا لخطيئتهمـ ــيطانية، وإدراكهمـ الشـ
ـــنَّ  ـــا لَنَكُونَ ـــا وَتَرْحَمْنَ ـــرْ لَنَ ـــمْ تَغْفِ ـــنَا وَإِن لَّ ـــا أَنفُسَ ـــا ظَلَمْنَ نَ ـــالَا رَبَّ »قَ
المغفـــرة  ومـــع  الأعـــراف(،  )ســـورة  الْخَاسِـــرِينَ)23(«  مِـــنَ 
الإلهيـــة، جـــاء الأمـــر الســـماوي بالنـــزول إلـــى الأرض: »قَـــالَ 
ـــاعٌ  ـــتَقَرٌّ وَمَتَ ـــي الَأرْضِ مُسْ ـــمْ فِ ـــدُوٌّ وَلَكُ ـــضٍ عَ ـــمْ لِبَعْ ـــواْ بَعْضُكُ اهْبِطُ
إِلَـــى حِيـــنٍ)24( قَـــالَ فِيهَـــا تَحْيَـــوْنَ وَفِيهَـــا تَمُوتُـــونَ وَمِنْهَـــا 
تُخْرَجُـــونَ)25(« )ســـورة الأعـــراف(، وواضـــح أن الأمـــر جـــاء 

ـــه لآدم وحـــواء وإبليـــس. بصيغـــة الجمـــع، لأنـــه موجَّ
إن أهميـــة هـــذا الحـــوار فـــي توضيـــح الأســـباب التـــي أدَّت إلـــى 
ــي  ــن فـ ــا أول المغتربيـ ــة، ليكونـ ــن الجنـ ــواء مـ ــروج آدم وحـ خـ
الوجـــود البشـــري، وأن خروجهمـــا كان لاســـتجابتهما للغوايـــة 
ــا  ــلطة العليـ ــن السـ ــدام بيـ ــي صـ ــا فـ ــا كانـ ــيطانية، أي أنهمـ الشـ
والســـلطة الســـفلى، لكنهمـــا آثـــرا الاســـتجابة للســـلطة الســـفلى، 

وربمـــا كان مبرِّرهمـــا أن الشـــيطان )قاســـمهما إنـــه لهمـــا مـــن 
را أن الشـــيطان يمكـــن أن يحنـــث فـــي  الناصحيـــن(، ولـــم يتصـــوَّ
ــم  ــا لـ ــه، لكنهمـ ــتجابتهما لـ ــت اسـ ــم كانـ ــن ثـ ــم الإلهـــي، ومـ القسـ
هـــا إلـــى  يتماديـــا فـــي خطيئتهمـــا، فمـــا إن أدركا جرمهمـــا حتـــى توجَّ
الله: »ربنـــا ظلمنـــا أنفســـنا وإن لـــم تغفـــر لنـــا وترحمنـــا لنكونـــن 

مـــن الخاســـرين«.

 )2(
فـــي هـــذا المحـــور نلحـــظ أن الحـــوار بيـــن الـــذات الإلهيـــة 
ل إلـــى نـــوع مـــن الجـــدل مـــن جانـــب إبليـــس،  وإبليـــس قـــد تحـــوَّ
وبـــدأ الجـــدل مـــن خروجـــه علـــى الأمـــر الإلهـــي بالســـجود لآدم، 
ويحكـــي القـــرآن بدايـــة الحـــوار فـــي قولـــه تعالـــى: »قَـــالَ مَـــا 
ــن  ــي مِـ ــهُ خَلَقْتَنِـ نْـ ــرٌ مِّ ــاْ خَيْـ ــالَ أَنَـ ــكَ قَـ ــجُدَ إِذْ أَمَرْتُـ ــكَ أَلاَّ تَسْـ مَنَعَـ
ـــردّ مـــن  ـــن طِيـــنٍ)12(« )ســـورة الأعـــراف(، وهـــذا ال ـــهُ مِ ـــارٍ وَخَلَقْتَ نَّ
غها المرجعيـــة  إبليـــس بدايـــة الجـــدل والمغالطـــة، التـــي لا تســـوِّ
الدلاليـــة للمفردتيـــن )النـــار – الطيـــن(، ومـــن ثـــم جـــاء الـــردّ الإلهـــي 
ــا  ــرَ فِيهَـ ــكَ أَن تَتَكَبَّـ ــونُ لَـ ــا يَكُـ ــا فَمَـ ــطْ مِنْهَـ ــالَ فَاهْبِـ ــم: »قَـ الحاسـ
اغِرِيـــنَ)13(« )ســـورة الأعـــراف(، ويوغـــل  ـــكَ مِـــنَ الصَّ فَاخْـــرُجْ إِنَّ
إبليـــس فـــي تمـــرُّده: »قَـــالَ أَنظِرْنِـــي إِلَـــى يَـــوْمِ يُبْعَثُونَ)14(قَـــالَ 

ــراف(. ــورة الأعـ ــنَ)15(« )سـ ــنَ الْمُنظَرِيـ ــكَ مِـ ـ إِنَّ
ـــي  ـــا أَغْوَيْتَنِ ـــالَ فَبِمَ ـــه: »قَ ـــرُّده وعصيان ـــي تم ـــس ف ـــزداد إبلي وي
ـــن بَيْـــنِ  لَأقْعُـــدَنَّ لَهُـــمْ صِرَاطَـــكَ الْمُسْـــتَقِيمَ)16( ثُـــمَّ لآتِيَنَّهُـــم مِّ
ــدُ  ــمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِـ ــن شَـ ــمْ وَعَـ ــنْ أَيْمَانِهِـ ــمْ وَعَـ ــنْ خَلْفِهِـ ــمْ وَمِـ أَيْدِيهِـ
ـــى  ـــس إل ـــراف(، ويصـــل إبلي ـــاكِرِينَ)17(« )ســـورة الأع ـــمْ شَ أَكْثَرَهُ
ـــادَكَ  ـــنَ)82( إِلاَّ عِبَ ـــمْ أَجْمَعِي ـــكَ لأُغْوِيَنَّهُ تِ ـــالَ فَبِعِزَّ ـــرُّد: »قَ ذروة التم
مِنْهُـــمُ الْمُخْلَصِيـــنَ)83(« )ســـورة ص(، وهنـــا جـــاء الأمـــر الإلهـــي 
دْحُـــوراً لمَـــن تَبِعَـــكَ  ـــا مَذْؤُومـــاً مَّ النهائـــي القاطـــع: »قَـــالَ اخْـــرُجْ مِنْهَ

نَّ جَهَنَّـــمَ مِنكُـــمْ أَجْمَعِيـــنَ)18(« )ســـورة الأعـــراف(.  مِنْهُـــمْ لأَمْـــلأَ
ومـــن الممكـــن النظـــر فـــي هـــذا الحـــوار بيـــن الســـلطة الأعلـــى 
والســـلطة الســـفلى علـــى أنـــه درس للبشـــر الذيـــن يســـكنون الأرض 
فـــي تعاملهـــم مـــع ســـلطاتهم الدنيويـــة – والتشـــبيه مـــع الفـــرق 
بالطبـــع –. وهـــذا التمـــرُّد مـــن إبليـــس فـــي مواجهـــة الســـلطة 
ــا تقـــول لـــه: »كـــن فيكـــون«  الإلهيـــة التـــي إذا أرادت شـــيئاً فإنمـ
يعنـــي- ضمنـــاً - أن الله ســـبحانه هـــو الـــذي ســـمح لـــه بهـــذا 
ــار  ــزاء لأن إبليـــس اختـ ــم كان الجـ ــن ثـ ــرِّد، ومـ ــراض المتمـ الاعتـ
التمـــرُّد علـــى الطاعـــة، وإذا كان ذلـــك كذلـــك، فنحـــن- البشـــر- لنـــا 
الحـــق فـــي مواجهـــة الســـلطة الدنيويـــة بالحـــوار للوصـــول إلـــى 

الحقيقـــة والحـــق.

صيد اللؤلؤ
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كتب

فــي حكايــةٍ تتقاطــعُ فيهــا مصائــر 
ــتْ  ــنٍ تكالب ــرِ وط ــع مصائ ــخصياتها م ش
ــرقَ بيــن  ــا، لا ف ــه الأطمــاع والوصاي علي
الاستعمار، منذ التدخّل السوفياتي، وبدء 
حركــة الجهــاد ضــدّ المــدّ الشــيوعي. ومــا 

إن تــمَّ طــرد الشــيوعيين حتى 
ــى  ــاء الأمــس عل ــازع أصدق تن
التركــة، فأنكهــوا مــا تبقــى 
بصراعاتهم التي انتهتْ بحركة 
طالبان التي سعت إلى طمس 
هويّــة هــذا المجتمــع الأفغاني 
خمســينيات  فــي  كان  الــذي 
الماضــي  القــرن  وســتينات 
ــي  ــة ف ــدُّد والمدنيّ يشــي بالتع
كل مجالاتــه، إلــى أن أجهــزت 
ــف  ــوّات التحال ــرب ق ــه ح علي

ضــدّ القاعــدة.
ــا  ــدِّم لن ــات يق ــذه التقاطع ــي ظــلّ ه  ف
الكاتــب الأميركــي الأفغانــي الأصــل خالــد 
دتِ الجبالُ  الحسيني روايته الثالثة »وردَّ
الصدى« )ت: يارا البرازي، عن دار دال(، 
محنة الوطن في صورة مِحَن أشــخاصه 
الذين عانوا الشتات والانقسام والتفرّق، 
ولم يجمعهم سوى القدر مرَّة ثانيّة، عبر 
حكاية تتجاوزُ مكانها الأصلي فتنتقل إلى 
أماكــن مُتعــدِّدة كباكســتان مــكان اللجــوء 
الذي لجأت إليه الكثير من الأسر الأفغانية 
ــاً مــن ســعير الحــرب، إلــى فرنســا  هروب
ــا  ــا( بعدمــا ضاقــت عليه ــث مــاذ )ني حي
أفغانســتان، وإلــى الهنــد واليونــان حيث 
انتقالات )ماركوس( وعملــه، إلى أميركا 

حيــث )عبد الله( وأســرته. 
يبدأُ النَّص بحكاية الأب سابور لطفليه 
عبد الله وباري عن الغيان، وحكاية الأب 
الفاح بابــا أيوب الــذي تخلّى مُجْبــراً عن 
ابنه قيس، الذي يُحبه، للغول، كنوعٍ مِن 
التمهيــد لما سَــيُقْدِم عليــه الأب في مرحلة 
لاحقة من تركه ابنته باري لأســرة السّيد 

وحداتــي. الفــارق بينــه وبين بابــا أيوب 
أن الأخير في الحكاية الخرافية اســتطاع 
أن يواجه الغــول ويصعد إليــه، حتى إن 
الغول نفســه اعتــرف بشــجاعته وقال له 
ــا الأب ســابور  ــك«، أم ــر حُبّ ــت أختب »كن
فلم يجد جواباً لتساؤلات 
ــي  ــول ف ــر أن يق ــه غي ابن
نــدم »كنــا مجبريــن علــى 
التخلّــي عنهــا، لقــد قُطــع 
إصبع لينقذ الكفّ«، ومع 
ــاً  ــد ظــلّ الأب مُدان ــذا فق ه
فــي نظــر ابنــه، وهــو مــا 
حَــدَا بــه لأن ينكمش على 
نفســه ويتقوقع، الشيء 
الوحيد الــذى راهــن عليه 
الأب هو النسيان لعبد الله 
مثلما أعطــى الغول الجرعة 
ــا أيــوب، لكــن- للأســف-  الســحرية لباب
»النســيان لم يحــدث، بقيت بــاري تحوم 
حــول عبــد الله أنّــى ذهــب دون دعــوة، 

كانــت كالغبــار العالــق بقميصــه«. 
وقــد تتجــاوز حكايــة الغــول التبريــر 
ــى التأســيس لحكايــة قوامهــا  لــلأب، إل
الفقــد والتخلّــي اللــذان يســيطران علــى 
الروايــة كلهــا، بــدءاً مــن تخلّــي الأب عــن 
ابنتــه بــاري لأســرة ســليمان وحداتــي، 
ــن  ــة ع ــا بروان ــة لأخته ــي معصوم وتخلّ
الــزواج مــن ســابور، بعدمــا دفعتهــا مــن 
أعلى الشجرة وأصابتها بالعجز، وتخلّي 
مادلين اليونانية عن ابنتها الوحيدة تاليا 
هَ وجهها بفعل عضّة كلب، في  التي تَشــوَّ
صــورة شــعورها بالخــزي مــن صورتها 
مما جعلها دائماً تضع الوشاح، ثم تركها 
لصديقتها أودي كي تعتني بها. وبالمثل 
تخلِّــي الطبيــب إدريــس عــن وعــده بأخــذ 
روشي إلى أميركا لعاجها بعدما أصابها 
عمّهــا إصابات بالغــة، مــروراً بتخلّي عمّ 
الطفــل منــار وزوجتــه عنــه وإلقائــه فــي 

مستشفى بعد مرضه القاتل، وصولًا إلى 
خــذلان ماركــوس لأمه التــي كانــت تعاني 
الاحتيــاج والقلــق والخــوف مــن الوحدة، 
وفزعها مــن العُزْلــة والهَجْر ومــع هذا فهو 
يُنْكِرُ احتياجها إلى هذه الأشياء، ويهربُ 
مُرتحِــاً في أنحــاء العالــم، مُحافِظــاً على 
وجود محيط أو قارة تفصلُ بينهما، على 
حدِّ وصفه. الخُــذلان هو العنــوان الأكبر، 
ليس فقــط على مســتوى الأشــخاص، بل 
ــملُ أيضاً خُذلان الأوطان على نحو ما  يش
فعل محاربو طالبــان بعد انتصارهم على 
العدوّ الشيوعي، ثم خذلوا الوطن بفرقتهم 
واقتتالهم، والعودة ببادهم إلى عصورٍ 
ــادة  ــى ق ــة إل ــا مــن قبــل، إضاف ــم تَعرفه ل
الحرب الذيــن نهبوا المــال العــام، كما في 
صورة القائد بابا جان، والمغتربين الذين 
عندمــا عــادوا فكّــروا أولًا فــي مكاســبهم، 
ــذي  ــم ال ــم لوطنه ــوا خدماته ــل أن يُقدِّم قب

أنهكته الحروب المُسْــتَعِرة.
لا تنفصــلُ مصائــر الشــخصيات، التي 
أقرب وصف لها أنهــا مُمزّقة، عــن واقعها 
السّياســي المُضطــرب، فتتقاطــعُ مصائر 
أربعة أجيال مع الوطن المُشتَّت والممزَّق، 
فيصيــر شــتات هــذه الُأسَــر شــاهداً علــى 
ما حَــاق بهــذا الوطن مِــن تفتيت وانقســام 
ــر،  ــت الُأسَ ــا تفتّت ــه، مثلم ــاع هويّت وضي
فمصائــر الشــخصيات جميعهــا مؤســفة، 
ومحبطــة: إمــا بالعجــز، كمــا هــو مصيــر 
معصومــة التــي بقيــت عاجــزة فــي البيــت 
ــا، أو بالإغراق فــي الخمر ثم  مع نرجيلته
الانتحــار، كمــا حَــدَثَ مــع شــخصية نيــا 
زوجة السّــيد وحداتي، بعد أن رحلت إلى 
ــر  ــا هــو مصي ــزواء، كم باريــس، أو بالان
ســابور الذي انطــوى على نفســه، وهجر 
ما كان يتميَّز بــه من حكايــات، أو بفقدان 
الذاكــرة كمــا فــي حالــة الأخ عبــد الله الــذي 
ينتهــي بــه الحــال فــي مصحّــة عقليــة 
بعدما فقــد عقله، ونبــي الذي مــات بعقدة 

ماضٍ يُطارد أشخاصه

ممدوح فرَّاج النَّابي
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تأنيــب الضمير، فــأودع البيت الــذي تركه 
ــوع مــن  ــاري كن ــي لب ــه ســليمان وحدات ل
ــر  التكفيــر عــن أفعالــه، أو بالمــوت المُبَكِّ
ــمى بالنهاية المأسوية، كما هو  أو ما يُسَ
حال مادلين التي ماتت وحيدة بعد صراع 
طويــل مــع المــرض، ولــم يتذكرهــا أحــد 
إلا بعــد نشــر خبــر عــن وفاتهــا فــي إحدى 
ــى  ــا كانــت تســكن عل الصحــف، رغــم أنه
بعــد ســتة شــوارع مجــاورة لماركــوس، 

لمــدة عشــرين عامــاً.
عودة جميع الأفغان بعد الحرب جاءت 
ــد حالــة طمــس الهويّــة التــي خلَّفتها  لتؤكِّ
الحــروب المتعاقبــة، فالعودة فــي أغلبها 
ــتعادة  ــان أو اس ــن الأم ــاً ع ــأتِ بحث ــم ت ل
مواطن الطفولــة، بل- مع الأســف- كانت 
عودة مادية ؛ فجميعهم جــاؤوا بحثاً عن 
ممتلكاتهم الضائعــة، لا فرق بين إدريس 
وتيمــور »لقــد جئنــا إلى كابــول لنســتعيد 
بيــت أبائنــا، ذاك هــو كل مــا فــي الأمــر، 
لا شــيء آخــر«، كمــا ذَكَــرَ للممرضــة آمراً 
أديموفيــك التــي تعملُ مــع قــوات الإغاثة 
الدوليّــة، لكــن عثروا علــى وطــن مختلف 
جعلهــم فــي حيــرة بيــن المســاعدة وبيــن 
الحفــاظ علــى مــا حقّقــوه من مكاســب في 
غربتهــم. الحــال نفســه لــدى عــمّ روشــي 
الذي جاءَ بعد خاف مع أخيه على ملكيّة 
البيت الذي عاشت فيه روشي مع عائلتها 
)أبويها، وأختيهــا، وأخيها الرضيع( في 
قرية علــى الطريق بين كابــول وباغرام، 
فالعــمُّ يَعتقــدُ أنّ ملكيــة البيــت تعــود إليه 
بشــكل شــرعي، باعتبــاره أكبــر سِــنّاً من 
الأب، وهي ملكية قامَ الجدّ بالتوصية بها 
لابنــه الأصغر الأحــبّ إلى قلبــه، وبالمثل 
بابا جان والد عادل قائد الحرب السابق، 
الــذي لا تفــارق المســبحة يــده، ويغطّــي 
فســاده بالعمــل الخيــري وبخدمــة ســكان 
ــى أراضــي  المنطقــة، حيــث اســتولى عل
الفارّين. ويتاجر في الساح والمخدِّرات. 

وقــد ارتبطــت العــودة عنــد القليــل بفكــرة 
البحــث عــن الجــذور كمــا هــي عنــد بــاري. 
العودة في مجملها تتوازى مع أفغانستان 
الحديثــة التــي مَثَّلهــا حامــد قرضــاي، في 
ــاد التي استشرت،  إشارة إلى حالة الفس
وقد عبّر عنها بحديث القاضي بأن أوراق 
القضية أُحرِقت، وقد ظهرت مامح الثراء 

ــه فجأة. علي
الأساســيّ  المُحــرِّك  هــي  الذّاكِــرة 
ــرد، فمنهــا ينطلــقُ السّــرد، وإليهــا  للسَّ
ــرد لترميم فجوات  يعود، فيعمدُ إليها السّ
الحكايــة فــي أثنــاء تنامــي أحداثهــا بفعــل 
ــرد  السَّ فيتخلَّــل  الكرنولوجــي،  الزمــن 
المُتنامــي ذكريــات عــن الطفولــة وعــن 
القريــة وأحوالها، وعــن العاصمة كابول 
والتغيّرات التي ألمّتْ بها منذ الملك نادر، 
وأيضاً عن العــادات والتقاليــد التي كانت 
تحكــمُ هــذه البقعــة المكانيــة في الــزواج. 
كمــا لا تأخــذ الحكاية شــكاً واحــداً؛ حيث 
ثمة تنــوّع فــي حكيهــا، كما هــو ظاهر في 
التنــوّع بين الضمائــر، وأيضــاً التعدُّد في 
ــي  ــث الرِّســالة الت ــردية حي الأشــكال السّ
يتركهــا نبــي لبــاري والتي تشــغل الفصل 
الرابع، وهو الفصل الوحيد الذي يأتي با 
عنوان، مــن فصول الرواية التســعة التي 
أخــذت عناوين زمانيــة كلها تتــراوح بين 
عامي 1952 و2010. ومع أنها جاءت في 
صيغة رسالة إلا أنها تبدو وكأنها اعتراف 
من نبــي بأخطائــه، وتوغل الرســالة في 
الزمــن القديــم نســبياً حيــث الحديــث عــن 
مقتــل الملــك نــادر بطلــق نــاري واعتــاء 
ــل  ــا تنتق ــرش 1933، كم ــر الع ــه زهي ابن
الرسالة بالأحداث من القرية شادباغ إلى 
كابول. وإلى جانب الرسالة هناك المقابلة 
الصحافيــة التــي أجراها الصحافــي إتيين 
ــر بارالاكس في  بوستولر لصالح دار نش
شتاء 1947 مع الشاعرة الأفغانية نيا، 
وفيها تســتفيض في الحديث عن طفولتها 

وعن أبيها الأرســتقراطي جليــس الملك، 
ومستشــاريه وعــادات الأب وهواياتــه، 
كمــا تظهــر صــورة الحياة فــي عهــد الملك 
أمــان الله، وكيــف منــع تعــدُّد الزوجــات، 
رة  وأراد تحويــل البــاد إلــى مدنيــة متنــوِّ
حديثــة وعصريــة، ورفــض الحجــاب، 
ومنــع زواج الأطفال، وحثّ النســاء على 
الذهاب إلى المدرسة للتعليم، وما أثارته 
هــذه القــرارات من حنــق وغضــب المالي 
والمشايخ عليه، بعد أن زلزل الأرض من 
د المالــي  تحــت أقدامهــم، فقــد حــدث تمــرُّ
ل  عليــه، وخَلَعــوه مــن العــرش. تتحــوَّ
الحكايــة عبــر الرســائل إلــى ألغــاز لا يتمُّ 
حلّها إلا بالرســائل والمقابات، فرســالة 
نبــي إلــى بــاري عــن حقيقتــه وحقيقــة 
أبويها، تكشــف الشــيء الذي كانت تبحث 
عنه باري، وعجزت عن اكتشاف كنهته، 
فتأتــي المكالمــة التــي قــام بهــا ماركــوس 
ــل إلــى عنوانهــا  إلــى بــاري بعــد أن توصَّ

عــن طريــق الفيــس بوك.
يؤمنُ خالــد الحســيني بـــ»أن القصص 
كــة، لا يهمّ أبداً من أين  كالقطارات المتحرِّ
تركبهــا، لأنــك ســتصل غايتــك عاجــاً أم 
آجاً على متنها«؛ لذا فقد أخذنا في أجواء 
حكايــات متداخلــة، ومصائــر شــخصيات 
دة في التمزّق والتشــتّت رغم تباين  متوحِّ
ــد أن قــدر الإنســان واحد، لا  بيئاتهــم ليؤكِّ
قتهم  فرق بين الناس في كابــول الذين مَزَّ
الحروب، أو الناس فــي الهند الذين فتكت 
ــي  ــان الت ــى اليون ــراض، أو حت ــم الأم به
استبدّت بها الأنظمة الاستبدادية، أو حتى 
في إفريقيا ممّن شردتهم المجاعات. المهم 
هو الصمــودُ والمواجهــةُ، وهو مــا تحقّق 
ــن  ــا، وروشــي، لك ــر شــخصيتَيْ تالي عب

م ويُســانِدُ. الأهــمّ وجود مَــن يُدَعِّ
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عشرة أعوام ونيّف مضت قبل أن ينشر 
راً  ميان كونديرا روايته التي صدرت مؤخَّ
»عيــد الامعنــى« )منشــورات غاليمــار، 
باريــس(. لم يكــن أحد يظــن أنه سينشــر 
ــه كان أوّل  ــيّما أن ــد، لاس ــن جدي ــيئاً م ش
كاتب حيّ يدخل سلســلة مبدَعات الكُتّاب 
ــن جمعــت  ــاد« حي ــار الشــهيرة »لابلي الكب
أعمالــه فــي مجلَّديــن اثنيــن، كمــا لــو كان 
جَمْعُها إشارة إلى أنه، وقد بلغ الخامسة 
والثمانيــن من عمــره، قد قــال كلّ مــا أراد 
قوله، وأنه يستودع كلَّ ما كتبه في هذه 
الطبعــة المحقَّقــة الأنيقة. لهــذا كانت هذه 
العــودة المُفاجئة بمــا أثارته مــن احتفال 
جماعي بها، من النقّاد ومن جمهور القراء 
علــى الســواء تكريســاً جديــداً لــو احتــاج 
الأمــر لمــن يُعَــدّ اليــوم- بحــقّ- أحــد كبــار 

الروائييــن المعاصرين. 
هذه هي رواية ميان كونديرا الرابعة 
ــد  ــا بالفرنســية مباشــرة )وق ــي يكتبه الت
أصدرتها منشــورات غاليمــار، على غرار 
سابقاتها الثاث، ضمن السلسلة البيضاء 
صتها منــذ تأسيســها قبــل نيِّف  التــي خصَّ
وقرن للكتّاب الفرنسيين بعد أن نشرت له 
رواياته الأولــى المترجمة ضمن سلســلة 
صــة للكتّاب غير  »من العالــم كله« المخصَّ
الفرنســيين، تثبيتــاً لاعترافهــا بــه كاتبــاً 
»فرنســياً«( إلى جانب كتبه الأربعة حول 
فــنّ الروايــة. لكنهــا، فــي الوقــت نفســه، 
الروايــة العاشــرة التــي يكتبهــا كونديــرا 
مــع مجموعــة وحيــدة مــن القصــص، كما 
لو أنه يريد أن يقول عبرها رواياته كلها 
من خال ما اعتبره، ولا يزال، سواء في 
رواياتــه أو في روايــات الروائييــن الذين 
م  ــوِّ ــى ســالتهم، الجوهــر المق ــي إل ينتم
للرواية: السخرية. فما أكثر المرات التي 
كان كونديرا يلحّ فيها، في رواياته وفي 
كتبــه الأربعة حــول »فــن الروايــة«، على 
م فــي جوهر ما يعتبره  هذا العنصر المقوِّ
الروايــة الحديثة مــن رابليه وســرفانتس 

حتــى كافــكا. وكان هــو نفســه قــد ألمــح 
إلــى حلــم راوده زمنــاً طويــاً فــي رواية 
ل في  يكتبهــا علــى هــذا النحــو حيــن سَــجِّ

أول رواية كتبها بالفرنسية، 
»البــطء«، ســؤال زوجتــه، 
فيــرا: » قلــتَ لــي غالبــاً إنك 
تريــد أن تكتــب يومــاً مــا 
روايــة لــن تكــون فيهــا أيــة 
أحــذِّرك:  جــادّة...  كلمــة 
انتبه: أعداؤك ينتظرونك«. 
وها هو يفعــل. وها هي 
ــة المنتظــرة،  ــراً الرواي أخي
كلهــا، مــن عنوانهــا حتــى 
الكلمة الأخيرة فيها، رواية 
ــد  الســخرية المحضة، تجسِّ

الجملــة التــي استشــهد بهــا فــي 
كتابــه »فــن الرواية« نقــاً عــن ليوناردو 
تشاشيا Leonardo Sciascia: »لاشيء 
أصعب على الفهم، ولا شيء أصعب على 
التحليــل مــن الســخرية«. ومــن هنــا رأى 
دومــاً أن »كلّ روايــة جديرة بهذا الاســم، 
أيّاً كان وضوحها، تنطوي على قدٍر كافٍ 
من الصعوبة بسبب سخريتها المشاركة 
في جوهرها«. فكيف يكون الأمر إذا كانت 
الســخرية ليســت جوهر الرواية فحسب، 
بل الروايــة ذاتها مبنىً ومعنــىً، كما هو 

الحال فــي »عيــد الامعنى«؟ 
فــي مقدِّمتــه لمجمــوع مبــدَع )الأعمــال 
الكاملــة( لكونديــرا، الــذي نُشِــر- كمــا 
ضمــن  مجلَّديــن  فــي  القــول-  ســبق 
سلســلة لابليــاد، أشــار الناقــد الفرنســي 
فرانسوا ريكار إلى العناصر الأساس في 
الرواية الكونديرائية: »مزج المستويات 
)الواقعــي والمُــرام، عالــم الشــخصيات، 
وعالــم الروائي(، مراكبــة أزمنة مختلفة 
)الحقبة الراهنة، والماضي التاريخي(، 
راً  اســتقبال أكثــر أصحــاب الأهــواء تحــرُّ
وخروجاً على المألوف«. ومن الممكن أن 
يُضــاف إلى هــذه العناصــر الثاثــة التي 

تَسِــم التقنيــة الروائيــة، الشــكان اللــذان 
طبعا رواياتــه التســع الســابقة: العمارة 
ــا  ــي صورته ــه ف ــي روايات الموســيقية ف
البوليفونية، خصوصاً، كما 
ــى فــي جمــع عناصــر  تتجلّ
ومتنافــرة  بــل  مختلفــة، 
وحــدة  ضمــن  أحيانــاً 
متناســقة، مــزج »الطبقــات 
واســتخدام  الصوتيــة«، 
الأزمنة )لا مراكبتها فحسب( 
ــا  ــه، كم ــاء نفس ــن البن ضم
لــه شــرحُه خــال  ســبق 
ــف  ــنّ التألي ــه حــول ف حديث
في كتــاب »فــن الرواية« من 
ناحية، والشكل الفودفيلي، 
أو التسلية، المتَّسق، والأقرب 
إلى المسرح »والذي يقارب الا محتمل«.
ــال  ــرى تط ــة كب ــرا بخيان ــم كوندي حل
هذيــن الشــكلين معــاً. وهــا هــو يحقِّــق 
ــع اعتمادهــا  ــا أيضــاً! فم ــه هــذا، هن حلم
ــا،  العناصــر الأســاس المذكــورة جميعه
واســتخدامها جنباً إلــى جنــب أو بصورة 
متداخلــة الشــكليْن معــاً: البوليفونيــة، 
المســرحي، وباســتعادتها  والفودفيــل 
ثيمــات الروايــات التســع بــا اســتثناء، 
تحقِّق »عيد الامعنى« خيانتها، إذ تبتكر 
شــكاً جديــداً يختلــف فــي تجاوزهمــا عن 

كلِّ مــا ســبقه. 
الموضــوع، إذاً، ذو أهميــة بمــا أنَّ 
ــر  ــه »جوه ــى بوصف ــو الامعن ــدف ه اله
الوجــود«: »الــا معنــى ياصديقــي، هــو 
جوهــر الوجــود. إنــه معنــا فــي كل مــكان 
وعلــى الــدوام. إنــه حاضــر حتــى فــي 
المكان الذي لا يريــد فيه أحد أن يراه: في 
ضروب الرعب، في الصراعات الدموية، 
فــي أشــدّ المصائــب ســوءاً. ذلــك يتطلَّــب 
الشــجاعة غالباً للتعرف إليه في شروط 
على هذا القدر من المأســاوية ولتســميته 
باســمه. على أن المقصود ليس التعرّف 

عزفٌ على مقام السخرية

بدر الدين عرودكي
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إليــه فحســب، بــل لابــدّ مــن محبَّتــه، الــا 
معنى، لا بدَّ من تعلُّم محبَّته )...( تنسّم، 
ياصديقــي، هــذا الــا معنــى الــذي يحيــط 
بنــا، إنــه مفتــاح الحكمــة، إنــه مفتــاح 

المــزاج الحســن.«..
ومــن أجل ذلــك لا بــدّ مــن الدخــول في 
أرجــاء ســبعة فصــول يمكــن أن نســمّيها 
مشــاهد أيضاً، وفي زمان هــو زماننا مع 
أزمنة مســتعادة أيضاً من حقب تاريخية 
أخرى، ومتابعة تسع شخصيات تتحرّك 
فيها، اســتُعير ثــاث منهــا مــن التاريخ، 
وهــي إن حملــت أســماء مختلفــة إلا أنهــا 
تشترك جميعها في الثيمة الأساس التي 
ب عنهــا إلــى  تتفــرَّع بــدءاً منهــا، وتتشــعَّ
مــا لا نهايــة فــي ثيمات/تنويعــات تقول 

جميعهــا عنــوان الروايــة »الامعنى«. 
رامون، الهائم حباً بلوحات شاغال، 
لكــن الطابــور الطويــل بانتظــار الدخــول 
إلى قاعة العــرض يحمله علــى التراجع؛ 
شــارل، الذي جاء إلى العالــم على الرغم 
مــن إرادة أمّه، وصــار مســكوناً بصوتها 
ــل  ياحقــه حيثمــا كان؛ وكاليبــان، الممثِّ
العاطــل عــن العمــل يــؤدّي، كــي يكســب 
ــراً  عيشــه، دور خــادمٍ باكســتاني، مبتك
لغــة خياليــة يحتمــي بهــا مــن الآخريــن. 
دارديللــو، النرجســي الــذي لا يهتــمّ إلا 
بصورته. كواليك، الــذي يجعل لا معناه 
المــرأة لا مباليــةً فــي حضــوره، ومــن 
ــمّ هــي أقــرب منــالًا؛ ثــاث شــخصيات  ثَ
أخــرى ستُســتعار مــن التاريخ مباشــرة: 
ستالين، وخروتشيف، وكالينين. وبين 
الفينــة والفينــة يتســلَّل الراوي/الروائي 
إلى المشــهد بخفّة ومهــارة، لا يــكاد يُرى 
ح  بسببهما، كي يقدِّم معلومة ما، أو يصحِّ
أخــرى. علــى هــذا النحــو يبــدأ روايتــه 
ــي  ــا- ف ــه الأربعــة، وينقلن ــم أبطال بتقدي
الوقت نفســه- إلى موســكو قبل عشــرات 
من الســنين: »بين مفرداتــي ككافر، كلمة 
واحدة مقدَّســة: الصداقــة. آلان، رامون، 

شارل، كاليبان، أحبّهم. وبسبب مودّتي 
لهم إنما حملت ذات يوم كتاب خروتشيف 
إلى شارل كي يتسلّوا قلياً فيما بينهم«. 
هكــذا وبينمــا يتنــزّه الأبطــال الأربعــة 
أو  اللوكســمبورغ،  فــي دروب حديقــة 
يكونــون معاً فــي حفــل اســتقبال، يتنقل 
ــن  ــرج، م ــا ح ــي، ب ــا الراوي/الروائ بن
باريــس اليــوم إلى موســكو الأمــس، كي 
نتابع اجتماعاّ يرأســه ســتالين، ونشــهد 
معه تدشــين عصر الــا معنــى: كيف كان 
جوزيــف ســتالين يتســلّى فــي ممارســة 
الهــزل العبثــي أمــام معاونيــه الذيــن لــم 
يكونــوا يجــرؤون علــى الضحــك أمــام 
زعيمهم الأعظم، خشــية تفسير ضحكهم 
ــه. وكيــف صــارت  ــه اســتهزاء ب ــى أن عل
المدينــة التي وُلِــد فيهــا كانط تحمل اســم 

كالينينغــراد، نســبة إلــى كالينيــن...
ــتعاد خال هذه النزهات ثيمات  ستس
ــرا  ــات كوندي ــي رواي ــا ف ــبق وعرفناه س
الســابقة، لكنهــا تُعــزَفُ هنــا علــى مقــام 
ــة  ــاة اليومي ــة الحي ــن تفاه ــخرية. م الس
ــةً  إلــى الفلســفة، ومــن أكثــر الأمــور جدّيّ
كحقــوق الإنســان إلــى أشــدّها خفّــة أو 
مرحــاً كالضحــك، ومــن معنــى الســعادة 
إلــى العبــث، مــروراً بثيمــة الإنســانية 
والإرادة، وبينهمــا الســلطة. قُدِّمــت هــذه 
ــرٍ  ــن خــال مشــهدٍ مثي ــرة م ــة الأخي الثيم
يحاول فيه ســتالين أن يشــرح لمعاونيه 
ســبب رفضــه لفكــرة كانــط »الوجــود في 
ذاتــه« وتفضيله عليهــا فكرة شــوبنهاور 
راً وإرادة.  القائلة إن العالم ليس إلا تصوُّ
يشــرح ســتالين: »هــذا يعنــي أن لا يوجد 
وراء العالم- كما تراه- شيء موضوعي، 
لا يوجــد أي »شــيء فــي ذاتــه«، وأنــه 
ر، ولكــي نجعلــه  لكــي نوجِــدَ هــذا التصــوُّ
ــود إرادة؛ إرادة  ــن وج ــدّ م ــاً، لا ب حقيقي
هائلة تفرضــه«. غيــر أن ســتالين، وهو 
رات  يمضي في شرحه، يستدرك: فتصوُّ
العالــم هــي بقــدر عــدد النــاس. وهــذا مــا 

يمكن أن يــؤدّي في نظره إلــى الفوضى. 
كيــف يمكن تنظيــم الأمــر- إذاً- إن لم يكن 
ر واحد على الناس  عن طريق فرض تصوُّ
جميعــاً؟ غيــر أن هــذا الفــرض لا يمكــن له 
ــدة، إرادة  ــل »إرادة واح ــمّ إلا بفض أن يت
واحــدة هائلــة، إرادة تعلــو كل الإرادات. 
وهــو مــا أفعلــه بقــدر مــا ســمحت لــي بــه 
قواي. وأؤكّد لكــم أنه تحــت هيمنة إرادة 
كبرى ينتهي الناس إلى قبول أي شيء! 
نعــم يــا رفــاق، أيّ شــيء!«. وكيــف لا 
يقبلــون، وهــم الذيــن لــم يجــرؤوا علــى 
تكذيبــه حيــن قــصَّ عليهــم كيــف اصطــاد 
ــن:  ــى دفعتي أربعــة وعشــرين حجــاً عل
استطاع اصطياد نصفها في المرة الأولى 
لنقــصٍ فــي ذخيرتــه التــي ســار مســافة 
ثاثة عشــر كيلومتــراً ليتزود بهــا ثانية، 
ويعــود لاصطيــاد النصــف الثانــي الــذي 

كان بانتظــاره علــى الشــجرة؟! 
هل يسعنا أمام هذه السخرية المتدفِّقة 
فــي كل صفحــات الروايــة المئــة وأربعــة 
وأربعيــن، أن نخلــص إلى أن الــا معنى 
هو فــي النهايــة المعنــى الحقيقي لــكلّ ما 

يحيــط بنــا، أو لكلّ ما نعيشــه؟ 
يقول رامون بوحي من هيغل: »فقط، 
اعتباراً من أعالي المزاج المرح الامتناهي 
تســتطيع أن تراقب تحتك، حماقة البشر 

الأبدية، وتضحك منها«.
كما لــو أن كونديــرا أراد بهــذه الرواية 
ــد مــا يعدّه فــن الرواية  الأخيــرة، أن يجسِّ
بامتياز: فــنٌّ إذ لا يثبت شــيئاً، ولا يدافع 
عن شــيء، يطرح السؤال باســتمرار عن 
ســرّ أو أســرار هــذا الواقــع الــذي لا يكــفّ 
ــد  ــا، وق ــا أنن ــذي طالم عــن ســحرنا، وال
فهمنــا منذ زمن طويــل- كما يقــول رامون 
لكاليبــان- أنــه لم يعــد بوســعنا قلب هذه 
العالــم، ولا تكييفــه، ولا إيقــاف ســباقه 
المؤلم إلى الأمــام.. لم يعد أمامنا ســوى 
ــف عــن  مقاومــة وحيــدة ممكنــة: أن نتوقَّ

أخــذه مأخــذ الجدّ.



92

تريد مي منسّى لروايتها 
)دار  مصدّعــة«  »تماثيــل 
الســاقي، بيروت( أن تكون 
أحشائية، تنبش في دواخل 
الشخوص، وتفتح جروحها. 
معــرض  الأحشــاء عندهــا 
ــة،  ــاء متبادَل ــوب وأخط ذن
هــو  ضحيــةً  نظنّــه  مــن 
أيضــاً علّــة وســبب لمعاناة 
غيره. وكأن السرد الجواني 
ملعب لركل المأساة وتعميم 

آثارهــا بــدون تصويــب محــدَّد. الروائيــة 
والصحافية اللبنانية لا تكتفي بالإفصاح 
أداةً لِنَكْءِ سِيَر شخصوصها، بل تستخدم 
أدوات أخرى تراوح بين النفسي والروحي 
والفني. اســتنطاق الذوات المنتهكة عملٌ 
شاقٌ، خصوصاً عندما يستولد الانتهاك 
ذنوباً متضادة، ويلتبس بها. عندها تزول 
الحدود بيــن الفعــل وأثره، بيــن التجربة 
وتاريخها، وبيــن الأخطــاء وضحاياها، 
ــيرة وجودها الهشّ  لتغدو الشخوص أس

القائم علــى الخلــط والتأرجح. 
ــر ذلــك امتنــاع الكاتبــة عــن  قــد يفسِّ
رســم خريطــة بيانيــة لقصتهــا تتصاعــد 
لاتهم.  درامياً تبعاً لمصائر الأبطال وتحوُّ
القليــل مــن الحاضــر يتجــاور مــع الكثيــر 
مــن الماضــي، وبينهمــا تحضــر الوقائــع 
والأحداث بوصفهــا حالات مفتوحة على 
انفعــالات الشــخوص وأحوالهــم المنزّهة 
عن الزمــن. الاغتصــاب الجنســي المتكرِّر 
الذي يصيب هاني العاصي خال طفولته 
ل إلــى جــرح غائر  مــن قبــل والــده، يتحــوَّ
يصعب طمسه أو تحوير تفاصيله. وحدهم 
سكان الدير الذي استقرّ فيه مصادفة، بعد 
وصولــه إلى مرســيليا لمتابعة تحصيله 
ــر وبلوغ  العلمي، يســاعدونه على التطهُّ
الصفــاء النفســي الــذي افتقــده ســابقاً. 
المجــرَّد الروحــي الــذي يبديــه الرهبــان، 

عيشاً وسلوكاً، ينازع تلك 
الحسّيّة المنتهَكة عند هاني. 
الجسد المتشقِّق إهانةً وذلًا، 
يجــدُ فــي الفنــاء حــاً مؤقَّتاً 
ــاء  ــل أعب ــى تحمُّ ــه عل يعين

الأليمة. الذاكرة 
بعــد خروجــه مــن الديــر 
وانخراطه فــي تعلُّم النحت 
يتَّخــذ صراعــه مــع مفاعيل 
الاغتصاب الطفولي منحىً 
مختلفاً، هو مناقــض تماماً 
لذلــك الــذي بــرز خــال إقامــة هانــي فــي 
الديــر. التماثيــل المصدَّعــة التــي انشــغل 
ــاً لذاكرتــه.  ــا تصبــح معــادلًا مادّيّ بنحته
المــادة الصلصاليــة ليســت مجــرَّد أداة 
لتمثيــل المأســاة، هــي أقــرب إلــى ترميم 
المــادة اللحمية المنتهَكــة على يــد الوالد. 
يتداخل التمثال مع الجســد ليتبــدَّل الألم، 
ل الإزميــل مــن أداة لصناعة الفن  ويتحــوَّ
إلــى أداة اغتصــاب. مــا يطلبــه هاني من 
تماثيلــه هو الــذود عنــه قلياً، مقاســمته 

بعضــاً مــن أوجاعــه المتراكمــة. 
تلــك الأوجــاع، حرصــت الكاتبة على 
ــة. الأخــت  ــراد العائل ــا لتشــمل أف تعميمه
يمنى تصــاب بالبارانويــا بعــد أن تتمكّن 
ــكوك منها، وتَتَّهم زوجها بالتحرُّش  الش
بابنهما على غرار ما كان يفعل والدها مع 
هاني ليستقرّ حالها في مصحّ للأمراض 
ــده  ــا تري النفســية. توســيع المأســاة كم
منسّــى ســاهمَ في تمييــع صــورة الجاّد 
الذي يحضــر في ذهــن الضحيــة كضحية 
مضــادّة دفع ثمــن فعلتــه نبــذاً اجتماعياً. 
الكاتبــة لا تريــد أن تعــزل جــرح بطلهــا، 
ــن  ــن م ــة تُدي ــة خاص ــى حال ــه إل ل وتحوِّ
خاله المجتمع الذي تسبَّب في مأساته. 
ــى فتح  على نقيض من ذلك تحاول منسّ
الكارثــة علــى وجــوه وأشــكال وتواريخ 

عة.  ــع متنوِّ ووقائ

فــي هــذا الســياق -تحديــداً- يمكننــا أن 
نفهم حكايــة روكــو صديــق هانــي القديم 
المتحدّر مــن أصــول إفريقية، الشــاب ذو 
ــن  ــاً م ــر تاريخ ــوداء يختص ــحنة الس الس
الاســتغال الاقتصــادي الممــارَس ضــدّ 
شــعبه، مــا دفــع هانــي إلــى نحــت وجهه 
تمثالًا، محــاولًا بذلك إدخاله في ســرديّة 
الاغتصــاب التــي تطغــى علــى حياتــه. 
هكــذا تمــدّ الكاتبــة جــرح بطلهــا خــارج 
الســياقات المحتملة لســيرته التي تنتهي 
بالدير نفســه الذي زاره قبل سنوات، في 
كناية واضحــة عــن هزيمة هاني جســدياً 
أمام الانتهــاك الــذي ألمّ به، واستســامه 
للتجريد الروحاني الخالي من أيّة حسّيّة 

ــره بمصابــه.  تذكِّ
جُــرْح هانــي الــذي اســتكان أخيــراً فــي 
ديــر مســيحي، جعلتــه منسّــى ذريعــة 
ــرث لخــطٍّ ســردي  ــة لا تكت ــة لولبي لكتاب
محدَّد. ذاك أن تصدُّع الشخوص وشقاقهم 
النفســي انعكــس علــى الســرد الــذي بــدت 
عــة علــى تقنيات متعــدِّدة.  عناصــره موزَّ
مــا جعــل الحاضــر متداخــاً مــع الماضــي 
يزيــده وقائــع وأحداثــاً، ويســتزيد منــه. 
لعبــة الزمــن ليــس واردة فــي كتابــة مــي 
منسّــى حيــث إن التفاصيــل قابلــة دائمــة 
للإيقــاظ، طالمــا أن الأبطــال مرهونيــن 
لمصائــر تراجيديــة، تبــدأ بمــا هــو خاصّ 
ــع لاحقاً، وتشــمل جميــع جزئيات  للتوسُّ

الســرد.
منسّــى  كتابــة  فــإن  المعنــى،  بهــذا 
جرحية الهدف والوظيفة، تاحق أوجاع 
الشخصيات لتجعلها مادة رئيسية للسرد، 
لكن الوجــع عندها ليس بكائياً يســتجدي 
تعاطــف قارئه وشــفقته، هــو أداة لنبش 
الذوات المقهورة والتســلُّل إلى الدواخل، 
حيــث لا يبقــى الوجــع معــزولًا وخاصــاً، 
ــع نحــو حيــوات جديــدة قابلــة  بــل يتوسَّ

للنبــش أيضاً. 

جرحٌ يتمدّد سرداً

إيلي عبدو 
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د. هويدا صالح 

»إن النقـــد مادتـــه الأدب والحيـــاة. النقـــد 
قـــراءة. هـــو تخيُّـــل بـــأن القـــارئ كاتبـــاً، 
ـــاً إذا كان  ـــاهد كاتب ـــون المش ـــن أن يك ويمك
العمـــل الإبداعي مرئيّاً )ســـينما، ومســـرح، 
ـــاً أيضـــاً  ـــن الشـــارع..(، والســـامع كاتب وف
إذا كان العمـــل الإبداعـــي ســـمعياً )الغنـــاء، 
والحكي المسرحي، والعزف«. هكذا ينظر 
أحمد الواصل في كتابه »ســـيادة الكام / 
فعالية النقد« )منشورات ضفاف، بيروت( 
ـــاد  ـــذ النق ـــي من ـــدي العرب ـــى المشـــهد النق إل
القدمـــاء وحتـــى اليوم، كاشـــفاً عـــن رؤيته 
لتلـــك النظريـــات النقديـــة التـــي يفيـــد منهـــا 
ـــاد فـــي كشـــف خفايـــا النـــص الســـردي  النقّ

والشـــعري.
يكشـــف هـــذا الجهـــد الـــذي وضعـــه أحمـــد 
ـــف العربي  الواصل بعمق عـــن حيرة المثقَّ
ـــات  ـــدي، وتجـــاه النظري ـــه النق تجـــاه تراث
النقديـــة التي اســـتوردها النقّـــاد العرب من 
الغـــرب، ولا تتوقّـــف أســـئلة الواصـــل عنـــد 
ـــل  ـــه، ب ـــد ونظريات ـــائل النق ـــاؤلات تُس تس
هـــو يســـائل الحضـــارة، ويكشـــف عـــن قلق 
وجودي يعاني منه المثقَّف العربي، حيث 
ـــف لـــه أن »الحضـــارة في  يرى أنـــه قـــد تكشَّ
دورة جدليـــة تنتقـــل فـــي الزمـــان والمـــكان 
مـــن عصـــر إلـــى آخـــر، ومـــن مـــكان إلـــى 
آخـــر، وأن التـــراث يتمثّـــل أكثـــر مـــن وجـــه 
فـــي بعـــده الاجتماعـــي، والبعـــد الهوياتي، 

والبعـــد الإنســـاني«. 
فـــي الجـــزء الثانـــي مـــن مقدِّمـــة الواصل 
يكشـــف لنـــا تاريخـــه النقـــدي، وعاقتـــه 
بالنظريـــة النقدية، مـــن خـــال الحديث عن 
المعـــارف النقديـــة والثقافية التـــي حصّلها 
مـــن خـــال قراءاتـــه ودراســـاته النقديـــة، 
ويتوصّل إلى قناعة رؤية للمشهد الثقافي 
والنقدي يتمثّل فيها أهّمّيـــة الغوص في ما 
يُسَـــمّى »الأنثربولوجيـــا الثقافيـــة«، يقول: 
» تعزّيـــت بالمعرفـــة اللغوية التـــي قادتني 

إلـــى الأنثروبولوجيـــا الثقافيـــة بفضـــل 
أســـتاذي فالح العجمي الذي درســـت عليه 
ـــة  ـــة(، وبالمعرف ـــه اللغـــة العربي مـــادة )فق
النقديـــة التـــي منحتنـــي دربـــة وتمكينـــاً من 
النقـــد والتحليـــل والتفكير بفضل أســـتاذي 
حســـين الواد، الذي درســـت عليـــه )تاريخ 

النقـــد العربي(. 
الكتـــاب مقسّـــم إلـــى فصـــول تحمـــل 
ـــا  ـــة لدراســـات يكشـــف فيه ـــن متفرِّق عناوي
ـــه  ـــة ورؤيت ـــة النقدي ـــد النظري ـــل نق الواص
لها، جـــاء القســـم الأول تحت عنـــوان: »نقد 
الـــكام«، وقـــد قسّـــمه إلـــى ســـتة فصـــول، 
حـــاول فيهـــا أن يكشـــف عـــن الأصـــول 
الأنثربولوجية للنظرية النقدية العربية، 
ـــاد  ـــد، وع ـــرب للنق ـــة الع ـــات معرف وحفري
بتلك الحفريات إلـــى نقّاد العـــرب القدماء: 
قدامة بن جعفر، والجاحظ، والجرجاني، 
ــي  ــد الأدبـ ــخ النقـ ــدأ تاريـ ــم: »ابتـ وغيرهـ
فـــي عصـــر عربـــي إســـامي يحمـــل عبـــر 

ـــا  ـــا يجعلن ـــه م مشـــترك حقول
ر أنفســـنا في دائرة ثنوية  نزمِّ
لمقتضـــى النقـــد الأدبـــي عنـــد 
لات تاريخية  العرب فـــي تحـــوُّ
همومهـــم  أوزار  ليضعـــوا 
المعرفيـــة الحضاريـــة عبـــر 
شقّين: نشـــوء من الداخل إلى 
الخارج، وتســـرُّب من الخارج 
إلـــى الداخـــل«. ويأتـــي القســـم 
الثانـــي مـــن الكتـــاب تحـــت 
عنوان: »سَيِّدا الكام« وتقصد 

فيـــه أن يكشـــف الـــدور النقـــدي للناقديـــن 
الكبيريـــن إســـماعيل أدهـــم، وعبـــد الله عبد 
ـــخصية  ـــن ش ـــل ع ـــدّث الواص ـــار. تح الجب
إســـماعيل أدهم الناقد الأدبي والباحث في 
الأديـــان يقـــول: »غيـــر أن شـــخصية العالم 
الفيزيائي والباحث التاريخـــي في الأديان 
غَيَّبَـــت شـــخصية الناقـــد الأدبي،فهـــو حيـــن 

كُلِّـــف مـــن كليـــة الآداب التركيـــة التابعـــة 
لجامعـــة اســـطنبول بدراســـة التاريـــخ 
الإســـامي والأدب العربـــي بيـــن 1936 
ــد نشـــط فـــي دراســـة الثقافـــة  و 1940 قـ
ـــث  ـــرين، حي ـــرن العش ـــع الق ـــة مطل العربي
اختـــار مجموعـــة مـــن المثقَّفيـــن وأعمالهـــم 
الأدبية والفكرية. وفي حديثه عن عبد الله 
عبد الجبـــار يـــرى أنـــه: »يخـــرج إلـــى دائرة 
ـــن ضمن إطار  خاصة في النقد حيث لم يك
النقـــد الـــذي يُعنـــى بالنظريـــة الباغيـــة أو 
الشـــكلية، بل ينحو نحو النظريـــة الأدبية 
المضمونيـــة، وهـــو، بالإضافة إلـــى ذلك، 
يتبنّـــى المنهـــج الأيديولوجـــي فـــي النقـــد 

ـــة الأدب«.  ـــذي يبحـــث عـــن وظيف ال
وفـــي القســـم الأخيـــر مـــن الكتـــاب الـــذي 
ـــكام« يعـــرض عـــدداً  ـــه بــــ »حـــوار ال عنون
مـــن الحـــوارات أقامها مـــع ثاثة مـــن النقّاد 
ــن  ــا عـ العـــرب، يكشـــف فيهـ
المشـــروع النقـــدي والفكـــري 
ــي كل  ــاد، ويُنهـ ــؤلاء النقّـ لهـ
حـــوار بســـيرة ذاتيـــة أدبيـــة 
لهـــؤلاء النقّـــاد، وهـــم ســـعد 
ــوّن  ــه »المكـ البازغـــي وكتابـ
الثقافـــة  فـــي  اليهـــودي 
الغربيـــة«، و حاتـــم الصكـــر 
الفراشـــة:  »حلـــم  وكتابـــه 
الســـتينيات أزهـــى مراحـــل 
الثقافـــة العراقيـــة«، وأحمـــد 
ـــد  ـــدى: النق ـــه »الســـيف والن ـــري وكتاب بوق
ــي«. ــد الثقافـ ــن النقـ ــاً عـ ــاري بديـ الحضـ

هكذا استطاع أحمد الواصل أن يطوف 
بنا بيـــن النظريـــات النقديـــة قديمـــاً وحديثاً 
ـــة  ـــة عربي ـــة نقدي ـــاج نظري ـــى إنت ـــاً إل داعي

تســـتوعب المشـــروع الإبداعي العربي.

نقد النقد، وكشف الخطابات النقدية العربية
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لعــلّ الخيــط الوحيــد والجامــع لقصائــد 
المجموعــة الشِــعريّة الجديدة »لكلِّ شــهوةٍ 
ــة، تونــس(،  ــوش عربي قطــاف«، )دار نق
للشاعرة التونسيّة هدى الدغّاري يكمن في 
تناول تلك العاقة الإشــكاليّة بيــن ثنائيّة 
»الروح - الجســد«، من وجهة نظر مختلفة 
ــا هــي، فالجســد  ــة نظره ــرة، وجه ومغاي
مائكــي ولــه جناحــان، بينمــا الــروح هــي 

مــن تُهديــه للظلمة.
المعاناة الوجوديّة المركّبة، منذ تفّاحة 
آدم وحتى تفّاحة نيوتن، تختزله الشاعرة 
في قصائد هــذه المجموعــة كثيمــةٍ مركزيّةٍ 
لهــا، مســتعيدةً تلــك اليوتوبيــا التاريخيّة 
حول جدليّــة العاقة بين الروح والجســد، 
ومــن ثــمّ قَوْلَبتهــا، وذلــك بإظهــار الجانب 
الآخر/ المخفيّ أو المضمر لكلّ منهما، من 
دون أن تفقد القصيدة دهشــتها المطلوبة، 
ــاً مــن شــروطها الإبداعيّــة، بــل تــكاد  أو أيّ
ــه  كُ ب ــرِّ ــا، تُحَ ــد لديه تكــون الحجــر الوحي
ميــاه القصيــدة الراكــدة. حيــثُ تقــول: »كم 
شــقيٌّ أنتَ يــا جســد/ وجناحــاك/ مثقانِ 
ــات/ كــم موحــشٌ أمــرُك/  برعشــة النهاي
والــروح تُهديــك للظلمــة/.../ كــم شــقيّ 
أنــت يــا جســد/ كــم شــقيّ/ أن تبتدئَــك 
الأرضُ/ بظلمــة الرّحــم/ لتنهيَــكَ/ فــي 

ظلمــة بــا قــرار«.
تعقــد اللغــة فــي الديــوان حبالهــا علــى 
تتأرجــح  الآســرة،  الشِــعريّة  جماليــات 
ــكاء علــى خفّــة التعابيــر الحســيّة  بيــن الاتِّ
وغنائيتهــا، وأخــذِ صفائهــا مــن أجــواء 
ــة/ العرفانيّة، لتتجلّى  التداعيات الصوفيّ
في أبهى صورها. فيما القصائد تأتي على 
شــكل لوحــات ومشــاهد مُتتاليــة، أخّــاذة 

وغايــة فــي البراعــة والإدهــاش.
في لوحــة/ قصيدة »انتظــار«، تتداعى 
الأحاسيس وتشفّ في ساســةٍ وعذوبةٍ، 
كأنهــا قادمة مــن مكان نقــيّ وحميــم، ربما 
هو النبع أو الطفولة أو الفردوس، لتصل 
إلــى ذروة التوحّــدِ والتشــكّل: »أنفاســي 

يخالطهــا جمــرُ الانتظــار، / وأنتَ كرْســيّ 
في محطّة قطارات.../ أنفاســي يخالطها 
لهيبُ المجرّة، / وأنت حيث أنت:/ كرْسيّ 
ــن/ ويســتلّ  ــوة للمارّي ــع الغف هــرم/ يبي
الشــوقَ من فلــول الذاكــرة/ علّهــا تختصر 

المســافة بينــي وبينك...«.
ــع  ــهد المقتط ــذا المش ــا ه ــا تأمّلن وإذا م
باعتبارهِ جــزءاً مــن الكل، فســوف نحصر 
سماتِ الكل من خاله، فنجد تكرار مفردة 
»الأنفاس« في إشارة إلى استنشاقِ رائحة 
الغائب، بينما نجــد الجمــر واللهيب كدلالة 
على حرارة المشاعر ودفقها، وما اختصار 
»المســافةِ بينــي وبينك« ســوى دليل لقاء 

. مُحتَّم
ــل  ــع الفواص ــي توزي ــة ف ــا الدقّ بدوره
والنقــاط مــع خلــوّ النــص مــن النقطــة في 
نهايته، منحاه الحيويّة وســهولة القراءة 
والتلقّي، وجنّباه التفكُّك أو التقســيم إلى 

جمــلٍ غيــر مترابطة.
نلتمــس لــدى الشــاعرة هــدى الدغّــاري 
الاشــتغال  فــي  واضحــة  إســتراتيجيّة 
علــى العنــوان، »بوصفــه الاســم الــدالّ 
علــى شــخصية النــص ومعالمــه وســماته 
وعاماته«، ســواء من حيثُ جماليّة اللغة 
الشِــعريّة وخصوصيّتها، وإظهار فســحةٍ 
للتأمّل قبل الشروع بقراءة النص، لدرجة 
أنّ بعــض العناويــن تــكاد تكــون- فــي حدّ 

ذاتها- قصائد مســتقلّة، كما في: »لا شــيء 
يمنع الأغنيات قبل أوانهــا«، و»مثل ظبية 
هاربة«، و»رعشتي أمامك بخور«، و»مطر 
يلقــي بثرثرته علــى المرايــا«، أو من حيثُ 
العمــل علــى المفارقــة والتضــاد، كمــا في: 
ــاتُ أناملي«، و»أصف  »دفءُ يديكَ وثليْج
حبّي وأتحسّس لهيبك«، و»غرق يناديني«.

أســئلة  مــن طــرحِ  الشــاعرة  تمــلُّ  لا 
وجوديّــة، كــون الشِــعر فــي أحــد أهــمّ 
جوانبــه الإبداعيّــة، يذهــب إلــى المزيــد من 
التساؤلات، سواء تلك التي تخصّ محاورة 
الآخر:»إلهي لِمَ أخوضُ الحروبَ الخاسرةَ، 
ــه،  ــةً بحبِّ ــاً ملغوم ــقُّ أرض ــمَ أشُ ــه/ لِ مع
ــه/  ــى حضن ــرّةٍ أعــودُ إل ــتُ كل م ــا دم / م
ــال«. أو  ــا الارتح ــورة أتعبه ــام كعصف وأن
تلــك الأســئلة التي تخــصّ صراع الإنســان 
مــع المــوت، مــن دون أن تجــد الإجابــة أو 
التفسير لهذا اللغز الأبديّ، بل تترك القارئ 
فــي الحيــرة: »مــن يكشِــفُ ســرَّ الغريبــة، 
فــي كوخهــا المُســوّر؟/ مــن يــدقُّ أجــراس 
الغريبــة فــي وادي الســرابِ؟/ من يســألها 
عن حزنٍ، / ويظلَّ يٌقلّمُ أظافر الموتِ، / 
ويُفتّتُ وحشة الطين في هباءات الخواء؟«.

ثمّــة بيــنَ ثنايــا قصائــد هــذه المجموعة 
ــة بيــن  حكايــة عُشــقٍ، علــى شــكل حواريّ
وكأنهــا  الشــاعرة  تســردها  عاشــقين، 
مجــرّد راويــة لهــا، تذكّرنــا بقصيدة ســليم 
بــركات »ديــرام وديانــا«، حيــثُ تقول في 
أحــد المقاطــع: »ثابــتٌ هنــاك، علــى عتبــة 
العواصفِ/ يخْترِقُ وجْنتيْها الجامحتين/ 
ويرشُقُ حِباله الخفيّةَ/ في خطوها/.../ 
لا يلِــجُ مســارِبَهُ الوعــرَةَ/ إلا ارْتِجــافُ 
قدميها/ لا يُشْــعل ظــالَ دغْلِــهِ/ إلا وَمْضُ 
عينيهــا«، »لــم يكــن طيفــاً ذاك العابــرُ بين 
نبعيــن/ كان نحّــاتَ خطو/ يتبــعُ خلخال 
ــرْول/ يمدّ ظاله/ إلى  كاحلها/ كصَفّ س
شــمس هاربــة«، »ليس لــي مالي/ ســوى 

ضوئهمــا/ فــي نافــذة ارتجافــي«.

»كعصفورةٍ أتعبها الترحال«

عماد الدين موسى
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في الســيرة الذاتية »متاهة الإســكافي« 
للشــاعر عبــد المنعــم رمضــان )دار الثقافة 
الجــــديدة، القاهــــرة( يجـــد القـــارئ نفسه  
ــي  ــى الدخــول ف ــه- إل ــاً عن ــاً - رغم مدفوع
هذه المتاهــة، ومرتبــكاً أمــام تصنيف هذا 
العمــل. فقــد حــرص عبــد المنعــم رمضــان 
بمكر المبدع، على أن يترك القارئ حائراً 
ــه  ــع في ــذي تتقاط ــه ال ــف عمل ــام تصني أم

كثيــر مــن الأنــواع الأدبية.
ولعلّ أهم ما يميّز فن »السيرة الذاتية«، 
ــون  ــر الفن ــن أكث ــه، م ــذي هــو، بطبيعت ال
مرونة، قدرته على الانفتــاح، فهو يمتلك 
القــدرة على اســتيعاب ألــوان متعــدِّدة من 
الكتابــة، الأمرالــذي يجعلــه لا ينغلق على 
ــن تجنيــس صارمــة،  نفســه داخــل قواني
ويجعل الحديث عن تداخل الأنواع الأدبية 

وتفاعلهــا أمــراً مفهوماً.
وأحسب أن الأجناس الأدبية، في نهاية 
المطاف، ليست إلا أنماطاًً عقلية ومفاهيم 
لها صاحية تاريخية، يساعد استخدامها 
علــى تربيــة الحــسّ علــى النظام فحســب، 
ومــن ثَــمَّ يمكــن أن تكــون مرشــداً للناقــد، 

وكــذا للمؤلف.
نة  ومن يقرأ هذه الســيرة الذاتية المكوَّ
مــن ســتة فصــول، يــدرك ببســاطة أنــه لا 
توجــد حيطــان صينيــة بيــن الأجنــاس 
ــتطاع الكاتب الاستفادة  الأدبية، حيث اس
ــعر والسرد على حدّ  بمهارة من آليات الش
ــى أرض  ــي إل ــذه الســيرة تنتم ســواء، فه
الشــعر بالدرجــة نفســها التــي تنتمــي فيها 
إلــى أرض الســرد: »كأنــه أبي، كنــتُ ذلك 
الطفل الذي خياله أكبر من دوران رأسه، 
وأحامــه أكبرمــن دوران كامــه، أشــتهي 
غير المتاح، وأتلمّظ على غير المســموح، 
أمّــي أجمــل مــن أمّــي، وأبــي مثــل شــبكة 
أطرحها في الماء وأصطاد بها ما يعنيني 
الحصول عليه، إذا غاب أبي أخفض أذني 

وطــرف عينــي وأتخيّله«.
لا شــكّ أن الســيرة الذاتيــة هــي فــن 

الذاكرة بامتياز، إذ غالباً ما يكون شاغلها 
ــي، الحفر في الماضي أو نبشه،  الأساس
وهــو الأمــر الــذي يبــرِّر فكــرة التداعــي 
ــذه  ــول ه ــي فص ــا ف ــدّ م ــى ح ــائعة إل الش
السيرة، خاصة أن صاحبها كتبها بعد أن 
تجاوزالخمسين. وهي مرحلة يزداد فيها 
القلق الوجودي وأسئلة الحياة والموت، 
ولعلنــا نراهــا بشــكل أكثــر وضوحــاً لدى 
الشعراء المهووسين- أصاً- بفكرة الزمن. 
وتغــدو الكتابة حينها محاولة لاســتعادة 

الزمــن وتثبيت لحظــة بعينها 
ــتعادة الذاكرة  ومحاولة لاس
التي بدت لصاحبها كأطياف 
عابرة بخفّة تارة، وكأشباح 

ــارة أخرى.  تطارده ت
يبــدو عنــوان الكتــاب دالاً 
ــد، فالإســكافي  ــدّ بعي ــى حَ إل
يعنــي فــي اللغــة »صانــع 
ــا أقــرب  ــب«، وهــو هن القوال
توصيــف لطبيعــة الشــاعر 
الــذي هــو صانــع »قوالــب 
أيضاً-فــي  وهــو  اللغــة«، 

الوقــت نفســه- محطّمهــا وأول 
عليهــا.  المجترئيــن 

ــا يلفــت النظــر انشــغال الســيرة  وربم
ــي الاوعــي،  ــرة ف ــر المناطــق الغائ بحف
ويفضح المســكوت عنه، ولعلّ أبرز هذه 
ــدة فــي حيــاة  المناطــق الملتبســة والمعقَّ
بــة بأختــه  الــراوي، هــي عاقتــه المركَّ
الكبيرة التي يكشــف عنها النــص بجرأة، 
إذ ثمة مواضع تكشــف -عنــد تتبعها- عن 
لا وعــي الــراوي تجــاه أختــه فــي مرحلــة 
الطفولــة والصبــا أكثــر ممــا تتحــدَّث عــن 
وقائع، فأغلب الحكايات الموجودة محض 
خيال صنعه الاوعي: »ذات مرة جرؤت، 
وحكيت لأختي كل حكاياتي عنها، فصمتت 
فترة، ولــم تغضب مني، لكنهــا قالت لي: 
هل كنــت تحبّنــي كل هــذا الحــب، وتتخيَّل 
عني كل هذه الأشياء ولا تكلِّمني عنها؟«.

ناحظ أن الكاتب اســتبدل الكتابة عن 
ذاته، باكتشاف هذه الذات وإعادة بنائها 
فــي عاقــات النــص التــي تصــل الخيالــي 
بالواقعــي، والحقيقــي بالمجــازي عبــر 
تعاقب أزمنتها المتداخلة؛ إذ يظهر الراوي 
داخــل النصــوص بــا مامــح واضحــة أو 
محــدَّدة، بــل أقــرب إلــى شــذرات متناثــرة 
هنــا وهنــاك، يجمّعهــا القــارئ مــن خــال 
فصــول الســيرة ومــن خــال الشــخصيات 
فيها. ما يجعلنا نرى أن هذه السيرة تفتقر 
إلــى مفهوم البنــاء التقليدي 
حيــث يمكننــا أن نغيّــر فــي 
ترتيب الفصول من دون أن 

يحــدث خلــل كبير. 
ــر  ــاء غي ــذا البن ــل ه ولع
التقليــدي هــو مــا يغــري 
الســيرة  بقــراءة  القــارئ 
عدة مرات ليتمكَّن من رسم 
مامــح شــخصية الــراوي، 
ويعيد رســم العاقــات بين 
الشــخصيات بالرجــوع إلى 
قــة مــن  أجــزاء أخــرى متفرِّ

النــص مــن حيــن إلــى آخــر. 
الزمــن فــي »قلــب متاهــة الإســكافي« 
متداخــلٌ، ولا يمضي في نظام تسلســلي. 
وتبــدو الحكايــات كمــا لــو كانــت أشــبه 
بالمرايا التي يــرى الراوي فيهــا مامحه، 
ويكتشــف نفســه من خالهــا، وكأنه يرى 
نفســه فــي مرايــا الآخريــن، فــي انعــكاس 
صورته عبر مراياهم. وللمرآة أيضاً صلة 
وثيقة بـ»الحكاية«، ومن ثَمَّ بعالم الخيال، 
ع عاقاتــه بالعالــم الواقعــي،  الــذي تتنــوَّ

ولكنــه يحتــوي قــدراً مــن الحقيقة.
وينبغي، في النهاية، الإشارة إلى أن 
جماليــات هــذه الكتابــة ليســت فــي كونهــا 
»اعترافيــة«، بــل إن جمالياتهــا تكمــن فــي 
قدرتها علــى منــح اكتشــاف عوالــم أخرى 

أكثر إثــارة.

الشاعر في متاهته

نجاة علي
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مــا الروايــة التاريخيــة؟ مــا حدودهــا 
المميّزة؟ ألا تشتمل كل رواية على شيءٍ- 

ولــو كان هيّنــاً- ممــا نســمّيه التاريــخ؟
أســئلة مــن هــذا القبيــل قــد تنــاوش 
ــا  ــب حكايته ــة تجل ــام كل رواي ــارئ أم الق
ــا مــن زمــنٍ بعيد،وهكــذا كان هــو  وعالمه
الحــال مع روايــة الشــاعر الســكندري عُمر 
حــاذق، بعنوانها »لا أحب هــذه المدينة«، 

الصــادرة فــي طبعــة بســيطة، 
ــا إلى الإســكندرية  حيث تأخذن
بعــد نحو قــرن واحد مــن مياد 
المســيح، وفــي عــزّ جبــروت 
الحكــم الرومانــي واضطهــاده 
حيــث  الأوائــل،  للمســيحيين 
نتعــرّف إلــى )حــوري( الفــاح 
الفيومي البسيط، الذي يؤاخي 
ــه،من  ــمه نفس ــه اس ــاراً، ل حم
ويهــوى  اللحــد،  إلــى  المهــد 
الرســم، ومن أجل أن يتعلَّمه، 
ويبــرع فيــه يتــرك أمــه وأخته 

فــي نجعــه الصغيــر مرتحــاً إلى 
ــا،  ــم وقته ــز العال ــرة، مرك ــة الكبي المدين
ــراء والشــهرة.  ــاً بالث الإســكندرية، حالم

إسكندرية هذه الرواية شيءٌ آخر غير 
الإســكندرية الكوزموبوليتانيــة التــي قــد 
نراهــا محتفــى بهــا وبغرابتهــا ومتاهــات 
ب عاقاتهــا الإنســانية،  شــوارعها وتشــعُّ
ســواء عنــد لورنــس داريــل فــي رباعيته، 
أو في قصائــد كفافيس التي أعلنت عشــقاً 
ممتزجاً بالكراهية لهذه المدينة السحريّة. 
ــت مدينة إدوار الخرّاط  كما أنها أيضاً ليس
ــيّتها وأرضيّتها تكاد تحلّق  التي رغم حسّ
فــي الســموات العلــى كأيقونــةٍ فريــدةٍ 
تســتوعب الإنســانية بأجملها في داخلها، 
ولا هــي إســكندرية إبراهيــم عبــد المجيــد 
ــة والممرضــات  ــال الغاب الخاصــة بالعمّ
الجميــات والســكة الحديــد، فــي لحظــات 
إنهــا  الاجتماعــي.  التغيّــر  مــن  فارقــة 
إســكندرية عُمر حاذق، إســكندرية الحكم 
الروماني الغاشم، والسخرية من الفقراء 

والفاحين المصريين والغابة، إسكندرية 
لعلّها لا تختلف كثيراً عن إسكندرية اليوم، 
ــم  ــون لا يجمعه ــا متغرّب ــاس إمّ ــث الن حي
ــذّج  ــن سُ ــم أو مجــرّد فاحي شــيء بتراثه
ــرزح تحــت  ــكلّ ي وموضــع ســخرية، وال
ــة مثــل  حكــم إمبراطوريــة خارجيــة هائل
الأخبطــوط ولهــا مامســها المحلّيّــة التــي 
تصل إلــى كلّ فجٍ عميــق. إنها إســكندرية 
والاضطهــاد  القســوة 
والســجن  والإبعــاد 
والتعذيــب، إســكندرية لا 
ــاف أو الآخر  تقبل الاخت
لا  شــيءٌ  التعدُّديــة،  أو 
تقريبــاً  تربطــه  عاقــة 
يوســف  بإســكندرية 
شــاهين فــي الثاثينيــات 
والأربعينيــات مــن القرن 

العشــرين. 
هــذا الفــاّح الســاذج 
المغترب في الإســكندرية 
هــو نفســه الرسّــام العــذب 
ــوم  ــات الفي ــدع بورتريه ــذي أب ــق ال الرقي
الشــهيرة والبديعــة، وهــذه، هنا، ليســت 
ــة  ــي اللفت ــا ه ــدر م ــة بق ــة تاريخي معلوم
الخياليــة التــي اشــتغلها عمــر حــاذق فــي 
لعبته الروائية، وقد استطاع أن يستنطق 
تلــك الوجــوه الخالــدة التــي تبــدو كأنهــا 
رُسِــمتْ أمــس فقــط، ونظــرات عيونهــا 
الواسعة المتســائلة أو الأســيانة، والتي 
تطــلّ علينــا مــن وراء الســنوات والحقــب 
والأماكــن، لتطرح ســؤال الإنســان ذاته، 
سؤال المصير والمعنى والخلود والحرية. 
تتبّــع عمــر حــاذق رحلــة هــذا الرسّــام 
ــن  ــة، م ــة وساس ــه برهاف ــوّر وعي وتط
اعتقــاده فــي الديانــة المصريــة القديمــة، 
وتعصّبــه لآلهتهــا المتعــدِّدة، إلــى إيمانــه 
بالمسيحية، ملمِّحاً، ببساطة، ومن دون 
جعجة مدرســية، إلى الأواصر والصات 
العميقة والعضويــة التي تربــط التراثين 
ــم  ــكأن حــورس الشــاب ل ــن، ف والعقيدتي

يكــن عليــه أن يقطــع مســافة شاســعة من 
الديــن القديــم إلــى الجديــد، بــل إن هــي إلا 

خطــوة واحــدة فــي الاتّجــاه نفســه. 
رغم الخلفية الشعرية، بل »الخليلية«، 
لعمر حاذق، فقد أتــت روايته الأولى تكاد 
تكون نقية من مشــكات اللغة الشــعرية، 
ســهلة الزخــارف ومعقّدة الصــور وغريبة 
المفــردات، فعــرف كيــف ينســج مشــاهده 
معتمــداً- في الأســاس- على لغــة الصورة 
والمشــهد والانتقالات السلســة والملعوبة 
بذكاء بين فقرة وأخرى، من دون أن يفوته 
توشــية ســرده بصــورٍ شــعرية صغيــرة 
وحادّة مالَ- غالباً- إلى أن ينهي بها فقرات 
ســرده. ولولا شــغفه بالأشــعار المصرية 
القديمــة التــي رصّع بهــا الروايــة من دون 
ضرورة كبيرة، لما أعاق أي شــيء تدفّق 
ــرعة  ــولا الس ــن، ول ــيّال والهيّ ــرده الس س
والتلهُّف في الصفحات الأخيرة من روايته 
لانتظم إيقاعها كوحدة سردية متماسكة. 
كل هذا لا ينفــي أننا أمــام تغريدة ســردية 
صغيــرة، تغــرّد للحــق والحــب والجمال، 
بلغــة بســيطة ونقيــة، ومشــهدية تنصــت 
ــة  ــة، ســواء طبيع ــة المصري ــى الطبيع إل
الأرض في مظاهرها الساطعة أو الطبيعة 
الإنسانية الطيّبة والمعقّدة والغنيّة لإنسان 

هذه الأرض. 
عمر حاذق مبدع هذه الرواية الصغيرة 
ــراً فــي إحــدى  ــه مؤخَّ ــة قُبــض علي الجميل
المظاهــرات الخاصة بذكرى خالد ســعيد، 
ــه  ــم علي ــة، وحُكِ ــورة المصري ــة الث أيقون
ــجناً، ثُم فُصِل من عمله  بثاث سنوات س
في مكتبة الإسكندرية، رغم أنه لم يرتكب 
أيــة جريمة تخــلّ بالشــرف، بل لــم يرتكب 
جرمــاً مــن الأصــل، ويحــقّ لنــا أن نســأل 
– كمــا تســاءل هــو فــي روايتــه عــن فقــراء 
باده-: متى يخرج عمر حاذق إلى النهار؟ 
ــل  ــب، ب ــي الغري ــار الغيب ــك النه ــس ذل لي
نهــار هــذا العالــم، وهــذه المدينــة، التي لا 
ــاق  تمنحنا الفرصة لنحبّها كما يجدر بعشّ

مخلصين للفــن والجمــال والحياة. 

شاعر الإسكندرية، رسّامها

محمّد عبد النبي 
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يســعُ المتابــع لأخبــار روايــة »مقبــرة 
ــي  ــب والإيطال ــوف والكات ــراغ« للفيلس ب
إمبرتــو إيكــو، )ت: أحمــد الصمعــي، دار 
الكتاب الجديد، بيروت( أن ياحظ الجدل 
الــذي أحدثتــه بيــن القــراء الأوروبييــن 
وحتــى بيــن بعــض حاخامــات رومــا 
وبعــض الأوســاط فــي الكنيســة القريبــة 
من الفاتيكان، بسبب تصويرها الجريء 

لشــخصيةٍ متخيَّلة معادية 
للســاميّة. فقــد تعرّضــت 
الروايــة لنقــدٍ شــديدٍ فــي 
بعــض الصحــف الأجنبيــة 
ــن  تتضمَّ أنــــها  بزعــــم 
معرفيــاً«  »اســتعراضاً 
و»تتضمــن لعبة ســيمائية 
عمــق  و»لا  مضجــرة«، 
لشــخصية بطلهــا«، إلــى 
مــن هنالك مــن توصيفات 
الروايــة  انتشــار  رافقــت 
بشــكل واســع بين القــراء، 

وترجمتهــا إلــى العديــد مــن اللغــات.
الأرجــح أن الهجــوم علــى إيكــو ليــس 
بسبب تقنية الرواية وسردها ومسالكها 
بة، أو تضمينها رواية في الرواية،  المشتعِّ
أو مزجهــا التاريــخ الواقعــي بالفلســفة، 
بل لأن الروائــي يرفع الســتار عن تاريخ 
أوروبا الأسود بطريقةٍ استفزازيةٍ، وقد 
اختــار التركيــز علــى الكراهيــة لا الحــب. 
ــم  ــه »اس ــي روايت ــو ف ــل إيك ــد أن عم فبع
الوردة« على موضوع الحياة والجريمة 
داخــل الكنيســة، هــا هــو يعيــد قــراءة 
»بروتوكولات حكمــاء صهيون«، معتمداً 
لعبــةً ســرديةً فــي فضــاءٍ متــخــــيَّلٍ تحــلّ 
فيه »مقبــرة بــراغ« بصفتهــا المــكان الذي 
اختــاره حاخــــامات اليهــود فــي أوروبــا 
لاجتمــاع ومناقشــة الحمــات التــي تدار 
ل إلــى طرق  ضــدّ أبنــاء جلدتهــم والتوصُّ

لمواجهتهــا.
تــدور أحــداث الروايــة مــا بيــن القــرن 

التاســع عشــر والقــرن العشــرين فــي 
إيطاليــا وفرنســا، وتحديــداً حــول حيــاة 
ــلٍ يعاني من ازدواج  متخيَّلة لبطلٍ متخيَّ
ــب ســيمون  ــي الشــخصية يدعــى النقي ف
ر كان  ســيمونيني، وهو جاســوس مــزوِّ
يعمــل لحســاب الفرنســيين والإيطالييــن 
والروس خال حــرب 1870. لقد وصف 
إيكو بطله فــي الصحافــة: »بطلي بائس 
ر وقاتــل، كمــا أردتــه  ومــزوِّ
ــامِيّة وجاسوساً  معادياً للس
ولأنــه  المواهــب«،  متعــدِّد 
ــد أفــكاراً خطيــرة، جعل  يمجِّ
منــه المؤلِّــف شــخصاً كريهــاً 
وحقيراً وبغيضاً، فهو ترعرع 
ــر بفكر  فــي كنــف الجــدّ المتأثِّ
ــطين بارويل،  الراهب أوغس
الذي عُرف بمعاداته الشديدة 
ولمذاهــب  للماســونية 
بطــل  ويكــنّ  النورانييــن، 
ــاً لليهود،  الرواية حقــداً دفين
لإيمانه بأنهم يسعون لبسط هيمنتهم على 
العالم، ويعمل كمزوّرٍ لعلّهُ المسؤول عن 
»البوردورو» الذي أدان الضابط اليهودي 
درايفوس، وصولًا الى الـ»بروتوكات«، 
ــف ونظريــة المؤامــرة التــي  النــصّ المزيَّ
كتبريــرٍ  لاحقــاً  هتلــر  أدولــف  خدمــت 

للهولوكوســت. 
اختار إيكو المفتون بالألغاز التاريخية 
أن يكــون الزيــف العامــة البــارزة فــي 
شخصية بطل الرواية الذي يتَّسم بسلبية 
مطلقة معادية للساميّة، والرواية ليست 
عــن العــداء للســاميّة فــي أوروبا بــل عن 
الطريقــة التــي يُشــيطَن وفقهــا مجموعــة 
من النــاس، تحــت ذريعة اختــراع عدو. 

الطابــع الســلبي والحقيــر الــذي يميّــز 
بعــض  جعــل  ســيمونيني،  شــخصية 
الكتّاب ينتقد ســلبياً هذا العمل الروائي، 
ــر  ــه اســتفزازاً وتحريضــاً )غي ــرى في وي
ــى كــره الآخــر، وخصوصــاً  مقصود(عل

رنــا صــورة  علــى معــاداة الســاميّة. وتذكِّ
اليهــودي فــي روايتــه بصــورة اليهــودي 
في مســرحية »تاجر البندقية« لشكسبير. 
يتحدّث إيكو على لســان ســيمونيني عن 
اليهود بأشنع النعوت باعتبارهم أساس 
كلّ ســوء فــي أوروبــا، ويبــرز ضلوعهــم 
فــي المؤامرات مــن أجــل توطيــد هيمنتهم 
بهــدف الســيطرة علــى العالــم. وينقــل 
ــل  ــات التــي شــكّلها العق إيكــو كلّ النمطي
الأوروبي عن اليهودي، المرابي، المبتزّ، 
الفاســد، اللص، ومــع كل هذا هــو يتحكّم 
بــكل شــيء: بالتجــارة، والمــال، والفنّ، 
ــات  والزراعــة، والصناعــة. هــذه النمطي
تعبّــر عن فكــر أوروبــي فــي ذلــك القرن، 
وهو أن اليهود كانوا يعملون ضمن خطّة 
لانتقــام مــن ســنوات الاضطهــاد. يهدف 
إيكو إلــى إعــادة التذكيــر بهــذه النمطيات 
عــن اليهــودي، فالمؤامــرة اليهوديــة هــي 
فــي النهايــة صناعــة أوروبيــة، وتقــوم 

على خيــال واســع.
باختصار، تستعيد رواية إيكو الجديدة 
نظريات وأفكاراً سبق أن تناولها إيكو في 
رواياتــه الســابقة مثــل نظرية الدســائس 
والمؤامرة الكونية التي نجدها في »بندول 
فوكــو«، كمــا تنــاول موضــوع الزيف في 
ــن  ــته »م ــي دراس ــو« ف ــة »باولولين رواي
الشجرة إلى المتاهة«، وتحديداً في الباب 
الخامــس، حيث يقــول في خاتمــة الباب: 
ــف«. لا  ــن الزي ــد م ــوع جدي ــام ن »نحــن أم
ــل أيضــاً  ــف ب ــر الزائ ــر بالخب ــق الأم يتعلّ
بالوثيقــة المنتحلــة فهــي »تصلــح لزعزة 
الاستقرار« و»خلق التشويش«، وهذا ما 
نجده في »مقبرة براغ«. يمرّ ســيمونيني 
عــة،  فــي خدمــة مخابــرات دوليــة متنوِّ
وصنعته الأساسية- إلى جانب التخلُّص 
جســدياً مــن معرقليــه ومــن أعدائــه، هــي 
ــب  تزييــف الوثائــق، وبرغــم زيفــه يتعجَّ
قائــاً: »يــا إلهــي، كيــف يمكــن أن نعيــش 

فــي عالــم مــن المزيَّفين؟«.

رواية الكراهية والمؤامرة

محمّد حجيري
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شون  المُهَمَّ
في الغرب 

الإسلامي

من  جديدة  طبعة  حديثـاً  صــدرت 
كتاب »المهمَّشون في تاريخ الغرب 
نظرية  إشــكــالــيــات  ــي:  ــامـ الإسـ
المنظور  التاريخ  في  وتطبيقية 
المغربي  للباحث  الأسفل«  من  إليه 
الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش 
وحـــدَّد  ــرة(.  ــاه ــق ال ــة،  ــ رؤي )دار 
بوتشيش أهداف دراسته في مقدّمة 
»التاريخ  أن  ــد  أكَّ حيث  الكتاب، 
العربي يحفل بثورات وانتفاضات 
وحركات احتجاج خلَّفت دويّاً كبيراً 
اليوم  تظهر  لا  أنها  بيد  في حينه، 
بشكل  إلا  الإسطوغرافيا  ثنايا  في 
باهت، بل نكاد نجهل كل شيء عن 
طمسها  تمّ  التي  ومراميها  أهدافها 
زعماؤها  ر  صُوِّ حين  تشويهها  أو 
والأوبـــاش  السفلة  مــن  كشرذمة 
والخارجين  والمارقين  والعصاة 

عن الجماعة«.
نفسه  القول  أن  ح  يوضِّ بوتشيش 
من  عــريــضــة  فــئــة  عــلــى  ينطبق 
مجتمع الغرب الإسامي الوسيط، 
والمستضعفين،  العامّة  فئة  وهي 
الشامخة  الأدوار  من  الرغم  فعلى 
مجتمعاتها،  ــل  داخ لعبتها  التي 
فإنها لم تذكر في المصادر التقليدية 
أمــر  وهـــو  الــكــلــمــات،  بنصف  إلا 
بديهي إذا وضعنا في عين الاعتبار 
موقع المؤرِّخ الاجتماعي، وموقفه 
والمحكوم،  الــحــاكــم  صـــراع  مــن 
والتوتُّر الذي ميّز عاقة الطرفين، 
الثقافية  ناته  مكوِّ إلــى  بالإضافة 

ونظرته القاصرة إلى التاريخ.
يتألّف الكتاب من 21 فصاً، منها: 
من  الشعبية  الفئات  غُيِّبت  لماذا 
تاريخ المغرب الشرقي الوسيط؟، 
ــة الــعــبــيــد فـــي الــمــغــرب  ــســأل وم
المرابطين،  عصر  خال  والأندلس 
القرن  خال  مراكش  في  والعوام 
لون  والمتسوِّ الهجري،  السادس 
ــغــرب والأنـــدلـــس خــال  ــم فـــي ال

دين. عصرَي المرابطين والموحِّ

أسرار المخّ

ــاً عـــن أســــــرار جــديــدة  ـــ ــث ــح ب
كتاب  يــأتــي  ــبــشــري،  ال لــلــمــخّ 
الإنتاج  بين  الــبــشــري..  »الــمــخ 
والاستهاك والخواء« من تأليف 
رانيا  )ت:  بركينبيل،  ف.  فيرا 
العربية،  النيل  مجموعة  محمد، 

القاهرة(.
من  الكثير  المؤلِّفة  تستعرض 
وتطبيقاتها  الجديدة  النظريات 
يجمع  ط  مبسَّ بشكل  العملية 
العلمية  والــدقّــة  الجاذبية  بين 
زاخر  الكتاب  المنهجي.  والضبط 
والتجارب  العلمية  بالفرضيات 
والتقنيات  والأساليب  العملية 
في جملتها  تهدف  التي  الجديدة، 
مصراعيه  على  الباب  فتح  إلى 
والممارسة  التجارب  إجراء  أمام 

والتطبيق والرصد والتحليل.
وناقدة  مفكِّرة  الكتاب  هذا  مؤلِّفة 

الفنون والتنوير 
في »الهلال«

راً كتاب »الفنون الأدبية  صدر مؤخَّ
في مصر في الفترة من 2591 إلى 
أنموذجـاً«،  الهال  مجلة   ..3991
عبدالخالق  أحمد  ــادر  ن للدكتور 
للكتاب،  العامة  المصرية  )الهيئة 

القاهرة(.
فصول:  ثاثة  إلى  الكتاب  ينقسم 
الشعر  فن  يتناول  الأول  الفصل 
الثاني  والــفــصــل  ــجــاهــاتــه،  واتّ

أزياء 
الاستعراض

ــاب »أزيـــــــاء  ــ ــت ــ يـــتـــنـــاول ك
السينما  فـــي  ــتـــعـــراض  الاسـ
مها  لــلــدكــتــورة  ــمــصــريــة«،  ال
)الهيئة  الرحمن  عبد  فـــاروق 
الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة في 
مـــصـــر، الـــقـــاهـــرة( دراســــة 
ــام  ــالأف ــة ب ــاص ــخ ــاء ال ــ ــ الأزي
الاســتــعــراضــيــة، وتــحــلــيــاً 
من  وللكثير  للديكور  تشكيليـاً 
التي  الأخــرى  الفنية  العناصر 
الاستعراضية  الحالة  ن  تُــكــوِّ
في  كبيرة  أهمّيّة  تحتلّ  التي 
ويعدّ  للفيلم.  الــدرامــي  البُعد 
توثيقية  ــة  ــحــاول م ــاب  ــت ــك ال
الأفــام،  هــذه  لأهــمّ  وتحليلية 

وأهمّ ردود الفعل تجاهها، 
الفيلم  أن  مها  د.  تــرى  بداية، 
ــارة عن  ــبـ الاســـتـــعـــراضـــي عـ
تشتمل  المنوّعات  من  مجموعة 
يربطها  ورقــصــات  ــانٍ  أغ على 
موضوع بسيط للغاية لا يحتمل 
فكرية،  أعــمــاق  أو  أبــعــاد  أي 
موضوعـاً  يكون  مــا  وغالبـاً 
في  رومانسيـاً  أو  كوميديـاً 
نجزم  أن  هزلي.وعلينا  قالب 
ــح بين  بــوجــود اخــتــاف واض

لمركز  ــرة  ــدي م تعمل  مــرمــوقــة 
الأعمال المناسبة للمخّ، كما تُعدّ 
واحدة من مشاهير المتحدِّثين في 
الندوات والمؤتمرات المعنية بكل 

ما يمتّ بصلة إلى دراسة المخّ.
مبتكري  مــن  أيـــضـــاً-  ــدّ-  ــعـ وتُـ
نــظــريــة الــمــعــلــو- إمــتــاعــيــة أو 
من  المعلومات  على  الحصول 
الممتعة  الترفيهية  الألعاب  خال 
يُعرف  أن  قبل   )9691 عام  )منذ 
كلّه  العالم  فــي  المصطلح  هــذا 
ــرة طــويــلــة، ومــصــطــلــح  ــت ــف ب
)منذ  للمخّ  المناسبة  الأعــمــال 
محطّ  أصبح  الــذي   )3791 عــام 
المخ  إدارة  مثل  مجالات  اهتمام 
العملية  دراســـة  ــك  ذل فــي  )بما 
)بما  ــواصــل  ــت وال الإبــداعــيــة(، 
تأهيل  أساليب  دراســة  ذلك  في 
للتفاعل  الوطنية  الشخصية 
وعلم  المستقبل(،  مطالب  مــع 
ذلك  في  )بما  الشخصية  نفس 
والفشل  النجاح  عوامل  دراســة 
والتوتُّر  الضغط  مواجهة  وطرق 

والتغلُّب عليهما(.

واتّجاهاته  القصة  فــن  يتناول 
وأخــيــراً  ــواعــه،  وأن وخصائصه 
فن  عــن  يتحدّث  الثالث  الفصل 

المقال: اتّجاهاته وخصائصه.
الفنون  ما شهدته  المؤلِّف  يتناول 
منتصف  منذ  مصر،  فى  الأدبــيــة 
القرن العشرين وحتى نهايته، من 
نهضة كبيرة على مستويَي الشكل 
الصحافة  ودور  والــمــضــمــون، 

الواضح في نشر الأدب. 
مجلة  نشأة  عن  المؤلِّف  يتحدَّث 
الهال، وأثرها في الحياة الأدبية 
والفكرية في تلك الحقبة. ويشير 
ــدان  ــي زيـ ــورج إلـــى تــأســيــس ج
ــدور  وص  ،2981 سنة  للمجلة 
من  سبتمبر   1 في  الأول  عددها 
أول  بذلك  لتصبح  نفسه،  العام 
مجلة ثقافية شهرية عربية، علمـاً 
بأن المجلة تواصل الصدور حتى 

اليوم.
باسم  المجلة  تسمية  سبب  عــن 
ــدَّد جــورجــي زيــدان  ــال«، ع ــه »ال
»التبرك  أولــهــا:  أســبــاب؛  ثاثة 
الشأن  رفيع  العثماني  بالهال 
الله«.  أَيَّدها  العلية  »دولتنا  شعار 
وثانيها: »لأنها تظهر كل أول شهر 
كالهال«. وثالثها: »تفاؤلًا بنموّها 
مع الزمن حتى تكتمل بدراً«. وقال 
تصادف  أن  »نرجو  أيضـاً:  زيدان 
حضرات  لدى  استحسانـاً  خدمتنا 

القرّاء«.

مختاراتنا

الفيلم  عناصر الاستعراض في 
الأجنبي،  ونظيره  المصري 
تقرِّره  ما  على  استناداً  وذلــك 
هــذه  أن  ــن  م ــاروق  ــ ف مــهــا  د. 
المطرب  من  تتشكَّل  العناصر 
الأصوات  من  وعدد  والراقصة 
ــة إلــى  ــالإضــاف ــمــســاعــدة، ب ال
وهي  )الكومبارس(  مجموعة 
الراقصين  من  عــادة-  ن-  تتكوَّ
أحيانـاً  يقومون  والراقصات، 
الكوبليهات،  بعض  بــتــرديــد 
ــذا الــتــعــريــف  ــ ــث يـــبـــدو ه حــي
إلى  أقــرب  المتمرِّس  للمشاهد 
المبتذل، وهو  »الكباريه«  فكرة 
ما يظهر لنا من خال العديد من 

الأعمال في السينما المصرية.
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أنــــســــنــــة 
الجمادات

شظايا »زجاج 
مكسور«

ــة  رواي ترجمة  ــراً  ــؤخَّ م ــدرت  »صـ
ــور« لـــلـــروائـــي  ــكـــسـ ــاج مـ ــ ــ »زجـ
)ت:  مابانكو،  آلان  الكونغولي 
الهيئة  ــري،  ــي ــم ال ــد  أســع ــادل  ــ ع
المصرية العامة للكتاب، القاهرة(.
الكونغو  فى  الرواية  أحداث  تدور 
وبداية  العشرين،  القرن  نهاية  مع 
القرن الحادي والعشرين، و«زجاج 
الحقيقي،  ــم  الاسـ هــو  مــكــســور« 
الرواية  لبطل  الشهرة  اسم  وليس 
الذي هو الراوي في الوقت نفسه، 
سنّ  تــعــدّى  متقاعد  مـــدرِّس  وهــو 

الستين.

عملات مصر 
والسودان

عليها  يلقي  ممتعة  ــرار  أسـ
عمات  »حكاية  كتاب  الضوء 
عصر  فــي  والــســودان  مصر 
للباحث  علي«،  محمد  أســرة 
محمّد  الــتــراث  شـــؤون  ــي  ف
لقصور  العامة  )الهيئة  مندور 

الثقافة في مصر، القاهرة(.

عفريت اللغة 
الإسبانية

الأبيض«،  »الغراب  كتاب  يعالج 
لــلــكــاتــب الــكــولــومــبــي فــرنــانــدو 
الإسبانية  اللغة  تطوّر  بايّيخو، 
وجذورها،  وهويّتها،  وتاريخها، 
واللغوية  النحوية،  وقــواعــدهــا 
ومــقــارنــتــهــا بــالــلــغــات الأخـــرى 
والعربية.  الاتينية،  مثل  الكبرى 
الحثيثة  الجهود  الكاتب  أبرز  وقد 
روفينو  اللغوي  الباحث  قام  التي 
عالمـاً  كان  الذي  كويربو  خوسّيه 
العلوم  في  كبيراً  ومتفقّهـاً  جلياً، 

النحوية، واللغوية الإسبانية.
وليام  الكولومبي  الكاتب  يقول 
»إن  الكتاب:  ــدّم  ق ــذي  ال أوسبينا 
يربو  ما  على  واطّلع  قرأ  المؤلف 
على 600.1 رسالة تعود لروفينو 
كويربو، واتّصل مع أزيد من مئتي 
بحثه،  بموضوع  صلة  لهم  عالم 
كما أنه اطّلع على 200.5 مجلد من 
مراجع المكتبة الوطنية الكولومبية 
 30 على  يربو  ما  وقرأ  ببوغوتا. 
كتاباً أكاديميـاً، كلّها تتطرّق لحياة 
هذا العصاميّ الغريب الذي لم يتلقّ 

أيّ تعليم جامعي«.
أخفق  »هـــل  بــايّــيــخــو:  يــتــســاءل 

الرواية،  شخوص  جميع  يبوح 
للبطل، بمشكاتهم وهم يعتقدون 
أنه بفضل سِنّه المتقدِّمة، وبفضل 
يساعدهم  أن  على  قادر  هو  علمه 
أن  ــل  الأق على  أو  أزماتهم،  فى 
يسخر  أن  لا  الأزمــات،  تلك  يفهم 
أغلب  يفعل  قد  كما  ومنهم،  منها 
الناس عند الاستماع إلى مآسيهم.
الحكايات،  تلك  ثنايا  بين  مــا 
ــاج  »زجـ شــظــايــا  جــمــع  يمكننا 
نفسه،  الراوي  وحكاية  مكسور« 
مشتَّتة  تــفــاصــيــل  ذات  وهـــي 

وحزينة، لكنها جميلة. 
بحكايات  مثقل  رجل  حكاية  إنها 
التي  القصص  كــل  مــع  الآخــريــن 
الذين  الــنــاس  ــعــات  ــروى وتــوقُّ ت
وهلة-  لأوّل  نجد-  له،  يحكونها 
حالة من الفوضى والتشتُّت. غير 
للرواية  الرفيعة  الطبقة  أنه تحت 
للسرد،  مدهشة  أساليب  تكمن 
الأحيان  بعض  في  متأثِّرة  تبدو 
ماريو  البيروفي  ــات  رواي بــروح 
فارغاس يوسا، حتى إن الرواية 
تورد عناوين عدد من رواياته في 

سياقات مختلفة.

راً للإماراتي سلطان  صدر مؤخَّ
الأول  الروائي  عمله  العميمي 
ب:  »ص.  عنوان  يحمل  ــذي  ال
للعلوم-  العربية  )الدار   »3001

ناشرون، بيروت(. 
ــداث الـــروايـــة في  ــ ــدور أحـ ــ ت
ثمانينيات القرن العشرين، أيام 
تدرس  شابّة  بين  المراسلة، 
فــي مدينة  لــنــدن وشـــابّ  فــي 
بدء  من  أسابيع  وبعد  الــذيــد. 
الشابّ  يتوفّى  بينهما  المراسلة 
فيستولي  سيارة،  حــادث  في 
موظّف في البريد على صندوق 
بريد الشاب ورسائله، ليبدأ في 
تقمُّص شخصية الشاب الراحل 
بعدها  لتبدأ  الفتاة،  ومراسلة 

مجموعة من الأحداث المثيرة.
القارئ،  انتباه  يلفت  ما  أول 
المعماري  الرواية  بنيان  ليس 
بساطتها  بل  وحسب،  الفريد 
في  تــدخــل  ــد  ق الــتــي  اللغوية 
»السهل  الــعــرب  عنه  قــال  مــا 
الــمــمــتــنــع«.ويــاحــظ الــقــارئ 
تقنية  ــخــدام  لاســت مــحــاولــتــه 
ــنـــاوب الأصـــــــوات، ومـــزج  تـ
تقنيات روائية مختلفة )أنسنة 
الـــجـــمـــادات(  ــطــاق  ــن اســت أو 
عة كـ)أدب  وأجناس أدبية متنوِّ
الرسائل( بطريقة مذهلة. حيث 
الــروايــة  فــي  العميمي  يخلق 
فالبريد  بالحياة،  يضجّ  عالماً 
تحكي،  النوم  وغرفة  يحكي، 
وطابع  تحكي،  السفر  وحقيبة 
يحكي..  والقلم  يحكي،  البريد 
وقبل كل أولئك يحكي العميمي 
قد  وفتاة  شاب  بين  حبّ  قصة 
تكون مستهلكة وعادية، ولكنه 
لــهــا بــبــراعــة إلـــى شــيء  يــحــوِّ

استثنائي.

الشأن  هو  كما  كويربو-  روفينو 
في  الآخرين-  اللغويّين  باقي  مع 
اللغة  محاولته إحكام قبضته على 
»نعم،  يجيب:  ثــمّ  وأَسْـــرهـــا..؟ 
حول  الكبير  فبمعجمه  لا،  ولكن 
في  والنحوية  اللغوية  الــقــواعــد 
فيه  جمع  ــذي  ال الإسبانية  اللغة 
الكلمات  من شتات  الآلاف  عشرات 
الدقيقة  والماحظات  والإشـــارات 
لم  كما  سيرفانتيس،  لغة  فقه  في 
لنا  قــدّم  قبل،  من  ذلــك  أحــد  يفعل 
عفريت  تشبه  لا  اللغة  أنّ  الدليل 
داخل  عليه  يُغلَق  الذي  الدين  عاء 
على  إنّـــه  ــل  ب محكمة،  زجــاجــة 
عفريتاً  اللغة  مــن  جعل  العكس 

طليقـاً، متمرّداً.

ــداً  ــ رص الــكــتــاب  ــدِّم  ــقـ يـ إذ 
تاريخيـاً وأثريـاً لعمات مصر 
ــســودان فــي عصر أســرة  وال
محمد علي، والأمور المتعلِّقة 
وأســعــار  الــنــقــود  بصناعة 
المصرية  الــعــمــات  صـــرف 
العثمانية  الــعــمــات  مقابل 

والأجنبية المتداولة آنذاك.
فصول:  أربعة  الكتاب  يضمّ 
النقود  الأول  الفصل  يتناول 
المصرية والعثمانية المتداولة 
في مصر والسودان، وشملت 
النقود  عن  تفصيلية  دراســة 
الذهبية والفضية والنحاسية 
وفي  والبرونزية.  والنيكلية 
النقود  تناول  الثاني  الفصل 
والفضية،  الذهبية  الأجنبية 
كما تحدَّث عن انتشار النقود 
الأجنبية في الولايات التابعة 
وتناول  العثمانية.  للخافة 
الدولة  نقود  الثالث  الفصل 
س  المهدية التي أصدرها مؤسِّ
المهدي،  أحمد  محمد  الدولة 
الحكم  ضدّ  الثورة  قاد  الــذي 
نقود  بعده  ومــن  المصري، 
التعايشي.  عبدالله  الخليفة 
الرابع  الفصل  تحدّث  بينما 
العمات  صــرف  أسعار  عن 
المختلفة في مصر والسودان 
وتــزويــر  العملة  وصــنــاعــة 

العملة والنقود المزيفة.
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آثـار القدس..
إلى أين؟

ــواصلة  ــطان المـتـــــ ــاريع الاستـيـــ ــن مشــــ بيـ
ـــوم  ـــدس نفســـها الي ـــد الق ـــد تج وسياســـات التهوي
ـــر ســـوى فـــي ســـبل  قـــة، فإســـرائيل لا تفكِّ مُطوَّ
ـــا  ـــا يخـــدم منطقه ـــة بم ـــة المدين إعـــادة رســـم هويّ
التاريـــخ،  طمـــس  فـــي  ونزعتهـــا  الأحـــادي، 
وإعـــادة كتابـــة تاريـــخ آخـــر يبـــرِّر وجودهـــا 
هدفـــاً  تمثِّـــل  التاريخيـــة  الآثـــار  الطـــارئ.. 
ـــا  ـــتيطانية، فمحوه ـــا الاس ـــياً للأيديولوجي أساس
أو تغييـــر هويّتهـــا عامـــان مهمّـــان فـــي مســـعى 

ــا.. ــة بأكملهـ ــخ أمّـ ــو تاريـ محـ
ـــدس المعمـــاري  تعـــود »الدوحـــة« إلـــى حـــال القّ
ـــرار  ـــى غ ـــد، عل ـــن تهوي ـــه م ـــا تعرف ـــا، وم وأثاره
مـــدن فلســـطينية أخـــرى، لتؤكّـــد مـــرة أخـــرى علـــى 
ــراع  ــة الإسـ ــن، وأهمّيّـ ــع الراهـ ــوبة الوضـ صعــ
ــة  ــي الثقافـ ــز فـ ــك المدينة/الرمـ ــة تلـ ــي حمايـ فـ

العربيـــة الإســـامية..

قضية
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وليـــس مـــن بـــاب الصدفـــة أيضـــاً أن 
لت القـــدس علـــى قائمـــة التـــراث  سُـــجِّ
ــذ  ــرَّض منـ ــث تتعـ ــدَّد، حيـ ــي المهـ العالمـ
أكثـــر مـــن أربعـــة عقـــود إلـــى اعتـــداءات 
بأشـــكال وأحجـــام مختلفـــة تهـــدف إلـــى 
صبـــغ المدينـــة بلـــون واحـــد، واحتـــكار 
التاريـــخ وروايتـــه وتجييـــره لأهـــداف 
مُنهيـــةً  وأيديولوجيـــة،  سياســـية 
بذلـــك تاريخـــاً طويـــاً مـــن التعدديـــة 
الحضـــارات  أبنـــاء  بيـــن  والتعايـــش 
العرقيـــة  والمجموعـــات  والديانـــات 
المختلفـــة التـــي اعتـــادت العيـــش، كل 

مجموعـــة بجانـــب الأخـــرى.
مـــن  الانفـــكاك  الســـهل  مـــن  ليـــس 
ــذي يتملَّـــك  ــل الـ ــي الهائـ ــر الروحـ التأثيـ
ـــة  ـــى القـــدس القديمـــة المحتضن الناظـــر إل
الصنعـــة  محكمـــة  عثمانيـــة  بأســـوار 
ـــن  ـــا لا يمك ـــادرة، كم ـــات ن ـــاء وبواب والبن
الحجريـــة  القبـــاب  تجاهـــل  للناظـــر 
ـــع  بأحجامهـــا وأشـــكالها المختلفـــة ترصِّ
ســـماء المدينـــة بفـــرادة لا تشـــاركها بهـــا 

ــة. ــم القديمـ ــدن العالـ ــن مـ ــا مـ أترابهـ
الضخمـــة  الصخـــرة  قبـــة  تنتصـــب 
الذهبـــي  بلونهـــا  الأخّـــاذة  الفخمـــة 
وســـط  الزرقـــاء  الخزفيـــة  وباطاتهـــا 
ـــة علـــى بـــاب  رحبـــة واســـعة شـــامخة دالّ

ــة  ــدّة أربعـ ــان لمـ ــة الزمـ ــماء متحدِّيـ السـ
عشـــر قرنـــاً، تمامـــاً كمـــا تحـــدّى بهـــا 
ـــم  ـــاريّ العال ـــن مـــروان معم ـــك ب ـــد المل عب
الســـابع  القـــرن  نهايـــة  فـــي  وفنّانيـــه 
ـــة  ـــك نفســـه والمدين ـــد بذل الميـــادي، فخلَّ
فـــي آن واحـــد. وفـــي الحقيقـــة لـــم يكـــن 
هنـــاك مـــكان أكثـــر ماءمـــة مـــن القـــدس 
ــم  ــتعراض قواهـ ــة اسـ ــي أميـ ــح لبنـ يتيـ
ــي  ــية، فهـ ــة والسياسـ ــة والدينيـ الثقافيـ
ــى  ــتحوذت علـ ــي اسـ ــم التـ ــة العالـ مدينـ
أكبـــر  فيهـــا  ـــذوا  فنفَّ البشـــرية  قلـــوب 
لت  شـــكَّ التـــي  المعماريـــة  مشـــاريعهم 
ن مـــن أكثـــر مـــن  الحـــرم القدســـي المكـــوَّ
ـــرات  ـــى الفت ـــود إل ـــم تع ـــى ومَعْلَ ـــة مبن مئ
لت  الإســـامية المتعاقبـــة، وبالتأكيـــد شـــكَّ
هـــذا  فـــي  التـــاج  درّة  الصخـــرة  قبّـــة 
المجمـــع المعمـــاري الضخـــم، فهـــي ليســـت 
أجمـــل العمائـــر الإســـامية علـــى الإطـــاق 
ــامي  ــى إسـ ــدم مبنـ ــي أقـ ــل هـ ــط، بـ فقـ
ـــا دون تغييـــرات جوهريـــة. وإلـــى  وصلن
الجنـــوب مـــن قبـــة الصخـــرة امتـــدّت قاعـــة 
ــى/ ــجد الأقصـ ــة )المسـ ــاة الضخمـ الصـ

أكبـــر  كان  والـــذي  القبلـــي(  المســـجد 
ــدّة  ــدّم عـ ــل أن يتهـ ــام قبـ ــاجد الإسـ مسـ
ــرم  ــع الحـ ــي مجمـ ــزلازل. وفـ ــرّات بالـ مـ
ـــة  ـــف المعماري ـــن التح ـــر م ـــريف الكثي الش

منهـــا المصلّـــى المروانـــي وقبّـــة السلســـلة 
وبابـــا التوبـــة والرحمـــة، وكلهـــا تعـــود 
ـــا  ـــك بـــن مـــروان، كم ـــد المل ـــرة عب ـــى فت إل
التذكاريـــة  القبـــاب  انتصبـــت عشـــرات 
المـخــــــلّدة لأنبـــيـــــــاء الله وللأحـــداث 
التاريخيـــة والدينــــية، وذلـــك إلـــى جانـــب 
ــات  ــب والمصلّيـ ــة والمـصــاطــ الأسبـلـــــ
والمـــدارس. وقـــد أحيـــط الحـــرم الشـــريف 
والغربيـــة  الشـــمالية  الجهـــات  مـــن 
بسلســـلة طويلـــة مـــن المـــدارس الأيوبيـــة 
ـــور  ـــن س ـــن احتض ـــي حي ـــة، ف والمملوكي
ـــرقية.  ـــة والش ـــن الجنوبي ـــة الجهتي المدين
ــن  ــن الجهتيـ ــار مـ ــدة أمتـ ــد عـ ــى بعـ وعلـ
الغربيـــة والجنوبيـــة امتـــدَّ الحـــيّ الملكـــي 
مـــن  المشـــكَّل  الإمـــارة(  )دار  الأمـــوي 
القصـــور  مـــن  متجـــاورة  مجموعـــة 
ــي  ــة، والتـ ــة والخدميـ ــي الإداريـ والمبانـ
مـــن قصـــور  اكتُشِـــف  مـــا  أكبـــر  تُعَـــدّ 

ــة.  ــة الأمويـ ــي الدولـ ــة فـ أمويـ
ولـــم يبعـــد مشـــروع الحـــرم كثيـــراً 
عـــن فكـــرة التحـــدّي الحضـــاري الـــذي 
التـــي  البيزنطيـــة  الحضـــارة  فرضتـــه 
ـــد  ـــام، فق ـــل الإس ـــدس قب ـــي الق ـــادت ف س
احتـــوت المدينـــة علـــى عـــدد كبيـــر مـــن 
النصـــب الدينيـــة والدنيويـــة الشـــامخة، 
ـــم  ـــة وكنيســـة مري خاصـــة كنيســـة القيام

لغة مجد

د.نظمي الجعبة

لت القــدس على قائمة التــراث العالمي،  لــم يكن من باب الصدفة أن سُــجِّ
فقــد جاء التســجيل لاحتواء المدينــة- بتاريخها المديد- علــى جزء مهم من 
تاريخ البشــرية ولارتباطها بأفئدة أكثر من نصف ســكان الكرة الأرضية. 
وقد عَبَّر عن علاقة البشــرية بالقدس بعمائر خالدة، قلما جُمِعت في مدينة 
واحــدة وفي مســاحة ضيقة لا تتجــاوز الكيلومتر المربــع، ضمَّت داخلها 
ذخائــر معماريــة، ومثَّلت- تقريباً- كل الفتــرات التاريخية التي مَرَّت على 
محيــط البحر الأبيض المتوســط إضافــة إلى ذكريات عالميــة؛ حيث حَجَّ 

إليها ملايين البشر من مختلف أصقاع الأرض.
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ــور  ــا الإمبراطـ ــى نَفَّذهـ ــدة، فالأولـ الجديـ
ــنها  ـ قســـطنطين العظيـــم، والثانيـــة دشَّ
بيزنطـــة  أباطـــرة  آخـــر  جســـتنيان 
مركـــز  الأولـــى  فاحتلَّـــت  العظـــام، 
علـــى  الثانيـــة  وتربَّعـــت  المدينـــة، 
الأعظـــم.  للشـــارع  الجنوبيـــة  النهايـــة 
ــى  ــود إلـ ــي تعـ ــرت الكنائـــس التـ وانتشـ
الفتـــرة البيزنطيـــة والفرنجيـــة وإلـــى 
القـــرن التاســـع عشـــر فـــي كافـــة أنحـــاء 
ـــرت  ـــا انتش ـــا، كم ـــة وحوله ـــدة القديم البل
ــى  ــود إلـ ــي تعـ ــرة التـ ــن الأديـ ــد مـ العديـ

التاريخيـــة. الفتـــرات  مختلـــف 
المختلفـــة  الســـالات  د  تتـــردَّ ولـــم 
ــد  ــي تخليـ ــدس فـ ــى القـ ــرّت علـ ــي مـ التـ
ـــوز  ـــاب والرم ـــن الأنص ـــد م ـــها بالمزي نفس
الدينيـــة والثقافيـــة، ومـــن ثَـــمَّ انتشـــرت 
بيـــن جنبـــات المدينـــة العمائـــر العباســـية 
والأيوبيـــة  والفرنجيـــة  والفاطميـــة 
والمملوكيـــة والعثمانيـــة، ثـــم- تتويجـــاً 
العمائـــر  فيهـــا  انتشـــرت  هـــذا-  لـــكل 
الأوروبيـــة منـــذ النصـــف الثانـــي مـــن 
القـــرن التاســـع عشـــر، وتكثَّفـــت خـــال 

فتـــرة الانتـــداب البريطانـــي.
ــي  ــارة فـ ــد عمـ ــا نجـ ــد، قلَّمـ وبالتأكيـ
ــاً أو  ــزاً دينيـ المدينـــة دون أن تحمـــل رمـ
ل عمائـــر  ـــذا تتحـــوَّ ـــاً، وبه ـــاً أو ثقافي قومي

ـــوع  ـــن ن ـــاري م ـــى متحـــف معم ـــة إل المدين
ـــة  ـــوز الديني ـــى الرم ـــة إل ـــر، فبالإضاف آخ
ــة،  ــاب تذكاريـ ــاجد، قبـ ــامية )مسـ الإسـ
مـــدارس، زوايـــا، أضرحـــة، خانقـــاوات، 
ع  تتنـــوَّ ...الـــخ(،  رباطـــات  أســـبلة، 
الرمـــوز المســـيحية الممثِّلـــة لمختلـــف 
الطوائـــف الدينيـــة )لاتيـــن بتاوينهـــم 
المختلفـــة، روم أرثوذكـــس، لوثرييـــن، 
ســـريان، أقبـــاط، أرمـــن ..إلـــخ( كمـــا 
ـــة  ـــوز المعماري ـــة الرم ـــي المدين ـــر ف تنتش
)ألمانيـــة،  الأوروبيـــة  الوطنيـــة 
نمســـاوية،  بريطانيـــة،  فرنســـية، 

اســـكتلندية ..إلـــخ(.
علـــى  اقتصادهـــا  اعتمـــد  وكمدينـــة 
ـــت الأســـواق  ـــد احتل ـــارة، فق الحـــج والزي
فيهـــا مكانـــاً مرموقـــاً، وغالبيـــة الأســـواق 
مُقَبَّبـــة بالقناطـــر الحجريـــة حاميـــة لهـــا 
صـــت  وتخصَّ والمطـــر،  الشـــمس  مـــن 
غالبيـــة الأســـواق ببضاعـــات أو حـــرف 
ســـوق  القطانيـــن،  ســـوق  معينـــة: 
اللحاميـــن، ســـوق العطاريـــن، ســـوق 
الحصـــر ... إلـــخ. وليـــس مـــن النـــادر 
تتبُّـــع تاريـــخ بعـــض الأســـواق إلـــى ألفـــي 
ــواق  ــة الأسـ ــن أن غالبيـ ــي حيـ ــام، فـ عـ
الفتـــرة  إلـــى  تعـــود  اليـــوم  القائمـــة 
المملوكيـــة. وفـــي الأســـواق انتشـــرت 

أيضـــاً الخانـــات والـــوكالات إلـــى جانـــب 
الحمامـــات، ومســـاجد الأســـواق.

ــد اتَّصفـــت  ــا المبانـــي الســـكنية فقـ أمـ
لكنهـــا  الحجـــم،  وصغـــر  بالتواضـــع 
شُـــيِّدت بمتانـــة وإتقـــان، فبعـــض هـــذه 
ــد  ــام، وقـ ــف عـ ــى ألـ ــود إلـ ــي يعـ المبانـ
يزيـــد، لكـــن- وبســـبب طـــول الفتـــرة 
يمكـــن   - قـــرون(  )أربعـــة  العثمانيـــة 
الســـكنية  المبانـــي  غالبيـــة  إن  القـــول 
أنـــه  جـــداً  وصحيـــح  إليهـــا،  تعـــود 
فـــي  مميَّـــز  عثمانـــي  طـــراز  يوجـــد  لا 
ـــارة الســـكنية  ـــت العم ـــث غلب ـــدس، حي الق

عليهـــا. المحلّيّـــة 
القـــدس القديمـــة هـــي نتـــاج تراكبيـــة 
ــت،  ــدة، هُدِّمـ ـ ــة معقَّ ــة وحضاريـ تاريخيـ
ــدة، وحتـــى  ــرات عديـ ــا مـ ــد بناؤهـ وأعيـ
كافـــة  استكشـــاف  يتـــمّ  لـــم  اليـــوم 
ناتهـــا التاريخيـــة، بالإضافـــة إلـــى  مكوِّ
ــا  ــمَّ هدمهـ ــي تَـ ــرات التـ ــر المـ ــدم حصـ عـ
بفعـــل الغـــزو أو بســـبب الـــزلازل. وتركـــت 
بصمـــات  عليهـــا  مَـــرَّت  حضـــارة  كل 
ــع  ــمّ تجمـ ــن ثـ ــلبية، ومـ ــة أو سـ إيجابيـ
معماريـــاً  نســـيجاً  أســـوارها،  داخـــل 
بالتأكيـــد-  لكنـــه-  نســـبياً،  متجانســـاً 
ومـــن  والتأثيـــرات.  المصـــادر  متنـــوع 
ر المدينـــة  المراجعـــة التاريخيـــة لتطـــوُّ
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القديمـــة، يمكـــن الاســـتنتاج أن التشـــكيلة 
ـــدّة  ـــن ع ـــت ع ـــد نتج ـــة ق ـــة للمدين الحضري
ــي: مكوّنـــات يمكـــن تلخيصهـــا بمـــا يلـ

تلـــة  وتقـــع  النـــواة،  المدينـــة  أ- 
الجنوبيـــة  الزاويـــة  عنـــد  الظهـــور 
ــد  ــة، وقـ ــدة القديمـ ــور البلـ ــرقية لسـ الشـ
العصـــر  منـــذ  تدريجيـــاً  هجرهـــا  تَـــمَّ 
اليونانـــي، وذلـــك لأن الموقع لا يتناســـب 
ـــدس  ـــت الق ـــا كان ـــة، فكلم ـــع المدين وتوسُّ
ـــع فإنهـــا تتمـــدّد نحـــو الشـــمال  تتوسَّ
والشـــمال الغربـــي، وبذلـــك تَـــمَّ هجـــر 
ــاه  ــدّة باتجـ ــدر بشـ ــل المنحـ ــفح الجبـ سـ
العمليـــة  هـــذه  شـــكَّلت  لقـــد  الشـــرق. 
ـــاً عـــدة،  ـــدّت قرون ـــي امت المســـتمرّة، والت
ـــدة  ـــب البل ـــدس، هـــي قل ـــدة للق ـــواة جدي ن

الحالـــي. القديمـــة 
ــز البلـــدة القديمـــة، ويتمثَّـــل  ب- مركـ
نـــات الأخـــرى خاصـــة  فيهـــا، ضمـــن المكوِّ
الدينيـــة، النشـــاط التجـــاري. لقـــد نشـــأ 
هـــذا المركـــز فـــي الفتـــرة الرومانيـــة، 
وتعـــزَّز فـــي الفتـــرة البيزنطيـــة، وذلـــك 

نتيجـــة بنـــاء الشـــارعين المتعامديـــن.
بالأماكـــن  المتمثِّلـــة  القدســـية  ت- 
فهـــم  يمكـــن  ولا  الرئيســـة،  الدينيـــة 
ـــة بمعـــزل  ـــدة القديم ـــة وتطـــور البل تكوين
عـــن نشـــوء وتطـــور الأماكـــن الدينيـــة، إلا 
ـــر  ـــي كثي ـــت ف ـــد تعاقب أن هـــذه القدســـية ق
نفســـه،  الموقـــع  علـــى  الأحيـــان  مـــن 
ــكيل  ــي تشـ ــاً فـ ــراً أساسـ ــكلت عنصـ وشـ
المدينـــة وتخطيطهـــا، خاصـــة الحـــرم 

بـــه،  المحيطـــة  والمنطقـــة  الشـــريف 
ــة  ــة المحيطـ ــة والمنطقـ ــة القيامـ وكنيسـ
حائـــط  ـــرة  متأخِّ فتـــرة  وفـــي  بهـــا، 
ــن  ــة مـ ــاً مجموعـ ــاك أيضـ ــراق. وهنـ البـ
المواقـــع الدينيـــة التـــي تركـــت بصماتهـــا 
الهامّـــة علـــى تشـــكيل المدينـــة وتركيبتهـــا 

العرقيـــة والدينيـــة. 
ث- أمـــا تحصينـــات المدينـــة، فلـــم 
تلعـــب فقـــط دور حمايـــة المدينـــة مـــن 
بـــل  والداخلـــي،  الخارجـــي  العـــدو 
وحـــدَّدت  القديمـــة،  البلـــدة  حضنـــت 
حوالـــي  لمـــدة  الحضـــري  ـــعها  توسُّ
ــي  ــليمان القانونـ ــن سـ ــرون )مـ ــة قـ ثاثـ
لت  شـــكَّ وقـــد  باشـــا(.  إبراهيـــم  إلـــى 
هـــذه التحصينـــات هويّـــة المدينـــة، كمـــا 
لتهـــا إلـــى موقـــع دينـــي وحضـــاري. حوَّ

بعـــد  الإســـرائيلية  الإجـــراءات  ج- 
ــا شـــملته مـــن أعمـــال  العـــام 1967، بمـ
هـــدم وبنـــاء وحفـــر للآثـــار، وإعـــادة 
التـــي  والممـــرات  للشـــوارع  تخطيـــط 
ـــي أدَّت  ـــة، والت ـــدة القديم ـــى البل ـــود إل تق
ـــد،  ـــة مـــن جدي ـــى إعـــادة تشـــكيل المدين إل
ـــكيل  ـــة وتش ـــارة المغارب ـــدم ح ـــة ه خاص
ــراق،  ــط البـ ــام حائـ ــة أمـ ــاحة ضخمـ سـ
لخلـــق نقطـــة جـــذب بصـــري جديـــدة، 
تســـاهم بفـــرض »شـــراكة« دينيـــة علـــى 
المشـــهد المقـــدَّس فـــي المدينـــة، والـــذي 

احتكرتـــه المـــآذن وأبـــراج الكنائـــس.
ـــضّ النظـــر عـــن »مـــن بنـــى مـــاذا«  وبِغَ
فـــي القـــدس، فـــإن طبوغرافيـــة المدينـــة 

كانـــت العامـــل الحاســـم فـــي تشـــكيل 
الطـــرق الرئيســـة والثانويـــة، وعليهـــا 
والأســـواق  العامـــة  المبانـــي  أقيمـــت 
الرئيســـة. وبالتفاعـــل مـــا بيـــن الطـــرق 
الرئيســـة والأماكـــن الدينيـــة جـــرى تحديـــد 
لت المدينـــة.  عناصـــر هامـــة أخـــرى شـــكَّ
فالـــكاردو الرئيـــس )الشـــارع الرومانـــي 
المركـــزي،  الســـوق  شَـــكَّل  المعمـــد( 
مـــن  الطريـــق  هـــذه  اقتـــراب  وعنـــد 
ـــى  ـــة إل ـــت المنطق ل ـــة، تحوَّ كنيســـة القيام
مجمـــع دينـــي ضخـــم يضـــمّ الكثيـــر مـــن 
الكنائـــس والمنشـــآت الدينيـــة، وإلـــى 
المؤسســـات  تمركـــزت  منهـــا  الغـــرب 
وخاصـــة  الرئيســـة،  المســـيحية 
البطريركيـــات. أمـــا الطريـــق الرئيـــس 
الآخـــر، الغـــرب شـــرق، فقـــد انقطـــع 
ــريف،  ــرم الشـ ــى الحـ ــول إلـ ــل الوصـ قبـ
التعليـــم  مؤسســـات  انتشـــرت  حيـــث 
والزوايـــا والتـــرب والحمامـــات والأربطـــة 
ــى  ــق علـ ــر ينطبـ ــذا الأمـ ــامية. وهـ الإسـ
ــزاء  ــزت الأجـ ــث حجـ ــواد، حيـ ــق الـ طريـ
الكبـــرى مـــن هـــذه الطريـــق للغـــرض 
نفســـه، وهـــذا أدّى إلـــى إحاطـــة الحـــرم 
ــة  ــة أو دينيـ ــات دينيـ ــريف بمؤسسـ الشـ

إســـامية. اجتماعيـــة 
ــه  ــر معـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــذب القـ اجتـ
أجـــزاء أخـــرى مـــن الطـــرق الرئيســـة فـــي 
المدينـــة، فبالرغـــم مـــن أن طريـــق الآلام 
ــاج  ــاً للحجّـ ــرّاً مركزيـ ــاً وممـ ــت محجّـ كانـ
أن  اســـتطاعت  أنهـــا  إلا  المســـيحيين، 

المسجد الأقصى
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 التحدّي الأكبر هو 
الحفاظ على هذا الإرث 

المعماري في ظلّ 
الاحتلال الإسرائيلي 
الذي يعمل بكل ما 
لديه من قوة لتغيير 

معالم المدينة 
وأسرلتها

تلبـــس حلّـــة جديـــدة منـــذ النصـــف الثانـــي 
ـــت  ـــث اكتظّ ـــرن التاســـع عشـــر حي ـــن الق م
الأوروبيـــة،  المبانـــي  امتدادهـــا  علـــى 
ســـواء عبـــر بنـــاء مراحـــل طريـــق الآلام 
أو  أديـــرة  أو  كنائـــس  بنـــاء  عبـــر  أو 
مؤسســـات خيريـــة مســـيحية، وبهـــذا تـــم 
ــل  ــل داخـ ــار طويـ ــر مسـ ــز وتطويـ تعزيـ
البلـــدة القديمـــة يبـــدأ ببـــاب الأســـباط 

ــة.  ــة القيامـ ــي بكنيسـ وينتهـ
ولـــم يكـــن للإســـام، الـــذي اعتـــرف 
بالمســـيحية دينـــاً ســـماوياً، مـــن فراغـــات 
وافـــرة داخـــل أســـوار المدينـــة لإقامـــة 
لت  رمـــوزه الدينيـــة والدنيويـــة، فشـــكَّ
تلّـــة الحـــرم الشـــريف مكانـــاً مناســـباً 
بعيـــداً نســـبياً عـــن كنيســـة القيامـــة، لكـــن 
ــام.  ــكل تـ ــا بشـ ــة لهـ ــة المقابلـ ــي الجهـ فـ
وبهـــذا، فقـــد انضمّـــت منطقـــة الحـــرم 
الشـــريف إلـــى منطقـــة كنيســـة القيامـــة 
للمدينـــة.  لامعيـــن  مركزيـــن  لتشـــكيل 
ومـــع الوقـــت انحســـر المظهـــر البـــارز 
إحاطتهـــا  بســـبب  القيامـــة  لكنيســـة 
مـــن كل الجهـــات بالأبنيـــة واندماجهـــا 
ــن  ــي حيـ ــاري، فـ ــيج المعمـ ــاً بالنسـ كلّيّـ
ـــات  ـــى الفراغ ـــريف عل ـــرم الش ـــظ الح حاف
المحيطـــة بأبنيتـــه بشـــكل تظاهـــري، 
وجعـــل منـــه المـــكان الأبـــرز للعيـــن، كمـــا 
ـــه  ـــى صورت ـــاظ عل اســـتطاع الحـــرم الحف
التاريخيـــة إلـــى أبعـــد حـــدود. وخطفـــت 
ـــة،  ـــة البراق ـــا الذهبي ـــرة بقبَّته ـــة الصخ قب

ــز  ــي مركـ ــا فـ ــدم وقوعهـ ــن عـ ــم مـ بالرغـ
المدينـــة، الأبصـــار علـــى مـــدار أربعـــة 

ــاً مـــن الزمـــن.  عشـــر قرنـ
ــاء  ــة الفضـ ــوار المدينـ ــرت أسـ وحصـ
له البلـــدة القديمـــة، وحـــدّدت  الـــذي تشـــكِّ
حـــدوده لقـــرون عديـــدة، وبـــا شـــك 
ر  ـــوُّ ـــي تط ـــق ف ـــوار بعم ـــذه الأس ـــرت ه أثّ
بالإضافـــة  هـــذا  الداخلـــي،  الفضـــاء 
إلـــى قيامهـــا أحيانـــاً بصـــدّ الهجمـــات 
لت  الخارجيـــة والداخليـــة عنهـــا. وشـــكَّ

مباشـــرة  مداخـــل  المدينـــة  بوابـــات 
ـــن  ـــراً ع ـــد كثي ـــم تبتع ـــي ل ـــا، والت لأحيائه
للطوائـــف  النســـبي  الاســـتقال  فكـــرة 
ــت  ــي عاشـ ــة والتـ ــات العرقيـ والمجموعـ
الأســـوار،  داخـــل  جنـــب  إلـــى  جنبـــاً 
الأبـــواب  مســـمّيات  بعـــض  وتكتنـــز 
ــة إلـــى مفهـــوم  ــذه العاقـــة، بالإضافـ هـ
الاتجاهـــات الـــذي تحملـــه أســـماء بوابـــات 

نـــة فـــي العالـــم كلـــه. المـــدن المحصَّ
لت القلعـــة مكانـــاً حصينـــاً للدفـــاع  شـــكَّ
عـــن المدينـــة والســـلطة الحاكمـــة، وكانـــت 
المدينـــة  مقـــرّ حكـــم  لفتـــرات طويلـــة 
وإدارتهـــا. ففـــي حـــال تداعـــي أســـوار 
ــر  ــرّ الأخيـ ــة المقـ ــى القلعـ ــة، تبقـ المدينـ
نـــة مـــن جميـــع  للدفـــاع عنهـــا، فهـــي محصَّ
ـــا مـــن داخـــل المدينـــة،  ـــا فيه الجهـــات، بم
وهنـــاك خنـــدق عميـــق وجســـر متحـــرك 
ـــن  ـــن الداخـــل. لك ـــة م ـــا عـــن المدين يفصله
القلعـــة أصبحـــت بســـبب تاريخهـــا المديـــد 
الجـــذب  نقـــاط  مـــن  المميَّـــز  وشـــكلها 
الأساســـية، ويمكـــن النظـــر إلـــى المحـــور 
المركـــزي الـــذي يمتـــدّ مـــن الشـــرق إلـــى 
ـــة  ـــن قلع ـــط بي الغـــرب أيضـــاً كمحـــور راب
ــور  ــريف، أي محـ ــرم الشـ ــة والحـ المدينـ
الســـلطتين السياســـية والدينيـــة. فـــإن 
ـــي محـــوراً  كان المحـــور الشـــمالي الجنوب
تجاريـــاً أساســـياً، فـــإن المحـــور الغربـــي 
الشـــرقي هـــو محـــور الإدارة والديـــن. 
ــارج  ــن خـ ــة مـ ــة، خاصـ لت القلعـ ــكَّ وشـ

المدينـــة رمـــزاً قويـــاً وجميـــاً.
ع  يشـــهد الخـــزّان المعمـــاري المتنـــوِّ
والضخـــم فـــي القـــدس تحدِّيـــات متعـــدِّدة، 
ـــا  ـــا م ـــده، ومنه ـــر وعوائ ـــاج الده ـــا نت منه
هـــو ناتـــج عـــن ســـوء اســـتعمال المبانـــي 
ــي  ــة التـ ــر الطبيعيـ ــروف غيـ ــراً للظـ نظـ
تعيشـــها المدينـــة، لكـــن التحـــدّي الأكبـــر 
ـــى هـــذا الإرث المعمـــاري  هـــو الحفـــاظ عل
فـــي ظـــلّ الاحتـــال الإســـرائيلي الـــذي 
يعمـــل بـــكل مـــا لديـــه مـــن قـــوة لتغييـــر 
ـــب  ـــن جان ـــة وأســـرلتها. وم ـــم المدين معال
المبـــادرات  مـــن  العديـــد  هنـــاك  آخـــر 
الفلســـطينية التـــي تقـــوم بعمـــل حثيـــث 
لترميـــم هـــذا الإرث والحفـــاظ عليـــه، 

بالإضافـــة إلـــى توثيقـــه ونشـــره.

كنيسة القيامة
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العـــرب  مـــن  أحـــد  يختلـــف  ولا 
القـــدس  عروبـــة  حـــول  والمســـلمين 
وضـــرورة  وقدســـيتها،  وإســـاميتها 
العربيـــة  هويتهـــا  علـــى  محافظتهـــا 
وحضارتهـــا  بتاريخهـــا  الإســـامية، 
ــوب  ــا، ووجـ ــا وآثارهـ ــا وعمارتهـ وتراثهـ
مواجهـــة المخططـــات اليهوديـــة لمحـــو 
واقتاعهـــا  الهويـــة،  هـــذه  ومصـــادرة 
شـــخصيتها  ومســـخ  جذورهـــا،  مـــن 
التاريخيـــة، وعزلهـــا عـــن واقعهـــا العربـــي 
مَـــرّ  علـــى  بـــه  عرفـــت  الـــذي  الأصيـــل 

والقـــرون.  العصـــور 
القـــدس  تمثلـــه  ممـــا  الرغـــم  فعلـــى 
للعـــرب والمســـلمين، فـــإن إســـرائيل تصـــر 
ـــة لا  ـــى مدين ـــا إل ـــا، وتحويله ـــى ابتاعه عل
صلـــة لهـــا بجذورهـــا وهويتهـــا العربيـــة 
والإســـامية.. فهـــي ماضيـــة منـــذ عـــام 

ــة. ــد المدينـ ــا لتهويـ ــي خطتهـ 1948 فـ

واقع مؤلم
والواقـــع الحالـــي للمدينـــة يؤكـــد أن 
الهويـــة  ومصـــادرة  التهويـــد  مخطـــط 
العربيـــة قـــد وصـــل إلـــى أعلـــى مراحلـــه 
الغربـــي  بشـــطريها  القـــدس،  فـــي 
المدينـــة  نظـــام  فغيّـــر  والشـــرقي، 
وطابعهـــا  والقانونـــي،  السياســـي 
ــى  ــح إلـ ــي، ونجـ ــي والديموغرافـ العمرانـ
حـــد كبيـــر فـــي تفريغهـــا مـــن ســـكانها 
اليهـــود  وإحـــال  المقدســـيين،  العـــرب 

مكانهـــم، حتـــى أصبحـــوا أغلبيـــة فـــي 
مضطهـــدة،  عربيـــة  أقليـــة  مواجهـــة 
وقامـــوا بتطويـــق المدينـــة بسلســـلة مـــن 
المقدســـات  واســـتهدفوا  المســـتوطنات، 
والاعتـــداءات،  بالانتهـــاكات  الإســـامية 
وبـــدأوا منـــذ 1967 وإلـــى اليـــوم، سلســـلة 
مـــن الحفريـــات والأنفـــاق تحـــت الحـــرم 
ــن  ــه، بدعـــوى البحـــث عـ القدســـي وحولـ
فـــي  وهدفهـــم  ســـليمان،  هيـــكل  آثـــار 
وإقامـــة  الأقصـــى  هـــدم  هـــو  النهايـــة، 
الهيـــكل اليهـــودي علـــى أنقاضـــه. هـــذا 
ـــد  ـــا يمارســـه مخطـــط التهوي ـــب م ـــى جان إل
ــة  ــة والثقافيـ ــتويات التعليميـ ــى المسـ علـ
إلـــى  القـــدس  لتحويـــل  والتاريخيـــة، 
بعمقهـــا  لهـــا  صلـــة  لا  جديـــدة  مدينـــة 

والإســـامي. العربـــي 

مصادرة الهوية
ــوق  ــوح الحقـ ــن وضـ ــم مـ ــى الرغـ فعلـ
فـــي  الراســـخة  والإســـامية  العربيـــة 
القـــدس، فـــإن المدينـــة تتعـــرض اليـــوم، 
وعلـــى مـــدى ســـنوات الاحتـــال، لمخطـــط 
تهويدهـــا  يســـتهدف  رهيـــب،  يهـــودي 
بأكملهـــا، ومصـــادرة هويتهـــا، وتغيـــر 
الـــذي  والإســـامي  العربـــي  طابعهـــا 

عاشـــت بـــه قرونـــاً طويلـــة.
تعنـــي  القـــدس  هويـــة  ومصـــادرة 
تحويـــل المدينـــة عـــن هويتهـــا العربيـــة 
الإســـامية: لغـــة، وثقافـــة، وعقيـــدة، 
ـــارة وتاريخـــاً، وأرضـــاً،  وحضـــارة، وعم

حرب الذاكرة

أحمد أبوزيد

تُمثِّــل القــدس في الذاكــرة والحضارة العربية والإســلامية 
مكانة كبيــرة، إذ تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية 
ةُ الإســلام في  بعد مكة المُكرمة والمدينة المُنورة، وهي دُرَّ
بلاد الشــام، ومحور القضية الفلسطينية، وجوهر الصراع 

العربي- الإسرائيلي.
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وســـكاناً، إلـــى الهويـــة اليهوديـــة. وهـــذا 
ــا تمارســـه  ــار مـ المخطـــط يأتـــي فـــي إطـ
ــن  ــطين، مـ ــت فلسـ ــذ احتلـ ــرائيل، منـ إسـ
الواقـــع،  أرض  علـــى  منظمـــة  حمـــات 
المقدســـة،  المدينـــة  تاريـــخ  لتزييـــف 
ــأة. ــة النشـ ــة يهوديـ ــا مدينـ ــم بأنهـ والزعـ
إن  نقـــول  عندمـــا  نبالـــغ  لا  ونحـــن 
الأيـــام  القـــدس ومقدســـاتها تمـــر هـــذه 
بعـــد  تاريخهـــا،  فـــي  مرحلـــة  بأخطـــر 
أن قطـــع الصهاينـــة شـــوطاً كبيـــراً فـــي 
ومـــا  هويتهـــا،  ومصـــادرة  تهويدهـــا 
يجـــري اليـــوم، وعلـــى مـــدى ســـنوات 
وحولهـــا،  القـــدس  داخـــل  الاحتـــال، 
يمثـــل أعلـــى مراحـــل تهويـــد المدينـــة، 
كل  إلـــى  وصـــل  الـــذي  التهويـــد  هـــذا 
المســـتويات: السياســـية، والقانونيـــة، 
ـــة، والســـكانية،  ـــة، والعمراني والاقتصادي
والتعليميـــة، والثقافيـــة، والحضاريـــة، 

والتاريخيـــة.

أسس ثلاثة للتهويد
ويقـــوم مخطـــط التهويـــد ومصـــادرة 
الهويـــة العربيـــة للقـــدس علـــى أســـس 

ــي:  ــة هـ ثاثـ
القـــدس  عـــزل  ويعنـــي  العـــزل:   -1
والعربـــي  الفلســـطيني  محيطهـــا  عـــن 

والإســـامي.
2- الطـــرد: ويعنـــي طـــرد المقدســـيين 
متعـــددة،  ذرائـــع  تحـــت  القـــدس  مـــن 
المقدســـية،  هوياتهـــم  ومصـــادرة 
ــارج  ــرة خـ ــم فتـ ــام منهـ ــن أقـ ــة مـ وخاصـ

المدينـــة.
3- الإحــــــــــال: ويســـتهدف إحـــال 
مـــن  بـــدلًا  اليهـــود  المســـتوطنين 
الفلســـطينيين المقدســـيين، فـــي عشـــرات 
المســـتوطنات التـــي أنشـــأتها ســـلطات 

وحولهـــا. المدينـــة  داخـــل  الاحتـــال 

أهداف مصادرة الهوية
هـــذه  وراء  مـــن  يســـتهدفون  وهـــم 
ــادرة  ــد ومصـ ــية للتهويـ ــاور الرئيسـ المحـ
الهويـــة، تحقيـــق مجموعـــة مـــن الأهـــداف 

ــي: ــي الآتـ ــل فـ تتمثـ
1- تغييـــر وضـــع القـــدس القانونـــي 

والديموغرافـــي. السياســـي  وواقعهـــا 
ـــا  ـــدس وضمه 2- مصـــادرة أراضـــي الق

ـــكات الإســـرائيلية. ـــى الممتل إل
ــة  ــم العربيـ ــد وطمـــس المعالـ 3- تهويـ

والإســـامية فـــي المدينـــة.
4- تنفيـــذ مشـــروع القـــدس الكبـــرى 
ـــة  ـــدن المحيط ـــي والم ـــم الأراض ـــذي يلته ال

ــة. بالمدينـ
5- تهويـــد اقتصـــاد المدينـــة وربطـــه 

الإســـرائيلي. بالاقتصـــاد 
6- تهويـــد التعليـــم والثقافـــة وطمـــس 

هويتهمـــا العربيـــة والإســـامية. 
7- تزييـــف تاريـــخ المدينـــة المقدســـة 
والاســـتياء علـــى وثائقهـــا ووقفياتهـــا 
التاريخيـــة التـــي تثبـــت الحـــق العربـــي 
والإســـامي الأصيـــل فـــي قـــدس الأقـــداس.
تعنـــي  والأهـــداف  المحـــاور  وهـــذه 
أن مخطـــط مصـــادرة الهويـــة العربيـــة 
المســـتويات  كل  علـــى  يســـير  للقـــدس 
والمحـــاور التـــي تمثـــل كل مظاهـــر الحيـــاة 
المســـتوى  شـــمل  فقـــد  المدينـــة،  فـــي 
ــادي،  ــي، والاقتصـ ــي، والقانونـ السياسـ
والســـكاني،  العمرانـــي،  والمســـتوى 
والمســـتوى التعليمـــي والثقافـــي، ووصـــل 
إلـــى حـــد ســـرقة تاريـــخ القـــدس ووثائقهـــا 
وحججهـــا الوقفيـــة ومخطوطاتهـــا وتراثهـــا 
ـــق  ـــوا الح ـــي يضيّع ـــي، لك ـــي والثقاف العلم
العربـــي والإســـامي فـــي المدينـــة، التـــي 
نشـــأت عربيـــة وحكمهـــا المســـلمون أكثـــر 

مـــن ثاثـــة عشـــر قرنـــاً.

محاور خمسة
التهويـــد  محـــاور  إلـــى  وبالنظـــر 
ـــى  ـــة للقـــدس عل ومصـــادرة الهويـــة العربي

أرض الواقـــع، نجـــد مـــا يلـــي:
علـــى المســـتوى السياســـي والقانونـــي 
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والاقتصـــادي، حرصـــت إســـرائيل منـــذ 
ــام 1967،  ــرقية عـ ــدس الشـ ــا القـ احتالهـ
الأفعـــال  مـــن  مجموعـــة  اتخـــاذ  علـــى 
والقوانيـــن،  والقـــرارات  والتدابيـــر 
بهـــدف الســـيطرة علـــى النظـــام العـــام 
للمدينـــة وإخضاعـــه للنظـــم والقوانيـــن 
ــم  ــان ضـ ــك: إعـ ــن ذلـ ــرائيلية، ومـ الإسـ
المدينـــة إلـــى الكيـــان الصهيونـــي، فـــي 27 
يونيو/حزيـــران 1967، وحـــل مجلـــس 
أمانـــة القـــدس العربيـــة فـــي 29 يونيـــو/
حزيـــران مـــن الســـنة نفســـها، وإحـــال 
بلديـــة القـــدس المحتلـــة مكانهـــا، وفصـــل 
ــة،  ــة الغربيـ ــن الضفـ ــاً عـ ــدس قضائيـ القـ
قوانيـــن  وتطبيـــق  القضـــاء،  وتهويـــد 
والعمـــال  والعمـــل  والآثـــار  المعـــارف 
الإســـرائيلية  والمســـتأجرين  والمالكيـــن 
علـــى أهالـــي القـــدس، وتهويـــد الاقتصـــاد 
المقدســـي، عـــن طريـــق عـــزل القـــدس 
الضفـــة  عـــن  واقتصاديـــاً  جمركيـــاً 
ـــي  ـــة ف ـــوك العربي ـــاق البن ـــة، وإغ الغربي
أموالهـــا  ومصـــادرة  القديمـــة،  القـــدس 
الخدمـــات  مرافـــق  وتهويـــد  وودائعهـــا، 

العامـــة.

تغيير الطابع العمراني
علـــى المســـتوى العمرانـــي، شـــرعت 
إســـرائيل عقـــب اســـتيائها علـــى القـــدس 

الشـــرقية، فـــي تغييـــر الطابـــع العمرانـــي 
الأثريـــة  معالمهـــا  وتشـــويه  للمدينـــة، 
والحضاريـــة، وذلـــك مـــن خـــال هـــدم 
المبانـــي التاريخيـــة القديمـــة، والاســـتياء 
ومصـــادرة  العـــرب،  منـــازل  علـــى 
ـــة، وإنشـــاء  ـــكات العربي الأراضـــي والممتل
أحيـــاء ســـكنية يهوديـــة علـــى أنقـــاض 
الأحيـــاء والمنـــازل العربيـــة، وتطويـــق 
الصهيونيـــة  بالمســـتوطنات  المدينـــة 
التـــي تضـــم اليـــوم أكثـــر مـــن ربـــع مليـــون 
ـــدس الشـــرقية  ـــت الق ـــد أن كان ـــودي، بع يه

ــام 1967. ــل عـ ــود قبـ ــن اليهـ ــة مـ خاليـ
الســـكاني،  المســـتوى  علـــى  أمـــا 
فاتبعـــت الســـلطات الإســـرائيلية سياســـة 
محـــو  تضمنـــت  بـــة،  مُركَّ اســـتيطانية 
ـــة، وتطويـــق  ـــي المدين ـــي ف الوجـــود العرب
المقدســـيين  العـــرب  مـــن  تَبقّـــى  مـــن 
ــى  ــداء علـ ــة، والاعتـ ــتوطنات يهوديـ بمسـ
حقـــوق العـــرب بشـــتى الأســـاليب لإرغامهـــم 
ـــك الأســـاليب  ـــن تل ـــة، وم ـــرك المدين ـــى ت عل
وإخضاعهـــم  الجماعيـــة،  الاعتقـــالات 
معاملتهـــم،  وإســـاءة  الإداري  للحجـــز 
والمســـجونين،  المعتقليـــن  وتعذيـــب 
والممارســـات  للحريـــات  والتعـــرض 
ــة  ــراف المتصلـ ــوق والأعـ ــة، وللحقـ الدينيـ

بالأســـرة.

تهويد الثقافة
ــي،  ــي والثقافـ ــتوى التعليمـ ــى المسـ علـ
ـــب  ـــد للجان ـــد المتعم جـــرى التشـــويه والتهوي
التعليمـــي والثقافـــي، بهـــدف اقتـــاع القـــدس 
ــا  ــامية، كمـ ــة والإسـ ــا العربيـ ــن جذورهـ مـ
إلـــى وضـــع  عمـــدت ســـلطات الاحتـــال 
يدهـــا علـــى المـــدارس المقدســـية الحكوميـــة، 
وقامـــت بإلغـــاء مناهـــج التعليـــم العربيـــة، 
وفرضـــت المناهـــج الإســـرائيلية، واســـتولت 
علـــى آلاف الكتـــب والمخطوطـــات العلميـــة 
ــي  ــات التـ ــازل والمكتبـ ــن المنـ ــق مـ والوثائـ
تعرضـــت للســـلب والنهـــب، وحظـــرت تـــداول 
والعلميـــة  الثقافيـــة  الكتـــب  مـــن  الآلاف 
العربيـــة، وفرضـــت رقابـــة صارمـــة علـــى 

النشـــر والصحافـــة.
التاريخـــي  المســـتوى  علـــى  أخيـــراً 
والوثائقـــي، امتـــدت أيـــدي اليهـــود إلـــى 
تاريـــخ القـــدس وفلســـطين، فـــي محاولـــة 
لإخفـــاء الأدلـــة وخلـــط الأوراق، ووأد كل 
دليـــل وثائقـــي لـــدى العـــرب المســـلمين يؤكـــد 
ملكيتهـــم لهـــذه المدينـــة المقدســـة وأحقيتهـــم 
فـــي  المحـــاولات  هـــذه  وتمثلـــت  فيهـــا، 
مجموعـــة مـــن الممارســـات الصهيونيـــة، 
كان أهمهـــا: جريمـــة ســـرقة وثائـــق المحكمـــة 
الشـــرعية بالقـــدس فـــي الثامـــن عشـــر مـــن 
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أَسّسَـــتْ  التـــي  البدايـــات  وكانـــت 
لمعظـــم الكــــتابات الإســـرائيلية »صنـــدوق 
اكتشـــاف فلســـطين« الـــذي أنشـــئ عـــام 
1865 بهـــدف البحـــث فـــي آثـــار وجغرافيـــة 
فلســـطين  تاريـــخ  وجيولوجيـــة 
ـــى  ـــة للوصـــول إل ـــي محاول ـــي، ف الطبيع
برهـــان »علمـــي« للمعتقـــدات الدينيـــة. 
ــود،  ــون واليهـ ــون الغربيـ ــز الباحثـ أنجـ
خريطـــة   26 الصنـــدوق،  مـــن  بدعـــم 
ـــن،  ـــاً للأماك ـــة، و46 تصنيف ـــة بدق لَ مُفصَّ
الجيولوجيـــا  تشـــمل  مُجلـــدات  و10 
والنبـــات والحيـــوان والطيـــور والميـــاه 
ــم مســـح 6  ــا، وتـ ــار والطبوغرافيـ والآثـ
ـــث  ـــال الباح ـــا ق ـــع، أو كم ـــل مرب آلاف مي
ـــل«.  ـــراس الســـواح: »جـــرى نبـــش كل ت ف
أطلقـــت  العمليـــة  هـــذه  ســـياق  وفـــي 
الأســـماء التوراتيـــة علـــى الأرض توطئـــة 
لإعطـــاء الصهيونيـــة حـــق تملكهـــا، مـــع 
أن الأســـماء فـــي الواقـــع هـــي أســـماء 
فلســـطينية كنعانيـــة قديمـــة، وهـــي التـــي 
كانـــت ســـائدة فـــي فتـــرة مـــا قبـــل وأثنـــاء 

وبعـــد الوجـــود العبرانـــي فـــي فلســـطين 
الآثـــار  تقـــول خبيـــرة  القديمـــة، كمـــا 
»كيـــث وايتـــام«. وجـــاء تضميـــن صـــك 
الانتـــداب البريطانـــي علـــى فلســـطين، 
إلـــى الرابـــط التاريخـــي بيـــن اليهـــود 
للمســـاعي  كتتويـــج  آبائهـــم  وأرض 

المحمومـــة. الكولونياليـــة 
مـــن  الأعظـــم  القســـم  توصـــل 
علمـــاء الآثـــار بمـــن فـــي ذلـــك علمـــاء 
فـــي  توجـــد  لـــم  بأنـــه  إســـرائيليون، 
وعظيمـــة  موحـــدة  مملكـــة  الماضـــي 
صغيـــر  كيـــان  قبليّـــة،  مملكـــة  بـــل 
وســـالة ســـميت آل داود، وأن مدينـــة 
لـــم  القديمـــة«  »أورشـــليم  القـــدس 
تكـــن كمـــا صورتهـــا التـــوراة بحســـب 
المكتشـــفات. لـــم تكـــن القـــدس فـــي عهـــد 
ــرة  ــة صغيـ ــوى قريـ ــليمان سـ داود وسـ
فقيـــرة، كمـــا يقـــول العالـــم الإســـرائيلي 
عاصمـــة  تكـــن  ولـــم  فنكلشـــتين، 
ـــوراة.  ـــا الت ـــي وصفته ـــة الت للإمبراطوري
ـــي العـــام 1998  ـــات ف ـــد كشـــفت الحفري لق

أطـــالًا لمدينـــة كنعانيـــة فـــي القـــدس 
ــة  ــل المدينـ ــا قبـ ــى مـ ــا إلـ ــود تاريخهـ يعـ
الروايـــة  بحســـب  داود  أسســـها  التـــي 
التوراتيـــة. نتائـــج المكتشـــفات الأثريـــة 
لا تســـند روايـــة التـــوراة حـــول ميثـــة 
الاقتـــاع والنفـــي والتيـــه فـــي تاريـــخ 
بنـــي إســـرائيل القديـــم، وهـــي أيضـــاً لا 
ــة  ــرائيلية القائلـ ــاءات الإسـ ــند الادعـ تسـ
بـــأن المســـجد الأقصـــى وقبـــة الصخـــرة 
بنيـــا علـــى أنقـــاض الهيـــكل، ولا يوجـــد 
ــكل  ــى أن هيـ ــدل علـ ــري يـ ــاهد أثـ أي شـ
ــع  ــم الوقائـ ــوداً. رغـ ــليمان كان موجـ سـ
العنيـــدة ظَلّـــتْ الكتابـــات الإســـرائيلية 
تســـتند إلـــى التـــوراة والذاكـــرة المؤسســـة 
ـــا لتســـويغ ضـــم القـــدس وممارســـة  عليه
التطهيـــر العرقـــي بحـــق مواطنيهـــا منـــذ 
حـــرب 48 وحتـــى اليـــوم، حيـــث تـــم 
تدميـــر قرابـــة الأربعيـــن قريـــة فلســـطينية 

تابعـــة لمحافظـــة القـــدس.
ــدس  ــول القـ ــية حـ ــات السياسـ الكتابـ
يمكـــن تلخيصهـــا بثاثـــة أقـــوال. الأول: 

القدس في الكتابات الإسرائيلية 

مهند عبد الحميد 

تنطلــق معظــم الكتابات الإســرائيلية حول القدس وفلســطين من الرواية 
التوراتيــة، رواية اعتمدها البحث التاريخي الإســرائيلي كمصدر أساســي 
وكحقيقة لا يجوز نقاشها، واعتمدها البحث الغربي الرسمي أيضاً. وجرى 
التعامــل مــع )العهد القديــم( لا بوصفه كتاباً لاهوتياً وإنمــا بوصفه كتاباً 
تاريخياً مميزاً بمرتبة »ميثو تاريخ« لا يجوز الاســتئناف عليه لأنه يشكل 
حقيقة ربانية. المدرسة التوراتية وباحثون غربيون متحيزون منذ نهاية 
القــرن 19 تورطوا في عملية تجريد الفلســطينيين مــن ماضيهم من خلال 
تظهير إســرائيل القديمة وبخاصــة مدينة القدس واختلاق الادعاءات التي 

تربط بين الماضي والحاضر.
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لتيـــودور هرتـــزل الـــذي قـــال: »إذا مـــا 
حصلنـــا علـــى القـــدس فـــي يـــوم مـــن 
الأيـــام ســـنبدأ بتنظيفهـــا مـــن كل مـــا 
ـــن  ـــودي( وم ـــدس يقصـــد )يه ـــر مق هـــو غي
الآثـــار العلمانيـــة«. القـــول الثانـــي لبـــن 
غوريـــون أول رئيـــس حكومـــة إســـرائيلية 
الـــذي قـــال: »لا معنـــى لإســـرائيل بـــدون 
مـــن دون  للقـــدس  القـــدس ولا معنـــى 
لرئيـــس  الثالـــث  القـــول  الهيـــكل«. 
ــو:  ــن نتانياهـ ــي بنياميـ ــة الحالـ الحكومـ
الشـــعب  بيـــن  القائمـــة  الروابـــط  »إن 
اليهـــودي والقـــدس أقـــوى مـــن أي روابـــط 
تقيمهـــا شـــعوب أخـــرى بهـــذه المدينـــة، 
ـــى مـــدى  ـــدت عل ـــي صم ـــط الت ـــك الرواب تل
آلاف الســـنين«، وأضـــاف، »إن القـــدس 
واســـمها العبـــري »صهيـــون« وردت 850 
ـــوراة( و142  ـــم )الت ـــد القدي ـــي العه ـــرة ف م
مـــرة فـــي العهـــد الجديـــد ولـــم تـــرد فـــي 
ــدة«- وردت  ــة واحـ ــي آيـ ــرآن( إلا فـ )القـ

ــرات.  ــع مـ ــم أربـ ــرآن الكريـ ــي القـ فـ
يحتكـــر  السياســـي  الخطـــاب 

لونـــاً واحـــداً وثقافـــة واحـــدة وعرقـــاً 
وحضاريـــة  أثريـــة  ومعالـــم  واحـــداً 
ــات  ــداً للديانـ ــر مهـ ــة تعتبـ ــدة لمدينـ واحـ
ــة.  ــارات متعاقبـ ــزاً لحضـ ــاث ومركـ الثـ
والأحـــزاب  الإســـرائيلية  والزعامـــة 
والنخـــب الثقافيـــة ومعهـــم 20 % مـــن 
بالديـــن،  يؤمنـــون  لا  الإســـرائيليين 
اليهـــودي  الديـــن  يســـتخدمون  لكنهـــم 
والســـيطرة.  للتوســـع  ويوظفونـــه 

أمـــا فـــي حــــقل الثقافـــة فثمـــة أورشـــليم 
ذات  لبنـــاء  اعتمادهـــا  يتـــم  يهوديـــة 
وانبثـــاق جماعـــة تســـعى إلـــى امتـــاك 
معـــه.  المرضـــي  والتوحـــد  المـــكان 
وبالطبـــع يتـــم توظيـــف ذلـــك فـــي خدمـــة 
تحقيـــق هـــدف »القـــدس عاصمـــة موحـــدة 
ـــي  ـــراع ف ـــرائيل. الص ـــة إس ـــة« لدول وأبدي
حقـــل الثقافـــة لا يرتكـــز علـــى قدســـية 
الأمـــر  ملكيتـــه،  المـــكان وإنمـــا علـــى 
ـــة إســـرائيل  ـــار مملك ـــذي اســـتدعى اعتب ال
ــة  ــر قابلـ ــة غيـ ــة تاريخيـ ــة حقيقـ القديمـ

ــدل. للجـ

يقـــول الشـــاعر الإســـرائيلي الأكثـــر 
شـــهرة »يهـــودا عميحـــاي« فـــي قصيدتـــه 
ـــي  ـــة »أورشـــليم«: لتنســـني يمين المُعَنْوَن
ــي  ــني دمـ ــليم/ لينسـ ــيتك أورشـ إن نسـ
إن نســـيتك أورشـــليم/ أمســـح جبينـــك 
ـــي  ـــي ف ـــول صوت ـــي/ يتح ـــى جبين وأنس
كل  غيـــر  والأخيـــرة/  الثانيـــة  المـــرة 
الأصـــوات لصـــوت رعـــب أو للخـــرس. 
فـــي  أحيـــا  أن  أريـــد  وأنـــا  ويضيـــف: 
أورشـــليم واحـــدة/ لأننـــي أنـــا واحـــد 

ــن.  ــت اثنيـ ــط ولسـ فقـ
ـــاً،  وهـــذا النـــص يضفـــي طابعـــاً درامي
لـــه وظيفـــة إنـــكار الآخـــر الفلســـطيني. 
نـــص بصيغـــة درامـــا عرقيـــة شـــوفينية 
ــي  ــن فـ ــكان الأصلييـ ــى السـ ــارس علـ تمـ
مدينـــة القـــدس، نـــص يعيـــد مـــا جـــاء 
فـــي المزمـــار 137 مـــن العهـــد القديـــم 
فـــي نشـــيد المنفـــى، ولكـــن علـــى لســـان 
مـــن  وغيـــره  »عميحـــاي«  الشـــاعر 
»أهـــارون  أمثـــال  والكتّـــاب  الشـــعراء 
شـــبتاي« و»حاييـــم جـــوري« وغيرهـــم. 
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ويأتـــي مـــرة أخـــرى بصـــورة أغنيـــة 
تكتســـب شـــهرة عالميـــة تحمـــل اســـم 
»أنهـــار بابـــل«: تقـــول كلمـــات الأغنيـــة:
علـــى أنهـــار بابـــل هنـــاك جلســـنا/ 
 / تذكرنـــا صهيـــون  عندمـــا  فبكينـــا 
إن نســـيتك يـــا أورشـــليم فلتنســـني 
يمينـــي / ليلتصـــق لســـاني بحنكـــي إن 
ــن  ــر عـ ــة تعبـ ــرك. والأغنيـ ــت لا أذكـ كنـ
حنيـــن اليهـــود لمدينـــة القـــدس أثنـــاء 
ارتباطهـــم  وعـــن  البابلـــي،  الســـبي 

المتواصـــل معهـــا. 
تتحـــرك  القـــدس  مدينـــة  وفـــي 
ـــب الإســـرائيلي  ـــن للكات شـــخوص روايتي
ـــا »الحـــب والظـــام«  ـــوز«، هم ـــوز ع »عام
و»حنـــة وميخائيـــل«، ورغـــم أن الســـرد 
يتعامـــل مـــع القـــدس كمدينـــة كئيبـــة 
ذلـــك  مـــع  لكنـــه  الـــراوي،  يحبهـــا  لا 
قابلـــة  غيـــر  »قدســـي«  هـــي  يقـــول 
ـــة  ـــر بطـــل الرواي ـــى حـــد تعبي للقســـمة عل
كمدينـــة  حاضـــرة  وتظـــل  »حنـــة« 
يهوديـــة خالصـــة. كثيـــر مـــن الأدبـــاء 
ـــوا  ـــة - كتب الإســـرائيليين -تجـــاوزوا المئ
عـــن القـــدس فـــي أعمالهـــم الروائيـــة، لكـــن 
ـــة  ـــي المدين ـــوا ف ـــم أقام ـــاً منه ـــدداً ضئي ع

التـــي هجرهـــا العلمانيـــون ليقيمـــوا فـــي 
تـــل أبيـــب وحيفـــا وأصبحـــت مركـــزاً 
والمحافظيـــن  والمتزمتيـــن  للمتدينيـــن 

اليهـــود. 
اليهـــودي  لتوحـــد  أخـــرى  صيغـــة 
التائـــه بالمـــكان بعـــد عودتـــه إلـــى القـــدس 
بمناهضتهـــا  عُرِفَـــتْ  شـــاعرة  تقدمهـــا 
للحـــرب وبرفضهـــا للظلـــم الـــذي أحـــاق 
داليـــا  وهـــي  الفلســـطيني.  بالشـــعب 
ـــدة  ـــي قصي ـــول ف ـــي تق رابيكوفيتـــش، الت
ــون«:  ــح العيـ ــن تنفتـ ــوان »حيـ ــا بعنـ لهـ
الجبال/فـــوق  علـــى  الثلـــج  يتســـاقط 
القمـــم/ فـــوق أورشـــليم / انزلـــي يـــا 
أورشـــليم/ وأعيـــدي لـــي ولـــدي/ كمـــا 
حيـــن   / الجســـد  إلـــى  الـــروح  تعـــود 

تنفتـــح العيـــون. 
المـنــــتج الثـقـافـــــي الإسـرائيــــلي وكل 
الكتابـــات حـــول القـــدس تصــــب جميعـــاً 
ـــو  ـــد ه ـــزي واح ـــدف مرك ـــي ه ـــف ف وتوظ
الســـيطرة التامـــة علـــى المدينـــة وإقصـــاء 
)الفلســـطينيين(  الأصلييـــن  الســـكان 
وتهميشـــهم ووَقْـــف نموهـــم وتطورهـــم. 
الإســـرائيلي  التفاوضـــي  الموقـــف 
حـــول المدينـــة يحـــاول فـــرض سياســـة 

ــة  ــع ماديـ ــا هـــي وقائـ ــع بمـ ــر الواقـ الأمـ
ــة  ــم الحضاريـ ــر المعالـ ــرة، كتغييـ خطيـ
والمصطلحـــات،  والأســـماء  الأثريـــة 
للســـكان  متســـارع  منهجـــي  ونقـــل 
الإســـرائيليين داخـــل وفـــي مســـتوطنات 
زرعـــت فـــي محيـــط المدينـــة، وبإقحـــام 
المســـجد  تحـــت  معالـــم  وتصنيـــع 
القديمـــة.  البلـــدة  وفـــي  الأقصـــى 
إلـــى  الإســـرائيلي  المفـــاوض  ســـعى 
انتـــزاع موافقـــة فلســـطينية بضـــم كل 
المســـتوطنات المحيطـــة بالقـــدس وكل 
داخلهـــا، وضـــم  الاســـتيطانية  البـــؤر 
الحـــي اليهـــودي والحـــي الأرمنـــي وجبـــل 
والحائـــط  المبكـــى  وحائـــط  الهيـــكل 
الغربـــي وجبـــل الزيتـــون فـــي البلـــدة 
ومقبـــرة  ســـلوان  وحـــي  القديمـــة 
بالمصطلـــح  والـمــــســــمى  المســـلمين 
المقـــدس(،  )الحـــوض  الإسرائـيلــــي 
والأخطـــر مـــن ذلـــك تصـــر إســـرائيل 
ـــى أن الســـيادة تحـــت الحـــرم القدســـي  عل
ـــذي لا  ـــت ال ـــي الوق ـــرائيلية ف ـــتبقى إس س
توجـــد فيـــه اســـتراتيجية فلســـطينية أو 

أفعـــال. ردود 
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الخطة الرئيسية للقدس:

 التخطيط للصراع

القـــول  البَدَهـــيّ  مـــن  يكـــون  قـــد 
السياســـي  يجمـــع  المـــكان  إن 
ــم  ــا يعنـــي أن تصميـ ــتراتيجي، مـ بالاسـ
المـــكان وتنظيمـــه هـــو نشـــاطٌ سياســـيٌ 
ــا  ــاً مـ ــك، غالبـ ــم ذلـ ــتراتيجيٌ. رغـ واسـ
يُعَـــد التخطيـــط نشـــاطاً غيـــر سياســـي، 
أو علـــى الأقـــل، يُعَـــد نشـــاطاً تطويريـــاً 
يتجاهـــل »حالـــةَ التخطيـــط كوســـيلة بيـــد 

الحديثـــة... )ويُغفـــل(  الأمـــة  الدولـــة- 
فيهـــا  يمثّـــل  التـــي  الكثيـــرة  الأمثلـــة 
ـــيطرة  ـــكال الس ـــن أش ـــكاً م ـــطُ ش التخطي
الاجتماعيـــة المتعمـــدة، والقهـــر الـــذي 
المجموعـــات  علـــى  النخَـــب  تمارســـه 
ـــر  ـــو النظ ـــه ه ـــا نحتاج ـــف«. كل م الأضع
للصراعـــات  المدنيـــة  الســـياقات  فـــي 
الاجتماعيـــة الحـــادة )النظـــر مثـــاً فيمـــا 

بمصطلـــح  بولينـــز«  »ســـكوت  فـــه  عرَّ
»المـــدن  أو  الأقطـــاب«  ذات  »المـــدن 
عـــدم  نكتشـــف  حتـــى  المنقســـمة«( 

التخطيـــط. حياديـــة 
القـــدس،  حالـــة  بالضبـــط  هـــذه 
حيـــث التخطيـــط هـــو أحـــد الوســـائل- 
ــدّة«  ــة الشـ ــرب المعتدلـ ــازات »للحـ الامتيـ
التـــي تجمـــع »العنـــفَ الدراماتيكـــي لبعـــض 

فرانشيسكو كيوديللي
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صواريـــخ  قتـــل،  )قنابـــل،  الأحـــداث 
ـــع أحـــداثٍ متسلســـلة أبطـــأ  ـــات( م وجراف
وليســـت أقـــل عنفـــاً وتدميـــراً )إنشـــاء 
المبانـــي، الشـــوارع والأنفـــاق(«. يتحـــوّل 
الصـــراع الفلســـطيني- الإســـرائيلي داخـــل 
إلـــى »حـــرب بيـــن  المقدّســـة  المدينـــة 
الإســـمنت والحجـــر«، والســـبب واضـــح 
تمامـــاً: مـــن يســـتطيع الهيمنـــة فيزيائيـــاً 
يقـــرر  أن  يســـتطيع  المدينـــة،  علـــى 
ــكان  ــم المـ ــذا يلعـــب تصميـ ــا. لهـ مصيرهـ
فالتخطيـــط  رئيســـياً،  دوراً  وتنظيمـــه 
ـــية  ـــدافٍ سياس ـــق أه ـــيلةٌ لتحقي ـــا وس هن
معينـــة. حلّـــل العديـــد مـــن الباحثيـــن 
دور السياســـات المدنيـــة فـــي الصـــراع 
ـــى القـــدس.  الفلســـطيني- الإســـرائيلي عل
ـــل »الخطـــة الرئيســـية  ـــم يحل ـــن أحـــداً ل لك
للقـــدس« فـــي ضـــوء الصـــراع بعـــد. غايـــةُ 
ـــل.  ـــم هـــذا التحلي ـــة هـــي تقدي هـــذه الوثيق
وثيقـــةٌ  للقـــدس«  الرئيســـية  »الخطـــة 
مهمـــة جـــداً لأنهـــا أوّل خطـــة شـــاملة 
تتضـــح  مـــرة  ولأوّل  المدينـــة  لكامـــل 
الرؤيـــة الشـــاملة والتفصيليـــة لقـــدس 
ـــدف  ـــي ته ـــرين الت ـــادي والعش ـــرن الح الق
الســـلطات الإســـرائيلية إلـــى وضعهـــا 
محـــلّ التنفيـــذ حســـب مـــا يـــرد بوضـــوح 

ــمية. ــة الرسـ ــي الوثيقـ فـ

السياســـات  مـــن  النهائـــي  الهـــدف 
القـــدس فـــي  الإســـرائيلية  المدنيـــة 

ـــت إســـرائيل  ـــروف، احتل ـــو مع ـــا ه كم
ـــام 1967 خـــال  ـــي ع ـــدس الشـــرقية ف الق
حـــرب الأيـــام الســـتة، وفـــي عـــام 1980 
بقســـميها  بالكامـــل،  المدينـــة  أعلنـــت 
الغربـــي والشـــرقي المحتـــل، عاصمـــةً 
»أبديـــة مُوحّـــدة« للدولـــة اليهوديـــة. لكـــن 
المجتمـــع الدولـــي لـــم يعتـــرف أبـــداً بضـــمّ 
إســـرائيل للقـــدس الشـــرقية، ولا يـــزال 
ــةً  ــا عاصمـ ــون بهـ ــطينيون يطالبـ الفلسـ
تنصـــب  لهـــذا  المســـتقبلية.  لدولتهـــم 
ــى  ــذ 1967 علـ ــرائيلية منـ ــود الإسـ الجهـ
توطيـــد واقـــع ســـيطرتها علـــى المدينـــة 
كاملـــة؛ أي أن الهـــدف هـــو خلـــق »حقائـــق 
مدنيـــة« تجعـــل أي تقســـيم مســـتقبلي 
ــول  ــاً. يقـ ــتحياً عمليـ ــراً مسـ ــة أمـ للمدينـ
مايـــكل رومـــان وأليكـــس واينغـــورد: 
ــدف  ــة تهـ ــرائيلية العامّـ ــة الإسـ »السياسـ

بشـــكلٍ رئيســـي إلـــى منـــع أيـــة محـــاولات 
مســـتقبلية لإعـــادة تقســـيم المدينـــة أو 
ـــيطرة  ـــن س ـــرقية م ـــدس الش ـــاع الق لاقتط

ــرائيلية«. ــيادة الإسـ السـ
ـــن ييتفاشـــيل،  ـــا يقـــول أوري حســـب م
تشـــريع  فـــي  الهـــدف  هـــذا  ينعكـــس 
مـــن  لـــكل  المتوازيتيـــن  العمليتيـــن 
المســـتوطنات  )تشـــجيع  »التهويـــد« 
ـــي القســـم الشـــرقي  ـــة، خاصـــة ف اليهودي
مـــن المدينـــة( و»إخـــاء المدينـــة مـــن 
العربـــي  التوســـع  )احتـــواء  العـــرب« 

فيهـــا(.
ــد«  ــة »التهويـ ــن عمليـ ــرة عـ ــذ فكـ لأخـ
هـــذه، ناحـــظ أن الحكومـــة الإســـرائيلية 
ـــى أراضٍ فلســـطينية تشـــكل  اســـتولت عل
حوالـــي 35 % مـــن القـــدس الشـــرقية 
)حوالـــي 24.5 كـــم2( منـــذ عـــام 1967، 
وذلـــك لبنـــاء أحيـــاءٍ يهوديـــة. يوجـــد هنـــا 
ــا  ــي معظمهـ ــت، بُنـ ــي 51.000 بيـ حوالـ

ـــها  ـــرائيلية نفس ـــلطات الإس ـــل الس ـــن قب م
ـــا(، وهـــي مخصصـــة فقـــط  )أو بدعـــم منه
لليهـــود. فـــي عـــام 2008، وصـــل عـــدد 
اليهـــود الذيـــن يعيشـــون فـــي القـــدس 
الشـــرقية إلـــى 195.000 )وهـــم أكثـــر مـــن 

38.9 % مـــن ســـكان القـــدس اليهـــود(.
فـــي الوقـــت نفســـه وعبـــر التخطيـــط 
أيضـــاً، قامـــت الســـلطات الإســـرائيلية 
العـــرب«،  مـــن  المدينـــة  »بإخـــاء 
المدنـــي  توســـعهم  باحتـــواء  أي 
دقـــة،  أكثـــر  بشـــكل  والديموغرافـــي. 
ــا  ــدّ ذاتهـ ــةٍ بحـ ــواء كغايـ ــذا الاحتـ ــمّ هـ تـ
لاســـتيطان  فارغـــاً  المـــكان  لتـــرك 
علـــى  للتأثيـــر  وكوســـيلةٍ  اليهـــودي، 
ــي  ــة. فـ ــة العربيـ ــة الديموغرافيـ السياسـ
ـــت إحـــدى مشـــاكل إســـرائيل  ـــع، كان الواق
ــو  ــدس أن النمـ ــمّ القـ ــذ ضـ ــية منـ الرئيسـ
ـــره  ـــن نظي ـــر م ـــي أكب ـــي العرب الديموغراف
اليهـــودي. رغـــمَ النوايـــا الإســـرائيلية 
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رغمَ النوايا الإسرائيلية تجاه الحفاظ على 
موازنة 70-30 )أي الحفاظ على نسبة

70 % يهوداً و30 % عرباً في المدينة( وكل 
محاولاتها في هذا الاتجاه، إلا أن التوازن 

الديموغرافي بقي يتغير لصالح العرب.
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ـــة 30-70 )أي  ـــى موازن ـــاظ عل ـــاه الحف تج
الحفـــاظ علـــى نســـبة %70 يهـــوداً و30% 
عربـــاً فـــي المدينـــة( وكل محاولاتهـــا فـــي 
هـــذا الاتجـــاه، إلا أن التـــوازن الديموغرافـــي 
ــام  ــي عـ ــرب. فـ ــح العـ ــر لصالـ ــي يتغيـ بقـ
1967، كان عـــدد ســـكان القـــدس حوالـــي 
يهـــود  منهـــم   74% نســـمة،   266.300
و25.8 % عربـــاً؛ وصـــل عـــدد ســـكان 
المدينـــة إلـــى 789.000 فـــي عـــام 2011، 
عربـــاً.  و36.1  يهـــود  منهـــم   %  63.9
ـــة  ـــكان المدين ـــدد س ـــل ع ـــع أن يص المتوق
إلـــى 958.000 نســـمة فـــي عـــام 2020، 
%61.2 منهـــم يهـــود )578.200 نســـمة( 
وكمـــا   .)371،100( عربـــاً  و38.8% 
ـــان: »شـــكَّلت سياســـة  ـــال وايزم ـــول إي يق
ديموغرافـــي  تـــوازن  علـــى  الحفـــاظ 
المنطـــق الأساســـي لـــكلّ خطـــة شـــاملة 

وُضعـــت لتطويـــر المدينـــة«.

الخطة الرئيسية للقدس
خـــال فتـــرة ولايتـــه الثانيـــة كعمـــدة 
لمدينـــة القـــدس، بـــدأ إيهـــود أولمـــرت 
بالعمـــل علـــى وضـــع الخطـــوط العريضـــة 
ــم  ــت باسـ ــدس، عُرفـ ــة للقـ ــة محليـ لخطـ
 .»2000 للقـــدس  الرئيســـية  »الخطـــة 
آخـــر خطـــة وضعـــت للمدينـــة تعـــود 

إلـــى عـــام 1959 )الخطـــة المحليـــة رقـــم 
ـــدّم الســـلطات الإســـرائيلية  ـــم تق 62(، ول
ـــمّ  ـــد ض ـــى بع ـــة حت ـــاملةً للمدين ـــةً ش خط
القـــدس الشـــرقية، باســـتثناء محاولـــة 
أصبـــح  الســـبعينيات.  فـــي  أخفقـــت 
فـــرض خطـــة حديثـــة وشـــاملة لمدينـــة 
ـــاً بشـــكل  ـــراً ملح ـــر ،أم تتســـع بشـــكل كبي
ـــق  ـــن أطل ـــام 2000، حي ـــى ع ـــد حت متزاي

ــروعه. ــرت مشـ أولمـ
بعـــد ســـنوات مـــن العمـــل، تـــمّ التقديـــم 
الرســـمي للمســـوّدة الأولـــى مـــن الخطـــة 
)عُرفـــت حينهـــا باســـم »التقريـــر رقـــم 
مـــن   2004 ســـبتمبر/أيلول  فـــي   )»4
ـــدة  ـــو عم ـــكي، وه ـــل أوري لوبوليانس قب
القـــدس الـــذي خَلَـــف أولمـــرت. صادقـــت 
لجنـــة التخطيـــط المحليـــة علـــى الخطـــة 
ـــل مـــن عـــام 2007، واســـتمرت  ـــي أبري ف
لجنـــة تخطيـــط المقاطعـــة فـــي مناقشـــتها 
فـــي   .2008 عـــام  مـــن  مايـــو  حتـــى 
نوفمبـــر مـــن العـــام نفســـه انتُخـــب نبـــر 
ــدةً للقـــدس، وعلـــى الفـــور  بـــاركات عمـ
ــاد الخطـــة،  ــدة تأجيـــل اعتمـ طلـــب العمـ
ليقـــدّم فـــي مايـــو مـــن عـــام 2009 للجنـــةِ 
ــا.  ــطِ المقاطعـــة مطالبَـــه بتعديلهـ تخطيـ
ــر  ــل وزيـ ــر بتدخـ ــع أكثـ ــد الوضـ تعقّـ
ييشـــاي  إيلياهـــو  الجديـــد  الداخليـــة 
فـــي يونيـــو مـــن عـــام 2009. طالـــب 

ييشـــاي بإعـــادة الخطـــة إلـــى اللجنـــة 
ـــد  ـــه اعتق ـــدداً، لأن ـــا مج ـــة لمداولته المحلي
لجنـــة  قدّمتهـــا  التـــي  التغييـــرات  أن 
الســـكان  لصالـــح  كانـــت  المقاطعـــة 
العـــرب. فـــي خريـــف 2010، تـــمّ تقديـــم 
ـــة ردّ  ـــن الخطـــة لمعرف مســـودةٍ منقحـــةٍ م

فعـــل العامـــة. 
الخطـــة  علـــى  التصديـــق  يتـــمّ  لـــم 
حتـــى يومنـــا هـــذا. رغـــم ذلـــك، وحتـــى 
بـــدون تصديـــق، تشـــكّل الخطـــة الإطـــار 
المرجعـــي للقـــرارات التخطيطيـــة فـــي 
نبـــر  العمـــدة  يقـــول  وكمـــا  القـــدس. 
تُناقَـــش  الخطـــة  »كانـــت  بـــاركات: 
لســـنوات خمـــس بيـــن لجنـــة المقاطعـــة 
واللجنـــة المحليـــة، واليـــوم، الجميـــع 
يعمـــل وفـــق هـــذه الخطـــة عمليـــاً، رغـــم 

إنهـــا ليســـت رســـمية بعـــد«.

موضوع السكن
ــةٌ  »الخطـــة الرئيســـية للقـــدس« وثيقـ
مجموعتيهـــا  أن  والســـبب  معقّـــدة، 
المختلفتيـــن مـــن الأهـــداف السياســـية 
ــاً  ــاب عميقـ ــابكتان. للذهـ ــة متشـ والتقنيـ
فـــي محتواهـــا، قـــد يكـــون الفصـــل بيـــن 
ـــداً. ـــة« مفي ـــة« و»الحقيقي ـــا »العام بياناته

أبعـــاداً  تحمـــل  البيانـــات  هـــذه  كل 
سياســـية وأخـــرى تقنيـــة. لكـــن البيانـــات 
وهـــي  مجملهـــا  فـــي  باغيـــةٌ  العامـــةّ 
ـــي  ـــوى الحقيق ـــوه المحت ـــاعٍ يم ـــل كقن تعم
اعتبـــار  يمكـــن  بالمقابـــل،  للخطـــة. 
البيانـــاتِ الحقيقيـــة محتـــوىً حقيقيـــاً 
المتعلـــق  المحتـــوى  هـــذا  للخطـــة، 
بتصميـــم المـــكان، يمكّننـــا مـــن تبيُّـــن 
ـــودة  ـــدّدة الموج ـــة المح ـــولات المدني التح
فـــي الخطـــة العامّـــة، ويمكّننـــا بالتالـــي 
الأرض«  علـــى  »الحقائـــق  فصـــل  مـــن 
التـــي تهـــدف الســـلطات الإســـرائيلية إلـــى 

خلقهـــا.
المكانيـــة  التحـــوّلات  نفهـــم  لكـــي 
المتعلقـــة بالخطـــة، مـــن المهـــم أن نقـــارن 
المحتـــوى الحقيقـــي للخطـــة مـــع الســـياق 
السياســـات  ومـــع  الحالـــي  المدنـــي 
بهـــا  يتعلـــق  التـــي  الأخـــرى  المدنيـــة 
تنفيـــذ الخطـــة. هكـــذا يمكـــن أن نكتشـــف 
ــا  ــاً للتحقـــق وأيهـ ــل حقـ ــا قابـ أي أهدافهـ

ــك. ــل لذلـ ــر قابـ ــدو غيـ يبـ
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البيانات العامة
علـــى  العامّـــة  الخطـــة  قـــراءة  إن 
تعطـــي  العامـــة  البيانـــات  مســـتوى 
الانطبـــاع أنهـــا وثيقـــة تقنيـــة تحـــاول 
القـــدس  مدينـــة  مشـــاكل  جميـــع  حـــلّ 
تمييـــز  أي  بـــدون  محايـــدة،  بطريقـــة 
المشـــاكل  عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
السياســـية المتعلقـــة بحكـــم المدينـــة.

فمثـــاً، لا تشـــير الوثيقـــة إلـــى وضـــع 
لا  الشـــرقية،  القـــدس  فـــي  الاحتـــال 
تتنـــاول انتقـــاد بنـــاء بيـــوتٍ جديـــدة 
القـــدس  فـــي  اليهوديـــة  الأحيـــاء  فـــي 
بالتوتـــرات  تعتـــرف  ولا  الشـــرقية، 
والصراعـــات بيـــن العـــرب واليهـــود فـــي 
بعـــض مناطـــق المدينـــة. يتـــمّ تقديـــم 
كلّ محتويـــات الخطـــة وكأنهـــا تتعلـــق 
ــر  ــكالي وغيـ ــر إشـ ــادي، غيـ ــكانٍ حيـ بمـ

سياســـي.

البيانات الحقيقية
العامّـــة،  البيانـــات  علـــى مســـتوى 
مـــع  تتعامـــل  وكأنهـــا  الخطـــة  تبـــدو 
بــــ »طريقـــة  اليهـــود والعـــرب  مشـــاكل 
متوازنـــة« مـــن دون تمييـــز، لكـــن تحليـــل 
محتواهـــا الحقيقـــي يكشـــف بوضـــوح 
العـــرب  بيـــن  عادلـــة  غيـــر  معاملـــة 

واليهـــود. 
اســـتراتيجيتين  الخطـــة  تقـــدّم 
جديـــدة:  مبـــانٍ  لتأميـــن  رئيســـيتين 
الكثافـــة والتوســـع. فـــي الاســـتراتيجية 
ـــة وحـــدات ســـكنية  ـــى، يمكـــن إضاف الأول
بالأصـــل  الموجـــودة  المناطـــق  إلـــى 
ــاع  ــة لارتفـ ــدود الفعليـ ــادة الحـ ــر زيـ عبـ
ـــي الاســـتراتيجية  ـــا؛ ف ـــي أو حجمه المبان
الثانيـــة، تطـــرح الخطـــة اقتـــراح توســـيع 
أحيـــاء  وبنـــاء  الموجـــودة  الأحيـــاء 

ســـكنية جديـــدة فـــي الضواحـــي.
تتـــمّ إدارة هاتيـــن الاســـتراتيجيتين 
المجموعـــة  حســـب  مختلـــف  بشـــكلٍ 
الســـكانية: معظـــم الزيـــادة المُقترحـــة 
 )%  62.4( اليهوديـــة  الأبنيـــة  فـــي 
لا  بينمـــا  التوســـع؛  عبـــر  ســـتكون 
تتجـــاوز الزيـــادة عبـــر التوســـع فـــي 
 .%  44.3 نســـبة  العربيـــة  الأبنيـــة 

ــب  ــع، لا تتطلـ ــس التوسـ ــة، بعكـ الكثافـ
جديـــدة.  مناطـــق  احتالَ/اســـتهاكَ 
لـــذا، ومـــن وجهـــة النظـــر الإســـرائيلية، 
توفيـــر  هـــي  المائمـــة  الاســـتراتيجية 
توســـيع  دون  مـــن  للعـــرب  الســـكن 
ـــتراتيجية  ـــا الاس ـــة، بينم ـــاء العربي الأحي
المائمـــة بالنســـبة للأحيـــاء اليهوديـــة 
هـــي التوســـع لزيـــادة البيـــوت وبالتالـــي 

المحتلـــة. المنطقـــة  زيـــادة 
تتأكـــد فرضيـــة الاســـتخدام السياســـي 
ــع  ــه يُتوقـ ــة أنـ ــات، بحقيقـ ــذه التقنيـ لهـ
أن معظـــم الزيـــادة الســـكانية اليهوديـــة 
الشـــرقية.  القـــدس  ضمـــن  ســـتكون 
تســـمح الخطـــة ببنـــاء أكثـــر مـــن 37.000 
وحـــدة ســـكنية جديـــدة )ســـواء بزيـــادة 
الكثافـــة أم التوســـع( ضمـــن المناطـــق 
المحتلـــة مـــن القـــدس الشـــرقية. فمثـــاً، 
وحســـب الخطـــة، يتوقـــع أن يتضاعـــف 
ــا«  ــار حومـ ــو« و»هـ ــاء »جيلـ ــم أحيـ حجـ
اللذيـــن يقعـــان فـــي الجـــزء الجنوبـــي 
ـــدّم الخطـــة  ـــدس الشـــرقية، ولا تق ـــن الق م
أيـــة تقديـــرات لمســـاحة الأرض التـــي 
ســـيتمّ احتالهـــا عبـــر هـــذه التوســـعات 
الجديـــدة. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالأحيـــاء 
ـــاء  ـــة للبن ـــإن الســـعة الإضافي ـــة، ف العربي
تتجـــاوز  لا  الخطـــة  وضعتهـــا  التـــي 
معظمهـــا  ســـكنية،  وحـــدة   32.630
زيـــادة  عبـــر  ســـتكون   )%  55،7(

الكثافـــة.
ـــكلٍ  ـــة بش ـــق الخط ـــمّ تطبي ـــن وإن ت لك
كامـــلٍ بحلـــول عـــام 2020، ســـيفتقر 
100.000 عربـــي إلـــى الســـكن، حســـب 
مـــا قالـــت ســـعاد نصـــر مخـــول، لأن هـــذه 
الخطـــة ســـتبقى علـــى الـــورق بســـبب 
كثـــرة القيـــود علـــى بنـــاء مبـــانٍ جديـــدة 

فـــي الأحيـــاء العربيـــة.

فرص التوسع السكني
بالنســـبة للأحيـــاء اليهوديـــة، ثمـــة 
فرصـــة لتطبيـــق الخطـــة بشـــكلٍ كامٍـــل. 
ـــاء  ـــع البن ـــرعة توس ـــه س ـــا تقترح ـــذا م ه
اليهـــودي فـــي القـــدس الشـــرقية فـــي العِقـــد 
وشـــجعته  دعمتـــه  توســـعٌ  الأخيـــر، 
دائـــمٍ  بشـــكلٍ  الإســـرائيلية  الســـلطات 
ومباشـــرٍ، ولا توجـــد مؤشـــراتٌ علـــى 
الخصـــوص.  بهـــذا  تغيـــر ٍمســـتقبلي 
ــة  ــوى الخطـ ــذا بمحتـ ــا هـ ــو قارنـ ــن لـ لكـ
المتعلّـــق بالأحيـــاء العربيـــة، لوجدنـــا 
ــدة  ــة جديـ ــازل عربيـ ــاء منـ أن فـــرص بنـ
غيـــر قابلـــة للتحقـــق. وهـــذا صحيـــح 
ـــكلة  ـــار مش ـــي الاعتب ـــا ف ـــة إذا أخذن خاص
 15.000( المرخصـــة  غيـــر  المبانـــي 
وحـــدة ســـكنية(، التـــي تكـــرّس الخطـــةُ 
لهـــا بضعـــةَ أســـطر مفادهـــا أن الحـــل هـــو 
ــي  ــرة المبانـ ــف ظاهـ ــن وصـ ــا. لكـ هدمهـ
مشـــكلة  أنهـــا  علـــى  المرخصـــة  غيـــر 
ـــباب  ـــي الأس ـــى وع ـــر إل ـــام تفتق ـــام ع نظ
فالســـبب  الظاهـــرة.  لهـــذه  الأعمـــق 
الرئيســـي يتعلـــق بالسياســـات المدنيـــة 
والآليـــات البيروقراطيـــة التـــي تنتهجهـــا 
مـــن  إذ  نفســـها،  الإســـرائيلية  الإدارة 
الصعوبـــة بمـــكان أن يســـتطيع المواطـــن 
العربـــي الحصـــول علـــى رخصـــة بنـــاء. 
ـــرات الخطـــة  ـــول إن بعـــض فق ـــرٌ بالق جدي
»الجـــدارَ«  مثـــاً  تتجاهـــل  إذ  مُضلِّلـــة، 
الـــذي ســـيغير بنـــاؤه شـــكلَ المدينـــة، 
حيـــث ســـتُضم مســـتوطناتٌ كبـــرى إلـــى 
ـــدة  ـــة عدي ـــاءٌ عربي ـــتغدو أحي ـــدس وس الق

خارجـــه.

ت: نوح إبراهيم

الاستراتيجية الملائمة بالنسبة للأحياء 
اليهودية هي التوسع لزيادة البيوت 

وبالتالي زيادة المنطقة المحتلة
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ـــار  ـــوم الآث يصـــف المتخصـــص فـــي عل
المبيـــض  ســـليم  الدكتـــور  والمـــؤرخ 
ــي  ــة فـ ــار القديمـ ــاف الآثـ ــات اكتشـ عمليـ
قطـــاع غـــزة بالقـــول: »رغـــم الغيـــاب 
الواضـــح لإمكانيـــات التنقيـــب والبحـــث 
ــطيني، إلا  ــب الفلسـ ــدى الجانـ ــة لـ الدقيقـ
أن هنـــاك محـــاولات جديـــة بأســـاليب 
يمكـــن  مـــا  إلـــى  للوصـــول  بدائيـــة 
الوصـــول لـــه مـــن هـــذه الآثـــار التـــي 
لازالـــت تكتشـــف بشـــكل شـــبه دائـــم، 
ومـــع كل تَقَـــدُّم فـــي المـــكان يُعثـــر علـــى 

ــكان  ــوف المـ ــم يـ ــه لـ ــدة، لأنـ ــار جديـ آثـ
حقـــه فـــي البحـــث«. ويشـــير الأســـتاذ 
ـــات اكتشـــاف  ـــى أن أول عملي المبيـــض إل
فـــي  الأولـــى  للمـــرة  كانـــت  الآثـــار 
القطـــاع فـــي نهايـــة العهـــد العثمانـــي، 
مـــن نقـــوش »تحتمـــس الثالـــث«، التـــي 
تعـــود إلـــى القـــرن الخامـــس عشـــر )ق.م( 
ــوش  ــن، والنقـ ــع الكنعانييـ ــوده مـ وعهـ
المصنوعـــة  التوابيـــت  الآراميـــة علـــى 
مـــن الرصـــاص بشـــارع عمـــر المختـــار، 
ـــة  ـــا مركـــز الخاف ـــى تركي ـــتْ إل والتـــي نُقِلَ

العثمانيـــة آنـــذاك.
ـــض  ـــير المبي ـــار يش ـــاع الآث ـــن ضي وع
ولكـــن  اختلفـــت،  الأســـباب  أن  إلـــى 
أهمهـــا  كان  واحـــدة،  بقيـــت  النتيجـــة 
وســـلبها  للحقائـــق  إســـرائيل  تزويـــر 
ســـلبت  أن  بعـــد  المنطقـــة  تاريـــخ 
الإنســـان والمـــكان، واســـتخدام الإعـــام 
ــرائيلية  ــافات إسـ ــا اكتشـ للترويـــج بأنهـ
ـــي  ـــف ف ـــم المزيّ ـــق تاريخه ـــى عم ـــدل عل ت
ــافات  ــض الاكتشـ ــلب بعـ ــة، وسـ المنطقـ
ـــة  ـــا باســـم الملكي ـــدٍ له ـــل متعم ـــر ترحي عَبْ

الحفر في التاريخ

عبدالله عمر 

عمليــات النهب المُبرمَج والمُنظَم، من ســرقة إلى إهمال، لا تخصّ القدس 
وحدها، بل تمتد على طول الجغرافية الفلسطينية، وغزة والضفة الغربية 
تعانيــان حــالات مماثلة. في ظل غيــاب الإمكانيات، يطلــق عديد المواقع 

التاريخية صرخة مدوية لحماية الإرث من الضياع.
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ـــك  ـــبل لذل ـــم الس ـــن أه ـــة، وكان م الخاص
لنجـــد  الدوليـــة،  للمعـــارض  الإعـــارة 
بعـــض آثارنـــا تعـــرض فـــي متاحـــف 
فرنســـا وبريطانيـــا علـــى وجـــه التحديـــد، 
مؤكـــداً أن القطـــع الأثريـــة التـــي أُخرجـــت 
الآن، رغـــم تضمنهـــا  تعـــد حتـــى  لـــم 
فيهـــا  يتـــم  التحـــف  لصـــور  بطاقـــات 
ـــوع القطعـــة  تاريـــخ الإعـــارة وتوثيـــق لن

وقيمتهـــا ومـــكان اكتشـــافها.
ــو  ــة، الخطـ ــزّة القديمـ ــة غَـ ــي مدينـ فـ
يشـــعر  بـــأن  كفيـــل  قليلـــة  خطـــوات 
ـــر،  ـــري كبي ـــمٍ أث ـــي معلَ ـــير ف ـــر بالس الزائ
فالشـــريط الســـاحلي يعتبـــر واحـــداً مـــن 
ـــى  ـــر عل ـــدُ التعمي ـــا ي ـــاع التـــي وصلته البق
مَـــرّ العصـــور، فهـــو زاخـــر بالعديـــد مـــن 
الآثـــار المعماريـــة الخاّبـــة التـــي ارتبطـــت 

بـــدول وأديـــان مختلفـــة ومتعـــددة.
مـــن جهتـــه، يؤكـــد الدكتـــور كمـــال 
ــدة  ــت صامـ ــزّة بقيـ ــار غَـ ــاعر أن آثـ الشـ
أمـــام تغييـــب وجههـــا الحضـــاري الممتـــد 
إلـــى أعمـــاق التاريـــخ، لأن باطـــن الأرض 
ويبقـــى  الكثيـــر،  يحمـــل  زال  لا  فيهـــا 
اكتشـــاف الآثـــار التاريخيـــة إلـــى يومنـــا 
هـــذا ســـراً جديـــداً، لأننـــا نتعـــرف عليـــه 
الـــازم  الاهتمـــام  لغيـــاب  بالصدفـــة 
مـــن المؤسســـات الراعيـــة للآثـــار فـــي 
فلســـطين. ويوضـــح المتحـــدث نفســـه 
ــذا  ــا هـ ــى يومنـ ــافه حتـ ــم اكتشـ ــا تـ أن مـ
ــل وأن الأرض  ــي جبـ ــاة فـ ــد كحصـ لا يعـ
ـــق  تحتـــاج المزيـــد مـــن البحـــث المُتعمِّ
والعلمـــي بإشـــراف فـــرق متخصصـــة 

ــب. ــي التنقيـ فـ
المحـــاولات  كل  أن  إلـــى  ويشـــير 
ـــطينية  ـــة الفلس ـــة التاريخي ـــس الهويّ لطم
ـــم ينجـــح  ـــاءت بالفشـــل ول ـــة ب والكنعاني
بشـــهادة  الإســـرائيلي،  العـــدو  فيهـــا 
العبريـــة  الجامعـــة  فـــي  الدكتـــور 
»زئيـــف هرتســـوك«، ويدلـــل اســـتمرار 
الكبيـــرة  القيمـــة  وبهـــذه  الاكتشـــافات 
ـــة  ـــزّة صاحب ـــل الشـــك أن غَ بشـــكل لا يقب
التاريـــخ الطويـــل لـــم تكتشـــف كمـــا يجـــب 

ــد. بعـ
ويبـــدو الأمـــر مشـــتركاً بيـــن غـــزة 
الدولـــي  فالخبيـــر  الغربيـــة،  والضفـــة 
أن  الآثـــار حميـــد رســـان يؤكـــد  فـــي 
مُجتمِعَـــة  التاريخيـــة  فلســـطين  آثـــار 

كبيـــرة،  إهمـــال  لعمليـــة  تعرضـــت 
ســـمحت للصـــوص بســـرقة الكثيـــر منهـــا، 
ولـــم تكـــن الحكومـــات المتعاقبـــة أمينـــة 
المقتنيـــات،  تلـــك  علـــى  يكفـــي  بمـــا 
لدورهـــا  وكان هنـــاك تغيـــب واضـــح 
ومســـؤوليتها فـــي حفظهـــا والاهتمـــام 

ــا. بهـ
وتأكيـــداً علـــى النهـــج المنظـــم الـــذي 
تتبعـــه دولـــة الاحتـــال يعطـــي رســـان 
توضيحـــاً تاريخيـــاً قائـــاً: »ترافقـــت إزالـــة 
ـــن  ـــة الإســـامية م ـــار العربي ـــس الآث وطم
مواقـــع عـــدة فـــي ذات الحقبـــة، كإزالـــة 
الآثـــار المملوكيـــة والعثمانيـــة تحديـــداً، 
تـــم هدمهـــا مـــن خـــال عمليـــات تهجيـــر 
كانـــت  والتـــي  الفلســـطينية،  القـــرى 
هـــذه الآثـــار تُعتبـــر جـــزءاً مـــن النســـيج 
ــة  ــع: »بالإضافـ ــا«. ويتابـ ــاري لهـ المعمـ
ـــر  ـــخ، بتصوي ـــد للتاري ـــر متعم ـــى تزوي إل
تاريـــخ اليهـــود علـــى أنـــه تاريـــخ أرض 
ـــوا العنصـــر  ـــود كان فلســـطين، أو أن اليه
التاريـــخ  فـــي  الأساســـي  والمُركّـــب 
الفلســـطيني، علـــى الرغـــم مـــن كـــون 
ـــدوا أن الوجـــود  ـــن أكّ ـــد مـــن الباحثي العدي
اليهـــودي فـــي أرض فلســـطين لـــم يكـــن 
ســـوى وجـــود طـــارئ لا يـــكاد يُذكـــر 
مقارنـــة مـــع تاريـــخ فلســـطين العريـــق«. 
المحـــاولات  »كل  رســـان:  ويضيـــف 
ـــار  ـــى الآث ـــاظ عل ـــث للحف ـــة والحدي القديم
والاجتهـــادات  المقـــالات  يتجـــاوز  لا 
لنعيـــد  متســـع  أمامنـــا  الشـــخصية. 
ففلســـطين  الأرض،  هـــذه  اكتشـــاف 
نظـــراً  كبيـــر،  متحـــف  عـــن  عبـــارة 
الممتـــد  الطويـــل  التاريخـــي  للتعاقـــب 
ــت ولا  ــة كانـ ــى منطقـ ــنين علـ لآلاف السـ
زالـــت مـــن أهـــم بقـــاع العالـــم شـــخصيةً 

وحضـــارةً«.
يؤكـــد كام رســـان مـــا صرحـــت بـــه 
وزيـــرة الســـياحة والآثـــار الفلســـطينية 
رولا معايعـــة، والتـــي قالـــت: »يتباهـــى 
الاحتـــال الإســـرائيلي بعـــرض قطـــع 
عليهـــا  اســـتولى  فلســـطينية  أثريـــة 
ــب  ــا يجـ ــروعة، وهنـ ــر مشـ ــة غيـ بطريقـ
ــة  ــي ومنظمـ ــع الدولـ ــب المجتمـ أن نطالـ
اليونســـكو بالضغـــط عليـــه لإعادتهـــا 
ــع  ــع القطـ ــاع جميـ ــى إرجـ ــه علـ وإرغامـ

الأثريـــة المســـروقة«.

ولـــم تخـــف معايعـــة الصعوبـــات التـــي 
ــا  ــول دون قدرتهـ ــوزارة وتحـ ــه الـ تواجـ
علـــى حمايـــة الآثـــار فـــي فلســـطين مـــن 
ليحتـــل  والتدميـــر،  والنهـــب  الســـلب 
الاحتـــال المرتبـــة الأولـــى فـــي هـــذه 
المعيقـــات، إضافـــة إلـــى وجـــود العديـــد 
ــار، وكل  ــوص الآثـ ــن ولصـ ــن المهربيـ مـ
ـــة دون  ـــب مادي ـــق مكاس ـــم تحقي ـــا يهمه م
ـــة  ـــة والحضاري ـــة التاريخي النظـــر للأهمي

لهـــذه الآثـــار.
بـــكل  التاريخيـــة  القـــدس  وتبقـــى 
ــا  ــبّ الصـــراع كمـ ــا الغنيـــة هـــي لُـ آثارهـ
تصفـــه معايعـــة، التـــي أشـــارت إلـــى 
أن هنـــاك محـــاولات حثيثـــة لا تنتهـــي 
ـــح  ـــر مام ـــى تغيي ـــرائيل عل ـــل إس ـــن قب م
ـــس  ـــط طم ـــس فق ـــا ولي ـــة وتهويده المدين

معالمهـــا الإســـامية والمســـيحية.
كبيـــرة  أهميـــة  للقـــدس  أن  مؤكـــدة 
فـــي نفـــوس المســـلمين والمســـيحيين 
يدمـــره  أثـــر  أي  وأن  العالـــم،  حـــول 
خســـارة للبشـــرية جمعـــاء، وجريمـــة 
القانـــون  يُعاقِـــب  أن  يجـــب  تاريخيـــة 
فالقـــدس  عليهـــا،  إســـرائيل  الدولـــي 
تَضـــمّ الكثيـــر مـــن المســـاجد والكنائـــس 
ــدى  ــم لـ ــة الأهـ ــي القضيـ ــرة، وهـ والأديـ
العـــرب، ففيهـــا أولـــى القبلتيـــن »المســـجد 
ــى الله  ــول )صلـ ــرى الرسـ ــى« مسـ الأقصـ

عليـــه وســـلم(.
تقـــف عقبـــة  المشـــاكل  مـــن  جملـــة 
أمـــام الـــوزارة لتطويـــر وترميـــم الآثـــار 
الآثـــار  عـــن  والتنقيـــب  المُكْتَشَـــفة، 
المدفونـــة فـــي الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع 
غـــزة، إذا مـــا أخذنـــا بالاعتبـــار منـــع 
القـــدس  فـــي  أعمـــال  أي  الاحتـــال 
المحتلـــة إلا فـــي الخفـــاء. كل هـــذا ولا 
زالـــت كميـــة الآثـــار المدفونـــة ولا يعلـــم 
مـــن  بكثيـــر  أهـــم  شـــيئاً  عنهـــا  أحـــد 
المكتشـــف، وتُســـاوي أضعافـــاً مضاعفـــة 
مـــن تلـــك المُكْتَشَـــفة، وإن الأرض التـــي 
ــى  ــوام تبقـ ــن الأقـ ــد مـ ــتوطنها العديـ اسـ
فـــي  تحمـــل  النســـيان،  علـــى  عَصِيّـــة 
جعبتهـــا أســـرار قوتهـــا، تلهـــب مشـــاعر 
ــارب فـــي  ــا بعبـــق الماضـــي الضـ زائرهـ
التاريـــخ، مُتحدِثَـــة لـــه عـــن حضـــارة هـــذا 

ــان. ــرّ الزمـ ــى مَـ ــكان علـ المـ
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منـــذ فتـــرة طويلـــة تحدثـــت عـــن العاقـــة بيـــن التّقَـــدُّمِ فـــي 
ــبة  ــة بالنسـ ــة النوعيّـ ــم، أو الجاذبيـ ــار الطعـ ــر، وانحسـ العمـ
للإبـــداع المكتـــوب بواســـطة المبدعيـــن، وفـــي حـــوار إذاعـــي 
بعـــد ذلـــك، فـــي برنامـــج »المقهـــى الثقافـــي« الـــذي يقدمـــه 
قنـــا  المذيـــع المثقـــف محمـــد الجوهـــري لــــ »إذاعـــة قطـــر«، تطرَّ
إلـــى ذلـــك الموضـــوع مـــرة أخـــرى، ربمـــا لأن المذيـــع أراد أن 
ـــرأي  ـــك ال ـــت ذل ـــي قل ـــن أنن ـــم م ـــرة، بالرغ ـــي مباش ـــمع رأي يس
ـــوار  ـــي الح ـــك ف ـــدت ذل ـــم أك ـــوب، ث ـــال المكت ـــي المق ـــة ف صراح

الإذاعـــي ..
ـــا المفترضـــة،  ـــرة لياقته ـــاً أن للذاك ـــد جازم ـــا أعتق ـــم، فأن نع
ـــال  ـــر، للخي ـــي العم ـــدُّمِ ف ـــلّ، بفعـــل التّقَ ـــر أو تق ـــد تَنْحَسِ ـــي ق الت
ــن  ــرة مـ ــدع فتـ ــراً للمبـ ــاً، وأخيـ ــي قطعـ ــدودة تنتهـ ــرة محـ فتـ

الخصوبـــة، تعقبهـــا بالتأكيـــد فتـــرة الجفـــاف الدائمـــة.
الافـــت فـــي الأمـــر أن هـــذا الموضـــوع بالـــذات، انتشـــر 
كثيـــراً، وحـــاز علـــى أهميـــة كبيـــرة، ووصلنـــي العديـــد مـــن 
ردود الأفعـــال، ثـــم عـــادت تلـــك الـــردود لتتفاقـــم بعـــد إذاعـــة 
ـــداع  ـــدَّدَ الإب ـــب البعـــض ســـاخراً مـــن فكـــرة أن يُحَ حـــواري، وكت
بعمـــر مـــا، يحـــال بعـــده المبـــدع للتقاعـــد، وســـؤالي عـــن كيفيـــة 
ــاً  ــيخوخة. أيضـ ــي الشـ ــة فـ ــن الكتابـ ــع مـ ــون يمنـ ــع قانـ وضـ
ــوات  ــن أصـ ــة بيـ ــد مقارنـ ــى عقـ ــن إلـ ــض المتداخليـ ــب بعـ ذهـ
ـــا  ـــر، ليجدوه ـــي العم ـــوا ف ـــن تقدم ـــروا وحي ـــن ظه ـــن حي المغني
ـــا  ـــال أحـــد الذيـــن راســـلوني إنن ـــراً، وق ـــر كثي ـــم تتغي ـــا هـــي ل كم
ـــا نســـتمع لأم كلثـــوم وفيـــروز ووديـــع الصافـــي لســـنوات  ظللن
طويلـــة، نراهـــم قـــد تقدمـــوا فـــي العمـــر، ولكـــن لا نلحـــظ أي 
ـــن  ـــه م ـــا يقدمون ـــا، أو م ـــروا به ـــي ظه ـــم الت ـــي أصواته ـــر ف تَغَيُّ

إبـــداع..
المغنيـــن،  عـــن  أتحـــدث  أَكُـــنْ  لـــم  أنـــا  الحقيقـــة  فـــي 
ـــج  ـــذي ينت ـــب ال ـــن الكات ـــداً بي ـــر ج ـــرق كبي ـــم، لأن الف وأصواته
ــذي  ــي الـ ــن المغنـ ــرة وبيـ ــال والذاكـ ــى الخيـ ــاً علـ ــاً مبنيـ إبداعـ
يملـــك حـــاوة الصـــوت فقـــط، لكنـــه يقـــدم إبداعـــاً أنتجـــه غيـــره 
ـــي  ـــيقى، المغن ـــعراً أم موس ـــك ش ـــواء أكان ذل ـــب، س ـــي الغال ف
هنـــا يـــؤدي إبداعـــاً جاهـــزاً ولا يبتكـــر، مـــع أن بعـــض المغنيـــن 
ـــر  ـــك الحناج ـــا، وتل ـــي ويلحنونه ـــون الأغان ـــة يكتب ـــي الحقيق ف
الموصوفـــة بقـــوة الصـــوت أو حاوتـــه، فـــي الغالـــب تظـــل كمـــا 
ـــة  ـــال الصوتي ـــا، الحب ـــرض يذهـــب بقوته ـــبْ بم ـــم تُصَ ـــا ل هـــي م
جـــزء مـــن التكويـــن البشـــري، هـــي أيضـــاً تتعـــرض للمـــرض 
ــن  ــري، لكـ ــم البشـ ــي الجسـ ــر فـ ــو آخـ ــرض أي عضـ ــا يتعـ كمـ
ليـــس بالضـــرورة أي حنجـــرة تمـــرض يضيـــع منهـــا الصـــوت 
الجميـــل. لذلـــك يظـــل المغنـــون كمـــا هـــم، قـــد يفقـــدون شـــيئاً 
مـــن الرشـــاقة الاســـتعراضية أو التعبيريـــة علـــى المســـارح، 
ــه  ــاً لأغنياتـ ــاً وفيـ ــل صوتـ ــوت يظـ ــن الصـ ــر، لكـ ــدم العمـ بتقـ
فَ إليهـــا أول مـــرة، وبذلـــك بقـــي الغنـــاء الجميـــل  التـــي تَعَـــرَّ

جميـــاً دائمـــاً.
ـــك  ـــة عـــن تل ـــه الكفاي ـــا في ـــت م ـــي قل ـــد أنن ـــة، أعتق ـــي النهاي ف
المســـألة، ولا أجـــد مبـــرراً لغضـــب البعـــض، خاصـــة مَـــنْ ظلـــوا 
يكتبـــون فـــي ســـن متقدمـــة، لكـــن كل رأي هـــو بالضـــرورة رأي 
شـــخصي، ولا مانـــع لـــديّ مـــن اعتـــزال الكتابـــة، كمـــا قلـــت مـــن 
قبـــل، حيـــن أحـــس بأننـــي فقـــدت شـــيئاً مـــن اللياقـــة الإبداعيـــة، 

ـــدأت ذاكرتـــي تخوننـــي، فـــي لحظـــات الاحتيـــاج. أو ابت

ضغط الكتابة

الإبداع والعمر مرة أخرى
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§ كان لطفولتـــك طعـــم خـــاص. 
ـــة  ـــة المهم ـــك المرحل ـــن تل ـــف تتذكري كي

مـــن حياتـــك؟ 

- ولـــدت بـــدرب الســـلطان بكاريـــان 
»كَلُّوطِـــي« قـــرب »كَـــراج عـــال« مـــن 
فـــي  ودرســـت  جـــداً،  فقيـــرة  أســـرة 
ــدت  ــذي ولـ ــي الـ ــة بالحـ ــة عموميـ مدرسـ
فيـــه، وبحكـــم غيـــاب والـــدي وتنقلـــه 
إثـــر انخراطـــه فـــي الحركـــة الوطنيـــة 
ـــى.  ـــن ســـرية ومنف ـــك م ـــا صاحـــب ذل وم
ــت  ــت البنـ ــا. كنـ ــة أمنـ ــنا بمعيـ ــد عشـ فقـ
البكـــر رفقـــة أخويـــن ذكريـــن. لـــم يكـــن 
ـــي بالاشـــتهاء  ـــا نكتف ـــا شـــيء، كن ينقصن
فقـــط. أتذكـــر لحظـــات انتظـــار قـــدوم 
جدتـــي مـــن أبـــي التـــي كانـــت تعيـــش 

فريدة بورقية..

السينما تُسْمِعُ صوت المرأة

لا يمكـــن الحديـــث عـــن تاريـــخ الســـينما أو التليفزيـــون 
فـــي المغـــرب، بصيغـــة المذكـــر أو المؤنـــث، إلا ويتبـــادر إلـــى 
الذهـــن اســـم المخرجـــة فريـــدة بورقيـــة )1948(، التـــي ســـاهمت 
فـــي نســـج جـــزء مهـــم ومُشْـــرِق مـــن هـــذا التاريـــخ. ســـافرت 
ــخ  ــن تاريـ ــة مـ ــية حساسـ ــة سياسـ ــي ظرفيـ ــكو فـ ــى موسـ إلـ
المغـــرب والمشـــرق كـــي تتابـــع دراســـتها دون أن تعلـــم بـــأن 
ـــى ســـاحة  ـــوم إل ـــن أقســـام العل مســـارها الدراســـي ســـيتحوّل م
الفـــن. لـــم تخـــل مســـيرتها الســـينمائية، كمـــا تحكـــي فـــي هـــذا 
الحـــوار لــــ »الدوحـــة«، مـــن المشـــاكل والحواجـــز، لكـــن ذلـــك لـــم 
يُزدهـــا إلا إصـــراراً علـــى المضـــي قُدمـــا نحـــو تنميـــة منجزهـــا 
تـــزال،  ومـــا  اعتنـــت،  ومضمونـــاً.  شـــكاً  الفيلموغرافـــي 

بالصـــورة واتخذتهـــا ضربـــاً مـــن الحميميـــة الشـــبيهة بإعـــداد 
ـــة  سَ ـــرأة مؤسِّ ـــا ام ـــول. إنه ـــا تق ـــل كم ـــاف جمي ـــل زف ـــا لحف ابنته
فـــي مجالهـــا، لهـــا حساســـيتها المرهفـــة تجـــاه قضايـــا المـــرأة 

ــينمائية.  ــات السـ والجماليـ
أثنـــاء تســـجيل هـــذا الحـــوار، اغرورقـــت دمـــوع فريـــدة 
ــه  ــا، وفيـ ــترجع ذكرياتهـ ــي تسـ ــرة وهـ ــن مـ ــر مـ ــة أكثـ بورقيـ
تقتـــرب »الدوحـــة« مـــن تجربـــة مخرجـــة لـــم تدخـــر جهـــداً فـــي 
ــا  ــذ فيلمهـ ــع منـ ــرأة والمجتمـ ــا المـ ــن قضايـ ــف عـ ــبيل الكشـ سـ
الأول »الجمـــرة« )1982( وصـــولًا إلـــى »زينـــب: امـــرأة أغمـــات«، 
ومـــا بينهمـــا مـــن أفـــام أخـــرى وأعمـــال دراميـــة تليفزيونيـــة 

نتعـــرف علـــى ســـياقاتها مـــن خـــال هـــذا اللقـــاء:

حوار: محمد اشويكة/الدار البيضاء

مـــع عمـــي الميســـور جـــداً خـــال نهايـــة 
ـــا ببعـــض  ـــن أجـــل أن تأتين كل أســـبوع م

الفواكـــه.
انتقلنـــا خـــال فتـــرة مـــن حياتنـــا 
كيـــف  نعـــرف  لـــم  راقٍ  مـــكان  إلـــى 
نعيـــش فيـــه، ولا كيـــف نـــدرس؟ كانـــت 
فـــي  الطاغيـــة  هـــي  العربيـــة  اللغـــة 
فـــي حيـــن  الســـلطان«  »درب  مـــدارس 
ـــيجور«  ـــي »بوس ـــي ح ـــة ف ـــت الأولوي كان
ـــى  ـــرفين عل ـــع بالمش ـــا دف ـــية، مم للفرنس
مســـتويين  إلـــى  بإرجاعنـــا  المدرســـة 
دراســـيين ســـابقين قصـــد الرفـــع مـــن 
إيقـــاع معارفنـــا اللغويـــة، وذلـــك مـــا 
أفقدنـــا التـــوازن خاصـــة بالنســـبة لـــي، 
لأن المســـألة كانـــت مختلفـــة لـــدى أخـــواي 
ــي  ــال لـ ــنهما. قـ ــر سـ ــى صغـ ــر إلـ بالنظـ

أبـــي بالحـــرف: »إذا لـــم تتمكنـــي مـــن 
الحصـــول علـــى شـــهادة نهايـــة الدراســـة، 
فلـــن تبقـــي بالمغـــرب«، وكان عمـــري 
أحصـــل  ولـــم  ســـنة،  عشـــرة  ثـــاث 
عليهـــا بالفعـــل. ولهـــذا أرســـلني فـــي 
ـــوفياتي. ـــاد الس ـــى الاتح ـــنة إل ـــس الس نف

§ لمـــاذا الاتحـــاد الســـوفياتي وليس 
دولـــة أخـــرى؟

داخليـــة  مدرســـة  لتوافـــر  نظـــرا   -
ــيين  ــن السياسـ ــاء الاجئيـ ــة بأبنـ خاصـ
بضواحـــي موســـكو، والتـــي التقيـــت فيهـــا 
باليونانييـــن والإيرانييـــن والإســـبانيين 
وغيرهـــم.  والتشـــاديين  والمالييـــن 
وبعدهـــا  أولًا،  اللغـــة  بدراســـة  بـــدأت 

سينما
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حصلـــت علـــى البكالوريـــا الروســـية، 
البيضـــاء  بشـــرتي  ســـاعدتني  وقـــد 
علـــى التكيـــف بســـرعة مـــع المجتمـــع 

الروســـي.

§ هل جاءت فكرة دراستك للسينما 
هناك؟

دراســـة  فكـــرة  لـــديّ  تكـــن  لـــم   -
كنـــت  نهائيـــاً،  البدايـــة  فـــي  الســـينما 
متفوقـــة فـــي بعـــض المـــواد العلميـــة 
كالفيزيـــاء والكيميـــاء، فَقـــررت تســـجيل 
ــة  ــاء بجامعـ ــعبة الكيميـ ــي شـ ــي فـ نفسـ
اجتيـــاز  بعـــد  لومومبـــا«  »باتريـــس 
فـــي  لكـــن،  طبعـــاً.  الولـــوج  امتحـــان 
الســـنة الأولـــى مـــن دراســـتي الجامعيـــة 

ســـتحصل انعطافـــة جديـــدة فـــي مســـاري؛ 
الأجانـــب  بالطلبـــة  ألتقـــي  كنـــت  إذ 
بالحـــي الجامعـــي، وخاصـــة المشـــارقة 
فوقـــع  ولبنانييـــن،  مصرييـــن  مـــن 
بقربهـــم  أحـــس  وبـــدأت  الاحتـــكاك، 
الثقافـــي منـــي. وقـــد جـــاء هـــؤلاء، بـــدون 
دراســـة  واحـــد:  بغـــرض  اســـتثناء، 
الفنـــون كالرقـــص والباليـــه والمســـرح 
توطـــدت  والفوتوغرافيـــا.  والســـينما 
الأواصـــر بيننـــا وصـــرت أرافقهـــم إلـــى 
المســـارح وقاعـــات العـــروض. هكـــذا، 
قضيـــت ســـنة بيضـــاء ثـــم توجهـــت فـــي 
غضـــون الســـنة المواليـــة إلـــى معهـــد الفـــن 
الدرامـــي بموســـكو فنجحـــت، لكننـــي كنـــت 
دون الســـن القانونيـــة فاشـــترطوا علـــيّ 
ـــدأ  ـــراج، وأن أب ـــعبة الإخ ـــوج ش ـــدم ول ع

بالتمثيـــل. درَّســـتني الأســـتاذة »ماريـــة 
كانـــت  التـــي  كنيبـــل«،  أوســـيبيفنا 
بعـــد  »ستانيساڤســـكي«.  تلميـــذة 
ــرى  ــاراة أخـ ــزت مبـ ــة اجتـ ــذه المرحلـ هـ
الدرامـــي وحصلـــت  الإخـــراج  لدراســـة 

علـــى دبلومـــة.

§ مـــاذا بعـــد عودتـــك إلـــى المغـــرب، 
وبدايتـــك بالتلفـــزة المغربية؟

- دخلـــت ســـنة 1973 فبـــدأت أبحـــث 
ـــت  ـــت البي ـــاذا ســـأفعل؟ لزم ـــي. م ـــن ذات ع
لمـــدة ســـنة، تقريبـــاً، لأننـــي كنـــت فـــي 
ـــد  ـــم بع ـــادة التأقل ـــى إع ـــة إل ـــسِّ الحاج أَمَ
ســـنوات المهجـــر الطـــوال. التقيـــت فـــي 
الفتـــرة التـــي بـــدأت فيهـــا الخدمـــة المدنيـــة 
الكريـــم  وعبـــد  مصطفـــى  بالأخويـــن 
ــن  ــع الذيـ ــادر لقطـ ــد القـ ــاوي وعبـ الدرقـ
ـــا،  ـــن بولوني ـــس الســـنة م ـــي نف ـــادوا ف ع

فَتَـــمَّ تعييننـــا بالتلفـــزة المغربيـــة.
باســـتغراب  يتســـاءل  البعـــض  كان 
التليفزيونـــي  فيلمـــي  أخرجـــت  حيـــن 
الـــذي  المطلـــوب«،  »المنـــزل  الأول 
ـــنْ  ـــادي الخـــرازي: »مَ ـــة العي ـــه رفق أنجزت
تكـــون هـــذه المـــرأة التـــي أنجـــزت هـــذا 
ـــرأة مخرجـــة؟«...  ـــم؟«، »العجـــب! ام الفيل
قَاوَمْـــتُ، وبعـــد ذلـــك، صـــار المهنيـــون 

يقترحـــون عَلَـــيَّ أعمالهـــم لإخراجهـــا.

المخرجة فريدة بورقية
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§ انطاقتك كانت بفيلمك السينمائي 
الأول »الجمـــرة« ســـنة 1982، كيـــف 

تحقـــق ذلـــك؟
- جـــاء الفيلـــم صدفـــة لمـــا انتقـــل 
ـــزة  ـــر للتلف ـــن مدي ـــي م ـــدر بنان الســـيد قوي
إلـــى إدارة المركـــز الســـينمائي المغربـــي، 
ــا  ــرة كنـ ــذه الفتـ ــي هـ ــي، وفـ كان يعرفنـ
الصحافييـــن  الأصدقـــاء  مـــن  جماعـــة 
والفنانيـــن لا نفتـــرق، حيـــث كنـــا نـــزور 
ـــان  ـــي الفن ـــرة زارن ـــض، وم ـــا البع بعضن
الـــذي  ميكـــري،  محمـــود  الموســـيقي 
حدثنـــي عـــن فكـــرة يمكـــن أن تكـــون 
ــة،  ــي القصـ ــى لـ ــينمائياً، حكـ ــاً سـ فيلمـ
ثـــم اشـــتغلنا عليهـــا، وبعـــد ذلـــك طرقـــت 
بـــاب الســـيد بنانـــي قويـــدر مـــن أجـــل 
تجريـــب حظـــي فـــي مجـــال الإخـــراج 
مَـــنْ  بعدمـــا ســـألني:  اســـتجاب  وقـــد 
ســـيلعب بطولـــة الفيلـــم؟ وحينهـــا قلـــت 
لـــه: مصطفـــى الداســـوكين ومصطفـــى 
رأس  علـــى  كانـــا  لأنهمـــا  الزعـــري؛ 
ــر  ــى تصويـ ــا انتهـ ــن. لمـ ــة الممثليـ قائمـ
ـــمَّ عرضـــه بالقاعـــات جُلنـــا بـــه  الفيلـــم وتَ
ـــم الســـينمائية. ـــات العَالَ ـــف مهرجان مختل

§ مـــن فيلـــم »الجمـــرة« إلـــى »طريـــق 
مـــن  ســـنوات   .)2007( لعيـــالات« 

ــاذا؟ ــة. لمـ القطيعـ
- كنـــت قـــد طَلّقـــت الســـينما طاقـــاً 
ــرة،  ــتضافني، ذات مـ ــد اسـ ــاً. وقـ نهائيـ
ـــي حســـن فـــي برنامجـــه التليفزيونـــي  عل
»ســـينما الخميـــس« وطـــرح علـــيّ نفـــس 
ـــد  ـــارة، وق ـــس العب ـــت بنف الســـؤال، فأجب
سَـــجّلَ عنـــي التاريـــخ هـــذه المســـألة. 
صرّحـــت بذلـــك لأن ظـــروف تصويـــر 
فيلـــم »الجمـــرة« كانـــت قاســـية للغايـــة، 
وقـــد عانـــى معـــي كثيـــراً المرحـــوم محمـــد 
ـــاء؛  ـــن الأصدق ـــد م ـــه العدي ـــرگاب ومع ال
ولـــم  الأمـــوال  بعـــض  اقترضنـــا  إذ 
ــن  ــا مطارديـ ــا جعلنـ ــا ممـ ــتطع ردهـ نسـ
ـــتغالنا  ـــار اش ـــم، وص ـــرف المحاك ـــن ط م
ســـرياً. لكـــن الـــذي أنقذنـــا مـــن هـــذه 
الســـجن(  إلـــى  )الدخـــول  الوضعيـــة 
هـــو ســـهيل بنبركـــة، الـــذي اتصـــل بنـــا 
ـــز  ـــى إدارة المرك ـــه إل مباشـــرة بعـــد مجيئ
فعـــاً  وقـــام  المغربـــي  الســـينمائي 

بتســـوية كل المشـــاكل.

§ كانت العودة إذا، بشريط »طريق 
 Road( ـــق ـــمُ طري ـــو فيل ـــالات« وه لعي
movie( جمـــع بيـــن الممثلـــة عائشـــة 
مـــاه مـــاه، مـــن جيـــل الرائـــدات، ومنـــى 

فتـــو، مـــن الجيـــل الجديـــد. 

التليفزيـــون  إلـــى  عـــدتُ  عندمـــا   -
الطويلـــة  المســـافات  مســـيرة  بـــدأتُ 
المتواليـــة.  المسلســـات  خـــال  مـــن 
الســـينمائيين  إلحـــاح أصدقائـــي  لكـــن 
ــن  ــذي تزامـ ــوع الـ ــى الرجـ ــجعني علـ شـ
مـــع عثـــوري علـــى موضـــوع أعتقـــد بأنـــه 
ـــا  ـــه يُبْعِدُن ـــاد، لأن ـــى المعت كان يخـــرج عل
عـــن المَشَـــاهِد المكـــررة التـــي تضعنـــا 
داخـــل المنـــزل أو الفيـــا أو الحديقـــة. وقـــد 
ســـاعدني فـــي إيجـــاد هـــذا الموضـــوع 
ــرح  ــذي اقتـ ــل، الـ ــف فاضـ ــب يوسـ الكاتـ
ــق  ــم »طريـ ــيناريو فيلـ ــة وسـ ــيّ قصـ علـ
لعيـــالات« فأعجبتنـــي فكـــرة تصويـــر 
امرأتيـــن علـــى الطريـــق، رغـــم أن الفكـــرة 
ـــى،  ـــة الأول ـــذ الوهل ـــيطة من ـــدو بس ـــد تب ق
ـــل  ـــم تخ ـــيقة ول ـــة وش ـــت جذاب ـــا كان لكنه

ــرات... ــن مغامـ مـ

§  تناولـــت ســـيرة زينـــب النفزاوية 
فـــي فيلمـــك الأخيـــر »زينـــب: زهـــرة 
أغمـــات« مـــا الـــذي يضيفـــه هـــذا العمـــل 
ــا أم  ــز منهـ ــواء المنجـ ــك، سـ لتجربتـ

المســـتقبلي؟

ـــن وراء  ـــداً م ـــاً مفي ـــذت درس ـــد أخ - لق
ــو  ــينمائي، وهـ ــل السـ ــذا العمـ ــاز هـ إنجـ
أن الجمـــال فـــي الســـينما لا يمكـــن أن 
يتـــم بميزانيـــة ضعيفـــة، خاصـــة عندمـــا 
نريـــد إنجـــاز فيلـــم تاريخـــي. لقـــد أنجـــزت 
تاريخييـــن،  تليفزيونييـــن  مسلســـلين 
وهمـــا »جنـــان الكرمـــة« و»المجـــذوب«، 
لكـــن تجربـــة التليفزيـــون تختلـــف عـــن 
ــاهد  ــدع المشـ ــن أن تخـ ــينما؛ إذ يمكـ السـ
فنيـــاً علـــى الشاشـــة الصغيـــرة، فـــي 
علـــى  بالمثـــل  القيـــام  حيـــن يصعـــب 

ــرة. ــة الكبيـ الشاشـ
فـــي  الراهـــن  موضوعنـــا  المـــرأة 
ـــرِ  ـــطِرَةُ التفكي ـــا الآن مُنْشَ ـــع، وأن المجتم
بيـــن اختيـــار فيلـــمٍ ســـينمائي حـــول 
الكوميديـــا.  أو  السياســـية  المـــرأة 
الســـينمائية  أعمالـــي  كل  فـــي  تجـــد 
والتليفزيونيـــة رؤيـــة مُعيَّنـــة لقضيـــة 
ــة  ــة نعيمـ ــد الممثلـ ــاً، تجسـ ــرأة: مثـ المـ
ــاس«  ــل »أولاد النـ ــي مسلسـ ــرقي فـ لمشـ
توفـــي  التـــي  المنهكـــة  المـــرأة  دَوْرَ 
زوجهـــا وتركهـــا تصـــارع الزمـــن. ونفـــس 
الأمـــر فـــي الشـــريط التليفزيونـــي »الحـــي 
الخلفـــي« وغيـــره. فـــإذا لـــم نتحـــدث عـــن 
المـــرأة مـــن سيُسْـــمِعُ صوتهـــا؟ إننـــي 
ــرأة الصبـــورة،  ــر بتلـــك المـ أحـــس أكثـ
تمتلـــك  التـــي  القويّـــة  الإرادة  ذات 
ــى  ــل إلـ ــا تصـ ــا يجعلهـ ــة مـ ــن العزيمـ مـ

مُبتغاهـــا ولـــو مُتأخـــرة.

مشهد من فيلم زينب
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الطيـــب  عاطـــف  أفـــام  فـــي  الحـــب 
يشـــتبك مـــع الواقـــع؛ فهـــو لـــم يفصـــل 
الحـــب عـــن المـــادة، بحيـــث لا توجـــد قصـــة 
حـــب واحـــدة فـــي أفامـــه إلا وتكشـــف 
ـــي  ـــع. ولك ـــي المجتم ـــي ف ـــراع الأساس الص
ـــد عاطـــف الطيـــب يجـــب أن  نفهـــم الحـــب عن
ــم  ــي معظـ ــبيرياً فـ ــتحياً شكسـ ــراه مسـ نـ
عاطـــف  عنـــد  الحـــب  أفامـــه.  نمـــاذج 
الطيـــب يتســـم أيضـــاً بعـــدم التكافـــؤ بيـــن 
الجوهريـــة  النقطـــة  لكـــن  الحبيبيـــن. 
فـــي هـــذا كلـــه هـــو الانتصـــار للواقـــع 
الاجتماعـــي، فـــكأن »عاطـــف« يعلـــن بـــأن 

ــب. ــزم الحـ ــر يهـ الفقـ
ففـــي »الحـــب فـــوق هضبـــة الهـــرم«، 
ـــوظ،  ـــب محف ـــة لنجي ـــم عـــن رواي وهـــو فيل
وســـيناريو لبشـــير الديـــك، يجمـــع الحـــب 
بيـــن موظـــف شـــاب مـــن الطبقـــة المتوســـطة 
ـــا.  ـــة العلي ـــة مـــن الطبق ـــا وبيـــن موظف الدني
ولمـــا يشـــتد هـــذا الحـــب تواجهـــه أعـــراف 
الطبقـــة المتوســـطة العليـــا المتمثلـــة فـــي 
أهـــل الموظفـــة، وبعـــد نجـــاح الموظـــف 
ـــورق  ـــى ال ـــزواج عل ـــد ال ـــي عق ـــة ف والموظف
يفاجـــأ الزوجـــان بـــأن الواقـــع أقـــوى مـــن 
اختياراتهمـــا، ومـــن ثَـــمّ فـــإن المجتمـــع 
الشـــكلي الـــذي ينتصـــر للمظاهـــر الماديـــة 
ـــه ليـــس مـــن حـــق  ـــرف بالحـــب أو أن لا يعت

الفقـــراء.
ــاهد  ــر مشـ ــى تصويـ ــه علـ ــم قدرتـ ورغـ
»إنـــذار  فيلـــم  غـــرار  علـــى  عاطفيـــة 
ــبّ  ــف انصـ ــام عاطـ ــة« إلا أن اهتمـ بالطاعـ
علـــى الجانـــب الاجتماعـــي والاقتصـــادي، 
علـــى  المدينـــة  تمارســـه  الـــذي  والقهـــر 
أهلهـــا الضعفـــاء، وهكـــذا فـــإن قصـــة الحـــب 
عنـــد عاطـــف تُعـــاش داخـــل الصراعـــات 
الروايـــة  كانـــت  التـــي  المجتمعيـــة، 
ـــة؛  ـــذه المرحل ـــال ه ـــها خ ـــة تعكس المصري
فكمـــا كانـــت روايـــات إحســـان عبـــد القـــدوس 
كان  الســـتينيات  لســـينما  كبيـــراً  منهـــاً 
نجيـــب محفـــوظ يغـــذي ســـينما الثمانينيـــات 
والتســـعينيات. وعاطـــف الطيـــب مـــن بيـــن 

الحب في مجتمع طبقي

ناصر عبد الرحمن

مخرجـــي روايـــات نجيـــب محفـــوظ مثـــل: 
ــة(. ــاء وقتلـ ــل، وأبنـ ــب الليـ ــار، قلـ )الزمـ

لا أخفـــي إحباطـــي وتوتـــري عندمـــا 
اقتربـــت مـــن ثيمـــة الحـــب فـــي ســـينما 
الحـــب  أن  اكتشـــفت  الطيـــب؛  عاطـــف 
مقهـــور فـــي أفامـــه، بـــل وفـــي ســـينما 
ــام  ــكل عـ ــعينيات بشـ ــات والتسـ الثمانينيـ
إذ أمـــام قـــوة وبطـــش المجتمـــع لا توجـــد 
أراد  عندمـــا  وحتـــى  للحـــب،  فرصـــة 
ــر  ــم الطاهـ ــه القديـ ــترجاع حبـ ــف اسـ عاطـ
فـــي فيلـــم »ضـــد الحكومـــة« كان علـــى 
الفيلـــم  نهايـــة  فـــي  حيـــث  اســـتحياء، 
يحاكَـــمُ المجتمـــع كلـــه، وينطبـــق ذلـــك 
علـــى أفـــام أخـــرى كـ»كتيبـــة الإعـــدام« 
و»البـــريء« و»التخشـــيبة« فكلهـــا أفـــام 
تحاكـــم المجتمـــع الـــذي قتـــل إنســـانية 
أبطالـــه ورماهـــم فـــي فروقـــات طبقيـــة 
ـــة  ـــات العاطفي ـــة العاق ـــي طبيع حاســـمة ف

لمجتمعيـــة. وا
واقعيتـــه  الطيـــب  عاطـــف  أسّـــس 
الجديـــدة علـــى مدرســـة صـــاح أبوســـيف، 
هـــذا الفنـــان الـــذي ولـــد فـــي حـــي شـــعبي 
ـــف  ـــه عاط ـــد في ـــذي ول ـــي ال ـــه الح ـــو نفس ه
»بـــولاق  بيـــن  شـــتان  لذلـــك  الطيـــب، 
الخمســـينيات  زمـــن  فـــي  أبوالعـــا« 

فـــي  الدكـــرور«  و»بـــولاق  والســـتينيات 
الســـبعينيات والثمانينيـــات. لكـــن، إذا كان 
ارتبـــاط صـــاح أبـــو ســـيف بالواقعيـــة 
ــه  ــر أبطالـ ــه يخفـــي الحـــب ويقهـ ــد جعلـ قـ
بالفقـــر والحيـــاة الاجتماعيـــة الصعبـــة، 
فـــإن عاطـــف الطيـــب يتميـــز بانحيـــازه 
معظـــم  فـــي  الوســـطى  الطبقـــة  إلـــى 
ــة  ــي طبقـ ــأته فـ ــن نشـ ــم مـ ــه بالرغـ أفامـ
اجتماعيـــة أقـــل، لكنـــه نجـــح فـــي صنـــع 
ــه  ــص أبطالـ ــي قصـ ــة تحكـ ــا مُتراكمـ درامـ
ومحاولاتهـــم المســـتميتة فـــي الاحتفـــاظ 
علـــى  والإبقـــاء  الاجتماعيـــة  بطبقتهـــم 
تفاصيلهـــم رغـــم قهـــر المجتمـــع، فـــكأن 
ـــب  ـــام عاطـــف الطي ـــن أف ـــي زم ـــع ف المجتم
وبعبـــارة  المتوســـطة.  الطبقـــة  ضـــد 
ــام  ــي أفـ ــور فـ ــب المقهـ ــرى؛ كأن الحـ أخـ
وبدرخـــان..  وخـــان  وخيـــري  عاطـــف 
تابـــع للصـــراع المجتمعـــي غيـــر المتكافـــئ. 
ورغـــم ذلـــك يبقـــى الحـــب عنـــد عاطـــف 
والطمـــوح  الأمـــل  بـــاب  هـــو  الطيـــب 
ابتـــداء  أفامـــه  أبطـــال  يتمنـــاه  الـــذي 
»ســـواق  فـــي  حســـن  شـــخصية  مـــن 
مـــع  حبـــه  فشـــل  الـــذي  الأتوبيـــس«، 
زوجتـــه ابنـــة الطبقـــة المتوســـطة إلـــى 

آخـــر أفامـــه »جبـــر الخواطـــر«.

أحمد زكي وآثار الحكيم في مشهد من فيلم »الحب فوق هضبة الهرم«
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الموريتانـــي  المخـــرج  فيلـــم  ـــن  تَمكَّ
»تمبكتـــو..  سيســـاكو  الرحمـــن  عبـــد 
غضـــب الطيـــور« مـــن حجـــز مرتبـــة لافتـــة 
ضمـــن 18 عمـــاً روائيـــاً ســـينمائياً رُشـــح 
للســـعفة الذهبيـــة فـــي مهرجـــان »كان« 
وبالرغـــم  الســـنة.  لهـــذه  الســـينمائي 
ــن  ــي بالفـ ــام الموريتانـ ــة الاهتمـ ــن قِلَّـ مـ
ســـات المشـــتغلة  الســـابع ونـــدرة المؤسَّ
ــاكو  ــينما إلا أن سيسـ ــة السـ ــي صناعـ فـ
اســـتطاع جـــذب الأضـــواء إلـــى فيلمـــه 
ـــي  ـــن الســـينمائي ف ـــة الف ومنافســـة عمالق

ــي. ــلٍ دولـ مَحْفَـ
ــن  ــم يكـ ــان )كان( لـ والحـــق أن مهرجـ
غريبـــاً علـــى محتـــرف كعبـــد الرحمـــن 
سيســـاكو، فقـــد نـــال منـــه جائـــزة النقـــد 
عـــام 2002م، واختيـــر عضـــواً ضمـــن 
لجنـــة تحكيمـــه عـــام 2007. كمـــا أن 
لصاحـــب »تمبكتـــو...« تاريخـــاً حافـــاً 
بالأفـــام القصيـــرة والطويلـــة، أبرزهـــا 
فيلـــم »الحيـــاة فـــوق الأرض« )1997(، 
ـــم  ـــل فيل ـــزة أفض ـــى جائ ـــل عل ـــذي حص ال
فـــي الـــدورة التاســـعة لمهرجـــان الســـينما 
الإفريقيـــة بميانـــو، وفيلـــم »فـــي انتظـــار 

علـــى  الحاصـــل   )2002( الســـعادة« 
ـــان كان 2002،  ـــي مهرج ـــد ف ـــزة النق جائ
ج  المُتـــوَّ  )2006( »باماكـــو«  وفيلـــم 
فـــي نفـــس الســـنة بالجائـــزة الكبـــرى 
ــينما. ــس للسـ ــان باريـ ــور بمهرجـ للجمهـ

ترشـــيح فيلـــم »تمبكتـــو« للســـعفة 
الذهبيـــة لـــم يكـــن صدفـــة إذاً، ومـــن 
ســـاً  ناحيـــة أخـــرى يبـــدو الفيلـــم مؤسَّ
علـــى مســـوغات كثيـــرة؛ منهـــا جـــدة 
ــتوحَى  ــو مُسـ ــه، فهـ ــوع وطرافتـ الموضـ

ـــي شـــمال  ـــن مســـرح أحـــداث ســـاخنة ف م
دولـــة مالـــي تمثـــل فتـــرة حكـــم »القاعـــدة« 
الإنســـان  عذابـــات  ظَلَّـــتْ  لأقاليـــم 
حبيســـة  المخـــرج،  حســـب  أثناءهـــا، 
فيـــه،  دارت  الـــذي  الجغرافـــي  الحيـــز 
فكانـــت معانـــاة الســـكان الأصلييـــن، كمـــا 
ـــة  ـــرة الرواي ـــول سيســـاكو، مصـــدر فك يق
فيلـــم  فـــي  بدايتهـــا  تجسّـــدت  التـــي 
وثائقـــي مـــا لبـــث أن تحـــول إلـــى فيلـــم 
روائـــي طويـــل، ســـاعد تحريـــر المدينـــة 
»تمبكتـــو« وظهـــور قصـــص وروايـــات 
عديـــدة مـــن حكايـــات معانـــاة ســـاكنة 
الشـــمال المالـــي فـــي إثرائـــه والتمهيـــد 
ـــر  ـــد حـــاول المخـــرج تصوي لإنجـــازه، وق
أحـــداث روايـــة الفيلـــم فـــي تمبكتـــو، لكـــن 
المحيطـــة  الخـــوف والأخطـــار  أجـــواء 
أرغمـــت فريـــق العمـــل علـــى تصويـــر 

الفيلـــم فـــي موريتانيـــا. 
جمـــع الفيلـــم نخبـــة مـــن الممثليـــن 
دول  مـــن  الســـينمائيين  والحرفييـــن 
المثـــال  ســـبيل  علـــى  منهـــا  عديـــدة، 
الممثـــل الفرنســـي الجزائـــري الأصـــل، 
دور  جَسّـــدَ  الـــذي  جعفـــري،  عابـــل 

تمبكتو..
الـظـهــور مـن بـعــيـد 

نواكشوط: عبد الله ولد محمدو
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إضافـــة  الكريـــم،  عبـــد  )الجهـــادي( 
إلـــى ســـبعة تونســـيين، مـــن ضمنهـــم 
ـــي  ـــن رشـــد المختصـــة ف ـــة ب ـــة نادي الممثل
ــن  ــيقي أميـ ــان الموسـ ــاج، والفنـ المونتـ
ــي،  ــفيان الفانـ ــور سـ ــة، والمصـ بوحاقـ
ـــاة أديـــل«  ـــم »حي ـــر فيل ـــام بتصوي ـــذي ق ال
ــى  ــز علـ ــيش، الحائـ ــف كشـ ــد اللطيـ لعبـ
الســـعفة الذهبيـــة فـــي العـــام الماضـــي.

ثقافيـــاً  تنوعـــاً  الروايـــة  وتعكـــس 
للأبطـــال؛  اللغـــوي  التعـــدد  يبـــرزه 
الإفريقيـــة  اللغـــات  إلـــى  فبالإضافـــة 
باللغتيـــن  متحدثيـــن  نجـــد  الأصليـــة 
الفــرنســـــية والإنـجـــليــــزية، ولـعـــــل 
أفضـــل  سيســـاكو  المخـــرج  شـــخصية 
ـــي  ـــو موريتان ـــدد؛ فه ـــذا التع ـــل ه ـــنْ يمث مَ
ـــة  ـــي النشـــأة، إضاف ـــد )1961(، مال المول
إذ  والغربيـــة؛  الشـــرقية  ثقافتـــه  إلـــى 
ــي  ــينما فـ ــي للسـ ــه الدراسـ ــى تعليمـ تلقـ
إلـــى  وهاجـــر  الســـوفياتي،  الاتحـــاد 
فرنســـا لممارســـة الإخـــراج الســـينمائي. 
والتنـــوع،  الثـــراء  هـــذا  يجســـد  ومـــا 
أعـــراق  بيـــن  اللقـــاء  إلـــى  إضافـــة 
وثقافـــات مختلفـــة، حـــرص الموســـيقي 
الفيلـــم  هـــذا  فـــي  بوحاقـــة  التونســـي 
علـــى الجمـــع بيـــن الموســـيقى الشـــرقية 
والســـينفونية  والغربيـــة  والإفريقيـــة 

كذلـــك.
»الجـهـاديـيـــــن«  صَـــــوّرَ  الفــيـلــــم   
الحيـــاة  بمتـــع  مُغرميـــن  كأشـــخاص 
مُقبليـــن علـــى ملذاتهـــا، فالقائـــد »أبـــو 
جعفـــر« يحـــاول إغـــواء زوجـــة »كيـــدان«، 
والمقاتـــل المترجـــم الليبـــي الأصـــل يتقـــدم 
لخطبـــة إحـــدى الفتيـــات مـــن أهلهـــا ثـــم 
يهددهـــم ويجبرهـــم علـــى تزويجـــه منهـــا. 
ــدان الطارقـــي« مـــع  ــل »كيـ يعيـــش البطـ
زوجتـــه »ســـاتيما« وابنتـــه الصغيـــرة 

فـــي خيمـــة علـــى أطـــراف المدينـــة ولديـــه 
عـــدد مـــن الأبقـــار، وَيُقْـــدِمُ صيـــاد إفريقـــي 
ـــم  ـــدان، فينتق ـــار كي ـــل إحـــدى أبق ـــى قت عل
اعتقـــال  ويتـــم  بقتلـــه،  الأخيـــر  منـــه 
ــه،  ــكان إعدامـ ــى مـ ــاده إلـ ــل واقتيـ القاتـ
ـــه برصـــاص  ـــع زوجت ـــه م ـــم مقتل ـــن ث وم
ضيـــاع  النهايـــة  فتكـــون  المســـلحين، 
ــي  ــي الراعـ ــدان والصبـ ــة كيـ ــة ابنـ الطفلـ
فـــي الصحـــراء. ومـــن مشـــاهد الفيلـــم 
ــال  ــا الأطفـ ــرة يلعبهـ ــاراة كـ ــة مبـ الافتـ
دون كـــرة للدلالـــة علـــى تحـــدي تحريـــم 
كـــرة القـــدم، وقـــد تـــم توظيـــف التعـــدد 
الفيلـــم،  هـــذا  فـــي  للأبطـــال  اللغـــوي 
فهـــو ناطـــق بســـت لغـــات هـــي العربيـــة 
إضافـــة  والإنجليزيـــة،  والفرنســـية 
)التماشـــيقية  المحليـــة  اللغـــات  إلـــى 
بـــدا  وقـــد  والســـونغية(،  والبمباريـــة 
كاشـــفاً  بالفصحـــى  المقاتليـــن  حديـــث 

صورتهـــم كغربـــاء علـــى المدينـــة.
للعـــرض  الفيلـــم  هـــذا  اختيـــار  إن 
داخـــل المســـابقة الرســـمية، كمـــا يقـــول 
مخرجـــه عبـــد الرحمـــن سيســـاكو، يُعـــدّ 
يشـــعره  مشـــرّفاً  إنجـــازاً  ذاتـــه  بحـــد 

ــتثار  ــد اسـ ــؤولية، فقـ ــن المسـ ــر مـ بكثيـ
هـــذا الفيلـــم منـــذ عرضـــه فـــي اليـــوم الأول 
ـــة  ـــات النقدي ـــن الكتاب ـــراً م ـــان كثي للمهرج
الإيجابيـــة، كمـــا بيعـــت حقـــوق عرضـــه 

ــة.  ــواق العالميـ ــم الأسـ ــن أهـ ــدد مـ لعـ
تشـــابههما،  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الموريتانـــي  الشـــرق  بيئـــة  أن  يبـــدو 
ــي  ــم تحاكـ ــا لـ ــر فيهـ ــم التصويـ ــي تـ التـ
الأصـــل ممـــا دفـــع جانبـــاً مـــن النقـــاد 
إلـــى انتقـــاد الفيلـــم، بدعـــوى غيـــاب 
مشـــاهد حقيقيـــة مـــن فضـــاءات تمبكتـــو 
العمرانيـــة وغيرهـــا فـــي فيلـــم يتخـــذ منهـــا 
مـــادة وموضوعـــاً. بينمـــا ذهبـــت الناقـــدة 
ـــى القـــول  ـــح إل ـــاء الصال الســـينمائية صف
بـــأن المخـــرج سيســـاكو بـــدا فـــي فيلمـــه 
ـــك« فـــي  ـــة مـــن المَلِ »تمبكتـــو« أكثـــر »مَلكيّ
تعزيـــز الصـــورة النمطيـــة المقدمـــة عـــن 
ـــا  ـــي آســـيا وإفريقي ـــث ف ـــم الثال دول العال
فـــي كثيـــر مـــن وســـائل الإعـــام الغربيـــة. 
غضـــب  »تمبكتـــو..  فيلـــم  كان  وإذا 
الحصـــول  فـــي  أخفـــق  قـــد  الطيـــور« 
علـــى جائـــزة الســـعفة الذهبيـــة، وإن 
ـــي  ـــد حظ ـــا، فق ـــيح له ـــرف الترش ـــال ش ن
 François( ــالي ــوا شـ ــزة فرانسـ بجائـ
لأفضـــل  تمنـــح  التـــي   )Chalais
المهنـــة  أخاقيـــات  عـــن  يُعبِّـــر  فيلـــم 
ــذا  ــة أن هـ ــرت اللجنـ ــة، واعتبـ الصحافيـ
وأخاقيـــات  روح  عـــن  يعبـــر  الفيلـــم 
ــالي،  ــوا شـ الصحافـــي الفرنســـي فرانسـ
والرجـــال  النســـاء  انتفاضـــة  وعـــن 
كمـــا  والكرامـــة.  الحريـــة  أجـــل  مـــن 
جَ الفيلـــم بجائـــزة لجنـــة التحكيـــم  تُـــوِّ
ـــح  ـــة مســـتقلة تَمْنَ الكنائســـي، وهـــي لجن
الأفـــام  منـــذ 1974 لأفضـــل  جائزتهـــا 
المســـابقة  فـــي  المُشـــاركة  الطويلـــة 

كان. لمهرجـــان  الرســـمية 
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اللبنانـــي  المخـــرج  كاميـــرا  تدخـــل 
ــورية،  ــرب السـ ــى الحـ ــب إلـ ــراس زبيـ فـ
ـــف تنتظـــر  ـــاك. كي ـــاة هن ـــفَة الحي مُسْتَكْشِ
ــف  ــل؟ وكيـ ــن المعتقـ ــا مـ ــوع ابنهـ أم رجـ
يركـــض أطفـــال خائفـــون مـــن قذيفـــة أو 

رصاصـــة؟
فـــي فيلمـــه الوثائقـــي »طلـــق كـــذّاب« 
)57 دقيقـــة(، يبحـــث زبيـــب، عمـــا لا 
تعرضـــه وســـائل الإعـــام، أو تُخفيـــه 
ـــي  ـــن ف ـــطين مدنيي ـــات لناش ـــداً. رواي قص
قلـــب الأحـــداث، يتكلمـــون عـــن معاناتهـــم 
ــارك  ــا خســـروه وربحـــوه فـــي معـ وعمّـ

الحريّـــة. 
لـــم  الفيلـــم  الرغـــم مـــن أن  وعلـــى 
ـــة  ـــة، وثم ـــة الفني ـــن الناحي ـــداً م ـــن جي يك
أداء  علـــى  الماحظـــات  مـــن  الكثيـــر 
ــن  ــه مـ ــا فيـ ــي بمـ ــه غنـ ــرج، إلا أنـ المخـ
معلومـــات وحقائـــق. يحمـــل المشـــاركون 
ــوارع،  ــي الشـ ــرحون فـ ــم ويسـ كاميراتهـ
باحثيـــن عـــن القصـــة. ينتقـــل المُشـــاهِد 
فجـــأة إلـــى داخـــل العمـــل، كأنـــه فـــي 

بـــث مباشـــر. يحمـــي رأســـه مـــن قذيفـــة 
أو بعـــد ســـماع انفجـــار، ويتربـــص فـــي 
الكرســـي خوفـــاً مـــن القنّـــاص. حالـــة 
مـــن الخـــوف والتوتـــر والتعـــب والقهـــر 
تصيـــب المشـــاركين فـــي العمـــل، وهـــي 
ـــه الســـوري  ـــا يعاني ـــرة عم صـــورة مُصغ

فـــي الداخـــل.
العمـــل مجموعـــة قصـــص  يتنـــاول 
مُرتكَبـــة  إنســـان  حقـــوق  لانتهـــاكات 
ويـــروي  الســـوري،  المجتمـــع  بحـــق 
قصـــة قذيفـــة الهـــاون الشـــهيرة التـــي 
ـــر«  ـــتان القص ـــرة »بس ـــي تظاه ـــقطت ف س
ر عبـــدالله  فـــي حلـــب، حيـــن كان المُصـــوِّ
ـــن  ـــي: »حان ـــمة تغن ر نس ـــوِّ ـــي يُص حكوات
للحريـــة«، ومصيـــر كل شـــخص بعـــد 
الكاميـــرا  وقصـــة  الحادثـــة،  هـــذه 
ـــور مطـــر...  ـــد ن ـــة للمصـــور محم م المُتفحِّ
كمـــا يـــروي الفيلـــم الـــذي أنتجتـــه 
ــة  ــارع« للإعـــام والتنميـ ــة »الشـ مؤسسـ
عـــن  قصـــة  »مينابوليـــس«،  ومنظمـــة 
النعمـــان  مَعـــرّة  فـــي  مجـــزرة وقعـــت 

داخـــل المركـــز الثقافـــي الـــذي تحـــوّل إلـــى 
ــد الناجيـــن.  ــا أحـ ــاً، يرويهـ ســـجن لاحقـ
الســـوريين،  عيـــن  هـــي  الكاميـــرا 
ليوثـــق  حكواتـــي  عبـــدالله  يحملهـــا 
مشـــاهداته. هـــذه العيـــن الآليـــة تغـــدو 
العالـــم  وبيـــن  بينـــه  وصـــل  صلـــة 
لنقـــل  المـــوت  يقاتـــل  الخارجـــي، 
بعينـــه،  هـــو  يراهـــا  كمـــا  الحقيقـــة، 

تداولهـــا. يتـــم  عمـــا  وليـــس 
التـــي ســـقطت فيهـــا  اللحظـــة  فـــي 
قذيفـــة الهـــاون علـــى حـــي بـــاب القصـــر 
نســـمة  الطفلـــة  كانـــت  ومتظاهريـــه، 
صاحبـــة الصـــوت القـــوي، تغنـــي »حانـــن 
للحريـــة حانـــن«، أمـــام كاميـــرا حكواتـــي. 
وتلوّنـــت  الســـاحة،  مامـــح  تغيـــرت 
بالـــدم. ســـرعان مـــا اســـتفاق عبـــدالله مـــن 
الصدمـــة وراح يـــدور بالكاميـــرا علـــى 
هة. بحـــث  المعُذَّبـــة والمُشـــوَّ الوجـــوه 
كثيـــراً عـــن النـــاس الذيـــن كانـــوا لحظـــة 
وقـــوع الانفجـــار، ليُظهـــر كـــم غيَّـــرتْ 
ـــم مـــن  ـــاة كثيريـــن. منه هـــذه اللحظـــة حي

كاميرا حكواتي
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ــد  ــاً ومنهـــم مـــن فقـ ــاً أو زوجـ فقـــد حبيبـ
ــا  ــي اعتمدهـ ــة التـ ــذه اللعبـ ــه، وهـ حياتـ
ـــه  ـــا خلف ـــدث وم ـــب الح ـــي تعقُّ ـــرج ف المخ
مـــن أشـــخاص، منحـــت العمـــل بعـــداً 

ــراً.  ــانياً كبيـ إنسـ
بأمانـــة  ينقـــل  أن  الفيلـــم  يحـــاول 
مـــن  بعضـــاً  عارضـــاً  يـــراه،  مـــا 
أخطـــاء الثـــورة الســـورية، والجرائـــم 
ــكلة  ــدو مشـ ــام كان عنـ ــرة.. »النظـ الكثيـ
هـــي  كانـــت  الكاميـــرا  الحقيقـــة،  مـــع 
ـــر فـــي العمـــل يجـــب  ـــة تم ـــة«، جمل الحقيق
ــي  ــام يعانـ ــا، إذ إن النظـ ــف عندهـ التوقـ
ــح  ــى فضـ ــادرة علـ ــورة القـ ــا الصـ فوبيـ
ــيارة  ــش سـ ــر داعـ ــد تفجيـ ــه. بعـ جرائمـ
شـــرقي  شـــمال  قـــة  الرِّ فـــي  خـــة  مُفَخَّ
نـــور  المصـــوّر محمـــد  فُقـــد  ســـورية، 
ـــش.  ـــجون داع ـــي س ـــه ف ـــل إن ـــر، وقي مط
مـــة إلـــى  وجـــدت عائلتـــه الكاميـــرا مُتفحِّ
الســـيارة، وراح أخـــوه عامـــر  جانـــب 
يبحـــث عـــن طريقـــة لســـحب مـــا فيهـــا 
مـــن معلومـــات، واصطحبهـــا معـــه إلـــى 

ـــنْ يســـاعده  ـــاك مَ ـــه يجـــد هن ـــخ علّ ميوني
علـــى إصـــاح مـــا أتلفـــه الانفجـــار.

تفلـــح.  لـــم  المحـــاولات  كل  لكـــن 
الوحيـــد  الأمـــل  هـــي  الكاميـــرا  كانـــت 
لمعرفـــة مـــا حصـــل قبـــل الانفجـــار. لـــم 
ـــه. أم  ـــن أخي ـــت عي ـــا وثق ـــر م يعـــرف عام
ـــى  ـــرا إل ـــت الكامي ـــا. دخل ـــت ابنه ـــر بك عام
منزلهـــا تنقلـــت بيـــن الزوايـــا، باحثـــة 
عـــن محمـــد نـــور لكنهـــا لـــم تجـــده. الأم 
الثكلـــى لا تقـــدر علـــى الـــكام. فـــراق 
ابنهـــا أنضاهـــا. يكتـــب عامـــر لأخيـــه نصـــاً 
حزينـــاً ويســـمعه لأمـــه.  يقـــول: »كنـــت 
كل الوقـــت خايـــف إنـــو أخـــوي مـــا يكـــون 

ــه«.  ــي عليـ ــي تبكـ ــر أمـ ــدو قبـ عنـ
تنهمـــر دمـــوع مـــن الأم الخجولـــة، 
يبـــرز  عينيهـــا.  تفـــارق  لا  والكاميـــرا 
المشـــهد مـــدى تعلـــق الســـوريين بالكاميـــرا 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، هـــذه الآلـــة التـــي 
ـــزءاً  ـــة، وج ـــراد العائل ـــن أف ـــرداً م ـــت ف بات

ــة.  ــل اليوميـ ــن التفاصيـ مـ
ـــذّاب«،  ـــق ك ـــم »طل ـــوان الفيل ـــن عن وع

يـــروي حكواتـــي كيـــف التقـــى بامـــرأة 
حامـــل فـــي إحـــدى التظاهـــرات، وكانـــت 
تصـــرخ أن الطلـــق أتاهـــا تحـــت القصـــف، 
حملهـــا مـــع مجموعـــة مـــن أصدقائـــه إلـــى 
المستشـــفى وانتظروهـــا فـــي الخـــارج 
ــل  ــد قليـ ــت بعـ ــا. خرجـ ــان عليهـ لاطمئنـ
ولا يـــزال بطنهـــا منتفخـــاً. قالـــت لهـــم 
ضاحكـــة: »طلـــق كـــذّاب«. يعـــرض العمـــل 
مشـــاهد مـــن مـــدن ســـورية يعيـــش أهلهـــا 
ــاً  فـــي انتظـــار المـــوت الـــذي بـــات رفيقـ
ــم  ــم ويومياتهـ ــي أحاديثهـ ــم فـ ــاً لهـ دائمـ
وأفعالهـــم، إضافـــة إلـــى تغييـــب الحِـــرَاك 

المدنـــي والتعتيـــم الإعامـــي عليـــه.
مـــن خـــال كاميـــرا عبـــدالله حكواتـــي 
وعامـــر وميـــزر مطـــر، يـــروي الفيلـــم 
قصـــة ســـورية اليـــوم. قصـــة بلـــد ضاعـــت 
مامـــح ثورتـــه وتعـــدّدت الآراء حـــول مـــا 
آلـــت إليـــه أحداثهـــا... فيلـــم صوّرتـــه 
ــبه  ــاد يشـ ــا عـ ــد مـ ــن بلـ ــخصياته، عـ شـ

ماضيـــه ولا مســـتقبله.
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ـــى مهرجـــان  ـــدِلَ الســـتار مؤخـــراً عل أسْ
التســـجيلية  للأفـــام  الإســـماعيلية 
والقصيـــرة، الـــذي عُقِـــدَتْ دورتـــه الــــ17 
هـــذا العـــام فـــي ظِـــلّ ظـــروف سياســـية 
غيـــر مســـتقرة، إلا أن المهرجـــان الـــذي 
ــاء  ــي والاحتفـ ــع الفنـ ــه الطابـ ــب عليـ غلـ
بالســـينما الحقيقيـــة كاد ينســـى تمامـــاً 
فـــي  لينغمـــس  السياســـية  الظـــروف 
منافســـة ســـينمائية بيـــن مجموعـــة مـــن 

الأفـــام المهمـــة.
التســـجيلية  الأفـــام  صنـــف  فـــي 
أفـــام  عشـــرة  تنافســـت  الطويلـــة 
يهـــود  »عـــن  المصـــري  الفيلـــم  منهـــا 
ــر  ــرج أميـ ــة( للمخـ ــة الرحلـ ــر« )نهايـ مصـ
رمســـيس، وهـــو الجـــزء الثانـــي مـــن فيلـــم 
أميـــر بنفـــس العنـــوان، الـــذي جـــاء أقـــلّ 
قيمـــة فنيـــة مـــن الجـــزء الأول؛ حيـــث 
ـــه  ـــر من ـــة أكث ـــم باتجـــاه الروائي نحـــا الفيل
إلـــى الســـينما التســـجيلية، مـــن خـــال 
مجموعـــة مـــن الحكايـــات التـــي تتحـــدث 
اليهوديـــة  الجاليـــة  مـــن  الباقيـــن  عـــن 
داخـــل مصـــر وخوفهـــم مـــن اندثارهـــم 
باعتبارهـــم ديناصـــورات منقرضـــة، ولـــم 
يفســـر الفيلـــم هـــذا الانقـــراض الـــذي أشـــار 
إليـــه، وربمـــا لهـــذا الســـبب أضعـــف الفيلـــم 
أمـــام منافســـة فيلـــم مثـــل »رعـــي الســـماء« 
)البرتغـــال، إســـبانيا( للمخـــرج هوريســـيو 
ألـــكالا، والـــذي فـــاز بجائـــزة جمعيـــة 
نقـــاد الســـينما، نظـــراً لقدرتـــه علـــى جـــذب 
الجمهـــور بتقنياتـــه التســـجيلية المهمـــة، 
وقـــدرة المخـــرج علـــى الالتـــزام بجماليـــات 
الصـــورة والإمســـاك الحقيقـــي بموضـــوع 
الفيلـــم، ومـــن ثَـــمَّ لـــم ينفلـــت منـــه الخيـــط 
حكايـــات  أو  جانبيـــة،  ثرثـــرات  فـــي 

مـــن الممكـــن أن تكـــون بمثابـــة الجـــزر 
بالخيـــط  المخـــرج  فاهتـــم  المنعزلـــة، 
الأساســـي الـــذي بـــدأ منـــه حـــول مجموعـــة 
مختلفـــة مـــن الأشـــخاص الذيـــن يمثلـــون 
جنســـيات مختلفـــة، والذيـــن جمعتهـــم 
ــاً الرغبـــة فـــي أن يكونـــوا لاعبـــي  جميعـ
ســـيرك محترفيـــن، ورحلتهـــم مـــن أجـــل 
الوصـــول إلـــى هـــذا الهـــدف. وفـــاز الفيلـــم 
التســـجيلي المصـــري الطويـــل »مـــوج« 
للمخـــرج أحمـــد نـــور بجائـــزة أفضـــل فيلـــم 
تســـجيلي طويـــل، وهـــو الفيلـــم الـــذي 
يتحـــدث عـــن الثـــورة المصريـــة التـــي 
قامـــت فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن 
ينايـــر 2011م، والـــذي دارت أحداثـــه فـــي 
مدينـــة الســـويس، حيـــث بدايـــة انطـــاق 
ـــذه  ـــن ه ـــورة م ـــذه الث ـــى له الشـــرارة الأول
المدينـــة، كمـــا فـــاز الفيلـــم التســـجيلي 
الطويـــل »حبيبـــي يســـتناني عنـــد البحـــر« 
دروزة  ميـــس  الفلســـطينية  للمخرجـــة 
ـــاج  ـــم إنت ـــة التحكيـــم، والفيل بجائـــزة لجن
ــي. ــري، ألمانـ ــي، قطـ ــطيني، أردنـ فلسـ

بينمـــا فـــي قســـم الأفـــام التســـجيلية 
القصيـــرة تنافـــس اثنـــا عشـــر فيلمـــاً جيـــدة 
ـــذه  ـــم ه ـــا، إلا أن أه ـــي مجمله ـــة ف الصناع
الأفـــام الـــذي كان مـــن المتوقـــع أن تذهـــب 
إليـــه جائـــزة مهمـــة فـــي هـــذه الـــدورة كان 
ـــمّ  ـــذي اهت ـــم البولنـــدي »الزيـــارة«، ال الفيل
ـــي  ـــورة ف ـــاً بالص ـــاً خاص ـــه اهتمام مخرج
المقـــام الأول معتمـــداً عليهـــا فـــي نقـــل 
رســـالته مـــن دون أي كلمـــة حواريـــة، بـــل 
اعتمـــد علـــى مامـــح الممثليـــن وقســـمات 
بصـــدق  لنـــا  تنقـــل  التـــي  وجوههـــم 
الـــذي  الداخلـــي  وشـــعورهم  رغباتهـــم 
يعانونـــه فـــي انتظـــار ذويهـــم الذيـــن 

ـــي  ـــم ف ـــوا لزيارته ـــرض أن يذهب ـــن المفت م
ــا  ــون فيهـ ــي يقيمـ ــنين التـ ــة المسـ مصحـ
فـــي الزيـــارة الدوريّـــة، إلا أن المخـــرج 
حَـــرِصَ علـــى عـــرض وجـــوه هـــؤلاء 
المســـنين مُعتمـــداً علـــى لقطـــات الكلـــوز 
ــة  ــات التفصيليـ آب )Close up( واللقطـ
علـــى  كانـــت  ســـواء   ،)Detail shot(
قســـمات الوجـــوه، أم خطواتهـــم التـــي 
ــاً بقلـــق،  ــرا جيئـــة وذهابـ ــا الكاميـ تنقلهـ
أم التركيـــز علـــى دمـــوع أحدهـــم التـــي 
ــي  ــا ينتهـ ــن دون إرادة حينمـ ــكب مـ تنسـ
اليـــوم ولا يأتـــي أحـــد لزيارتهـــم، ومـــع 
انتهـــاء اليـــوم تهطـــل الأمطـــار الغزيـــرة؛ 
لينتقـــل المســـنون إلـــى داخـــل المصحـــة 
ويراودهـــم الأمـــل فـــي قـــدوم أحـــد مـــا 

ــم. لزيارتهـ
لعـــلّ هـــذا الفيلـــم يـــكاد يكـــون هـــو 
الأقـــوى فـــي ظِـــلّ منافســـته لأفـــام أخـــرى 
ذات مســـتوى تقنـــي وفنـــي متميـــز مثـــل 
المتحـــدة،  )المملكـــة  »زينـــوس«  فيلـــم 
الدنمـــارك(، الـــذي يتحـــدث عـــن مجموعـــة 
مـــن المهاجريـــن اللبنانييـــن فـــي اليونـــان، 
وعـــدم قدرتهـــم علـــى العـــودة، فيظلـــون 
ذووهـــم  يتهمهـــم  لا  حتـــى  عالقيـــن 
بالفشـــل إذا مـــا عـــادوا، بالإضافـــة إلـــى 
ــم  ــذي يمكنهـ ــال الـ ــون المـ ــم لا يمتلكـ أنهـ
مـــن العـــودة مـــرة أخـــرى، إلا أن هذيـــن 
الفيلميـــن كانـــا يتنافســـان بقـــوة مـــع 
الفيلـــم الإســـباني »زيـــا تروفـــك« إخـــراج 
الـــذي  الفيلـــم  وهـــو  ألتونـــا،  آســـيير 
يُعِلـــي مـــن شـــأن الموســـيقى وأثرهـــا فـــي 
ـــة  ـــن خـــال قصـــة عازف ـــاة الإنســـان م حي
تذهـــل الجميـــع فـــي كونشـــرتو. وقـــد 
ــة  ــزة لجنـ ــزاع جائـ ــم انتـ ــتطاع الفيلـ اسـ

الإسماعيلية للأفلام التسجيلية
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التحكيـــم، بينمـــا فـــاز بجائـــزة أفضـــل 
فيلـــم تســـجيلي قصيـــر، الفيلـــم البولنـــدي 

ــش. ــا كوباتـ ــة أنيتـ ــا« للمخرجـ »جوانـ
الروائيـــة  الأفـــام  مجـــال  وفـــي 
القصيـــرة تنافـــس أربعـــة عشـــر فيلمـــا  
لعـــلّ مـــن أهمهـــا، والـــذي كان يتوقـــع 
فـــوزه بجائـــزة هـــو الفيلـــم البحرينـــي 
»مـــكان خـــاص جـــداً« للمخـــرج جمـــال 
الغيـــان، الـــذي يـــدور داخـــل مرحـــاض 
عـــام، ويحـــاول المخـــرج مـــن خالـــه أن 
يتحـــدث عـــن حيـــاة عاملـــة مرحـــاض 
لا يـــكاد يلحـــظ وجودهـــا أحـــد، علـــى 
عملهـــا،  فـــي  إخاصهـــا  مـــن  الرغـــم 
ومـــن خـــال هـــذا ينقـــل لنـــا المخـــرج 
ـــات  ـــن لفئ ـــة شـــديدة التباي ـــاة اجتماعي حي
المرحـــاض.  يرتـــادون  ممـــن  مختلفـــة 
ولكـــن علـــى الرغـــم مـــن فكـــرة هـــذا الفيلـــم 
ـــا  ـــوى، منه ـــام أق ـــع أف ـــس م ـــه تناف إلا أن
الفيلـــم الإيرانـــي »أكثـــر مـــن ســـاعتين«، 
صغيـــر«،  »ســـر  التشـــيكي  والفيلـــم 
ــم  ــل فيلـ ــزة أفضـ ــت جائـ ــن ذهبـ ــي حيـ فـ
ـــورا  ـــدي »فل ـــم البولن ـــر للفيل ـــي قصي روائ
ليتفيـــن؛  بيوتـــر  للمخـــرج  وفاونـــا« 
لتعمقـــه فـــي الطبيعـــة البشـــرية بأســـلوب 
مُثيـــر للقلـــق، ولتعبيـــره عـــن الفســـاد 
الأخاقـــي، بينمـــا ذهبـــت جائـــزة لجنـــة 
التحكيـــم للفيلـــم المصـــري »ألـــف رحمـــة 
عبدالســـام؛  دينـــا  للمخرجـــة  ونـــور« 
ــيتين  ــخصيتيه الرئيسـ ــدرة شـ ــك لقـ وذلـ
علـــى إثـــارة مشـــاعر ووجـــدان المُشـــاهِد 
ولتضمنـــه نصـــاً علـــى قـــدر عـــالٍ مـــن 

الصـــدق.
ــذي  ــك الـ ــام التحريـ ــال أفـ ــي مجـ وفـ
أفـــام، ذهبـــت  تنافســـت فيـــه عشـــرة 
ـــدي  ـــم الفنلن ـــم للفيل ـــة التحكي ـــزة لجن جائ
للمخـــرج  عالـــي«  العالـــي  »الكعـــب 
كريســـتر لندســـتروم؛ وذلـــك لجانبـــه 
نـــال  المثيـــر والترفيهـــي والفـــذ، كمـــا 
الفيلـــم السويســـري »الكشـــك« للمخرجـــة 
فيلـــم؛  أفضـــل  ماليســـا جائـــزة  أنيـــت 
تقديـــراً لمهارتـــه فـــي التنفيـــذ وجاذبيتـــه 

وطرافتـــه.
مركـــز  جائـــزة  تحكيـــم  لجنـــة  أمـــا 
وســـائل الاتصـــال مـــن أجـــل التنميـــة 
 15 لــــ  مشـــاهدتها  وبعـــد  »أكـــت«، 
المـــرأة،  تناولـــت موضوعاتهـــا  فيلمـــاً 

إلـــى  فيلـــم  أفضـــل  جائـــزة  فمنحـــت 
ــرة«  ــر »أم أميـ ــجيلي القصيـ ــم التسـ الفيلـ
لتعبيـــره  إســـماعيل؛  ناجـــي  للمخـــرج 
ـــه  ـــا، ونافس ـــرأة وهمومه ـــا الم ـــن قضاي ع
ـــكان  ـــي »م ـــم البحرين ـــزة الفيل ـــى الجائ عل
خـــاص جـــداً« لمخرجـــه جمـــال الغيـــان.

إدارة المهرجـــان فـــي هـــذه الـــدورة 
ــد ملـــص  ــتْ المخـــرج الســـوري محمـ مَـ كَرَّ
ـــام« و»فـــوق الرمـــل  بعـــرض فيلميـــه »المن
المصـــري  والمخـــرج  الشـــمس«.  تحـــت 
علـــي الغزولـــي علـــى مجمـــل أعمالـــه 
التســـجيلية ودوره فـــي خدمـــة الســـينما 
أهـــم  ولعـــلّ  المصريـــة.  التســـجيلية 
ــت  ــرى السيناريسـ ــت ذكـ ــات كانـ التكريمـ
الراحلـــة ناديـــن شـــمس التـــي عُـــرِضَ 
ــا فيلـــم تســـجيلي قصيـــر لا يتعـــدى  عنهـ

مـــن  العديـــد  يتنـــاول  دقائـــق  عشـــر 
ـــل  ـــل مراح ـــي تمث ـــاهد الت ـــات والمش اللقط
وحياتهـــا،  مســـيرتها  مـــن  مختلفـــة 
بالإضافـــة إلـــى عـــرض فيلمهـــا التســـجيلي 
»مـــكان اســـمه الوطـــن« للمخـــرج تامـــر 
تنـــاول  الـــذي  الفيلـــم  وهـــو  عـــزت، 
فكـــرة الهجـــرة إلـــى وطـــن آخـــر مُغايـــر 
مـــن خـــال أربـــع شـــخصيات مختلفـــة 
إلـــى  الهجـــرة  حلـــم  منهـــا  كل  يطـــارد 
وطـــن بديـــل علـــى الرغـــم مـــن اختـــاف 
بالنســـبة  الوطـــن  ومفهـــوم  الدوافـــع، 
لـــكل شـــخصية مـــن هـــذه الشـــخصيات، 
ــية  ــة نقاشـ ــرض حلقـ ــذا العـ ــت هـ وأعقبـ
ـــا  ـــة أدارته ـــيرتها الفني ـــن ومس ـــول نادي ح
الناقـــدة صفـــاء الليثـــي بحضـــور زوج 
ـــم. ـــة، ومخـــرج الفيل السيناريســـت الراحل

مشهد من فيلم البانوراما التسجيلي المصري »كروب«

حفل تسليم الجوائز
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عَـــاشَ محبـــو الفـــن الســـابع خـــال 
الفتـــرة التـــي امتـــدت مـــن 04 إلـــى 11 
ـــة  ـــي العاصم ـــرم ف ـــران المُنص يونيو/حزي
ـــدورة الثانيـــة مـــن  الجزائريـــة، فعاليـــات ال
ـــة 38  ـــينما المغاربي ـــر للس ـــان الجزائ مهرج
فيلمـــاً تـــم انتقاؤهـــا مـــن أصـــل 85، وقـــد 
توزّعـــت الأفـــام المنتقـــاة مـــا بيـــن 11 
ـــراً، و10  ـــاً، و17 قصي ـــاً طوي ـــاً روائي فيلم

ــة. أفـــام وثائقيـ
وقـــد شـــارك فـــي فعاليـــات الافتتـــاح، 
التـــي تمـــت بقاعـــة الموقـــار، العديـــد مـــن 
الوجـــوه الفنيـــة، تتقدمهـــم وزيـــرة الثقافـــة 
لعبيـــدي،  ناديـــة  الجديـــدة  الجزائريـــة 
التظاهـــرة،  افتتـــاح  التـــي أعلنـــت عـــن 
فيهـــا  ألحـــت  بالمناســـبة  كلمـــة  وألقـــت 
مـــن  الفنـــي  التكامـــل  ضـــرورة  علـــى 
خـــال المشـــاركة والتشـــجيع علـــى خلـــق 
ورشـــات ســـينمائية وتشـــجيع الهـــواة. 
فيمـــا وصـــف محافـــظ التظاهـــرة عبدالكريـــم 
آيـــت أومزيـــان المهرجـــان بالجســـر الـــذي 
ليكـــون  الطموحـــة  المشـــاريع  يجمـــع 

فضـــاء إنســـانياً وأخويـــاً. 
الجزائـــري  المخـــرج  فيلـــم  اختيـــار 
بـ»فاطمـــة«  المعنـــون  حجـــاج  بلقاســـم 
ليكـــون فيلـــم الافتتـــاح، لـــم يكـــن صدفـــة 
بيـــن  الوحيـــد  التاريخـــي  العمـــل  فهـــو 
فيـــه  يـــروي  إذ  المشـــاركة،  الأعمـــال 
النضـــال  كتـــاب  مـــن  صفحـــة  المخـــرج 
والمقاومـــة الشـــعبية فـــي الجزائـــر خـــال 
وهـــي  عشـــر،  التاســـع  القـــرن  نهايـــة 
مقاومـــة »لالـــة فاطمـــة نســـومر« التـــي 

مهرجان الجزائر للسينما المغاربية

يجمع ما تفرّقه السياسة

الجزائر: عبدالكريم قادري

الفرانكو/لبنانيـــة  الممثلـــة  أَدّتْ دورهـــا 
ـــي  ـــل المغرب ـــة الممث ـــدو«، رفق ـــيا عي »ليتس
ـــة،  ـــذي أدى دور بوبغل ـــواب« ال »أســـعد الب
ليكـــون الفيلـــم بمثابـــة الوثيقـــة التاريخيـــة 
أبـــرز  أن  بعـــد  الفـــن،  بخيـــال  المُتبلـــة 
ــيرة  ــي مسـ ــب فـ ــاني المُغيَّـ ــب الإنسـ الجانـ
بعدهـــا  لتتوالـــى  الرمـــز،  المـــرأة  هـــذه 
ـــار  ـــي الموق ـــن قاعت ـــمة بي ـــروض المقس الع
ومتحـــف الســـينما »ســـينماتيك«، علـــى 

مـــدار أيـــام المهرجـــان.
نُظـــم علـــى هامـــش المهرجـــان العديـــد 
مـــن الورشـــات والنـــدوات حـــول واقـــع 
الســـينما المغاربيـــة، مـــن بينهـــا المحاضـــرة 
ـــة  ـــة والأكاديمي ـــا الباحث ـــي ألقته ـــة الت القيم
ــورة  ــة بــــ »صـ ــال والمعنونـ ــة محـ فضيلـ
الفرنســـية  الســـينما  فـــي  المغاربـــي 
الجامعـــي  الأســـتاذ  أمـــا  والأوروبيـــة«، 
الطاهـــر بوكلـــة فَقَـــدَّمَ هـــو الآخـــر محاضـــرة 
فـــي شـــكل ســـؤال »مـــا هـــي اتجاهـــات 
ـــاً؟«،  ـــرب حالي ـــي المغ ـــيناريو ف ـــة الس كتاب
التكوينيـــة  الورشـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
السيناريســـت  ونشـــطها  قدمهـــا  التـــي 
ــد  ــل محمـ ــة بروكسـ ــي جامعـ ــتاذ فـ والأسـ
وفنيـــات  تقنيـــات  حـــول  محمـــود  بـــن 
كتابـــة الســـيناريو، وهـــي الورشـــة التـــي 
ـــر مـــن هـــواة الســـينما،  ـــا الكثي اســـتفاد منه
بالإضافـــة إلـــى العـــروض البانوراميـــة 
لأفـــام جزائريـــة علـــى الهـــواء الطلـــق، 

وأمـــام البريـــد المركـــزي بالعاصمـــة.
المهرجـــان الـــذي انطلـــق قبـــل الموعـــد 
الـــذي نُظِـــمَ فيـــه الســـنة الماضيـــة بســـتة 

أشـــهر كاملـــة، أي شـــهر نوفمبر/تشـــرين 
الثانـــي الماضـــي، لتقاطعـــه مـــع مواعيـــد 
ثقافيـــة أخـــرى، لذلـــك ســـيكون بدايـــة 
مـــن هـــذه الـــدورة موعـــدا قـــارا، عرفـــت 
ــة،  ــة قويـ ــاركة منافسـ ــام المشـ ــه الأفـ فيـ
ـــرم  ـــري المخض ـــرج الجزائ ـــا المخ ـــوّج فيه ت
الأميـــاس  بجائـــزة  علـــواش  مـــرزاق 
ـــطوح«،  ـــه »الس ـــن فيلم ـــرى ع ـــي الكب الذهب
فيمـــا جـــاءت الجوائـــز الأخـــرى كالتالـــي: 
بالفيلـــم  الخاصـــة  الجمهـــور  جائـــزة 
اللحظـــة  »نوفمبـــر..  لفيلـــم  الوثائقـــي 
الحاســـمة« لـ»علـــي بلـــود« مـــن الجزائـــر، 
جائـــزة الأميـــاس الذهبـــي للفيلـــم الوثائقـــي 
ورجـــال«  »جـــدران  فيلـــم  إلـــى  ذهبـــت 
لدليلـــة النـــادر مـــن المغـــرب، وجائـــزة 
الأميـــاس الذهبـــي للفيلـــم القصيـــر إلـــى 
ـــاوي  ـــم موس ـــابقة« لكري ـــام الس ـــم »الأي فيل
ـــم  ـــة التحكي ـــزة لجن ـــا جائ ـــر، أم ـــن الجزائ م
ــى  ــت إلـ ــر فذهبـ ــم القصيـ ــة بالفيلـ الخاصـ
ـــن  ـــي م ـــام الادق ـــة« لهش ـــد الثالث ـــم »الي فيل
تونـــس، وجائـــزة أحســـن أداء نســـائي 
للفيلـــم الطويـــل لعديلـــة بـــن ديمـــراد مـــن 
الجزائـــر عـــن فيلـــم »الســـطوح« لمخرجـــه 
مـــرزاق علـــواش، وجائـــزة أحســـن أداء 
رجـــال للفيلـــم الطويـــل مناصفـــة بيـــن 
عـــن  عســـلي  نبيـــل  الجزائـــري  الممثـــل 
ــل  ــكار، والممثـ ــور حـ ــل« لعمـ ــم »الدليـ فيلـ
فيلـــم  عـــن  الوالـــي  رشـــيد  المغربـــي 
أمـــا جائـــزة أحســـن ســـيناريو  »يمـــا«. 
ــي  ــيد الوالـ ــت لرشـ ــل فذهبـ ــم الطويـ للفيلـ
مـــن المغـــرب عـــن فيلـــم »يما«،وجائـــزة 
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ــن  ــة بيـ ــة مناصفـ ــم الخاصـ ــة التحكيـ لجنـ
الفنانـــة التونســـية كوثـــر بـــن هنيـــة عـــن 
ـــي  ـــان المغرب ـــس« والفن ـــم »شـــاط تون فيل
ـــم الـــكاب«.  ـــم »هُ هشـــام العســـري عـــن فيل
تنويهـــات  التحكيـــم  لجنـــة  قدمـــت  كمـــا 
ــرج  ــاد مخـ ــس جعـ ــن أنيـ ــكل مـ ــة لـ خاصـ
ــدي  ــة الزغيـ ــر، نجمـ ــن الجزائـ ــر« مـ »الممـ
وفاتـــح  تونـــس،  مـــن  »نـــار«  مخرجـــة 
نقـــادي ممثـــل فـــي فيلـــم »القمـــر الأحمـــر« 
مـــن المغـــرب، ومواطنـــه حســـن بديـــدا 

ــكاب«. ــم الـ ــم »هُـ ــي الفيلـ ــل فـ ممثـ
مـــن خـــال هـــذه المحطـــة الثقافيـــة 
ــي  ــماء فـ ــن الأسـ ــد مـ ــت العديـ ــي جمعـ التـ
فضـــاء واحـــد تـــم اكتشـــاف العديـــد مـــن 
التمثيـــل  فـــي مجـــال  الشـــابة  المواهـــب 
والإخـــراج الســـينمائي، بالإضافـــة إلـــى 
الأســـماء النســـويّة التـــي شـــاركت بقـــوة. 
وفـــي المجمـــل العـــام جـــاءت مواضيـــع 
الأفـــام مُثقلَـــة بالهـــم الإنســـاني ومطالـــب 
بالكثيـــر  ومســـبوغة  المغاربـــي،  الفـــرد 
مـــن الجـــرأة وقيـــم الجمـــال والأداء الفنـــي 
المواضيـــع  تراوحـــت  حيـــث  العالـــي، 

المطروحـــة بيـــن حـــق الفـــرد فـــي ممارســـة 
حقوقـــه السياســـية والعيـــش بكرامـــة، 
والقاتلـــة  المقيـــدة  العقليـــة  ومحاربـــة 
نبذهـــا  وضـــرورة  والموهبـــة  للعقـــل 
الخاطـــئ  والفهـــم  الدينـــي  والتطـــرف 
لمبـــادئ الإســـام. ناهيـــك عـــن المواضيـــع 
كالشـــعوذة  المجتمـــع  فـــي  المغرقـــة 
والعقـــم وخافـــه. لكـــن مـــن جهـــة أخـــرى 
أظهـــرت الأفـــام المغاربيـــة أن معظمهـــا 
ـــن  ـــدة ع ـــي، مبتع ـــردي ذات ـــد ف ـــة بجه مُنتجَ
دعـــم المؤسســـات الحكوميـــة، لتضمـــن 
ــل. ــي العمـ ــة فـ ــن الحريـ ــر مـ ــاحة أكبـ مسـ

أســـدل هـــذا العـــرس الثقافـــي المهـــم 
الســـتار بعـــد أن ضمـــن مســـاحة مهمـــة 
ــينمائية،  ــات السـ ــا المهرجانـ ــي جغرافيـ فـ
ولعـــلّ المهرجـــان يُكـــرِّس معنـــى الاتحـــاد 
وأشـــكاله  معانيـــه  بـــكل  المغاربـــي 
ـــن  ـــا الســـينمائيون م ـــي تمثله ـــة الت الحقيقي
خـــال تواصلهـــم الفنـــي والأخـــوي، فـــي 
الوقـــت الـــذي تعجـــز فيـــه السياســـة عـــن 

لملمـــة أصـــوات الاتحـــاد.

مشهد من فيلم »السطوح« -  مرزاق علواش

دليلة النادر تتسلم جائزتها

جانب من الحضور
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مباشــرة بعــد تتويــج المخــرج التركي 
نــوري بِلغــى جَيــان بالســعفة الذهبيــة 
ــه  ــي دورت ــينما ف ــان كان للس ــي مهرج ف
67 عَبّرَتْ رئيسة لجنة تحكيم المهرجان 
النيوزيانديــة جــان كامبيــون )1954( 
ــه  ــم ومخرج ــديد للفيل ــا الش ــن تقديره ع
بقولهــا: »كان للســبات الشــتوي إيقــاع 
رائــع شَــدّني إليــه. كنــت لأبقــى أتابعــه 
حتــى لــو امتــدّ ســاعتين إضافيتيــن. كان 
بارعــاً... موهبــة الفيلــم الحقيقيــة تكمــن 
ــو  ــادن. ل ــه لا يه ــه. إن ــي شــدّة واقعيت ف
كان لــديّ شــجاعة جَيــان لكنــت فخــورة 
ــه  ــي كلمت ــال ف ــان فق ــا جَي بنفســي«. أم
بعــد اســتامه الجائــزة: »كانــت مفاجــأة 
كبيــرة بالنســبة لي. لم أَكُــنْ أَتوقّع ذلك. 
لا أعــرف مــاذا أقــول. صدفــة جميلــة جــداً 
أن هــذا العــام الذكــرى المئويــة للســينما 
التركيــة. أشــكر إدارة المهرجــان ولجنــة 
التحكيــم علــى هــذه الجائــزة. أُهــدي هــذه 
الجائــزة إلــى شــباب تركيا ولــكل من فقد 
حياتــه مــن الشــباب الأتــراك فــي العــام 
الماضــي ولعمــال المناجــم الذيــن فقــدوا 

حياتهــم فــي ســوما«.
وُلد نوري بِلغى جَيان عام 1959 في 
اســطنبول. بدأ حياته المهنية بالتصوير 
وانضمّ إلى نادي محبي تصوير الطبيعة 
أثنــاء دراســته للهندســة الكهربائيــة، ثــم 
درس فن الســينما. كتب ســيناريو أفامه 
باســتيحاء مــن قصــص تشــيخوف، كمــا 
يقــول، وَصَــوّرَ بنفســه أفامــه الأولــى، 
وأدّى وزوجته الأدوار الرئيسية في بعض 
منهــا. شــارك فــي لجــان التحكيــم لعديــد 
من مهرجانات السينما المحلية والعالمية 
وترأســها فــي مهرجــان ســيراجيفو لعــام 
2008. نالت جميع أعماله الثمانية جوائز 

تنتقــده وتنعتــه بالاأخاقــي لتبنيه قيماً 
معينــة لنيــل شــعبية مَــنْ حوله فقط.

يبــدأ الفيلــم بمشــهد لحقــل ضبابــي 
ورجــل يجلــس وحيداً على صخرة. آيدن 
يقــود شــاحنة نحــو القريــة نــزولًا علــى 
منحدرات كابادوكيا. حجر يهشم الزجاج 
الأمامي للشــاحنة. »الياس« صبي فقير، 
هــو مَــنْ ألقــى الحجــر، ويُنظــر إليــه فــي 
البدايــة علــى أنــه صبــي مشــاكس. لكــن 
لاحقــاً يُعــرف بأنــه ابن إســماعيل الذي لا 
يستطيع دفع إيجار مسكنه لآيدن المالك. 
هــذا الأخيــر يطــرد عائلته بعــد أن يصادر 
ثاجتــه وتليفزيونه. الحادث العرضي، 
يتســبب بخاف مادي حاد بين إسماعيل 
وســائق الشــاحنة. يحدث هذا بينما يقف 

آيــدن متفرجاً.
عن شخوص »السبات الشتوي« صَرّحَ 
جيــان لصحيفــة حرّييّــت التركيــة قبيــل 
فــوزه بالجائــزة قائــاً: »شــخوص الفيلم 
مســتوحاة مــن بعض النــاس من حولي، 
وربمــا يوجــد فيهــا جــزء منــي. جميعهــم 
ــم بعضــاً.  ــة بعضه ــداً حقيق ــون جي يعرف
الــكل يخدع نفســه ويرى نفســه على حق 
دائمــاً. لســلوك النــاس هذا أكثــر من دافع 
معقــد وصعــب الحل من أساســه. الســبب 
واضــح، الإنســان فــي ثقافتنــا أكثــر مياً 
لخــداع نفســه. لا أحــد يلقــي اللــوم علــى 
نفسه. حتى »تويتر« أصبح ميداناً لإلقاء 
اللــوم علــى الآخريــن ومكانــاً لاصطيــاد 
أخطــاء الآخريــن. هــذه ليســت اســتقامة. 
ــل نفســه الخطــأ. فــي الواقع،  لا أحــد يُحمِّ
ــون  ــى أشــخاص يتحمل نحــن بحاجــة إل
المســؤولية«. وفــي ســؤال عــن تعريــف 
المســتنير قــال: »إن ما ندعوه بالمســتنير 
علــى التعميــم ليــس لــه بنيــة متجانســة. 

صفوان الشلبي

نوري بِلغى جَيلان.. 

أسئلة »السبات الشتوي«

عديــدة محليــة وعالميــة أهمهــا: الجائــزة 
الكبــرى لمهرجــان كان لعــام 2002 عــن 
فيلمــه »بعيــداً«، وجائــزة أفضــل مخــرج 
لمهرجان كان لعام 2008 عن فيلمه »ثاثة 
قــرود«، والجائــزة الكبــرى لمهرجان كان 
لعــام 2011 عــن فيلمــه »ذات مــرة فــي 
الأناضــول«، وتوّجهــا بالســعفة الذهبيــة 
هذا العام عن فيلمه »الســبات الشــتوي«، 
ــى الآن  ــرِضَ حت ــم عُ ــر أطــول فيل ويعتب

فــي مهرجــان كان )196 دقيقة(.
تقــع أحــداث الفيلــم فــي الأناضــول، 
ويتنــاول الفجــوة الكبيــرة بيــن الأغنيــاء 
والفقراء، وكذلك بين الأقوياء والضعفاء. 
»آيــدن«، وتعنــي بالعربيــة )المســتنير(، 
ممثــل مســرحي ســابق ويديــر الآن فندقــاً 
على قمة جبل. يحظى آيدن بشهرة محلية 
نظراً لمهنته السابقة ولمقالاته المنتظمة 
في الصحيفة المحلية للبلدة. يرى نفســه 
كحاكم عادل للمنطقة، يتدخل في شؤون 
أهل البلدة أســفل الجبل، ويمارس حياة 
أكثــر طمأنينــة مــن معظــم مــن حولــه فــي 
المنطقة، فهو متعلم وثري وعلى معرفة 
واسعة بالمسرح التركي يأمل أن يحولها 
إلى كتاب ذات يوم. يتعايش مع زواجه 
الفاشــل مــن »نهال« التي تصغــره بكثير. 
يتبيــن مــع الوقت أن معظــم الناس لديهم 
ســبب وجيــه واحــد علــى الأقــل ليكرهــوا 
آيــدن بمــن فيهــم زوجتــه التي يســخر من 
جهودهــا لجمــع التبرعــات الخيريــة ومــن 
طريقــة مســكها لدفاتــر الفنــدق، كما ينتقد 
المعلم الطالب ضعيف الاستيعاب. وحده 
»حمــدي« إمــام البلــدة مَنْ يحــاول التقرُّب 
إليــه. مــع هــذا، فآيــدن ينزعج مــن تملقه 
ــه  ــة. أخت ــه الصحافي ــي زاويت ــه ف ويهين
»نجــاء« غير راضية عن ســلوك أخيها، 

مشــهد من فيلم »جيرافادا«
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بالدخــول  نجحــت  مــن ســماته  بعــض 
بشــكل مــا بالفيلــم. رغــم تقــدُّم إدراكهــم 
ومعرفتهــم في موضــوع تعريفهم، لكنهم 
جاهليــن تماماً إلــى درجة مُحيِّرة. الخداع 
الذاتــي لديهــم متقــدم إلــى درجــة متناهية 
ونشــطة، وعندهم القدرة على تزيين كل 
مــا يقومون به بالاســتقامة. يســتخدمون 
مفاهيــم أساســية مثل الضميــر والأخاق 
بكثــرة وذلــك لإخــراج أنفســهم نظيفين«.

تجربة جيان في فيلمه الجديد هي كما 
أوضحها في المؤتمر الصحافي بُعيَد فوزه 
بالجائــزة، حيــث قــال: »عندمــا شــاهدت 
فيلم »الصمت« لأنغمار بيرغمان في بداية 
شــبابي، تغيّرت مفاهيمي حول الســينما 
بشــكل جــدّي. عبقرية أنغمــار بيرغمان لا 
تكمــن فــي الإبــداع الســينمائي فقــط، فهــو 
لا يفتــح الأبــواب علــى مشــاعر الإنســان 
رنا بما نســيناه تماماً ألا  فحســب، بــل يذكِّ
وهو »إنسانيتنا«. السينما وسيلة لرواية 
الحقيقة، والســينما فقط من يضع أمامنا 
هــذه الحقيقــة بصــورة مرئيــة. وإن كان 
الهــدف فقــط أن نســلط الضــوء علــى كل 
مــا هــو إنســاني، فالســينما تعلــو، لكــن 
نحــن نهبط مبتعدين عن الإنســانية. وإن 
مررنــا مــرور الكــرام علــى الألــم والأمــل 
والحــزن  والفــرح  والزحــام  والوحــدة 
واليــأس والغضــب، واســتخدمناها عنــد 
لت  كل حــدث لاتهــام الآخريــن فقــط، تحوَّ
إلــى وســيلة لغايــة أنانيــة بحتــة. نحــن 
بحاجــة أكثــر إلى مُحاســبة أنفســنا. ذلك 
أكثر أهمية مما تقدمه شخوص أي فيلم«. 
كتــب الناقــد »بــروك« فــي صحيفــة 
الغارديــان بعــد عــرض الفيلــم فــي اليــوم 
الثالــث للمهرجان، أي قبيل فوزه، »196 
دقيقــة مــن »الســبات الشــتوي« رفعــت 

روح التنافــس والتحــدي ليصبــح الفيلــم 
المنافس المفضل للسعفة الذهبية. الفيلم 
يعــرض مشــاهد رائعــة وجذابــة وأظهــر 
جيــان ليكون ســيكولوجياً على طريقته 
ــان  ــا كان بيرغم ــاص، كم ــلوبه الخ وأس
مــن قبلــه«. أمــا »روبــن كولــن« فكتــب 
البيــات  التليغــراف: »إن  فــي صحيفــة 
الشــتوي فيلــم عبقــري للغايــة. المخــرج 
والفريــق شــدّوا الانتبــاه إلــى الإمكانيــات 
التــي نتوقعها من الســينما، ومــا نتوقعه 
منــا أيضــاً، حكايــة اســتثنائية وعظيمــة 
لمــا أصبــح عليــه رجــل دخــل قلبــه فــي 

ســبات شــتوي«.  
أمــا »بِلغــى إبيــري« الناقــد الســينمائي 
عــن  فكتــب  الأصــل  التركــي  الأميركــي 
جيان يقول: »رغم المزاج الثابت نســبياً 
فــي أعمــال جيــان مــن ناحيــة أســلوبه 
وموضوعاتــه لكــن أعمالــه تقدمــت خــال 
عدة مراحل، في فيلميه الأولين )القصبة، 
وســحب أيــار( تــدور الأحــداث فــي ريــف 
تركيــا، حيــث القصــص اللطيفــة والدافئة 

التــي تقــدم الطبيعــة كمــاذ. فــي فيلميــه 
صــوّر  والمناخــات(  )بعيــداً،  التالييــن 
قســوة العاقــات المدنيــة الحديثــة وفعــل 
ذلــك بشراســة وبــا عواطــف وبلقطــات 
ثابتــة. )ثاثــة قــرود( كان أقــرب إلــى 
درامــا عائليــة أوبرالية، مليئة بالفســوق 
والغــدر والتعســف والجريمــة. )ذات مــرة 
فــي الأناضــول( كان نظرياً، أشــبه بحلم 
يقظــة فــي البحــث عــن أشــياء مفقــودة. 
بشكل عام ظَلَّتْ شخصياته هادئة إلى حَدٍ 
ما، شخصيات مغمورة وسلبية تميل إلى 
تَجنُّب الصراع، اختارت أن تعاني بصمت 
وتكتــم غضبهــا. لكــن )الســبات الشــتوي( 
ملــيء بمشــاهد حواريــة جريئــة، وربمــا 
ذلــك يعنــي أنــه دخــل مرحلــة جديــدة«. 
يشــار إلــى أنــه ليســت هــذه المــرة الأولى 
التــي يفــوز بهــا فيلــم تركــي بـــ »الســعفة 
ــم  ــاز الفيل ــة«، ففــي عــام 1982 ف الذهبي
المثير للجدل )الطريق( الذي كتبه وأنتجه 
الممثــل التركــي القديــر »يلمــاز جونــاي« 

بســعفة مهرجــان كان.

المخرج صفوان الشلبي

مشهد من » السبات الشتوي «
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الحكايـــة  تقديـــم  يتـــم  مـــا  غالبـــاً 
تصـــف  نظـــر  وجهـــة  مـــن  الخرافيـــة 
ـــم  ـــف حقائقه ـــخاص، وتكش ـــع الأش طبائ
مـــن البدايـــة ســـواء أكانـــت للطيبيـــن 
أم الأشـــرار.. لكـــن هـــذا المنظـــور فـــي 
والقصـــص  الأســـاطير  مـــع  التعامـــل 
ــع  ــر مـ ــى آخـ ــذ منحـ ــدأ يأخـ ــة بـ الخرافيـ
ــم  ــادة تقديـ ــركة »ديزنـــي« بإعـ ــام شـ قيـ
أفـــام مُســـتوحاة مـــن حكايـــات خرافيـــة، 
ـــة نظـــر مُنســـجمة  ـــا مـــن وجه ـــم تناوله يت
ـــات الســـينما  مـــع الزمـــن المعاصـــر وتقني
الجديـــدة، وأكثـــر غوصـــاً فـــي تحليـــل 
النفســـية للأبطـــال، وأثرهـــا  الدوافـــع 
ــل  ــن قبـ ــا مـ ــا رأينـ ــم، كمـ ــي تصرفاتهـ فـ
ـــذي  ـــم«، ال ـــاحر أوز العظي ـــم »س ـــي فيل ف

أُعيـــد تقديمـــه فـــي 2013.
شـــركة  تُعيـــد  العـــام،  هـــذا  وفـــي 
»ماليفيســـنت«  فيلمهـــا  فـــي  »ديزنـــي« 

روبـــرت  للمخـــرج   )MALEFICENT(
ســـترونجبرج؛ تقديـــم قصـــة مُســـتوحاة 
ــي  ــم«، فـ ــال النائـ ــطورة »الجمـ ــن أسـ مـ
فيلـــم ثاثـــي الأبعـــاد تـــؤدي أنجلينـــا 
جولـــي فيـــه دور الســـاحرة الشـــريرة. 
الحكايـــة الأصليـــة قدمتهـــا اســـتوديوهات 
والـــت ديزنـــي فـــي عـــام 1952 ؛ وتحكـــي 
عـــن زوجـــة أب اســـتعانت بالســـحر، 
ووضعـــت الســـم فـــي تفاحـــة لتحكـــم 
علـــى شـــابة صغيـــرة بالنـــوم حتـــى 
قـــدوم شـــاب يحبهـــا ويمنحهـــا )قبلـــة 
ـــحر. ـــول الس ـــال مفع ـــي( لإبط ـــب حقيق ح

فيلـــم »ماليفيســـنت« يعيـــد صياغـــة 
هـــذه الحكايـــة، أو الاســـتفادة مـــن عاقـــة 
ـــط  ـــو الخي ـــذا ه ـــل ه الســـحر بالحـــب. ولع
المشـــترك بيـــن فيلـــم »الجمـــال النائـــم« 
ـــن »ماليفيســـنت« )2014(،  )1952(، وبي
ــب  ــة الحـ ــى أهميـ ــد علـ ــادة التأكيـ أي إعـ

فـــي الشـــفاء مـــن الشـــرور واللعنـــات. 
التوقـــف  ينبغـــي  مـــا  ثمـــة  لكـــن 
حكايـــة  فـــي  الخـــوض  قبـــل  بشـــأنه 
الفيلـــم  هـــذا  أن  هـــو  »ماليفيســـنت«، 
فرصـــة  الشـــريرة  الســـاحرة  يمنـــح 
ــها  ــل برأسـ ــها، إذ تطـ ــن نفسـ ــكام عـ للـ
بعـــد مـــرور كل هـــذه الســـنوات علـــى 
ـــا.  ـــرد روايته ـــرها، لتس ـــت ش ـــوع صي ذي
تميـــط اللثـــام عـــن وجـــه آخـــر لهـــا، 
ــه.  ــن وجـ ــر مـ ــا أكثـ ــدة أن لحكايتهـ مؤكـ
ـــل »الحـــب«  ـــي »ماليفيســـنت« أيضـــاً يمث ف
التدميـــر  والمـــوت،  الحيـــاة  طاقـــة 
والبنـــاء، بينمـــا طغـــت فكـــرة »الجمـــال« 
ـــم«؛  ـــال النائ ـــى أســـطورة »الجم ـــط عل فق
فالفتـــاة الجميلـــة تحصـــل علـــى لعنـــة 
ــا  ــا الشـــريرة بســـبب جمالهـ زوجـــة أبيهـ
الفائـــق، فـــي حيـــن أن »ماليفيســـنت« 
ـــة للنفـــس  ـــات التحتي ـــي الطبق يخـــوض ف

»ماليفيسنت«

أنجلينا جولي في أسطورة الجمال النائم

لنا عبد الرحمن
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البشـــرية بمـــا يتجـــاوز الشـــكل الخارجـــي 
ـــاح  ـــوب ري ـــق لهب ـــاً عـــن أســـباب أعم بحث
الشـــر. هكـــذا يتداخـــل عالـــم الخرافـــة، 
ــة فـــي  ــانية المُوْغِلَـ مـــع النزعـــات الإنسـ
القِـــدَمِ، مـــن جشـــع، وأنانيـــة، وغريـــزة 
ـــة فـــي المجـــد... لتظـــل  الطمـــوح، والرغب
»إكســـير«  أو  النقـــي،  الحـــب  عاطفـــة 

الحـــب وســـيلة الشـــفاء الوحيـــدة.
ـــة ذات  ـــة طيب »ماليفيســـنت« هـــي جنيّ
جناحيـــن كبيريـــن ، تعيـــش فـــي عالـــم 
الخيـــال والأحـــام فـــي مملكـــة »المـــورو«، 
مـــع كائنـــات خرافيـــة، وزهـــور مُتكلِّمـــة، 
ونباتـــات مرحـــة، وضفـــادع وطيـــور 
محبـــة لهـــا؛ ماليفيســـنت أيضـــاً هـــي 
حاميـــة المملكـــة مـــن الغـــزاة البشـــريين 
الذيـــن ينـــوون القضـــاء عليهـــا. لكـــن 
تختلـــف  البـــاب  الحـــب  يطـــرق  حيـــن 
المعـــادلات، هكـــذا تلتقـــي ماليفيســـنت 
وهـــي فـــي السادســـة عشـــرة مـــن عمرهـــا 
أَ  بشـــاب بشـــري فـــي مثـــل ســـنها، تَجَـــرَّ
علـــى الاقتـــراب مـــن مملكتهـــا، ولأنهـــا 
بريئـــة وطيبـــة، لـــم تفكـــر أن تبادلـــه 
ـــادلان  ـــه، ويتب ـــع فـــي حب ـــل تق العـــداء، ب
قبلـــة حـــب يقـــول إنهـــا: »قبلـــة حـــب 

ــا لـــم تكـــن كذلـــك. حقيقـــي«؛ لكنهـ
بعـــد هـــذا المشـــهد، وبعـــد انتقـــال 
ـــباب  ـــى الش ـــة إل ـــن المراهق ـــنت م ماليفيس
جولـــي،  أنجلينـــا  شـــخصية  تظهـــر 
ــاهد  ــى المشـ ــرج علـ ــز المخـ ــدأ تركيـ ويبـ
ـــؤرة  ـــون ب ـــي لتك ـــا جول ـــر فيه ـــي تظه الت
ــرف أن  ــم. نعـ ــدار الفيلـ ــى مـ ــدث علـ الحـ
عـــن حياتهـــا  غـــاب  البشـــري  الشـــاب 
لســـنوات، لكنـــه يعـــود فجـــأة مُدَعيـــاً 
ـــري  ـــك البش ـــأن المل ـــا ب ـــد تنبيهه ـــه يري أن
قتلهـــا،  يريـــد  المجـــاورة  للمملكـــة 
وســـلب جناحيهـــا. وللمـــرة الثانيـــة لا 
يكـــون صادقـــاً معهـــا، فحيـــن تثـــق بـــه 
عهـــود  معـــه  وتســـتعيد  ماليفيســـنت، 
الحـــب، وتســـتلقي إلـــى جـــواره بعـــد 
كأس  مـــن  الشـــرب  إلـــى  يدفعهـــا  أن 
تصحـــو  ثـــم  لســـاعات،  تنـــام  مـــا، 
علـــى الحقيقـــة المُفْجِعَـــة، أن الشـــاب 
الـــذي أحبتـــه ووثقـــت بـــه غـــدر بهـــا 
وقطـــع جناحيهـــا، ليقدمهـــا للملـــك كـــي 
يرضـــى عنـــه ويزوجـــه ابنتـــه، ويصبـــح 
ملـــكاً مـــن بعـــده. تـــدرك ماليفيســـنت 

بالســـلطة جعلـــه  البشـــري  أن طمعـــه 
يتخلـــى عـــن حبـــه لهـــا، بـــل يطعنهـــا 
ـــذا تتحـــول  ـــا. هك ـــا، ويجردهـــا منه بقوته
علـــى  وتصـــر  شـــريرة،  جنيـــة  إلـــى 
الانتقـــام مـــن حبيبهـــا الســـابق مهمـــا 
كان الأمـــر. تفقـــد ثقتهـــا بالحـــب وتعلـــن 
الحقيقـــي  »الحـــب  الجديـــدة:  رؤيتهـــا 
غيـــر موجـــود«؛ وتنتظـــر بلهفـــة كـــي 
تأتيهـــا فرصـــة الانتقـــام، حيـــن يتـــزوج 
ـــرزق  ـــك ويُ ـــة المل ـــدود مـــن ابن عدوهـــا الل
ـــرة تُدعـــى »أورورا«، وفـــي  ـــة صغي بطفل
ــي  ــه تأتـ ــدوم مولودتـ ــه بقـ ــوم احتفالـ يـ
ماليفيســـنت إلـــى الحفـــل، وعلـــى مـــرأى 
ومســـمع مـــن ســـكان المملكـــة، تكشـــف 
عـــن نواياهـــا ولعنتهـــا: »حيـــن تكمـــل 
الطفلـــة عامهـــا الســـادس عشـــر، ســـتجرح 
ـــاً، لـــن  إصبعهـــا بإبـــرة وتنـــام نومـــاً أبدي
ـــة  ـــى قبل ـــا عل ـــه إلا بحصوله ـــتيقظ من تس
ـــن  ـــي«. ولأن ماليفيســـنت تؤم حـــب حقيق
بـــأن الحـــب الحقيقـــي غيـــر موجـــود، 
وأنـــه الســـبب بشـــقائها، تـــرى أن لعنتهـــا 
ـــرة  ـــرة الصغي ـــة، وأن الأمي ســـتكون دائم
ســـتظل نائمـــة للأبـــد، هكـــذا يتحقـــق 

انتقامهـــا.
ماليفيســـنت  لعنـــة  الملـــك  يواجـــه 
بـــأن يرســـل ابنتـــه برعايـــة ثـــاث مـــن 
الجنيـــات إلـــى الغابـــة، لتحيـــا هنـــاك 
ماليفيســـنت  لكـــن  آمـــن،  مـــكان  فـــي 
بـــل  للطفلـــة،  الوصـــول  مـــن  ـــن  تَتَمكَّ
وتنقذهـــا أكثـــر مـــن مـــرة مـــن خطـــر 
المـــوت، بهـــدف أن تعيـــش كـــي يتـــم 

الســـاحرة. أرادتـــه  كمـــا  الانتقـــام 
ـــى  ـــب الســـحر عل ـــة »انقل ـــق مقول  ووف
والبـــراءة  الطفولـــة  فـــإن  الســـاحر«، 
التـــي تراهـــا ماليفيســـنت فـــي عينـــي 
قلبهـــا  تجعـــل  الصغيـــرة،  »أورورا« 
ـــادت  ـــي اعت ـــة الت ـــر الطفل ـــا. تكب ـــو له يهف
رؤيـــة الســـاحرة مـــن دون أن تـــدرك أنهـــا 
الســـبب فـــي لعنـــة قادمـــة سَـــتَحِلُ بهـــا، 
ــة  ــائج عاطفـ ــا وشـ ــجُ بينهمـ ــذا تُنسَـ هكـ
آنٍ  فـــي  وغامضـــة  حقيقيـــة  محبـــة 
ــدرك أن »أورورا«  ــنت تـ ــد. ماليفيسـ واحـ
ابنـــة عدوهـــا، وتصـــر علـــى الانتقـــام 
حتـــى النهايـــة، لكـــن فـــي الوقـــت عينـــه 
ـــة  ـــة البريئ ـــرأى الطفول ـــا لم ـــف روحه تش
ــهد  ــل المشـ ــاد، ولعـ ــن الأحقـ ــة مـ الخاليـ

الأول الـــذي جمـــع بينهمـــا فـــي الغابـــة 
أول مـــرة يكشـــف كيـــف أن ماليفيســـنت 
ـــها  ـــا بنفس ـــا يذكره ـــي »أورورا« م ـــرى ف ت

ــب. ــا الحـ ــي مزقهـ ــة التـ الماضيـ
قبـــل أن تَحِـــلّ اللعنـــة علـــى الأميـــرة 
ــاب  ــع شـ ــة مـ ــي صدفـ ــرة، تلتقـ الصغيـ
ـــاً عـــن  ـــر الغابـــة بحث فـــي مثـــل ســـنها يعب
ـــا، تظـــن ماليفيســـنت أن هـــذا  مملكـــة أبيه
ـــة  ـــرة )قبل الشـــاب هـــو مـــن ســـيمنح الأمي
حـــب حقيقـــي(، وحيـــن تقـــع لعنتهـــا 
بالفعـــل وتبـــدأ أورورا بالنـــوم الأبـــدي، 
الشـــاب  بإحضـــار  ماليفيســـنت  تأمـــر 
ــه حيـــن يقتـــرب ويمنـــح  ــر، لكنـ الصغيـ
ــتمر  ــتيقظ، وتسـ ــه، لا تسـ ــرة قبلتـ الأميـ
فـــي نومهـــا، ممـــا يعنـــي أن عاطفتـــه غيـــر 
صادقـــة. تيقنـــت الســـاحرة أن لعنتهـــا 
الحـــب،  غيـــاب  بســـبب  تـــزول،  لـــن 
ـــرة  ـــب ســـرير الأمي ـــى جان ـــي مشـــهد إل وف
النائمـــة تعتـــرف فيـــه بندمهـــا علـــى مـــا 
قامـــت بـــه، وتتعهـــد بالبقـــاء بالقـــرب 
منهـــا، تقتـــرب وتمنحهـــا قبلـــة علـــى 
خدهـــا، حينهـــا تســـتيقظ أورورا، لأن 
ـــة  ـــن عاطف ـــنت م ـــا ماليفيس ـــه له ـــا تحمل م
حقيقـــي جـــداً، بدليـــل أنهـــا أزالـــت لعنـــة 

ــحر. السـ
ثمـــة فكـــر »نســـوي« مباشـــر يتمكّـــن 
المشـــاهد مـــن التوقـــف أمامـــه بعـــد نهايـــة 
الفيلـــم؛ ولا نـــدري إذا كان هـــذا مقصـــوداً. 
ـــم محـــور الشـــر،  ـــدار الفيل ـــى م الرجـــل عل
وحتـــى حيـــن يبطـــل الســـحر فإنـــه يـــزول 
بتأثيـــر )الجنيـــة- المـــرأة( التـــي صنعتـــه 
أيضـــاً، أي أن الرجـــل فـــي »ماليفيســـنت« 
حيـــاة  فـــي  إيجابـــي  دور  لـــه  ليـــس 
البطلتيـــن، ســـواء كانـــت الجنيـــة، أم 

الأميـــرة الصغيـــرة.
أنجلينـــا  أداء  علـــى  الفيلـــم  يركـــز 
جولـــي، بحيـــث يبـــدو تمثيـــل ســـائر 
جـــداً.  باهتـــاً  جانبهـــا  إلـــى  الممثليـــن 
ــيناريو،  ــي السـ ــوب فـ ــاً عيـ ــد أيضـ توجـ
والإخـــراج، وتقطيـــع المشـــاهد، لدرجـــة 
أحيانـــاً  تبـــدو  الرئيســـية  الفكـــرة  أن 
فـــي خلفيـــة الحكايـــة أو تنقصهـــا تتمـــة 
مـــا، فـــي مقابـــل التركيـــز علـــى مامـــح 
ــا. ــا وتحركاتهـ ــي وأقوالهـ ــا جولـ أنجلينـ
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ــع  ــو راب ــي« ه ــاح الأميرك ــم »الكف فيل
فيلــم مهــم للمخــرج الأميركــي دافيــد أو 
روســل David O. Russell، والافــت 
أنــه اســتطاع بمســيرة قصيــرة أن يحقــق 
مجــداً عجــز عــن بلوغه غيــره، بدليل عدد 
ــي  ــز الت ــف الجوائ ــي مختل ترشــيحاته ف
تجــاوزت 42 ترشــيحاً، وهــذا مــا يجعــل 
مــن هذا المخرج وأفامه موضوعاً يغري 

بالمتابعــة.
وتيرة نجاح روســل تستمر مع فيلمه 
 American ــي ــاح الأميرك ــد )الكف الجدي
حَ لأهم الجوائز الكبيرة  Hustel(الذي تَرَشَّ
ونافس عليها. وعلى غرار ذكائه المعهود 
في أفامه الســابقة )ذئب وول ســتريت، 
الجاذبية، الكابتن فيليبس، 12 سنة من 
العبوديــة...( جــاء هذا الفيلــم على نفس 
ــام  ــت الأف ــودة، وإن كان ــن الج ــدر م الق
الســابقة قــد غــادرت المنافســة المُحتدِمــة 
فــي شِــبَّاك التذاكــر، بينمــا ظــل »الكفــاح 
الأميركــي« يكافــح لشــهور محققــاً حجــم 
إيرادات بلغت أكثر من 150 مليون دولار.

قصــة الفيلــم تعــود إلــى مــا بيــن ســنة 

»أبسكام«

 العميل في قبضة المحتال

1970 و1980، وتستّل قضية من ملفات 
مكتب التحقيقات الفيدرالي )FBI(، لتحكي 
عن عملية »ABSCAM/ أبســكام« التي 
واكبــت إحــدى أبــرز جرائــم الفســاد التــي 
ــداث  ــر، والأح ــي كبي ــدل إعام ــا ج تَبِعَه
هــي مزيج عبقري بيــن الجريمة والدراما 

العاطفيــة والكوميديا، بطلهــا لصّان هما 
بيــل(  رونفيلد/كريســتيان  )ايرفينــج 
و)ســيدني بروســر/إيمي آدمز( محتالان 
لاســتثمار  وهميــة  شــركة  ســان  يؤسِّ
بهــدف ســرقة أموال النــاس، ولكن مكتب 
التحقيقات الفيدرالي كان يتابع عملياتهما 
مــن خــال العميــل )ريتشــي ديماســوا/
برادلي كوبر(، الذي ألقى القبض عليهما 
مشــروطاً  صراحهمــا  إطــاق  فأصبــح 
بتعاونهمــا مــع المكتــب لإلقــاء القبــض 
علــى مجموعــة مــن رؤوس الفســاد. لكــن 
فــي الأخيــر يقــع العميــل ضحيــة عمليــة 
نصــب كبيــرة قــام بهــا الثنائــي ســيدني 

ورونفيلد.
بالنفــس  الانطبــاع  يعطــي  الفيلــم 
الخفيــف، والمتعــة بفضل البدايــة القوية 
هــذا  ويســتمر  بالتشــويق،  تعــد  التــي 
المنحــى حتــى النهايــة بقصــة يضــع فيها 
المخــرج اليــد علــى قضايا كثيــرة: الحب، 
الاضطرابات الاجتماعية، الفساد... دون 
أن يتوقــف عنــد موضــوع واحــد أكثــر من 
اللــزوم، بــل يمــر ويتــرك المتفــرِّج يُعْمِــل 
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ذهنه، وهي طريقة تجعل أعمال روســل 
تتميّــز بالجاذبيــة والتشــويق.

الــكل في هوليوود وخارجها يتســاءل 
عن سر النجاح الكبير والمتكرر لروسل، 
بعضهــم يذهــب إلــى أنــه محبــوب فــي 
هوليــوود، الأمــر الــذي يجعــل أعمالــه 
باً بها في جوائز الأوســكار وغيرها.  مُرَحَّ
ــداً عــن ذلــك كلــه ســناحظ أن  لكــن بعي
الرجــل ماكــر فنيــاً، وذكاؤه يــزاوج بيــن 
مــا هــو فنــي ومــا هــو تجــاري؛ فهــو يعمد 
إلــى حشــد طاقــم تمثيــل قوي )علــى الأقل 
ــي الأدوار الرئيســية(،  ــن ف أربعــة ممثلي
ولا يجعــل القصــة علــى عاتــق أحــد هــذه 
ع الأحــداث بشــكل  الشــخصيات، بــل يــوزِّ
يجعلنا ننجذب إلى كل هذه الشخصيات، 
وهــذه الســمة حاضــرة فــي فيلــم »العاج 
بالسعادة« بطولة )برادلي كوبر، جينيفر 
لورانس، جاكي ويفر، كريس توكر...(. 
وفــي الفيلــم الجديــد »الكفــاح الأميركــي« 
يعود روســل إلى اللعب بالقواعد نفســها 
معتمــداً علــى طاقــم قــوي مُشَــكَّل مــن: 
)كريســتان بيــل، برادلــي كوبــر، جينيفر 

لورانــس، إيمــي أدامــز، جيرمــي رينــر(، 
والدليــل علــى نجــاح هــذه الرؤيــة الفنيــة 
هــو ترشــح طاقــم التمثيــل لأربــع جوائــز 
ــي  ــة ف ــا: أفضــل ممثل/ممثل ــي صنفيه ف
دور رئيــس، وأفضــل ممثل/ممثلــة فــي 
دور مســاعد، وهــو أمــر نــادر الحصــول.

وفي سياق الأداء نفسه سنجد المخرج 
روســل يتعامــل مــع الوجوه نفســها؛ فقد 
تعامل مع جينيفر لورانس وبرادلي كوبر 
فــي فيلمــي »العاج بالســعادة« و»الكفاح 
الأميركي«، أما كريستيان بيل وإيمي أدامز 
فقــد تعامــل معهمــا فــي فيلمــي »المقاتــل« 
و»الكفــاح الأميركــي« أيضــاً. ولأن عاقــة 
هــؤلاء الممثليــن بالمخــرج تمتــد لأكثر من 
عمل، مما يجعله يتواصل معهم بطريقة 
ســهلة، فــإن هــذا الخيــار انعكــس بشــكل 
جيــد علــى الفيلــم، وكنتيجــة منطقيّة فقد 
اقتحــم الطاقــم أربــع جوائــز أوســكار في 
صنــف التمثيــل. فــي أغلــب أفامــه يُصــرّ 
روســل علــى كتابــة الســيناريو، ســواء 
أكان بالانفــراد بــه أم بالمشــاركة، وهــذا 
ســاعده علــى أن يتحكّــم بشــكل أكبــر فــي 

القصــة وأحداثهــا، وإدارة طاقــم الفيلــم. 
ولَعَلّ قصة الفيلم هي من أبرز النصوص 
ــي  ــاركة ف ــنة، فالمش ــذه الس ــة ه الأصليّ
الكتابــة مكّنــت المخــرج مــن التعبيــر عــن 
الفضاء بدقة متناهية وكأن الجمهور فعاً 
يعيــش فــي فتــرة الثمانينيــات بالاهتمــام 
بــأدق التفاصيــل مــن أزيــاء وماكيــاج 
وألــوان، دون أن ننســى طريقــة ســير 
الحــوار ومعجمه. وبخاف ذلك فروســل 
ــو لا  ــك خلطــة ســحرية أخــرى؛ فه يمتل
يجعــل فيلمه يقتحم تيمة واحدة بعينها، 
بــل يمــزج بين تيمات متعددة، فبالنســبة 
لفيلــم »العــاج بالســعادة« نجــد )ســينما 
العائلــة، الكوميديــا، الرياضــة، الأزمات 
الاجتماعية، العاقات الاجتماعية، الأزمة 
الماليــة(، وفــي فيلــم »الكفــاح الأميركــي« 
الفســاد،  الجريمــة،  )الكوميديــا،  نجــد 
العاقات الاجتماعية والتعالقات..(، وهذا 
القطــف التيماتيكــي المتعــدِّد يجعــل هــذا 
الفيلــم يتميّــز عــن غيــره، ومعــه يواصــل 
ــه الإخراجــي  روســل الســير علــى خطِّ

الخاص.

مشهد من فيلم »الكفاح الأميركي«
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سليم البيك

سينما

الحياة في هوليوود

حرائق وغرائب

قد لا نســـتغرب إن عرفنـــا أن المخرج 
الكنـــدي ديفيـــد كروننبيرغ بـــدأ بعرض 
مشـــروع فيلمه على أكثر مـــن منتج لما 
يقارب السنوات العشـــر إلى أن استطاع 
أن يجـــد شـــركة إنتـــاج كنديـــة تمـــوّل 
الـــذي كتبه بروس  الفكرة والســـيناريو 
واغنـــر، ليصيـــرا فيلماً. أحـــد المنتجين 
فـــي هوليـــوود قـــال لكروننبيـــرغ: لن 
أفعـــل ذلـــك بصناعـــة أحبّهـــا، يقصـــد 

. لسينما ا
عرفنـــا،  إن  ذلـــك  نســـتغرب  لا  قـــد 
ليس فقـــط موضـــوع الفيلـــم، الذي هو 
هجـــاء لأســـلوب الحياة فـــي هوليوود، 
بـــل كذلك شـــدّة النقد لحيـــاة نجوم هذه 

المدينـــة. ولعـــلّ الأكثـــر »فداحة« شـــدّة 
التـــي يصوّرهـــا كروننبيرغ  المكاشـــفة 
فـــي فيلمـــه الـــذي وُصف فـــي الصحافة 
بالهجاء الســـاخر والكوميديا الســـوداء. 
إلا أن المخـــرج أصـــرّ علـــى أن مـــا فعله 
إنمـــا هو نقـــل واقعي لأســـلوب حياتهم 
قائـــاً بأنه لم يـــأت بمبالغـــات، وأن كل 
هـــذه الأمور قد حصلت فعـــاً، ولأنه كذلك 
علـــى الأغلـــب، يمكـــن إضافـــة تصنيفات 
عـــدة للفيلم لـــكل منها مبرّرهـــا: كالحبكة 
ـــد  المعقّدة والمأســـاوية، والرعب المُتجسِّ
أمـــوات  لأرواح  المُتكـــرّر  الظهـــور  فـــي 
يتخيّلهـــا بعض أبطال الفيلـــم. إضافة لما 
يعرف بأفـــام »psycho killer« المَبنيّة 

علـــى جرائم قتـــل يقوم بهـــا مضطربون 
نفســـياً، وذلك لما في الفيلـــم من جرائم 

قتـــل يقوم بهـــا هؤلاء.
النجـــوم«  إلـــى  »خرائـــط  فيلـــم 
الـــذي   ،)MAPS TO THE STARS(
بـــدأت عروضـــه الأوروبيـــة بالتزامـــن 
مـــع مهرجـــان »كان« لهذا العام )تســـبق 
حيـــاة  يصـــوّر  الأميركيـــة(  العـــروض 
المشـــاهير العاملين في مجال الســـينما، 
فـــي هذه المدينـــة الأميركية، وقد يشـــير 
العنـــوان إلى بعض المصائـــر في الفيلم 
من خـــال لعـــب علـــى كلمـــة »نجوم«، 
قـــد نفهم منـــه الطريـــق إلـــى النجومية 
فـــي هوليـــوود، وهـــو هاجـــس معظم 
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الشـــخصيات فـــي الفيلـــم، أو الطريـــق 
إلـــى النجوم في الســـماء )المـــوت(، كما 
يحيـــل أيضـــاً علـــى مصائر شـــخصيات 
»النجوميـــة  إلـــى  الطريـــق  بهـــم  أودت 
الســـماوية«  »النجوم  إلـــى  الدنيويـــة«، 
اســـتعارة  وهـــي  ظهورهـــا!  المتكـــرّر 
مجازية ظهـــرت جليّة فـــي الفيلم الممتد 

لــــ111 دقيقة.
ينقـــل الفيلـــم من خال شـــخصيتين 
فـــي  متوازييـــن  عالميـــن  نســـائيتين 
»هافانـــا  هـــي  الأولـــى  هوليـــوود، 
ســـيغراند« بـــأداء ممتاز لجوليـــان مور 
التـــي نالـــت جائـــزة أفضـــل ممثلـــة في 
مهرجـــان »كان« الحالـــي، والثانيـــة هي 
»أغاثـــا ويـــس«، وقامـــت بدورهـــا ميا 

واسيكوســـكا.
واســــتـنــــاداً إلـــى الشخـصـيـتـيـــــن 
الرئيســـيتين يصوّر الفيلـــم حياة عائلة 
»ويس« الســـاعية بجنون خلف الشـــهرة 
والمـــال، »هافانا« هي إحـــدى مريضات 
الفيزيائـــي  المُعالِـــج  الأســـرة،  رب 
»الدلاي  لـــدور  ـــص  المُتَقَمِّ »الروحانـــي« 
لاما« إنما بنســـخة حديثـــة تائم الزبائن 
النجـــوم فـــي هوليـــوود. أمـــا »أغاثـــا« 
فهي ابنتـــه التي هجراها هـــو وزوجته. 
ومن خال شـــبكة العاقـــات داخل هذه 
العائلة ينقـــل لنا الفيلم بعض أســـاليب 
الحياة الهوليووديـــة، غير أن تناقضات 
الشـــخصيات تعطـــي فكـــرة عـــن مـــدى 
الهشاشـــة في هذا المجتمـــع، وعن مدى 
تفشّـــي كل مـــا يخطـــر علـــى البـــال من 
انحـــال أخاقـــي، إضافـــة إلـــى الرياء 
ـــية  والتملّـــق، وكل ذلـــك كحالـــة مُتفشِّ

هوليوود. نجـــوم  بيـــن  وعامة 
يقـــوم الممثـــل جـــون كـــوزاك بدور 
الفيزيائـــي  المعالـــج  العائلـــة،  رب 
والروحاني ســـتافورد، الـــذي لا يتوانى 
عـــن اســـتخدام العنـــف الجســـدي مـــع 
»كريســـتينا«  مـــن  ج  والمتـــزوِّ ابنتـــه، 
)تقوم بدورها أوليفيـــا ويليامز( له منها 
ابنتهما »أغاثا« المضطربة نفســـياً والتي 
تأتـــي إلى هوليـــوود في لقطـــات الفيلم 
الأولـــى باحثـــة عـــن أهلها وعـــن عمل، 
حيـــث شـــغلت مســـاعدة شـــخصية عند 
الســـينمائية وإحدى  النجمـــة  »هافانـــا« 

أبيها. مريضـــات 
»أغاثـــا« أتت من مستشـــفى الأمراض 
النفســـية بعدمـــا وضعهـــا فيـــه والداها 
بعـــد محاولتهـــا حـــرق البيـــت. تركاها 
هنـــاك وهجراهـــا إلـــى هوليـــوود. وقد 
وبـ»المال«  وبالعنـــف  بالإقنـــاع  حـــاولا 
إثـــر عودتهـــا إليهمـــا لإجبارهـــا على أن 
تتركهما بســـام، بعدما أحرقـــت »أغاثا« 
البيـــت فرميت في مستشـــفى، والحقيقة 
أن مآلهـــا مرتبط باكتشـــافها بـــأن أباها 
وأمهـــا أَخـــوان، وأن أباها متـــزوّج من 

أختـــه وأنهـــا ابنتهما.
نـرجـــــــــع لـــلأب، »ستــــــــــافورد«، 
المثالية  النصائـــح  الروحانــــي صاحب 
لنجـــوم هوليـــوود، وما فـــي حياته من 
تخفـــي  لا  فزوجته/أختـــه  تناقضـــات. 
اضطرابهـــا الدائـــم فـــي الفيلـــم، معبراً 
عن ذلـــك توتّرها أثناء الـــكام وبكاؤها 
الهســـتيري، إضافة إلـــى تقبّلها لإهانات 
ابنهـــا، الممثـــل المراهـــق، الـــذي تديـــر 

. له عما أ
أمـــا »بينجي ويـــس« )يقـــوم بدوره 
إيفـــان بيـــرد( ابنهمـــا المتعجـــرف، فهو 
ممثـــل نجـــم غارق فـــي نرجســـيته التي 
تقـــوده إلـــى قتـــل طفـــل يشـــاركه أحد 
الأدوار في فيلم بســـبب »غيـــرة مهنيّة«، 
هـــذا المراهـــق خـــرج مـــن مركـــز إعادة 
تأهيـــل، بعـــد تورطه فـــي المخـــدّرات. 
يعامـــل أمـــه مديـــرة أعمالـــه باحتقـــار. 
كذلـــك أخته وأبـــاه. يقتل كلـــب صديقه 
بمســـدّس.. ويترافق ذلـــك كلّه باحتقاره 
لجميـــع مَـــنْ حولـــه. هـــذه هـــي عائلة 
الفيزيائـــي والروحاني ومؤلّف  المعالج 
كتب مـــن تلـــك التي تـــدلّ النـــاس على 
كيفيـــة تخطّـــي مشـــاكلهم والنجاح في 

. تهم مجتمعا
نقـــل  خـــال  مـــن  الفيلـــم  ينتقـــد  لا 
واقعي أجواء صناعة الســـينما فحســـب 
في هوليـــوود، بل ســـيكولوجيا صنّاع 
الأفـــام هنـــاك، إضافـــة إلـــى المجتمع 
برمّته، أو ما يُعرف بـ»الســـيكولوجيا«. 
تلعـــب »جوليـــان مـــور« دور »هافانا«، 
الســـاعية  الآفلة  الهوليووديـــة  النجمـــة 
بشـــتّى الوســـائل لنيل الدور الرئيســـي 
لفيلم قيد الإنتاج يتنـــاول حياة والدتها، 

الأخـــرى،  هـــي  الســـينمائية  النجمـــة 
والتـــي ماتت فـــي حريـــق، لهافانا كذلك 
بتوتّـــر  تترقّـــب  النفســـي،  اضطرابهـــا 
ويـــأس إمكانيـــة أن تنـــال دور والدتها 
فـــي الفيلم، يصير الأمر هاجســـها، تلجأ 
لمعالـــج فيزيائـــي وروحانـــي يقنعهـــا 
بأنه ســـيخلصها مـــن التوتّـــر وبعاجه 
اعتـــداءات  ذكريـــات  هافانـــا  تســـترجع 
جنســـية »فتلفظهـــا« لترتاح مـــن عبئها. 
تلتقـــي بالممثلـــة التـــي تـــم اختيارهـــا 
لأداء دور والدتهـــا، بصحبـــة طفلها على 
مدخـــل مركـــز تجـــاري. وبعد ســـاعات 
يصلها خبـــر مـــوت الممثلـــة المفترضة 
تفـــرح  ســـير،  حـــادث  فـــي  وطفلهـــا 
وتشمت لاحتمال أن تُسْـــتَبدل بها وتأخذ 
هـــي الدور، تغنّـــي وترقص لهـــذا الفرح 
ليردعهـــا.  إنســـاني  أدنـــى حـــس  دون 
ترفـــع هافانـــا ســـقف التوقّعـــات حتى 
يتـــم اختيارها لتمثيل الـــدور، تدخل في 

إغـــراءات شـــاذة لأحـــد المنتجين.
نالـــت »جوليـــان مـــور« عـــن دورها 
مهرجـــان  فـــي  ممثلـــة  أفضـــل  جائـــزة 
»كان«، الـــذي جـــرى فـــي شـــهر مايو/

أيار لهـــذه الســـنة، وذلك علـــى الأغلب 
فـــي  والخارجـــي  الداخلـــي  للتناقـــض 
الشـــخصية التي لعبتهـــا بتميّز؛ الداخلي 
فيما يتعلق بأحـــام يقظتها واضطرابها 
وانفعالاتها غير المبـــرّرة، وخارجياً في 
محاولاتهـــا لأن توازي ذلـــك الاضطراب 
الداخلـــي مـــع تأنّق فـــي الشـــكل وتملّق 
للآخريـــن، يصدر عـــن شـــخصية تبدو 

. نة متّز
ينتقـــد  جريئـــة،  تجربـــة  الفيلـــم 
بواقعيـــة حيـــاة النجوم فـــي هوليوود، 
ويتنـــاول الطريق إلى هـــذه النجومية، 
حيـــث الحرائـــق هـــي أكثـــر مـــا يجمـــع 
بيـــن النجـــوم، وإن كانت هـــذه الحرائق 
المـــادي والحرفـــي  حاضـــرة بمعناهـــا 
مـــن خال بعـــض المشـــاهد، وكذلك في 
ملصـــق الفيلم، فهـــي أساســـاً حاضرة 
أيضـــاً بمعناهـــا المجـــازي فـــي عمـــوم 
الفيلم مـــن خال الخراب الـــذي يمكن أن 
تســـبّبه الحرائق في كل البُنى؛ نفســـية 
واجتماعيـــة.. الكفيلـــة بتخريب حيوات 

نجـــوم طالمـــا نراها ســـاطعة.
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بنيونس عميروش

اهِنَة شْكِيلي ومُفارَقاتُه الرَّ عبير التَّ التَّ

هَل فَقدَت اللوْحةُ هَالتَهَا؟

بينياميــن فالتــر  عَبّــرَ  العشــرين،  القــرن  مــن  الثالــث  العقــد  فــي 
)Walter Benjamin( عــن اعتقــاده بكــون الأعمــال الفنيــة فــي طريقهــا 
إلــى فقــدان عنفوانهــا جَرّاء إخضاعها للنســخ الميكانيكي الذي كان يشــهد 
تقدمــاً ســريعاً وقتئــذ، وقــد بــدا رأيــاً يحتمــل الصــواب فــي حينــه. غيــر 
أن مــا نعيشــه فــي عصرنــا الحالــي يؤكــد بالملمــوس أن شُــهرة عــدد مــن 
الفنانيــن وانتشــار أعمالهــم القديمــة منهــا والجديــدة تعود إلــى الإمكانات 
الهائلــة للنســخ وتقنياتــه المتنوّعــة، دون المســاس بأســعارها الســائرة 

فــي الارتفــاع.

عمل للفنان) Tino Sehgal ( و الفائز بـ» الأسد الذهبي« 
لأفضل فنان في بينالي فينيسيا  2013

تشكيل
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ســبق لفناني الأرض )land-art( أن 
تدخلوا في الطبيعة وواجهوا عناصرها، 
لتظهر أعمالهم المُنَفَّذة في العَراء، مُثْبَتَة 
عبر صور فوتوغرافية وشــرائط فيديو، 
لتَتِــمَّ مُشــاهدتها ومناقشــتها علــى نطــاق 
واســع. كذلــك الأمــر، مــع الفــن الجســدي 
)body-art( الــذي يمســي فيــه الجســد 
ســنداً )support( ومــادة أساســية فــي 
العمــل الفنــي. فعــن طريــق الفوتوغرافيا 
والفيديــو أيضــاً، يتــم حَفْــظُ أثــر الحركــة 
)action( العَانِيَــة. وبالرغــم مــن مرئية 
هــذه الأعمــال، فقد ســاهمت هــذه الأخيرة 
في إذكاء الصور الذهنية أكثر من الأحداث 
ــدّ ذاتهــا. فيمــا أصبحــت الصــورة  فــي حَ
الماديــة )المجســدة( المظهــر الرئيــس فــي 
الفــن المفاهيمــي )فــن المفاهيــم أو الفــن 
ــذي  ري - art conceptuel(، ال التَّصَــوُّ
المتحــدة  والولايــات  أوروبــا  اكتســح 
وأســتراليا واليابــان، حيــث تتقــدم فيــه 
 )l’objet( الفكرة عن الموضوع أو الشيء
إلى الدرجة التي لا نستطيع فيها التَّحَقُّق 
مــن الهيئــة الصوريــة للعمــل، باعتبارهــا 
غيــر ضروريــة. ولعــل هــذه الأشــكال 
التعبيريــة التي ظهرت في نفس الحقبة، 
بيــن 1960 و1970، تؤكــد لنا، من خال 
اســتثمار الفوتوغرافيــا والفيديــو، كيــف 
أغنــت عمليــات النســخ مداخــل الإبــداع 
التشــكيلي ودفعــت بــه نحــو المُجادلــة 
الفكريــة، كمــا تقربنــا مــن الوضــع الــذي 
نحــس فيــه بالمســافة الشاســعة التــي 
تفصلنا عن فنون ما قبل القرن العشرين.

يعود بنا الفن الجســدي، ضمن دورة 
الفن الزمنية، إلى سيادة الوعي البشري 

فــي بنــاء التمظهــرات الجســدية للكائنات 
ــاس  ــا للإحس ــف بينه ــه، ويؤل ــن حول م
بإيقاع الزمن الذي يجســد معنى الحركة، 
كفعــل تمثيلــي يمنــح التعبيــر قدرته على 
تجسيد المعاني المختفية في كافة أشكال 

العروض التي أسســها الإنســان في إطار 
مواجهة الطبيعة، كما يوضح طال معا. 
وبالاســتناد إلــى ذلك، فــإن »المجتمعات 
التي تسود فيها شروط الإنتاج الحديثة، 
تقدم الحياة نفســها على أنها تراكم هائل 
مــن الاســتعراضات، فكل مــا يُعاش على 
نحو مباشــر يتباعد متحــولًا إلى تمثيل«. 
هــذا يقودنــا إلــى مفهوم الاســتعراض في 
مقابل مبدأ العرض الذي دأب على تقديم 
اللوحــة والقطعة النحتية الصالونية في 
صــالات العــرض والمتاحــف التي أمســت 
تُــدارُ كمؤسســات مالية وليســت كمصادر 
للتربيــة والتثقيــف كمــا كانــت فــي القــرن 
التاسع عشر، مما يذكرنا بديمومة الفن، 
ليــس فقط فــي انزياحه عــن المواضعات 
النَّسَــقِية الماضيــة فحســب، بــل أيضاً من 
حيــث انزياحــه عــن الفضــاءات المغلقــة 
الخــروج  علــى  عمــل  إذ  والتقليديــة، 
ــة  ــى الفضــاءات والمســاحات الخارجي إل
والفســيحة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة 

هــات الفنية الســالفة الذكر. للتَّوَجُّ
ــن،  ــخ الف ــرة لتاري ــة عاب ــي مراجع ف
الفنانيــن  تجــاوب  مــدى  لنــا  يَتَّضِــحُ 
مــع المســتجدات النقديــة والاكتشــافات 
اتجــاه  فــي  والتكنولوجيــة،  العلميــة 
إثــراء وتوســيع الحقــل الفنــي وخلــق 
منافــذ جديــدة لبنــاء الصــورة ونشــرها. 
ــا  ــع التكنولوجي ــي أن تصن ــن الطبيع فم
الجديــدة زمنهــا ومجتمعهــا الجَديدَيْــن، 
وقــد ســبق أن أشــار بييــر فرانكســتل 
Pierre Francastel إلى إمكانية الأخذ 
بالمبــدأ الــذي يجعــل »المجتمعــات تدخــل 
وتخــرج مــن نطاقهــا التشــكيلي مــن أجــل 
أن تســتقر ماديــاً فــي المســاحات العِلميــة 

مشهد من فيلم “المسيرة” رايموند مولان فالتر بينيامين

بنديتو كروتشه

مايك فيذرستون 

جوست سمايرز
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الخاصة«. لذلك عَرَف عصر التكنولوجيا 
الراهن، تفاقم الشاشات والصور الرقمية 
المدعومــة بالقــدرات التقنيــة الهائلــة فــي 
الدقــة والمعالجــة والتحويــل والنســخ 
والإرســال الفوري العابر للقارات. فأمام 
مضاعفــة جــودة حَفْظ الأثر الفني وطرق 
تقديمــه ونشــره، صــار مــن البديهــي أن 
ــل الفــن هــذه الإمكانــات لصالحــه.  يُفَعِّ
ــد  ــن جدي ــة م ــه الأشــكال التعبيري لتَتَوَجَّ
 installation - نحو المُنشَــأة )التجهيز
( المدعومــة بالمــواد المُصَنَّعــة الحديثــة، 
 performance والمُنْجَزَة )الأداء المشهدي
– والهابنينغ - happening(، إلى جانب 
الويب آرت والفيديو آرت والفوتوغرافيا 
الرقميــة والتقنيات الأنفوغرافية.. وذلك 
ضمــن الموجــة الإبداعيــة التــي تتوخــى 
الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن الجمهــور، 
لتوســيع مجــال الاســتهاك الثقافــي فــي 
عصــر الاختــراق، حيــث يبقــى فيــه »الزاد 
الفني الذي يقدمه الفن المعاصر لا حدود 
ــه  ــة فيكتنف ــة الفني ــر القيم ــا تقدي ــه، أم ل
الغمــوض وعــدم اليقيــن«، كمــا يؤكــد 
جوست سمايرز )Joost Smiers( الذي 
يعتبر الفنون والآداب ساحة قتال رمزية 

واقتصاديــة فــي الآن نفســه. بينمــا يــرى 
 )Raymonde Moulin( رايموند مولان
عــدم تَمْكيــن طــاب الفنــون البصريــة 
مــن تحقيــق قيمــة الأصالــة والتوقيــع 
الشــخصي، إذ »هنــاك تأكيــد على أصالة 
العمــل والفكــرة والكاريزمــا، أمــا توقيــع 

الفنــان فهــو تعريف للجهــد أو للعمل بأنه 
فنــي، ويتم تدعيم هذه الصفة في ســوق 
ــاً أن »ســوق  احتكاريــة محــددة«، مضيف
الفنون البصرية سوق احتكارية تنظمها 
الآليــات المســيطرة علــى الحيــاة الفنيــة 
العالميــة. كيــف تَحْــدُثُ بالفعــل عمليــات 
الأبحــاث،  دَلّــتْ  وقــد  هــذه؟  الاختــراق 
علــى أيــة حــال، علــى أن نســبة ضئيلــة 
مــن الفنانيــن فــي كل مجــالات الفنــون 
البصريــة هــي التي تحظــى باهتمام كبير 
دون غيرهــا، كمــا أن هذا الانقســام يزداد 
تشــوها« . بينمــا يُقِــرُّ مايــك فيذرســتون 
)Mike Featherstone( بعدم وضوح 
الأنواع الفنية لكثرة الآراء الخاصة بتغيير 
الذائقــة، إذ »أصبــح هنــاك اهتمــام أقــل 
ــاء أســلوب متماســك ومترابــط،  فــي بن
بالأســاليب  بالتاعــب  أكبــر  واهتمــام 

المعروفــة وتفصيلهــا«.
يقــع هــذا فــي ظــل عولمــة ثقافيــة 
معهــا  انمحــت  كاســحة،  واقتصاديــة 
حــدود الفنــون لتصبــح جميعهــا متداخلة 
ــث توحــدت  ــا، بحي ــا بينه ومندمجــة فيم
العواصــم،  الفنيــة بكبريــات  المســائل 
وتاشــت الجغرافيات المحليــة والقومية 

العمل الفائز بـ »الأسد الذهبي« لأفضل مشروع في بينالي فينيسيا 2012
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والعرقية، ولم يعد تعريف الفن من خال 
الانتمــاء الإقليمــي، بــل أضحــى كونيــاً، 
يقــوم فقــط علــى إبــداع الفنــان وأفــكاره. 
ــر الأنمــاط  ــك عب ــسُ ذل ــا نَتَلَمَّ ــد صرن وق
التعبيرية الجديدة الســائرة في الانتشــار 
بيــن شــباب العالــم العربــي مــن الفنانين 
الذيــن لــم تعــد تعنيهم مفاهيــم »الأصالة« 
و»الهويــة« و»التراث« التــي طبعت أفكار 
ومخيلة الأجيال السابقة )في الستينيات 
والســبعينيات خاصــة(، ولــم يعــد يأبــه 
بمسألة المثاقفة )acculturation( ذات 
الصبغة الإشــكالية بين الشــرق والغرب. 
إنــه الانصيــاع مــع الموجــة العاتيــة التي 
يصعــب مقاومــة وِجْهَتها، مع مــا تحتمله 
مــن اختيــار إرادي داخــل مشــروعية الفن 
فــي الطمــوح إلــى المزيــد مــن فتــح آفــاق 
الحريــة والتعبير، باعتبــار فكرة الحداثة 
Bened- )تَنْبَني حســب بنديتو كروتشه 

etto Croce( على »التحرك صوب مزيد 
ــة  ــة كجــزء مــن جدلي ــة الفردي مــن الحري

القــوة والرغبــة«.
مــع كل ذلــك، فهــل فقــدت اللوحــة 
هالتهــا وقيمتهــا؟ لا أعتقــد ذلــك بحكــم 
استمرارها في الحضور، ولربما تراجعت 

مــن حيــث الممارســة والتعاطــي لهــا مــن 
زاويــة اعتبارهــا مــن الأنمــاط التعبيريــة 
»التقليدية«. إلا أن هذه الصفة »التقليدية« 
الفعــل  صــدارة  فــي  يجعلهــا  مــا  هــي 
ــكل  ــا تش ــري )pictural( لكونه التصوي
مادية وحياة العمل الفني وخلود أصله، 
فيمــا تظــل المرجع الأســاس لتاريخ الفن 
وسيرورته البنائية، كما تبقى في نهاية 
المطاف خياراً من بين اختيارات أخرى. 
وإذا كانــت الأعمــال الفنيــة المُنْجَزة بداية 
مــن مطلــع الألفيــة الجديــدة تــكاد تكــون 
بالأبيض والأســود ومرتكزة على معرفة 
Re- )مجــردة، كما أعلن ريناتو باريللي 

nato Barilli(، ألا يمكن اعتبار التصوير 
)la peinture( فِعْــل اســتعادة الرونــق 
اللوني والجودة التشكيلية، فِعْل تَجْنيب 
الفــن مــن الحرمــان الكروماتيكــي وتدنــي 
العواطــف؟ بهــذا المعنى، قد تمثل اللوحة 
أحد عناصر التَّمَيُّز في المشــهد التشــكيلي 

الــذي أصبــح متشــابهاً ومتماثــاً أكثر.
لا يمكن بأي حال من الأحوال التنقيص 
مــن قيمــة التراكــم الإبداعــي الــذي حققــه 
الفــن العربــي المعاصــر ومــا صاحبه من 
ــل بالتحليل  خطــاب جمالــي ونقــدي تَوَسَّ

ــم  ــخ بالرغ ــراءة والتأري ــه والق والتوجي
مــن محدوديتــه. ولــم يكــن الباحثــون من 
الفنانيــن العــرب بعيديــن عما يتــداول من 
أســاليب وأفكار ومستجدات الفن الغربي 
الذي أمســى الآن أكثر قُرباً بفعل وســائل 
ر حِــدَّة التأثير  الاتصــال الحديثــة، مــا يُبــرِّ
ضمــن ســياق عالمــي محتــوم. وإن صَحّ 
التركيــز علــى فــن التصويــر بوصفــه مــا 
ــإن  ــر، ف ــداً فــي التعبي ــاراً معتم ــزال خي ي
ســؤال الإبــداع لا يَمــسُّ التصويــر فــي حَدّ 
ذاتــه كوســيلة مــن بيــن وســائل عديــدة، 
بــل يتضمن يقظــة الوعي والفكر والبحث 
عــن »صور« غير مطروقة، تعكس إيقاع 
وجودنــا داخل صيرورة الكون المركبة، 
البحث عن تشكيلية )plasticité( مُبتكرة 
وإدراك حقيقتهــا فــي الســياقين المحلــي 
والكوني معاً، لتوطيد التصالح مع ثقافة 
العصر دونما تحذلق أو افتعال، وذلك مع 
التعبئة النقدية القمينة بالتقاط هواجس 
الفنانيــن ورؤاهــم وأســئلتهم ووضعهــا 
علــى محــك الكتابــة القائمــة علــى أســس 
معرفية لا تخلو من جدية ووعي بدورها، 

فــي اتجــاه الانســجام مع مجتمــع جديد.
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يوسف الكَعْفَاهِي

رسومات في الصمت والانتظار

مُؤخـــراً، احْتَضَنَ رواق »دار الشـــريفة« 
للفنـــان  الجديـــد  المعـــرض  بمراكـــش 
ـــي،  التشـــكيلي المغربـــي يوســـف الكَعْفَاهِ
تحـــت عنـــوان »رســـومات«. وهـــي يافطـــة 
ـــى  ـــي عل ـــكل إجمال ـــحب بش ـــن أن تنس يمك
ـــد  ـــي العدي ـــدِع المُتجـــدِّد ف ـــة هـــذا المُب تجرب
ـــا  ـــى تنظيمه ـــي دأب عل ـــه الت ـــن معارض م
منـــذ مـــا يناهـــز عقديـــن ونصـــف العقـــد، 
ـــة  ـــازات الدلال ـــحونة بمج ـــا مش ـــس لأنه لي

أنيس الرافعي

ـــتبطن  ـــا تس ـــاً لكونه ـــا أيض ـــب، وإنم فحس
مفهـــوم التصويـــر فـــي لحظـــة ســـاكنة 
يتجـــاور وينصهـــر فيهـــا الكائـــن بالحيـــز 
المكانـــي المحيـــط بـــه. يتواشـــجان فـــي 
جدليـــة لا انفصـــام فيهـــا، بغـــرض ترجمـــة 
مقصديـــة الفنـــان الداعيـــة إلـــى اســـتكناه 
»الحالة الإنســـانية« وسط »عالم جامح«، 
يســـعى بشـــتى الســـبل لنـــزع »البـــراءة« 

وتنميـــط »الوجـــود«.

ـــد التصـــور الملمـــع إليـــه  وقـــد تَجسَّ
ـــال  ـــي أعم ـــد، ف داخـــل هـــذا المشـــغل الجدي
زاوجـــت بيـــن »البورتريـــه« و»الشـــخوص 
فـــي وضعية« )رجال، نســـاء، أطفال...(، 
كمـــا زاوجـــت بين الصباغـــة والحفر. يكونُ 
يوســـف الكَعْفَاهِـــي هو الفنـــان ذاته تقريباً 
فـــي كا الطرســـين التعبيرييـــن، من خال 
المشترك بينهما على صعيد أدوات الرسم 
والتركيـــب والتكويـــن، غيـــر أنـــه أثنـــاء 
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ممارســـة الحفر تحديداً بخـــاف الصباغة، 
يحـــوز تقنيـــات إضافيـــة وأســـاليب جديـــدة 
لمعالجـــة المـــادة والأثر، ويمتلـــك إمكانية 
بَعْدِيَـــةً لإدراك »التحـــول الامرئـــي« الـــذي 

ينفـــذ إليهمـــا وهـــو غائـــب.
هذه الإمكانية المشـــار إليها، ما هي إلا 
»حتمية الصدفة«، التي تنجم طردياً جرّاء 
ـــد،  ـــن الســـند )الحدي ـــكل م ـــن ب تفاعـــل الزم
الزنك، النحاس...( والوصفات الكيميائية 
)الأســـيد، الأحبـــار، الصـــدأ...(. وعلـــى هذا 
الأســـاس وبمقتضـــاه الخيميائـــي، يصبـــح 
ــاً  ــاً ولاَّداً وديناميـ ــاً تعبيريـ ــر طرسـ الحفـ
وليـــس »معطـــى ثابتـــاً أو مكتســـباً، بـــل 
ل وتجـــدُّد مســـتمران« كمـــا يقـــول  هـــو تَحـــوُّ
الناقـــد الفرنســـي »هنـــري فوســـيلون« فـــي 

كتابـــه »حيـــاة الأشـــكال«.
ووفـــق اليافطـــة ذاتهـــا »رســـومات« 
ينشغل يوسف الكَعْفَاهِي، باعتباره فناناً 
أكاديميـــاً ينتمـــي إلـــى تيـــار »التشـــخيصية 
الجديـــدة« بموضوعـــة الجســـد الآدمـــيّ فـــي 
عاقتـــه بالهويـــة الشـــخصية المشـــيئَة 
والكينونة الذاتية المســـتلَبَة. الجســـد ليس 
بوصفـــه ظاهـــرة فيزيقيـــة تشـــريحية كمـــا 
في أعمال »فرنســـيس بيكون« و»لوســـيان 
فرويـــد«، أو كحركيـــة إيروســـية وعـــري 
أيقونـــي مثلمـــا فـــي أعمـــال »إدوارد مانيه« 
و»بول سيزان«، أو حتى كبنية جسمانية 
»فرنانـــدو  مخلوقـــات  شـــأن  بالونيـــة 
بوتيـــرو«، وإنّمـــا مُفكـــر ومَنْظُـــور إليـــه 
ـــب  كجســـد »كامـــن وأجـــوف وعاطـــل ومُغَيَّ
ومقصـــي، غالبـــاً مـــا يكـــون محجوبـــاً عنّا، 
ـــنا  ـــى أحاسيس ـــاً إل ـــياً قياس ـــل هامش ويظ
ــات  ــب التخريجـ ــنا« حسـ ــا بأنفسـ ووعينـ
ـــدية«  ـــرات »الجس ـــا تنظي ـــاءت به ـــي ج الت

ـــم الاجتمـــاع »كريـــس شـــلنج«. عنـــد عال
وعلـــى الأرجـــح، لهـــذا الاعتبـــار »تُبَئِـــرُ« 
اللّوحـــات الوجـــه وتفتلذهُ من الجســـد دون 
بقيـــة الأطـــراف، وتجعلـــه مُختـــزِلًا للهيئة. 
هـــذا الجســـد نُلفيـــه فـــي الغالب الأعـــم قابعاً 
على كرســـي أو كنبة أو مبســـط أو طاولة 
فـــي وضعية غيـــر مريحة، في حين يكون 
الوجـــه شـــاغراً يجلّلـــهُ الغيـــاب. الجســـد 
يتموقعُ في الفضاء بأبعاده الجيومترية، 
ـــهُ  لكنـــه لا يشـــغلهُ كمـــا تقتضـــي كتلتـــه، إنَّ
»مغتـــرب« عـــن هـــذا الفضـــاء أو إن حلولـــه 

بـــه محكـــوم بالطارئ أو القســـري.
الوجه أيضاً يطالهُ الطمس والتشويه، 
بـــل يجـــوزُ القـــول بأنّـــهُ يتعـــرض علـــى 

نحـــو قصـــدي لنـــوع مـــن »الهـــدم« القاســـي، 
ـــه  ـــي حاجت ـــن ف ـــى التخمي ـــا إل ـــذي يدفعن ال
الماسة إلى »قناع مستعار« لإخفاء وسَتْرِ 
ـــهُ مـــن ذمامـــة وقبـــح فرضـــاً عليـــه  مـــا مسَّ
مـــن الخـــارج، وليـــس مـــن قبـــل مشـــيئة 
الفنـــان، الـــذي يتـــراءى كأن لا دور أو 
ـــذا  ـــك ه ـــا. لا يمتل ـــي حدوثهم ـــه ف ـــب ل ذن
»الجســـد الســـالب« فـــي ظِـــلِّ هـــذا الانوجـــاد 
المـــأزوم ســـوى اقتـــراح صوتـــه الداخلـــي 
الضائـــع، وحنجرتـــه الرمزيـــة تغـــدو هي 
ذلـــك الوجـــه / الصـــدى، الـــذي يصـــرخ 
مـــن الأعمـــاق الخرســـاء بغمغمـــات الهيئـــة.

لنـــا  يقدمهـــا  التـــي  »الجســـدية«  إنَّ 
يوســـف الكَعْفَاهِـــي علـــى طبـــق ملـــون فـــي 
مســـاره الفنـــي المتميـــز، مأســـورة بعطبها 
الأنطولوجي ومحاصرة وسط مناخ كئيب 
ومخنـــوق، لا يخفـــف مـــن غلوائـــه ســـوى 
مـــرور وســـيلة مـــن وســـائل النقـــل )عربـــة، 
دراجـــة هوائيـــة، ســـيارة...(، أو تســـلل 
ـــو  ـــا ل ـــب، كم ـــت لقـــط أو كبـــش أو كل مُباغِ
ـــة  ـــيئية والحيواني ـــر الش ـــذه العناص أنَّ ه
التي لا تَخْفَى عاقتها الوشـــيجة بالحداثة 
والأســـطورة والأدب، »مفرطة الإنسانية« 
ـــل  ـــذي يُثق ـــود« ال ـــن »الجم ـــاة م ـــر حي وأكث
كاهـــل الجســـد، ومـــن »الخـــواء« الـــذي يُطِـــلُ 

مـــن الوجـــه باعتبـــاره نافـــذة للجســـد.
ولتمثيـــل موضوعـــة الجســـد بكافـــة 

ـــا  ـــذا لإحقاقه ـــا، وك ـــة به ـــات الحاف التأوي
مـــن الناحية الجمالية والحرفية المحضة، 
»يُسَـــرْدِنُ« يُوسُـــف الكَعْفَاهِـــي »الجســـدية« 
كما لو أنها حكاية تستلزم توافر مقومات 
الفضـــاء والزمـــن والتشـــخيص والتحبيك، 
معتمـــداً منظومـــات لونية حـــارة وصاخبة 
وكابيـــة )الأصفـــر، الرمـــادي، الأســـود، 
الأحمـــر، البنـــي...(، ومنتهجـــاً إيقاعـــاً 
هارمونياً خاصاً للخطوط والمســـتويات، 
ينهـــض علـــى ضربـــات الفرشـــاة والســـكين 
القويـــة والخاطفـــة، وعلـــى تضعيـــف 

الطبقـــات أو محوهـــا.
ــة  ــرْدَنَةٌ مفككـ ــي »سَـ ــة هـ ــي الحقيقـ فـ
ومتشـــظية« للّوحـــة، تنبـــعُ بالأســـاس 
ومـــن  التركيـــب،  أثنـــاء  النســـف  مـــن 
تفتيـــق الجميـــل مـــن أتـــون البشـــع، ومـــن 
الانعتـــاق مـــن أســـر »المُكْتَسَـــب« توقـــاً إلـــى 
»المُصْطَنـــع«، لأن يُوسُـــف الكَعْفَاهِـــي مـــن 
الفنانيـــن المغاربـــة والعرب الذين يدركون 
ــة«  ــدة الماديّـ ــأنَّ »الوحـ ــق بـ ــكل عميـ بشـ
المحكومة بالتماســـك والانسجام، تحتاج 
ـــرة إذا مـــا وددنا  إلـــى عمليـــة تفجيـــر مُتبصِّ
الوصـــول إلـــى مدلولها الباطنـــي وأبعادها 
الروحيّـــة، حتـــى ننصـــت ملّيـــاً إلـــى هَـــدْأَةِ 
»تلـــك الأعمـــاق الســـحيقة، البـــاردة« التـــي 
ـــتْ لياليه،  طالمـــا أرعبـــت »باســـكال« وَقَضَّ

وحتمـــاً ليالـــي يوســـف الكَعْفَاهِـــي.
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إذا كانـــت »جماعة بغداد للفن الحديث«، 
منـــذ قيامها عام 1951، قـــد دَعَتْ، وبصوت 
مؤسســـها الفنـــان الرائـــد جـــواد ســـليم، إلـــى 
أن علـــى الفنـــان، لكـــي ينفـــرد برؤيـــة فنيـــة 
جديدة، أن يمدّ جذوره في تربته وتاريخه 
وتراثـــه بحثـــاً عـــن منابع حضاريـــة لرؤيته 
ــده  ــة الحِـــسِّ التاريخـــي عنـ هـــذه، وتنميـ
وتعميقـــه... فـــإن اســـتجابة الفنـــان نـــوري 
الراوي الذي وَدّعَنا مؤخراً )1925ـ 2014( 
ـــة  ـــى التلقائي ـــذه الدعـــوة كانـــت أقـــرب إل له

مـــن فنـــان كان، منـــذ البدايـــة، يبحـــث عـــن 
طريقـــه الخـــاص فـــي الفـــن مـــن بعـــد أن 
ــى  ــواد« علـ ــل »جـ ــتاذ الجيـ ــم أسـ وضعهـ
طريـــق الحداثـــة وَمَهّـــدَه لهـــم.. ليعقد الفنان 
الـــراوي العاقـــة، وعلـــى نحـــو مميـــز، بيـــن 
»الـــذات« و»المـــكان« )الـــذي ولـــد فيـــه ونشـــأ 
نشـــأته الأولـــى، ومـــلأ عينيـــه بخصائصـــه 
الجماليـــة(. فقـــد وجد في »بيئتـــه المكانية« 
ـــة  ـــاً، بحيويّ ـــاً فني ـــةً وعم ـــدّه، رؤي ـــا يم م
ـــه مـــن عمـــل زمائـــه  خاصـــة، ويميـــز عمل

نوري الراوي.. لُغة الجذور

ماجـد صالح السامرائي

مـــن الفنانيـــن المجايليـــن. فـــإذا كانـــت 
دعـــوة »جماعـــة بغـــداد« قـــد مثلـــتْ، فـــي 
ـــي  ـــةً ف ـــة، »وَثْبَ ـــاد المرحل نظـــر بعـــض نق
الاتجـــاه الصحيـــح« فـــإن »القيمـــة الفنيـــة« 
ـــل  ـــان لا تنفص ـــذا الفن ـــيحتازها ه ـــي س الت

ـــوّنَ مـــن رؤيـــة فنيـــة.  عمـــا كَ
وإذا كانـــت هـــذه الـــذات، فـــي مـــا لهـــا مـــن 
أصـــول تكوينية عند الفنان الراوي، »ذاتاً 
شـــعرية«، فـــإن مـــا صـــدر عنهـــا مـــن رؤيـــة 
ـــذه الشـــعرية  ـــا كان اســـتجابة له ـــة إنم فني
ــك  ــإذا بتلـ ــي، فـ ــكيلها الفنـ ــر تشـ بعناصـ
الجـــذور تتمـــدّد عنـــده فتأخـــذ، مـــرّة، طابعاً 
أكثـــر قربـــاً مـــن طبيعتـــه التكوينيـــة مـــن 
خـــال العاقـــة بالمـــكان، ومـــرة على صلة 
أشـــمل بمـــا للفنـــان من رؤية فنيـــة ذات بُعد 
شـــعري، وكأنـــه، على ما يبـــدو من عمله، 
قـــد امتـــلأ بطاقـــة شـــعرية فاضت بهـــا الذات 
علـــى الواقـــع، لتأخـــذ بُعـــد »التعبيـــر« عـــن 
نفســـها في: الشـــكل، واللون، والأســـلوب. 
فـــإذا مـــا وجدنـــا فـــي »الشـــكل« الـــذي تتعيـــن 
بـــه لوحتـــه الكثيـــر ممـــا لـ»المـــكان الأصـــل« 
مـــن خصائص التكوين، فإن »اللون« الذي 
ـــاح  ـــة شـــعرية، وبانفت سيســـتخدمه بكثاف
يـــدل علـــى عمـــق الحِـــسِّ بـــه، بحكـــم قدرتـــه 
التلقائية على استخدام ذلك كله، ويرتفع 
بالواقع أمامه إلى مســـتوى الحلم، كاشـــفاً 
عمـــا لتلـــك »الجـــذور المكانيـــة« مـــن أثـــر 
فاعـــل فـــي نفـــس الفنـــان، مـــا جعـــل عملـــه 
الفنـــي يُشِـــعُ بتكويناتـــه، وبتلك الضربات 
الهامســـة فـــي ما يوظف من ألـــوان صافية.
إن جـــذوره الذاتيـــة قـــد امتـــدت فـــي مثـــل 
هـــذا المـــكان الـــذي جعلـــه يقـــع، فنـــاً، تحـــت 
تأثيـــره، مـــا جعـــل أعمالـــه الفنيـــة تنجـــذب 
ــن  ــا يمكـ ــاً مـ ــكان، محققـ ــحر المـ ــى سـ إلـ
وصفه/ تعيينه بـ»التواصات التناغمية« 
و»التنويـــع« فـــي الشـــكل واللـــون، وبمـــا 
ـــه،  ـــا عمل ـــرد به ـــة ينف ـــة بَصَريّ ـــق متع يخل
ـــرز خصائصـــه  ـــن أب وتشـــكل خصيصـــة م

الفنيـــة.
ـــد  هـــذه »النعومـــة اللونيـــة« يجدهـــا ناق
مثـــل جبـــرا إبراهيـــم جبـــرا »نعومـــة لونيـــة 
خادعـــة«، إذ »ســـرعان مـــا يُحـــس المرء من 
خالهـــا بتوتـــر الحلـــم، وتوتـــر الذاكـــرة«، 
ــعْر  ــه »شِـ ــه بأنـ ــف عملـ ــه يصـ ــا يجعلـ مـ
ــدداً إيـــاه بكونـــه »طريقـــة  المـــكان«، محـ
ـــال  ـــن خ ـــذور م ـــى الج ـــودة إل ـــرى للع أخ

الصـــورة الموحيـــة«.
مـــن هنا جـــاء امتياز عمله الفني بالقوّة 
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ـــد/  ـــا اعتم ـــوّة المكتســـبة مم والمغـــزى، الق
ـــذ  ـــا اتخ ـــة، وم ـــة فني ـــن تقني ـــه م ـــرع في وب
فـــي ذلـــك مـــن أســـلوب ظَـــلّ ينمـــو ويتطـــور 
مـــن داخلـــه، متقاربـــاً بـــه مـــن موضوعاتـــه 
بمـــا لهـــا مـــن خصائـــص طبيعيـــة صوّرهـــا 
بأشـــكال جديـــدة، وإن ظَـــلّ فيهـــا وفيـــاً 
لتقاليـــده الجماليـــة الخاصـــة.. والمغـــزى 
الـــذي يعيّنـــه البحـــث فـــي المـــكان وقـــد جعـــل 
لـــه تأويـــاً آخـــر مـــن خـــال انفتاحـــه عليـــه 
ــه  ــي توجهاتـ ــكان فـ ــري، فـ ــه البَصَـ بحسّـ
إليـــه أقـــرب إلـــى توجهـــات العاشـــق إلـــى 

مـــا يعشـــق. 
ونجـــد لهـــذا الارتبـــاط بالمدينـــة الأولى/ 
المـــكان طابعيـــن: طابـــع الحنيـــن.. وطابـــع 
الخوف على ذلك المكان و»معالمه الأولى« 
ـــا« بأســـلوب فنـــي عـــالٍ.  التـــي راح »يوثّقه
وقـــد امتـــاز هـــذا التوجـــه بالجمـــع بيـــن ثاث 
خصائـــص، هـــي: براءة العيـــن الناظرة في 
مـــا تـــرى، وأصالـــة الأســـلوب فـــي مـــا اتخـــذ 
مـــن طرائـــق التعبيـــر، والقـــدرة التعبيريـــة 
للـــون عنـــده، وقـــد اســـتخدمه فـــي حـــدوده 

القصوى.
فـــإذا مـــا انتقلنـــا إلـــى واقـــع مـــا »رأى«، 
وإلـــى حقيقـــة »الرؤيـــا« عنـــده فـــي أفـــق 
ـــا  ـــه م ـــي، ســـنجد فـــي عمل ـــا الخيال انفتاحه
ــا«، وإن  ــدة الرؤيـ ــوه »وحـ ــن أن ندعـ يمكـ
هـــذه »الرؤيـــا« ذات حركيـــة ذاتيـــة تتـــوازى 
ـــل  ـــع والمتخيَّ ـــم الواق ـــن زخ ـــم م ـــا للحل وم
معـــاً. وبقـــدر مـــا يجـــيء عملـــه المنتظـــم 
ـــسِّ  ـــة الحِ ـــن حيوي ـــراً ع ـــياقها تعبي ـــي س ف
الفنـــي عنـــده، وحســـيّته، فإنـــه يُفصـــح عن 
تجربـــة يعززهـــا وعـــي الـــذات بالمـــكان. فهو 
مـــن بعـــد أن فَقَـــدَ عاقـــة التواصـــل الحياتـــي 
مـــع مدينتـــه )التـــي تجمـــع، كمـــا تبـــدو فـــي 
أعمالـــه، بيـــن عالـــم المدينـــة وروح القريـــة( 
عـــاد ليقيمهـــا فـــي الحلـــم، ناســـجاً معالمهـــا 
بـــروح شـــعرية جعلت مـــن بيوتها ومعالمها 
المعماريـــة »منـــازل خيـــال« أكثـــر ممـــا هـــي 
»معالـــم واقـــع«، وإن احتفظـــت، في لوحته 
هـــذه، بخواصهـــا المعماريـــة التـــي تألفـــت، 
ـــا  ـــكيلية« عماده ـــردات تش ـــن »مف ـــده، م عن
البيوت، والقباب، والنواعير التي ترسم، 
بدورتهـــا، دورة الحيـــاة أمامـــه.. مـــا يمكـــن 
القـــول معـــه: إنـــه فنـــان مثقل برمـــوز واقعه 
الخـــاص، وهـــو واقـــع هـــادئ، أليـــف، لا 
نامـــس فيـــه مـــن توترات العاقـــة مع الذات 
)ذات الفنـــان( مـــا نامســـه فـــي أعمـــال فنـــان 
ـــرزت  ـــي ب ـــم تكـــن الوجـــوه الت ـــة. ول المدين

عنـــده فـــي لوحـــة أو أخـــرى )وهـــي وجـــوه 
نســـائية( إلا لحضورهـــا الـــذي يســـتدعيه 

»اســـتكمال المعنـــى«.
لقـــد وجـــد الناقـــد والفنـــان جبـــرا إبراهيم 
جبرا في فن فناننا إحساســـاً قوياً بتقاطع 
الزمـــان والمـــكان فـــي »قُـــراه« هـــذه، مؤكـــداً 
أن ذلـــك هـــو ما يجعل أعمالـــه تبدو »مثقلة 
بالحنين إلى طفولته وبراءته الضائعة«.. 
وهـــي، بحســـب هـــذه الرؤيـــة النقديـــة لهـــا، 
تكشـــف عمـــا هنالـــك مـــن جـــذور مكانيـــة 

»تُغذي خياله وتقرر خصائص أســـلوبه«. 
فهـــو لا يرســـم »مكانـــاً« بقـــدر مـــا يعبّـــر عـــن 
»حـــالات« عاقـــة ذاتيـــة، تمتـــد روحيـــاً، 
بالمـــكان، مـــا جعـــل مـــن عملـــه الفنـــي هـــذا 
تواصـــاً بيـــن رؤيتيـــن: الرؤيـــة الخارجيـــة 
التـــي تتألـــف ممـــا للشـــكل مـــن وجـــود علـــى 
أرض الواقـــع الـــذي يأخذ بُعـــداً مميزاً - بُعد 
الرؤيـــة الداخليـــة- ومـــن رؤيـــة الـــذات بمـــا 
لهـــا مـــن عائـــق عميقـــة الوشـــائج بـــكل 

مـــن الزمـــان والمـــكان.
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»غيـــوم مدفوعـــة بالريـــح« هـــو عنـــوان 
ــم  ــذي أقيـ ــشْ، الـ ـ معـــرض شـــروق حرِيَّ
مؤخـــراً بـــرواق »لاتولييـــه 21« بالـــدار 
ـــن  ـــال بي ـــمَّ إنجـــاز الأعم ـــد تَ البيضـــاء. وق
ــيليا  ــول، ومارسـ ــة الأصـ ــش مدينـ مراكـ
مدينـــة الإقامـــة. مـــن ثمـــة، تكشـــف الفنانـــة 
ــة  ــى نزعـ ــوم علـ ــفيفَة تقـ ــى روح شَـ علـ
ـــا ســـيرة  اســـتيعادية تتقاطـــع مـــن خاله
الذاكرة والجســـد عبر اســـتحضار الَأفْضِية 
ـــح  ـــال طاف ـــا بخي ـــادة بنائه ـــة وإع المَدِينِيَ
ـــل بـــأدوات المهنـــدس المعمـــاري،  يتوسَّ
ـــث التســـطير والتخطيـــط المطبوعـــان  حي
ــديدة  ــاء شـ ــة البيضـ ــى الخلفيـ ــة علـ بدقـ
ل بِنْيَـــة التجَمُّعات  النصاعـــة، هما ما يُشَـــكِّ
البِنائيـــة وتعاريجَهـــا. بينمـــا المَلْء الكامن 
في التســـويد، يعود إلى حَتْمِية تشـــكيلية 
لتمييز المستويات les plans الجُدرانِية 
.les profondeurs والمسافات والأعماق

شْ.. في مَدائِنها القَمَرِية  شُوق حرِيَّ

الدار البيضاء: بنيونس عميروش

يحتكـــم فضـــاء اللوحـــة لاســـتحواذ 
الكرافيـــزم، ليبقى الخط سَـــيِّد المقام على 
ـــرة  ـــاحات المتناث ـــع المس ـــدوام. وتوزي ال
ــارغ،  ــوء والفـ ــات المملـ ــون بتوليفـ مرهـ
ـــن  ـــاوُب بي ـــاع التن ـــوازٍ لإيق ـــم م ـــي تناغ ف
السّـــالِب والمُوجَـــب، كتعاقـــب مفصلي بين 
الأبيض والأسود اللذيْن يَحْصِران المَناظر 
ـــدُّ فيـــه  الحَضَرِيـــة فـــي منـــاخ بصـــري يَحْتَ
التقشف الكروماتيكي، تماشياً مع طبيعة 
تصاميـــم التَّشْـــخيصات المِعماريـــة ثاثية 
ـــة  ـــرة الفوقي ـــاد النظ ـــي اعتم ـــاد. وف الأبع
ـــة  ح ـــطوح مُلَوِّ ـــط السُّ ـــة(، تنبس )الغاطِسَ
بتفاصيلهـــا، وخاصـــة منهـــا صُحـــون 
اســـتقبال القنـــوات الرقميـــة كإشـــارة إلـــى 
ـــة  ـــورة« قَرْيَ ـــل »ص ـــبكة داخ ـــع الش مجتم
ـــن  ـــاة اللوحـــة م ـــع حي ـــا تنب ـــم. بينم العال
ــر  ــهد عبـ ــس المشـ ـ ــز ليتأسَّ ــة المركـ نقطـ
تصاعـــد لولبـــي يعمـــل علـــى إبطـــال ونفـــي 

البنـــاء الواقعـــي الصـــرف، وتحويلـــه إلـــى 
بنـــاء طوبـــاوي ســـلس يكشـــف عـــن حـــس 

فانطاســـتيكي أنثـــوي مـــرح.
ــروق  ــد شـ ــم le dessin عنـ إن الرسـ
حريش تأثيث لملحمة غرافيكية، يتناسل 
ـــة  ـــات المنبثق ـــا معجـــم الأيقون ـــن خاله م
مـــن الواقـــع المرئـــي »الغرائبـــي« الـــذي 
يسترجع روح البلد الأم، والواقع المتخيل 
الـــذي يفـــكك منطـــق التَّمَوضُـــع والتَّرابُـــط 
والترتيـــب، ويُعيـــد تشـــكيله اســـتناداً إلـــى 
زخـــم عاطفـــي يترجـــم دواخـــل الفنانـــة 
التـــي تســـتعيد ذاكرتهـــا النوســـتالجية 
المقرونـــة بفـــورة شـــعورية. مـــن ثمـــة، 
ترتســـم اللوحـــة بيـــن »الأنـــا« الواقعيـــة 
و»الأنـــا« التخييليـــة، فيمـــا يـــزاوج العمـــل 
بين التشـــكيل المُتْقَن، والتركيب المُرتجل 
الـــذي لا يخلـــو مـــن بَداهـــة مُعَقْلَنـــة. بذلـــك 
يُضحـــي التخطيط منـــاداة للأصل، وفعاً 
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إبداعيـــاً خاضعـــاً لنمـــط التطويـــع الـــذي 
يتخطـــى الزمـــان والمـــكان، ويعمـــل بِيُسْـــرٍ 
ــة،  ــن القَمَريـ ــك المدائـ ــر تلـ ــى تصويـ علـ
ــفافية  ــي الشـ ــة فـ ــعة، والمُغرقـ المشعشـ

ـــم. والحل
التحويـــل  هـــذا  يتأتـــى  أيـــن  مـــن 
التشـــخيصي الـــذي ينطلـــق مـــن المرئـــي 
الواقعي؟ الأمر يتعلق باســـتبدال المنظور 
 la perspective conique المخروطي
ـــوَر كمـــا تراهـــا العيـــن  الـــذي يَنْقُـــل الصُّ
la per-  البشـــرية، بالمنظـــور الفارســـي

يعتمـــد  الـــذي   spective cavalière
ـــي الرســـم  ـــد ف ـــوازي والمعتم خطـــوط الت
التقنـــي. علـــى اعتبـــار الأول معنيـــاً بواقـــع 
الأشـــياء )الواقـــع المرئـــي( والثانـــي معنياً 
بحقيقـــة الأشـــياء. لذلـــك لا يَضِيـــق العُمـــق 
فـــي اتجـــاه نقطـــة التاشـــي، ممـــا يضفـــي 
ـــرة.  ـــةً مغاي ـــى التلقـــي البصـــري صِبْغَ عل
وتبقـــى هـــذه المُغايَـــرة الطفيفـــة والمؤثرة 
التـــي يصعـــب اســـتيعابها دون المعرفـــة 
بقوانيـــن الرســـم الهندســـي المُجَسّـــم، 
هـــي مـــا يجعـــل المشـــهدية الحَضَريـــة عنـــد 
شـــروق حريـــش تتأرجـــح بيـــن الواقعيـــة 
ومُفارقاتهـــا التـــي تَشْـــتَدُّ أيضـــاً، ليس عبر 
التكســـيرات والتقاطعـــات والتداخـــات 
الخطيّـــة، بـــل أيضـــاً مـــن خـــال كثافـــة 
الغرافيزم والوحـــدات الزخرفية المنتظمة 
ــي  ــر، فـ ــاً آخـ ــرة حينـ ــاً، والمتطايـ حينـ
ـــة  ـــع الطبيع ـــة م ـــة تَاؤُمِي ـــاه تعبيري اتج
ــي  ــة بنَفَـــس تخطيطـ ــة المُعالجَـ المغربيـ
يعكـــس عناصرهـــا الظاهـــرة والخفيـــة، 
وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــول شـــروق: »فـــي 
المغـــرب، لســـان مراكـــش ليـــس نفســـه 
فـــي طنجـــة. والربيـــع فـــي تطـــوان ليـــس 
الربيع في أكادير. أســـتعمل عادة أشـــكالًا 
ـــي.  ـــي تركيبات مســـتعارة مـــن الطبيعـــة ف
الرمـــل، الأمـــواج، الريـــح، الغيـــوم... مـــا 
يجذبنـــي باســـتمرار فـــي هـــذه العناصـــر، 
ـــر  ـــة وغي ـــة: المرئي ـــا الجوهري متناقضاته
المرئيـــة، المتحركـــة والدقيقـــة فـــي الآن 
نفســـه، ذات الوجود الكلي والعابرة...«.

إذا كان الماحظ يســـجل مَحْوَ الأشباح 
الإنســـانية فـــي اللوحـــات المعروضـــة فـــي 
البيضـــاء، فـــإن المتتبـــع يربـــط حضورهـــا 
باســـترجاع معرضهـــا فـــي »الشـــقة 22« 
ـــث الشـــخوص  ـــاط عـــام 2007، حي بالرب

والحشـــود والموتيفـــات النباتية )النخيل( 
ـــدَت مقذوفـــة مـــن الوســـط،  والبنايـــات، بَ
لتتماســـك فـــي الأخيـــر عبـــر حواشـــي 
ــك  ــال لتلـ ــح المجـ ــا تفسـ ــة، كأنهـ اللوحـ
الكائنات النسوية ذات الرؤوس الملفوفة، 
ـــة،  ـــة بادي والأجســـاد المكســـوة باحتفالي
والمزهـــوة بِعُريِهـــا وشـــعرها المجـــدول 
ــذورة  ــال المنـ ــا الأعمـ ــرى. إنهـ ــارة أخـ تـ
ـــي  ـــر ف ـــي يحف ـــتغال إبداع ـــتمرار لاش باس
ـــق  ـــم التعل ـــي تترج ـــة الت ـــي الرمزي المعان
الروحـــي بالبلد الأصلي، إذ عملت الفنانة 
حينهـــا علـــى » تنويـــع الحكايـــات والـــرؤى 
وأمزجـــة لقائهـــا مـــع الخيـــال »الشـــرقي«، 
ـــى مشـــاهد  ـــا عل ـــي لوحاته ـــر ف ـــث نعث حي

ــة  ــا، وممزوجـ ــل والديهـ ــن قبـ ــة مـ محكيـ
برؤاهـــا وتجاربهـــا الخاصـــة«.

يُذكَـــر أن الفنانـــة الفرنســـية مـــن أصول 
مغربية، شـــروق حريش )المولودة سنة 
1977(، والمتخرجة في المدرسة الوطنية 
العليـــا بمدينة ليون الفرنســـية 2002، قد 
فازت بجائزة »الســـعدي« للفن المعاصر، 
ضمـــن تظاهـــرة »مراكـــش آرت فيـــر« فـــي 
دورة 2011. كمـــا نشـــرت ثاثة إصدارات 
تضـــم رســـوماتها، وعرضـــت أعمالهـــا 
ـــدة، بفرنســـا  ـــة عدي ـــي فضـــاءات وأروق ف
ـــرا  ـــن وإنجلت والمغـــرب وإســـبانيا والصي

والنرويـــج وسويســـرا والإمارات.
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موسيقى

لفحــص  يأتــي  الملتقــى  أن  شــك  لا   §

الوضــع الصحــي للفنــون المتقنــة والمتنقلة 
شــفهياً فــي بلــدان الخليــج. فبيــن طــرح 
مســألة الأرشــفة وإعــادة النظــر في أســاليب 
التعليم الموســيقي، شــعرنا كأن عملية دق 
ناقــوس خطــر ينطــوي عليهــا هــذا المختبــر؟
- ربمـــا شـــعورك فـــي محله؛ فـــي كل يوم 
تمـــوت خليـــة من موســـيقانا العربيـــة، بينما 
تبقـــى السياســـات العربية بعيـــدة عن تمكنها 
مـــن الحفـــاظ أو إنقـــاذ مـــا يمكـــن إنقـــاذه. فـــي 
يومنـــا هذا لازال النـــاس يغنون في الأعراس 
وغيرهـــا مـــن الطقـــوس التـــي تمـــارس فيهـــا 
الموســـيقى الشـــعبية. لكـــن الـــذي يؤثـــر فـــي 
اندثار الفنون الموســـيقية التقليدية تدريجياً 
ــيقى أو  ــأن الموسـ ــه بـ ــا لا ننتبـ ــو كوننـ هـ
ممارســـة الفنـــون مهمـــا كان نوعها، حتى في 
ســـياقها الطبيعـــي، تتغيـــر بســـبب أو بآخـــر؛ 
إما برحيل الناس من منطقة إلى منطقة، أو 
بانتـــزاع مجتمـــع من أرضـــه أو بيئته فتنتزع 
بذلك العاقات الاجتماعية التي تشكلت على 
مـــدى مئـــات الســـنين والتـــي كان جـــزء منهـــا 
ـــا،  ـــت ياف ـــي 1946 كان يترجـــم موســـيقياً. ف

علـــى ســـبيل المثـــال، تفيـــض بالموســـيقى، 
وكان الغنـــاء باللهجـــة اليافويـــة له صدى من 
خـــال إذاعة الشـــرق الأدنى، بـــل وامتد تأثير 
الأغنيـــة اليافويـــة إلـــى لبنـــان كمـــا يظهـــر فـــي 
أغانـــي فيـــروز الأولـــى وأغانـــي عامـــر خـــداج 
ـــم،  ـــي وغيره ـــم الروم ـــازي وحلي ـــد غ ومحم
ولمـــا رَحَـــلَ أهـــل يافـــا إلـــى المخيمـــات، بـــدأوا 
ـــم  ـــدة بأســـماء مدنه ـــم الجدي بتســـمية أحيائه
ـــرَ  ـــا تَذَكَّ ـــا، فبينم ـــردوا منه ـــي ط ـــم الت وقراه
الجيـــل الأول الأغانـــي ورددهـــا، نســـي الجيل 

الـــذي تـــاه نصفها، فيما نســـي الجيـــل الثالث 
ـــا  ـــيقى ياف ـــرت موس ـــذا اندث ـــى، وهك ـــا تبق م

واللهجـــة المرتبطـــة بها.
§ ألا تحيــط عمليــة أرشــفة مجــال حــي 
ومتصــل بنبــض المجتمــع بشــكل مباشــر 
مــن  الشــعبية، مخاطــر  الموســيقى  مثــل 
قبيــل التجمــد والإقصــاء كمــا حصــل بعــد 
مؤتمــر الموســيقى العربيــة بالقاهــرة عــام 

1932؟
- نحـــن لا نســـتطيع تثبيـــت شـــيء فـــي 
الثقافـــة بشـــكل نهائـــي غيـــر قابل للشـــك ذلك 
أن الثقافة دائمة التحرك. فهل لنا أن نتوقع 
أو نفكـــر مـــاذا ســـيحدث في القـــرن الثاثين؟. 
ـــية.  ـــس برومانس ـــة ولي ـــر بواقعي ـــا نفك دعن
نحـــن متفقـــون بـــأن هناك أشـــياء فـــي الثقافة 
نخســـرها كل يـــوم، ومـــا نخســـره، نخســـره 
فـــي المحصلـــة ويصعـــب اســـترداده. أحيانـــاً 
قـــد نحتـــاج إلـــى التعايـــش مـــع الخســـارة، 
وحتـــى إذا أردنـــا التعامـــل مـــع هذه الخســـارة 
علـــى أنهـــا أمـــر غيـــر طبيعـــي، فإمـــا أن نعيـــد 
إحيـــاء التـــراث لاســـترداد بعضـــه، أو نحاول 
اســـترجاعه مـــرة ثانيـــة بصيغـــة أخـــرى على 

مـــع مطلـــع ثمانينيات القرن الماضي، بَادَرَ المهتمون بالتراث 
والبحـــث الموســـيقي فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي بعقـــد لقاءيـــن، 
ـــم  ـــك، ت ـــب ذل ـــي الدوحـــة، وعق ـــي ف ـــان والثان ـــي عم كان الأول ف
إنشـــاء »مركـــز التـــراث الشـــعبي لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة«، وكان مقـــره الدوحـــة. المركز، قبل إصـــدار قرار إغاقه 
عـــام 2005، راكـــم منجـــزات مهمـــة فيمـــا يتعلـــق بجمـــع التاريـــخ 
الشـــفهي لـــدول المنطقـــة، كمـــا بدأت الحالـــة الموســـيقية الخليجية 
ـــر  تأخـــذ روحـــاً ثانيـــة ضمـــن رؤيـــة علميـــة جـــادة. لكـــن، مـــع تَغيُّ
ـــم تســـتمر  ـــود ول ـــت الجه قَ ـــرة تَفَرَّ ـــي الســـنوات الأخي الأوضـــاع ف
الأبحـــاث بالشـــكل الجماعـــي الـــذي بـــدأت بـــه. وفـــي هـــذا الســـياق 
يأتـــي ملتقـــى »الموســـيقى والأغانـــي فـــي الخليـــج العربـــي خـــال 
القرنيـــن 20 - 21« والـــذي بـــادرت بتنظيمه مؤخـــراً أكاديمية قطر 
للموســـيقى )مقرهـــا الحـــي الثقافـــي/ كتـــارا( بهـــدف إعـــادة فتـــح 
النقـــاش الجماعـــي حول مســـألة أرشـــفة وتعليـــم الفنـــون المتنقلة 
ـــاز  ـــى إنج ـــي إل ـــي يرم ـــروع بحث ـــال مش ـــن خ ـــك م ـــفهياً، وذل ش
دراســـات وبحـــوث موســـيقية ترصـــد حالـــة الأنمـــاط الموســـيقية 
التـــي قَلَّـــتْ ممارســـتها فـــي بعـــض المناطـــق، وأخـــرى تبحـــث 

حوار: محسن العتيقي

فـــي الموســـيقى والمجتمـــع الآن، وكذلـــك السياســـات الثقافيـــة 
المُتَبعـــة فـــي بعـــض بلـــدان الخليـــج العربـــي...

ـــه  ـــذ ســـنتين، شـــارك في ـــه من ـــط ل ـــم التخطي ـــذي ت ـــى ال الملتق
مـــن بلـــدان عربيـــة وغربيـــة متخصصون في موســـيقى الشـــعوب، 
ــباب  ــي الشـ ــون فـ ــة، وباحثـ ــات الثقافيـ ــفة، والسياسـ والأرشـ
والموســـيقى، وفـــي العولمـــة والتكنولوجيـــا.. وأســـفر عـــن رســـم 
خارطـــة طريـــق مُنســـجمة من المنتظـــر أن تكتمل نتائجهـــا العلمية 
فـــي إبريـــل/ نيســـان 2015، حيـــث ســـيتم إصدارهـــا فـــي كتـــاب 
ـــة  ـــات الثقافي ـــي السياس ـــق ف ـــه التدقي ـــن أغراض ـــن بي ـــيكون م س
ـــد يبحـــث فـــي  المتبعـــة، ومحاورتهـــا بأســـلوب بَنّـــاء ومنهـــج مُوحَّ

ســـبل النهـــوض والحفـــاظ علـــى الفنـــون الموســـيقية المُتقنـــة.
علـــى هامـــش المُلتقـــى أَجْـــرَتْ »الدوحـــة« هـــذا الحـــوار مـــع مديـــر 
مجلـــس إدارة الملتقـــى الفنـــان وأســـتاذ الموســـيقى الفلســـطيني 
ـــن  ـــن الباحثي ـــد م ـــو واح ـــدس - 1968(، وه ـــص )الق ـــى بول عيس
المنشـــغلين بضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي المناهـــج التعليميـــة 
الموســـيقية، وتكييفهـــا مـــع روح التـــراث العربـــي. يـــرأس حاليـــاً 

قســـم الموســـيقى العربيـــة بأكاديميـــة قطـــر للموســـيقى.

عيسى بولص: نتعامل مع الخسارة 

عيسى بولص
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المســـرح، ولكـــن ســـيكون ذلـــك بمعـــزل عـــن 
ـــر  ـــك الكثي ـــم يعـــد هنال ـــه الطبيعيـــة؛ فل بيئت
ـــوا  ـــي يغن ـــول ك ـــون بالحق ـــاس يعمل ـــن الن م
ــا مـــن غنـــاء  ــذا لا يمنعنـ عنهـــا، غيـــر أن هـ
ـــى  ـــرى، عل ـــياقات أخ ـــي س ـــي ف ـــك الأغان تل
ـــم  ـــا ول ـــرت أغانين ـــا تغي ـــاً. ربم المســـرح مث
نعـــد بحاجـــة إلـــى أغانـــي الحصـــاد! فمـــاذا 

نفعـــل؟ هـــل نتحســـر؟! 
لازالــت  الوقــت  نفــس  فــي  )مقاطعــاً(   §

هنــاك فــي هــذا العالــم قبائــل تعيــش نفــس 
ــاج  ــل وأدوات الإنت ــم، ب ــاة القدي ــط الحي نم

القديمــة! 
- لذلك علينا أن نتحدث عن هذه المسألة 
فـــي إطارهـــا الذاتي، فإذا أراد الفلســـطينيون 
مثـــاً أو اللبنانيـــون أو الســـوريون الحفـــاظ 
إطـــار  فـــي  »الحصيـــدة«  أغانـــي  علـــى 
سياســـة ثقافيـــة لهـــا عاقـــة بهـــذه المنطقـــة 
ـــة  ـــى كل منطق ـــد عل ـــي، لاب ـــي بعدهـــا الذات ف
ـــج موســـيقي  ـــى منه ـــا عل ـــن موافقته أن تعل
يعلـــم الأطفـــال تراثـــاً غنائياً معينـــاً من خال 
مســـرحية غنائيـــة تســـمى »الحصيـــدة« تُرفَق 
بكتـــاب يحتـــوي علـــى النوتة والكلمـــات، ثم 
ـــن للأطفـــال فـــي المـــدارس. قـــد يعتبـــر هذا  تُلقَّ
حـــاً مـــن الحلـــول مثـــاً. إن ســـؤالك عـــن 
أثـــر أرشـــفة مـــا يتنقـــل شـــفهياً وعاقاتـــه 
المســـتقبلية بالمجتمـــع؛ هـــو أيضـــاً ســـؤال 
ـــدى اســـتجابة الأرشـــفة لاحتياجـــات  عـــن م
النـــاس ومســـتقبلهم؛ فنحـــن لا نريـــد للتـــراث 
أن يتخلـــف عـــن تلبيـــة احتياجـــات النـــاس. 
ـــفة  ـــط لأرش ـــنحتاج فق ـــة س ـــذه الحال ـــي ه ف
ـــة نســـتطيع اســـتنباط  مســـتمرة وديناميكي
المـــواد التعليميـــة منهـــا. لكـــن لنتأمـــل علـــى 
سبيل المثال كيف أن آلات موسيقية تراثية 
مثل )اليرغول والمزمار والشبابة...( كادت 
تنقـــرض بســـبب نـــدرة العازفيـــن عليهـــا. مـــا 
العمـــل فـــي هذه الحالة؟ مـــن منطلق تجربتي 
مـــع مؤسســـة نـــوى للتنميـــة الثقافيـــة؛ قمنـــا 
بورشـــات عمـــل لصنع هـــذه الآلات في المدن 
الفلســـطينية، ثـــم بدأنـــا بتعليم طـــرق عزفها 
للأجيـــال الجديـــدة. فمن ناحيـــة أوجدنا عماً 
للصانـــع ولـــزارع القصب، وللعـــازف كذلك، 

وهـــذه مســـألة تنمويـــة مهمـــة. وقـــد ســـاعدت 
هـــذه المبـــادرة علـــى تكويـــن جيـــل جديـــد بـــدأ 
حاليـــاً بتعليـــم الجيـــل الـــذي بعـــده عـــزف 
ـــاً  ـــا: هـــل فع ـــن الســـؤال هن »اليرغـــول«. لك
يمكـــن إرجـــاع هـــذه الآلة الموســـيقية القديمة 

إلـــى بيئتهـــا الطبيعيـــة كمـــا كانـــت؟ 
الموســيقية  الآلات  تعليــم  أن  تقصــد   §

ــتعمالها  ــدف اس ــيكون به ــة الآن س التراثي
التــي  الطبيعيــة  البيئــة  منطــق  خــارج 
وجــدت فيهــا قديمــاً، وبالتالــي اختــاف 

طــرق التعلُّــم نفســها؟
- نعـــم، كوننـــا انتقلنـــا إلـــى مـــدارس 
الموســـيقى والجامعـــات وفـــي الوقـــت نفســـه 
لدينـــا مجتمعـــات تمـــارس هـــذا النـــوع مـــن 
ــي  ــي هـ ــة التـ ــة القديمـ ــم، أي الطريقـ التعليـ
الأســـاس في تعليم الفنون المتقنة، تتعايش 
الطريقتـــان ســـواء كانـــت المتنقلـــة شـــفهياً أم 
ــة  ــدارس نوتـ ــم الـ ــا نُعلِّـ ــة، وإذا كنـ المكتوبـ
ـــى  ـــا إل ـــا لا نســـتطيع إرجاعه موســـيقية فإنن
ســـياقها الاجتماعـــي القديـــم. كمـــا أنـــه مـــن 
الصعب الاعتماد على التلقين الشـــفهي بشـــكل 
تـــام، فبشـــكل متـــوازٍ نســـتطيع أن نُعلِّـــم كيـــف 
يضيـــف التلقيـــن الشـــفهي إمكانـــات ومفاهيـــم 
موســـيقية كالســـمع وإمكانيات الغنـــاء ومنح 
ـــى  ـــد انته ـــم تدريســـه. لق ـــا يت ـــاة وروح لم حي
الوقـــت الـــذي كان النـــاس يجلســـون فيـــه مـــع 
ــوت  ــارات والبيـ ــي الحـ ــض فـ ــم البعـ بعضهـ
ويتبادلـــون شـــغف التعلُّـــم، لذلـــك فـــإن البيئة 
الطبيعيـــة لـــكل مـــا توقف عـــن التنقل الشـــفهي 

أصبحـــت هـــي المدرســـة. 
§ بالعـــودة إلـــى مؤتمر المجمع العربي 

للموســـيقى المنعقد بالدوحة في ديسمبر/
كانـــون الأول 2013، والـــذي تَـــمَّ فيـــه بحـــث 
المواد المتنقلة شـــفهياً في منطقة الخليج، 
وبصفتك مشاركاً في تنسيقه عبر أكاديمية 
قطر للموســـيقى، كيف ستدبرون المختلف 
بشـــأنه فـــي مســـألة الأرشـــفة، والحـــال أن 
كل جهـــة لهـــا مبرراتهـــا فـــي حـــق ملكيـــة أو 
تســـمية تراث موســـيقي معين، وهل لديكم 
تقييـــم لنتائـــج مؤتمـــر القاهـــرة أو المجمـــع 

العربي للموســـيقى لاحقا؟

- الاختاف حول الأصل طبيعي. بالنسبة 
للمجمـــع، فـــإن نقـــاش الملكية تركنـــاه جانباً؛ 
ـــا جـــذور  ـــة لديه ـــاك آلات موســـيقية معين هن
مختلفـــة. هل بالضـــرورة أن نصل إلى نتيجة 
حاســـمة فـــي تحديـــد أصولهـــا؟ هنـــاك شـــيء 
فـــي التاريـــخ اســـمه البـــاب المســـدود، خاصـــة 
إذا مـــا كانـــت المعلومـــات المتوافـــرة لدينـــا إمـــا 
غيـــر كافيـــة أو مجـــرد افتراضـــات، ثـــم إن علم 
 ،Ethnomusicology موســـيقى الشـــعوب
مجـــال متعـــدد التخصصـــات، وعملنـــا، الـــذي 
ـــاً  ـــس عم ـــج، لي ـــة الخلي ـــاص بمنطق ـــو خ ه
تأريخيـــاً بالدرجـــة الأولـــى. وإنمـــا المهـــم هـــو 
تحقيـــق أهـــداف بيداغوجيـــة فـــي تعلـــم الفنون 
المتقنة وحمايتها من الاندثار. المتناقل شفهياً 
والفولكلـــوري تـــم عزلـــه عـــن نقاشـــات مؤتمر 
القاهرة عام 1932، وقد تَمَّ الاكتفاء بأرشـــفة 
رت  القليل منه وتسجيله، كما أن الجهود سُخِّ
لتســـويق أنواع أخرى من الفنون الموســـيقية 
»الكاســـيكية« كالموشـــحات، وكان الغـــرض 
مـــن هـــذا التوجـــه إقصـــاء الفنـــون الشـــعبية 
كونهـــا لا تعبـــر عـــن مامـــح »التطـــور« التـــي 
رســـمها الملـــك فـــؤاد، وبعد عقـــود طويلة، لم 
يحســـم المجمـــع العربـــي للموســـيقى خافاته 
ـــعبية،  ـــيقى الش ـــى الموس ـــاظ عل ـــول الحف ح
ومـــا زالـــت النقاشـــات ذاتهـــا تـــدور فـــي أروقـــة 
المعاهـــد الموســـيقية العربيـــة. وعلـــى الجانب 
ـــر  ـــل المســـؤولية لمؤتم الآخـــر لا يمكـــن تحمي
القاهـــرة، فالسياســـات الثقافيـــة المتبعـــة مـــن 
قبـــل الملـــك فـــؤاد ونخبتـــه تتحمـــل جـــزءاً مـــن 

المسؤولية. 
ــن  ــب مـ ــا ارتكـ ــاح مـ ــتطيع إصـ ــن نسـ لـ
هفـــوات تأثـــرت بهـــا الموســـيقى الشـــعبية. 
ــد أن  ــرٍ بعـ ــاء قصـ ــادة بنـ ــا إعـ ــا لا يمكننـ كمـ
غـــدا رمـــاداً. إننـــا بالـــكاد نحـــاول تخيـــل شـــكل 
القصـــر. والباحـــث حيـــن ينهـــي وظيفتـــه، لابد 
ـــة رد  ـــون بمثاب ـــات تك ـــادرات ومتابع ـــن مب م
فعـــل علـــى جهـــود البحـــث، لذلـــك فـــإن الحاجة 
ـــدة  ـــة جدي ـــى تشـــكيل هيئ ـــة إل تبقـــى ضروري
مـــن أجـــل متابعة قضايـــا التراث والموســـيقى 

الشـــعبية.
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لا يُعـــد المعمـــاري الأميركـــي فرانـــك 
 ،Frank Lloyd Wright لويـــد رايـــت
المولـــود فـــي 8 يونيو/حزيـــران 1867، 
أحـــد أعظـــم عباقـــرة العمـــارة الحديثـــة 
أقرانـــه  عـــن  امتـــاز  فحســـب، ولكنـــه 
وأبرزهـــم  أشـــهرهم  بكونـــه  كذلـــك 
وأكثرهـــم إثـــارة للجـــدل وللإلهـــام فـــي 
الآن نفســـه. فقـــد كان كاتبـــاً، وهاويـــاً 
رؤيـــة  وفيلســـوفاً صاحـــب  للفنـــون، 
ــج  ــى النهـ ــر علـ ــا الكبيـ ــا تأثيرهـ كان لهـ
الـــذي تبنـــاه فـــي تصميماتـــه المعماريـــة. 
أســـاليب  مـــن  فنبعـــت  شـــهرته  أمـــا 
أربعـــة انتهجهـــا فـــي البنـــاء والمعمـــار. 
 Prairie »فقـــد أبـــدع »طـــراز البـــراري
Style، الـــذي كان وليـــد قناعتـــه بأننـــا 
بحاجـــة إلـــى مســـاحات أكبـــر، ولكـــن 
بعـــدد محـــدود مـــن التركيبـــات التـــي 
وهـــو  والساســـة،  بالتدفـــق  تتميـــز 
طـــراز يناقـــض مـــا اتصـــف بـــه المعمـــار 
هـــذا  ومـــن  جمـــود.  مـــن  الفيكتـــوري 
النســـجي«  »الطـــراز  خـــرج  الأســـلوب 
Textile Style، والـــذي بـــدوره مَهّـــدَ 
الحيـــوي«  »الطـــراز  إلـــى  الطريـــق 
»الطـــراز  ثـــم   ،Organic Style
وقـــد   .Usonian Style الأوســـوني« 
آمـــن رايـــت بضـــرورة أن يكـــون البنـــاء 
بهـــا،  ومرتبطـــاً  الأرض  مـــن  نابعـــاً 
وأســـس اســـتلهاماته وفـــق هـــذا الإيمـــان. 
فـــي  طليعيـــاً  المعمـــاري  فكـــره  وكان 
ــة  ــه المعماريـ ــزال مبادئـ ــره، ولا تـ عصـ

ــذا. ــا هـ ــي عصرنـ ــق فـ ــل تطبيـ محـ

كــتــــب رايـــت مجموعـــة مـــن الوصايـــا 
قناعاتـــه  تمثـــل  التـــي  المبـــادئ  أو 
الشـــخصية التـــي طبقهـــا فـــي تصميماتـــه، 
ومثلـــت فـــي ذاتهـــا مبـــادئ معياريـــة 
ـــي:  ـــن مـــن بعـــده، وهـــي كالآت للمعماريي
يكـــون  أن  المعمـــاري  »علـــى   )1(
ــة  ــه الكلمـ ــا تحملـ ــكل مـ ــاً بـ ــاً... نبيـ نبيـ
مـــن معنـــى... فـــإن لـــم يتمكـــن مـــن 
استشـــراف عشـــر ســـنواتٍ مـــن المســـتقبل 

لا يمكـــن أن ندعـــوه معماريـــاً«. 
رايـــت  لويـــد  فرانـــك  أن  الحـــق 
اعتبـــرت  فقـــد  لعصـــره.  ســـابقاً  كان 
تصميماتـــه للمنـــازل إبداعـــاً مـــن خـــارج 
النـــاس  وصـــادف  الكوكـــب،  هـــذا 

ــة  ــه والإحاطـ ــم رؤيتـ ــي فهـ ــة فـ صعوبـ
بهـــا فـــي وقتهـــا. علـــى أن أغلـــب الأعمـــال 
أضحـــت  قـــد  الحديثـــة  المعماريـــة 

تستـــــوحي أفكـــــاره ومــــبادئه. 
)2( »كل مهنـــدس معمـــاري عظيـــم 
ـــه  ـــد ل هـــو بالضـــرورة شـــاعر عظيـــم. لاب
ــره  ــة لعصـ ــرآة أصيلـ ــون مـ ــن أن يكـ مـ

ــه«.  ــره وجيلـ وحاضـ
ــد  ــك لويـ ــهرة فرانـ ــة شـ ــاءت بدايـ جـ
رايـــت مـــع طـــراز البـــراري المعمـــاري؛ 
وهـــو الطـــراز الـــذي تَميّـــز بالأســـقف 
والحـــواف  المنخفضـــة،  المائلـــة 
وكنـــارات الســـطح البـــارزة، والمدخنـــة 
ــة  ــات الأرضيـ ــط، والمخططـ ــي الوسـ فـ
تكـــون  أن  لهـــا  أراد  التـــي  المفتوحـــة 
نقيضـــاً لمعمـــار العصـــر الفيكتـــوري، 
ـــه. ومـــن  ـــذي اتصـــف بجمـــوده وانغاق ال
الارتقـــاء  رايـــت  أراد  المنطلـــق،  هـــذا 
إلـــى »الطـــراز النســـجي«، الـــذي انتهـــج 
معمـــاراً خطيّـــاً بدرجـــة أكبـــر، ممتزجـــاً 
حضـــارة  معمـــار  مـــن  بتأثيـــرات 
المايـــا، وكان مـــن الطبيعـــي أن تمهـــد 
ــت  ــماه رايـ ــا أسـ ــى مـ ــة إلـ ــذه المرحلـ هـ
والـــذي يســـتمد  الحيـــوي«،  »المعمـــار 
الطبيعيـــة،  الخامـــات  مـــن  مـــواده 
ـــي.  ـــاري اليابان ـــراً بالأســـلوب المعم متأث
وســـرعان مـــا انتقـــل العبقـــري المعمـــاري 
ـــب  ـــوني«. ولا يصع ـــراز الأوس ـــى »الط إل
علـــى أي متخصـــص أن يلحـــظ أن كل 
طـــراز وأســـلوب كان وليـــد مـــا ســـبقه.
ـــر مـــن  ـــاك أكث ـــد أن يكـــون هن )3( »لاب
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طـــراز وأســـلوب لبنـــاء المنـــازل بتعـــدُّد 
تكـــون  وأن  البشـــر،  وأنمـــاط  أنـــواع 
اختافهـــم  بقـــدر  متمايـــزة  مختلفـــة 
وتمايزهـــم. فابـــد للإنســـان صاحـــب 
الشـــخصية المتفـــردة أن يُعبِّـــر منزلـــه 

وبيئتـــه الخاصـــة عنـــه«. 
تمتـــاز أعمـــال فرانـــك لويـــد رايـــت 
بأســـلوب متميـــز وفريـــد مـــن نوعـــه. 
أو  منزليـــن  معمـــاره  فـــي  تجـــد  فلـــن 

متشـــابهين. بناءيـــن 
ينبثـــق  أن  بنـــاء  )4( »ينبغـــي لأي 
ـــم  ـــة وأن يتناغ ـــكل ساس ـــه ب ـــن موقع م
ــة إذا  ــه، خاصـ ــة بـ ــه المحيطـ ــع بيئتـ مـ
كان للطبيعـــة حضورهـــا القـــوي مـــن 

ــه«.  حولـ
مـــا  أن  أن ناحـــظ  مـــن  لنـــا  لابـــد 
شـــيّده هـــذا العبقـــري المعمـــاري مـــن 
مبـــانٍ فـــي منطقـــة الغـــرب الأوســـط 
فـــي الولايـــات المتحـــدة يختلـــف بشـــكل 
كبيـــر فـــي طبيعتـــه ونمطـــه ومـــواده 
الخـــام عـــن المبانـــي التـــي صممهـــا فـــي 
أريزونـــا ولـــوس انجلـــوس وبنســـلفانيا. 
فـــكل نمـــط فريـــد مـــن نوعـــه ويختلـــف 
التـــي  الأرض  تضاريـــس  باختـــاف 

شـــيدت عليهـــا تلـــك المبانـــي.
نشـــيد  أن  ينبغـــي  لا  »إننـــا   )5(
ــى  ــعٍ أو علـ ــةٍ أو مُرتفـ ــى تَبَّـ ــزل علـ المنـ
أي شـــيء، بـــل نحـــن نشـــيده مـــن قلـــب 
المـــكان، منتميـــاً إليـــه، حيـــث يجـــب أن 
ــلّ مـــع المنـــزل متوائميـــن  يتعايـــش التَـ

يســـعد كل منهمـــا بالآخـــر«. 
فـــي  بالـــذات  الفكـــرة  هـــذه  تبـــرز 
ـــا منـــزل  طـــرازه الحيـــوي. وربمـــا اعتبرن
نموذجـــاً   Fallingwater »الشـــال« 
عليهـــا، حيـــث اندمـــج المنـــزل بـــالأرض 

ــداً. ــاً واحـ ــارا كيانـ فصـ
الفنـــون.  أصـــل  »العمـــارة   )6(
وحضـــارة بـــا معمـــار تتفـــرد بـــه هـــي 

روح«.  بـــا  حضـــارة 
يمـــارس  رايـــت  لويـــد  فرانـــك  كان 
ــورة  ــه لصـ ــق رؤيتـ ــن منطلـ ــار مـ المعمـ
ـــد رأى أن هنـــاك ضـــرورة  المســـتقبل. فق
ساســـة  أكثـــر  المنـــازل  تكـــون  لأن 
حيـــاةً  ورأى  وانفتاحـــاً،  وانســـيابية 
رأى  كمـــا  قيـــود.  دون  مـــن  أســـهل 
الاحتيـــاج للبنـــاء مـــن الأرض ولـــلأرض. 

فجـــاء معمـــاره توثيقـــاً لعصـــره، وكذلـــك 
نجـــح فـــي التأســـيس لمقاربـــة معماريـــة 
فلســـفية حديثـــة لمســـتقبل المعمـــار. 

)7( يقـــول لمايـــك والاس، المحـــاور 

الأميركـــي  والصحافـــي  الإعامـــي 
»أريـــد   :1957 العـــام  فـــي  الشـــهير، 
إلـــى  ينتمـــي  معمـــاراً  حُـــراً.  معمـــاراً 
المـــكان الـــذي شـــيد فيـــه، يكـــون نعمـــة 
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ــا. إن  ــة عليهـ ــه لا نقمـ ــة مـــن حولـ للبيئـ
بخطابـــات  إلينـــا  يرســـلون  عماءنـــا 
يخبروننـــا فيهـــا بـــأن مـــا شـــيدناه لهـــم 
مـــن مبـــان قـــد أســـهم فـــي تغييـــر نمـــط 
حياتهـــم كليـــاً، بـــل ووجودهـــم مـــن 
الأصـــل. والأمـــر اليـــوم يختلـــف عـــن 
القيـــام  الماضـــي. وأنـــا عـــازم علـــى 

بذلـــك لأجـــل بـــادي«.
مـــن المؤكـــد أن هـــذا هـــو مـــا تحقـــق 
ــم مايـــك والاس مصطلـــح  ــم يفهـ ــه. لـ لـ
»حيـــوي«، وكان علـــى رايـــت أن يبيـــن 
وأن  الطبيعـــة،  بـــه  يقصـــد  أنـــه  لـــه 
المعمـــار الحيـــوي هـــو فـــي جوهـــره 
وبعـــد  واليـــوم،  الطبيعـــة.  معمـــار 
ـــا أن  ـــاً، تســـنى لن خمســـة وخمســـين عام
نفهـــم المعمـــار الـــذي تَحَـــدَّثَ عنـــه منـــذ 

ــى.  ــرن مضـ ــف قـ ــن نصـ ــر مـ أكثـ
يـــؤذي  لا  المثالـــي  »البنـــاء   )8(
الطبيعـــة، ولكنـــه يزيدهـــا جمـــالًا علـــى 
إضافـــة  تجعلـــه  وبدرجـــة  جمـــال، 
المـــكان«.  بهـــاء  مـــن  زادت  جماليـــة 
الخطـــوط  نمـــوذج  رايـــت  يمثـــل 
ــيطة. وكان  ــة البسـ ــة الواضحـ المعماريـ
إيمانـــه هـــو أن البنـــاء الأمثـــل هـــو ذاك 
الـــذي يتكامـــل ببيئتـــه المحيطـــة. ولـــم 
يعجـــب إطاقـــاً بمـــا اتصفـــت بـــه الأنمـــاط 
المعماريـــة الســـابقة عليـــه مـــن مبالغـــة 

ــارف. ــة والزخـ ــل الدقيقـ ــي التفاصيـ فـ
ــى  ــو علـ ــاة، أو هـ ــار حيـ )9( »المعمـ
ــا،  ــيد لهـ ــاة وتجسـ ــكيل للحيـ ــل تشـ الأقـ
ـــاة  ـــجيل للحي ـــدق تس ـــو أص ـــمَّ فه ـــن ثَ وم
بالأمـــس  العالـــم  فـــي  عشـــناها  كمـــا 

واليـــوم وفـــي المســـتقبل«. 
ربمـــا كان المعمـــار أصـــدق توثيقـــاً 
وتطورهـــا  نموهـــا  فـــي  للحضـــارات 
ـــوح بأســـرار لحظـــة  ـــن يب ـــا: فالف وحياته
يبـــوح  بينمـــا  الزمـــن،  لحظـــات  مـــن 
وحاضـــر  مـــاضٍ  بحكايـــة  المعمـــار 
منازلنـــا  إلـــى  انظـــر  ومســـتقبل. 

الحديثـــة اليـــوم. انظـــر إلـــى خطوطهـــا 
الواســـعة  ومســـاحاتها  المســـتقيمة، 
المفتوحـــة، وإلـــى الأســـقف المنخفضـــة 
مـــع  بساســـة  تتكامـــل  وكيـــف 
التضاريـــس والأمكنـــة علـــى تنوعهـــا. 
ولا شـــك فـــي أننـــا نـــرى تأثيـــر فرانـــك 
فـــي كل  بقـــوة  رايـــت حاضـــراً  لويـــد 

منهـــا.
ــن  ــزل عـ ــت بمعـ ــارة ليسـ )10( »العمـ
الفنـــون الأخـــرى، بـــل ثمـــة عاقـــات 

تبادليـــة بينهمـــا«.
فـــي  ججنهايـــم  متحـــف  أن  يُعتقـــد 
ــهامات  ــم إسـ ــو أهـ ــورك هـ ــة نيويـ مدينـ
ــارة  ــن العمـ ــي فـ ــت فـ ــد رايـ ــك لويـ فرانـ
وكذلـــك فـــي عاقتـــه بمجمـــل الفنـــون 
توحيـــد  فـــي  نجـــح  فقـــد  الأخـــرى. 
والزمـــن  البشـــر  تاريـــخ  وصهـــر 
ــارة فـــي كيـــان واحـــد.  والفنـــون والعمـ
ففـــي هـــذا الكيـــان الحداثـــي تتعايـــش 
الفنـــون والعلـــوم والطبيعـــة والمعمـــار 
وئـــام.  بـــكل  معـــاً  والأنثروبولوجيـــا 
وعبـــر هـــذا البنـــاء، تحققـــت الريـــادة 
مـــن  للعديـــد  التأســـيس  فـــي  لرايـــت 
صـــارت  التـــي  المعماريـــة  الخطـــوط 
اتجاهـــاً ســـائداً فـــي عمـــارة عصرنـــا 
رؤيـــة  صاحـــب  كان  فلقـــد  الحالـــي. 
ســـبق  معماريـــاً  وعبقريـــاً  حقيقيـــة 

بعصـــور. عصـــره 
فرانـــك لويـــد رايـــت عبقريـــة معماريـــة 
فـــذة. اشـــتهر برؤيتـــه الثاقبـــة التـــي 
ــاش.  ــدل والنقـ ــار الجـ ــت مثـ ــا كانـ طالمـ
ـــي  ـــه الت ـــه وقناعات ـــد أكســـبته نظريات وق
ـــه.  ـــن أقران ـــة بي ـــة مرموق ـــا مكان ـــن به آم
وظلـــت آراؤه وتأماتـــه وتنبؤاتـــه مـــن 
ـــي  ـــاري ف ـــان ومعم ـــكل فن ـــاً ل ـــده إلهام بع
توجهاتهـــم.  اختـــاف  علـــى  عصرنـــا 
فعلـــى ســـبيل المثـــال ســـنجد مبادئـــه 
متحققـــة فـــي أعمـــال لـــو كوربوزيـــه 
بينهمـــا  مـــا  علـــى  آيزنمـــان،  وبيتـــر 

مـــن اختـــاف ربمـــا يصـــل إلـــى حـــد 
التناقـــض.

لو كوربوزيه
 رائد العمارة الوظيفية 

لـــو  الفرنســـي  المعمـــاري  كان 
كوربوزيـــه معاصـــراً لرايـــت. وقـــد مثلـــت 
نظريتـــه المعماريـــة مرحلـــة رئيســـية 
ومهمـــة مـــن مراحـــل تطـــور »العمـــارة 
الحديثـــة« فـــي فرنســـا، فتـــرة مـــا بيـــن 
أطروحاتـــه  واعتبـــرت  الحربيـــن. 
ـــه  ـــة بمنزل ـــه المعماري الأســـلوبية وأعمال
المعمـــاري  للفكـــر  ناصعـــة  أمثلـــة 
فرنســـا،  فـــي  فقـــط  ليـــس  الحداثـــي 
ـــم.  ـــن العال ـــدة م ـــق عدي ـــي مناط ـــا ف وإنم
كان لـــو كوربوزيـــه شـــخصية متعـــددة 
الاهتمامـــات، فبالإضافـــة إلـــى كونـــه 
ــدن،  ــاً للمـ ــدداً كان مخططـ ــاً مجـ معماريـ
ــراً،  ـ ــاً ومُنظِّ ــاً، ومصممـ ــاماً وكاتبـ ورسـ
وســـاهمت اهتماماتـــه المتعـــددة تلـــك 
إلـــى تكريـــس حضـــوره الامـــع فـــي 
وعلـــى  العالمـــي.  المعمـــاري  المشـــهد 
التـــي نفذهـــا  الرغـــم مـــن أن الأبنيـــة 
لوكوربوزيـــه تُعـــد قليلـــة نســـبياً، لكـــن 
كل منهـــا كان بمثابـــة خطـــوة كبيـــرة 
ـــة«.  ـــادئ »العمـــارة الحديث فـــي تطـــور مب
وتمتـــاز المبانـــي التـــي صممهـــا بحضـــور 
ــة  ــة الخالصـ ــر للهندسـ ــح للمعاييـ واضـ
الأساســـية  الأشـــكال  علـــى  المعتمـــدة 
الأضـــاع  ومتـــوازي  كالمكعـــب، 
والأســـطوانة، وقـــد كتـــب يقـــول ذات 
الحديـــث  البنـــاء  مشـــاكل  »إن  مـــرة 
الكبـــرى يمكـــن حلهـــا فقـــط عبـــر اســـتخدام 
الهندســـة المنتظمـــة. إذ يتجـــه مهندســـو 
اليـــوم نحـــو إنتـــاج الكتـــل ذات الخطـــوط 
الهندســـية الواضحـــة فيكتشـــفون أشـــكالًا 
تريـــح  التأثيـــر،  وقويـــة  واضحـــة 
الأبصـــار وتوفـــر للعقـــول متعـــة النظـــر 
هـــي  كـــذا  الهندســـية.  أشـــكالها  إلـــى 
ـــد.  ـــار العصـــر الجدي ـــى ثم المصانـــع، أول
وهكـــذا يضـــع مهندســـو اليـــوم أنفســـهم 
فـــي اتســـاق مـــع ذات المبـــادئ التـــي 
ــذ  ــل منـ ــه ورافائيـ ــال برامنتـ ــا أمثـ طبقهـ

ــد«. ــن بعيـ زمـ
يتضـــح مـــن عبـــارة لـــو كوربوزيـــه 

Jacobs House منزل جاكوبس
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إن التشـــبه بالآلـــة وبنتـــاج المهندســـين 
الوظيفيـــة  بـــه  يُـــراد  لا  الصناعييـــن 
 ،Pure Functionalism البحتـــة 
بقـــدر مـــا يُـــراد بـــه التعبيـــر عـــن إنجـــازات 
ـــن  مهندســـي العصـــر الصناعـــي فـــي تقني
ــام  ــى أحجـ ــاداً علـ ــة اعتمـ ــاذج نمطيـ نمـ
ـــا  هندســـية بســـيطة يســـهل التعامـــل معه
الآليـــة،  الصناعـــة  إمكانيـــات  ضمـــن 
وهـــي فـــي الوقـــت ذاتـــه ذات مظهـــر 

ــاذب. ــي جـ جمالـ
إن الحقبـــة الجديـــدة فـــي رأي لـــو 
كوربوزيـــه لابـــد أن تعبـــر عـــن روح 
ــى  ــد علـ ــذي يعتمـ ــي الـ ــر الصناعـ العصـ
ــات  ــن مواصفـ ــة ضمـ ــم والنمذجـ التنظيـ
ـــداف  ـــة تنســـجم والأه ـــس معياري ومقايي
المتوخـــاة مـــن الأداة قيـــد التصميـــم. 
ومثلمـــا هـــي الصناعـــة، أرادهـــا لـــو 
كوربوزيـــه فـــي العمـــارة. فكلمـــا كان 
الحـــل بســـيطاً ومباشـــراً، كان أقـــرب 
إلـــى الأشـــكال الهندســـية. لـــذا ذهـــب إلـــى 
أن الجمـــال فـــي التصميـــم المعمـــاري 
الهندســـية  الأحجـــام  اســـتخدام  رهـــن 
تمثـــل  التـــي  أو  النقيـــة  أو  البســـيطة 

الأنموذجيـــة. التنظيميـــة  الحلـــول 

بيتر آيزنمان: 
تفكيك أم إعادة بناء؟

أشـــهر  مـــن  آيزنمـــان  بيتـــر  كان 
آمـــن  التفكيكـــي،  الاتجـــاه  معمـــاري 
بأفـــكار دريـــدا حـــول عاقـــة الميتافيزيقـــا 
فلســـفة  أن  رأى  وقـــد  بالمعمـــار. 
ــد تجســـدت عبـــر مفهوميـــن  الحضـــور قـ
والأصـــل.  الوحـــدة  همـــا:  مزدوجيـــن 
ـــه ناجمـــة عـــن  هـــذه المفاهيـــم بالنســـبة ل
الرغبـــة والحنيـــن لـــدى الإنســـان لمعرفـــة 

مـــن أيـــن أتـــى ومـــا هـــو موقعـــه فـــي هـــذا 
العالـــم. لـــذا فالإنســـان يحتـــل موقعـــاً 
ـــاري.  ـــل المعم ـــن إطـــار العم ـــاً ضم مركزي
أمـــا المفاهيـــم الأخـــرى مثـــل الجمـــال 
خاضعـــة  كلهـــا  فهـــي  والوظيفـــة، 
ــان  ــر الإنسـ ــذي يعتبـ ــري الـ ــد البشـ للبعـ
حقيقـــة الكـــون المركزيـــة. بالإضافـــة 
ـــد  ـــا بع ـــان م ـــان أن إنس ـــك رأى آيزنم لذل
الحداثـــة يتطـــور فـــي عالـــم لا يحتـــوي 
نموذجـــاً مثاليـــاً موحـــداً، بـــل متعـــدداً 
ومقطعـــاً. وانطاقـــاً مـــن هـــذه الحقيقـــة 
الدينـــي  التســـاؤل  أن  آيزنمـــان  رأى 
ــع  ــاً مـ ــد متطابقـ ــم يعـ ــل لـ ــول الأصـ حـ
المعمـــاري  الإنتـــاج  عصرنـــا ويجعـــل 
مُنغلقـــاً فـــي أفـــكار مســـبقة كالمركـــز 
والنســـق والتنظيـــم والوظيفـــة، وهـــي 
ــرات  ــاوي التعبيـ ــل علـــى تسـ ــا تعمـ كلهـ

المعماريـــة. 
مـــن هنـــا رأى آيزنمـــان أن الهندســـة 
أن  يمكـــن  لا  والأفاطونيـــة  الإقليديـــة 
ــن  ــري عـ ــا الجوهـ ــبب نقائهـ ــر وبسـ تعبـ

ــز  ــي تميـ ــع التـ ــد والتقطيـ ــة التعقيـ حالـ
إنســـان هـــذا العصـــر. لـــذا فابـــد مـــن 
القيـــام بثـــورة علـــى »العمـــارة الحديثـــة« 
بغيـــة تفكيكهـــا وإعـــادة بنائهـــا مـــن 
جديـــد وفقـــاً لتلـــك المتغيـــرات. كتـــب 
آيزنمـــان قائـــاً: »الكتـــل الأفاطونيـــة 
التـــي عمـــل عليهـــا لوكوربوزيـــه لـــم 
تعـــد مناســـبة لفهـــم الظواهـــر الحاليـــة. 
التناظـــر غيـــر قـــادر علـــى أن يتكلـــم 
إنهـــا  المحيـــط؛  مـــع  عاقاتنـــا  عـــن 
أشـــياء أصبحـــت مـــن الماضـــي«. ويـــرى 
آيزنمـــان أنـــه يجـــب التخلـــص مـــن مفهـــوم 
الوحـــدة والأصـــل كيمـــا تتحـــرر العمـــارة 
وهـــي  التقليديـــة،  الميتافيزيقـــا  مـــن 
ــدا،  ــح دريـ ــور« بمصطلـ ــفة الحضـ »فلسـ
ــيكي  ــوذج الكاسـ ــقاط النمـ ــك لإسـ وذلـ
ــك  ــيغدو التفكيـ ــاري. وسـ ــل المعمـ للعمـ
ـــة  ـــى كاف ـــرد عل ـــة تم ـــان بمثاب ـــد آيزنم عن
ولفهـــم  للتفكيـــر  التقليديـــة  الصيـــغ 

الأعمـــال المعماريـــة.
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بروفايل

 قـــد يكـــون كافيـــاً - فـــي مقـــام التقديـــم 
ـــي، هـــذا الرجـــل شـــاعر  ـــا يل - أن أقـــول م
حِـــسّ  لـــه  حقيقـــي،  شـــاعر  وكفـــى، 
الشـــعراء، ولـــه حـــدس الصوفييـــن، ولـــه 
ـــن،  ـــه ذوق الفناني ـــن، ول ـــوءة العرّافي نب
ولـــه صـــدق  العارفيـــن،  مســـار  ولـــه 
ــد  ــن، وقـ ــه روح الحالميـ ــن، ولـ المؤمنيـ
يكـــون هـــو نفســـه قصيـــدة شـــعريّة، أو 
يكـــون ملحمـــة مغربيـــة بنفـــس شـــعري 

ولا أحـــد يـــدري.
لقـــد اختـــار هـــذا الرجـــل المســـرح، 
مَـــنْ كان فـــي  ولا يختـــار المســـرح إلا 
مســـتوى الســـؤال الوجـــودي الكبيـــر، ولا 
يقتـــرب منـــه إلا مَـــنْ اســـتطاع أن يـــدرك 
وفـــي  الوجـــود  فـــي  التحـــدي  درجـــة 
الموجـــودات، ولا يدخلـــه إلا مـــن كان 
إنســـاني النزعـــة، وكان مدنـــي الانتمـــاء، 
ــد أن  ــع، وأعتقـ ــي الطبـ وكان ديموقراطـ
هـــذا المبـــدع قـــد أدرك هـــذه الدرجـــة، 
ولقـــد رأينـــاه وســـمعناه وعرفنـــاه ممثـــاً 
غنائيـــاً،  وشـــاعراً  ومخرجـــاً  وكاتبـــاً 
وللواقـــع  للتـــراث  قارئـــاً  وعرفنـــاه 
ولمـــا وراء الواقـــع وللتاريـــخ وللعيـــد 

ولاحتفـــال الشـــعبي المُتجـــدِّد.
ولقـــد  إذن،  المتعـــدد  الواحـــد  هـــو 
تعـــددت أســـماؤه بـــالأدوار التـــي كتبهـــا 
وعاشـــها بصـــدق، ولأنـــه أكبـــر مـــن أن 
يكـــون نفســـه وكفـــى، فقـــد كان عنتـــرة 

ــزن،  ــن ذي يـ ــيف بـ ــي، وكان سـ العبسـ
وكان شـــاعر الحمـــراء، وكان لـــه حضـــور 
ــينما  ــي السـ ــو وفـ ــرح والراديـ ــي المسـ فـ
وفـــي التليفزيـــون وفـــي الحيـــاة اليوميـــة 

بيـــن النـــاس ومـــع النـــاس.
جيـــل  إلـــى  ينتمـــي  المُبِـــدع  هـــذا 
المغربيـــة  الثقافـــة  فـــي  التأســـيس 
ـــم يجـــد جامعـــة  ـــذي ل ـــل ال ـــة، الجي الحديث
ل الحيـــاة كلهـــا إلـــى جامعـــة  أمامـــه، فحـــوَّ
ــاتذة  ــد أسـ ــم يجـ ــة، ولـ ــعبية مفتوحـ شـ
فـــكان ضروريـــاً أن يكـــون هـــؤلاء الـــرواد 
أســـاتذة أنفســـهم، ولـــم يجـــدوا أمامهـــم 
كتبـــاً، باســـتثناء كتـــاب الحيـــاة الكبيـــر 
والخطيـــر، وهـــل هنـــاك مـــا هـــو أبلـــغ 

ــاب؟ ــذا الكتـ ــن هـ ــر مـ ــدق وأخطـ وأصـ
ومتكامـــل،  شـــامل  ممثـــل  وهـــو 
ويـــؤدي  يلقـــي  شـــاعر  أنـــه  بمعنـــى 
فـــي نفـــس الآن، وفـــي الإلقـــاء يمكـــن 
وتجـــد  والمغنـــي،  الخطيـــب  تجـــد  أن 
د، وفـــي الأداء المســـرحي  المقـــرئ المُجـــوِّ
والمـــدّاح،  الحكواتـــي  تجـــد  أن  يمكـــن 
وتجـــد المبســـط الشـــعبي كمـــا نعرفـــه 
المغربيـــة  الشـــعبية  الســـاحات  فـــي 
دائمـــاً  كان  فقـــد  وبهـــذا  والعربيـــة، 
ــاً  ــور، وكان قريبـ ــن أذن الجمهـ ــاً مـ قريبـ
مـــن  قريبـــاً  أيضـــاً، وكان  مـــن عينـــه 
عقلـــه وروحـــه ووجدانـــه، وهنـــا يكمـــن 
ــن  ــن الممثليـ ــل مـ ــل كامـ ــاح جيـ ــر نجـ سـ

ــاب  ــن الكتـ ــوا مـ ــن تخرجـ ــار، والذيـ الكبـ
ومـــن الحلقـــة ومـــن الموســـم الشـــعبي، 
وتخرجـــوا مـــن حلقـــات الذكـــر، ومـــن 
حلقـــات المديـــح والســـماع، ومـــن حلقـــات 
فـــن الملحـــون وفـــن العيطـــة والآلـــة، 
وأحـــواش،  أحيـــدوس  حلقـــات  ومـــن 
والذيـــن كانـــوا قريبيـــن جـــداً مـــن ثقافـــة 
ــن  ــة ومـ ــم اليوميـ ــن همومهـ ــاس ومـ النـ
والجنـــدي  الحقيقيـــة،  اهتماماتهـــم 
ــد  ــك فقـ ــة، وبذلـ ــة التيجانيـ ــن الزاويـ ابـ
كان قريبـــاً مـــن وجـــدان النـــاس ومـــن 

رواحهـــم.
الأصيلـــة  الشـــعبية  الثقافـــة  بهـــذه 
بالدينـــي  ارتبـــاط  لهـــا  والتـــي  إذن، 
والدنيـــوي، ولهـــا ارتبـــاط بالمحســـوس 
والتاريخـــي،  وباليومـــي  والمتُخيَّـــل، 
ارتبـــاط بالمكتـــوب والشـــفهي،  ولهـــا 
ــراً  ــون كبيـ ــدع أن يكـ ــذا المبـ ــتطاع هـ اسـ
ــداً، وأن يكـــون فـــي مســـتوى عظمـــة  جـ
يكـــون  أن  واســـتطاع  الفنـــون،  أبـــي 
العالـــم  كل  إلـــى  للمغـــرب  ســـفيراً 

العربـــي، ومنـــه إلـــى كل الكـــون.
ــدع  ــرج ومبـ ــب ومخـ ــو كاتـ ــس هـ أليـ
ملحمـــة العهـــد، والتـــي ســـاهمت فـــي 

بالقاهـــرة؟ الأوبـــرا  دار  افتتـــاح 
أســـرة  أعطانـــا  الـــذي  هـــو  أليـــس 
كاملـــة مـــن الفنانيـــن ومـــن المبدعيـــن 

الصادقيـــن؟ 
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أليـــس هـــو أحـــد مؤسســـي المســـرح 
الإذاعـــي فـــي المغـــرب، وهـــو أحـــد الذيـــن 
حببـــوا المســـرح للنـــاس بعـــد الاســـتقال، 
ـــاب  ـــد الذه ـــن نشـــروا تقلي ـــو أحـــد الذي وه
ـــد  ـــى جانـــب تقلي ـــك إل ـــى المســـرح، وذل إل
الذهـــاب إلـــى الحمـــام وإلـــى المتنزهـــات 

ـــى الأســـواق والمواســـم ؟  وإل
ذلـــك  هـــو  الكبيـــر،  المبـــدع  هـــذا 
الحكيـــم الـــذي مَثّـــلَ دور أبـــي جهـــل فـــي 
العقـــاد. لمصطفـــى  »الرســـالة«  فيلـــم 

ــتم  ــلَ دور رسـ ــذي مَثّـ ــك الـ ــو ذلـ وهـ
الفارســـي فـــي فيلـــم »القادســـية« لصـــاح 

أبـــي ســـيف.
وهـــو ذلـــك المُقـــاوِم الـــذي رأينـــاه 
بامـــو«  فيلـــم»  فـــي  ومتمـــرداً  ثائـــراً 

الـــــمـــــريني.     لإدريــــــس 
وماذا يمكن أن أقول أيضا؟

إنســـان  الجنـــدي  حســـن  محمـــد 
حقيقـــي، إنســـان بـــكل مـــا فـــي هـــذه 
الكلمـــة مـــن معنـــى، وأعتقـــد أنـــه ليـــس 
ســـهاً أبـــداً أن تكـــون إنســـانا، وأن تـــدرك 
تحافـــظ  وأن  فيـــك،  الإنســـان  درجـــة 
تبيـــع  وألا  إنســـانيتك،  علـــى جوهـــر 
نفســـك للشـــيطان كمـــا فعـــل فاوســـت..

هـــذا زمـــن الإغـــراءات والغوايـــات، 
الذيـــن  هـــم  الصادقـــون  والصادقـــون 
ــم  ــن لـ ــم، والذيـ ــى عذريتهـ ــوا علـ حافظـ
يغيـــروا المعطـــف والقنـــاع، والذيـــن لـــم 
ـــام،  ـــة الأرق ـــات بلغ ـــة الكلم ـــتبدلوا لغ يس
ولـــم يفرطـــوا فـــي الحقائـــق فـــي مقابـــل 

ــام. الأوهـ
الأرض،  هـــذه  مـــن  مغربـــي  وهـــو 
وليـــس ســـهاً أبـــداً أن تكـــون مغربيـــاً 
فـــي زمـــن العولمـــة المتوحشـــة، وأن 
تحافـــظ علـــى ثقافتـــك وعلـــى قيمـــك 
ــى  ــك وعلـ ــى هويتـ ــك وعلـ ــى لغاتـ وعلـ
ــاة،  ــي الحيـ ــرح وفـ ــي المسـ ــالتك فـ رسـ
وضـــد  التبعيّـــة  ضـــد  تناضـــل  وأن 
ــد القبـــح وضـــد الفوضـــى  الذيليـــة وضـ
فقـــدان  داء  وضـــد  الاســـتاب  وضـــد 
ـــة.. ـــدان الكرام ـــرض  فق ـــرة وضـــد م الذاك

حقـــا، مـــا أصعـــب أن تكـــون إنســـاناً 
فـــي هـــذا الســـوق العالمـــي الكبيـــر، وأن 
ترفـــض أن تكـــون ســـلعة وبضاعـــة، وأن 
تكـــون أكبـــر مـــن كل المـــاركات العابـــرة 
للقـــارات، وأن تكـــون فـــي خدمـــة القيـــم 

الرمزيـــة الخالـــدة، وذلـــك بـــدل أن تكـــون 
ـــان البشـــرية  ـــام والأوث ـــة الأصن ـــي خدم ف

أو الماديـــة..
مقيمـــاً  تكـــون  أن  أصعـــب  ومـــا 
ومســـافراً فـــي  الآن نفســـه، وأن تغـــادر 
تهجرهـــا،  أن  غيـــر  مـــن  البـــاد  هـــذه 
وأن تكـــون مثـــل جـــدك الطنجـــي ابـــن 
بطوطـــة، وأن تكـــون كمـــا فعـــل أجـــدادك 
ــكان،  ــي كل مـ ــزارات فـ ــوا مـ ــن تركـ الذيـ
ـــي  ـــي القـــدس وف ـــاء ف ـــن تركـــوا أحي والذي
مصـــر وفـــي الســـودان وفـــي كثيـــر مـــن 
ـــى  ـــت ســـفيرنا إل ـــت أيضـــاً كن ـــدان، أن البل
المشـــرق العربـــي، وقـــد مثلتنـــا أحســـن 
ـــذه  ـــي ه ـــدّد ف ـــل، واســـتطعت أن تتم تمثي
ــن  ــط بيـ ــعة، وأن تربـ ــا الواسـ الجغرافيـ

ــرقها.. ــمس ومشـ ــرب الشـ مغـ
ــرا لأنـــك عرفـــت أنـــك  ــد كنـــت كبيـ لقـ
مـــن وطـــن ذكـــره شكســـبير فـــي مســـرحية 

عطيـــل، وفـــي مســـرحية تاجـــر البندقيـــة، 
ـــا وجـــود فـــي  ومـــن هـــذه الأرض التـــي له
ــي  ــة، والتـ ــة القديمـ ــدات اليونانيـ المعتقـ
تصـــوّرت أن هـــذه الســـماء العاليـــة لا 
ـــاق،  ـــس العم ـــا إلا الأطل ـــن أن يرفعه يمك
ــلة  ــذه السلسـ ــح هـ ــل أن يصبـ ــك قبـ وذلـ

الجبليـــة التـــي نعـــرف..  
وأخيـــراً، مَـــنْ يمكـــن أن ينســـى صـــوت 
الجنـــدي فـــي مسلســـل الأزليـــة الإذاعـــي 

ـــك: ـــي الجنيري ـــدم شـــخصيته ف ـــو يق وه
»سموني وحش الفا

واسمي سيف ذي يزن
رموني أهلي في الخا

واحماني الخالق الرحمان« 
وأهــــلــــــه وصـــحـبــــه وتـامـيــــذه 
والمعجبـــون بـــه، ومـــا أكثرهـــم، لا يمكـــن 
أن يرمـــوه أبـــداً، ولا يمكـــن أن ينســـوه، 

ــيان. ــى النسـ ــتعصي علـ ــمه يسـ لأن اسـ
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النظـــام التعليمـــي حجـــر الزاويـــة فـــي 
رهـــا، يـــؤرِّق بـــال  تقـــدُّم الشـــعوب أو تأخُّ
الـــدول والمجتمعـــات بأكملهـــا فـــي ســـباقها 
المحمـــوم لاعتـــاء منصّـــة أرقـــى الأنظمـــة 
التعليميـــة. العالـــم العربـــي يعيـــش أزمـــة 
تعليـــم نظـــراً لفشـــل السياســـات التعليمية 
منذ بداية استقاله عن المحتل الخارجي. 
ـــي  ـــك أن المشـــهد التعليم ـــدو مـــن ذل يب
يكتنفـــه الغمـــوض، وأفـــق المســـتقبل 
يطـــرح أكثـــر مـــن عامـــة اســـتفهام. علـــى 
ضـــوء ذلـــك ســـنحاول الكشـــف عـــن بعض 
التجـــارب للنظـــم التعليميـــة الرائـــدة التـــي 
حقَّقـــت نتائـــج طيّبـــة فيمـــا يخـــصّ جـــودة 
التعليـــم، ممـــا ســـيتيح لنـــا رصـــد تلـــك 
التجـــارب التـــي يمكـــن الاســـتئناس بهـــا 

ـــم.  ـــدارك الوضـــع القائ ـــى ت ســـعياً إل
الأنظمـــة التعليميـــة غـــدت تُصَنَّـــف 
ــة مـــن خـــال  ــر علميـ ــاء علـــى معاييـ بنـ
التركيـــز علـــى قيـــاس مـــدى قـــدرة المتعلِّـــم 
علـــى ضبـــط مـــواد الكتابـــة، الرياضيـــات 
والعلـــوم. إذ منـــذ ســـنة 2000 ظهـــر علـــى 
الســـاحة الدوليـــة مرجـــع بحثـــي يطلـــق 
عليه »البرنامج العالمي لتتبُّع مكتســـبات 
المتعلميـــن- pisa«، يتـــمّ إجـــراؤه بمعـــدَّل 
كل ثاث سنوات للطلبة البالغة أعمارهم 
15 ســـنة، يتعلّـــق بــــ 34 دولـــة متقدمـــة. 
هـــذا البرنامـــج البحثـــي أثـــارت نتائجه 
زوبعـــة وجـــدلًا كبيريـــن، حيـــث اكتشـــفت 
الـــدول الأوروبية المتقدِّمـــة والعريقة مثل 
فرنســـا وألمانيـــا أنهما خـــارج قائمة الدول 
العشـــر الأوائـــل المتصـــدِّرة للترتيـــب، فـــي 

حين تصدَّرت دول مثل كوريا الجنوبية، 
فلنـــدا، هونـــغ كونـــغ وســـنغافورة ترتيب 

هـــذه القائمة. 
هـــا وتعليقها على هـــذه النتائج  فـــي ردِّ
المخيِّبـــة للآمال بالنســـبة للـــدول المتقدِّمة 
التـــي تضـــرَّرت مـــن هـــذا التصنيـــف عَـــزَت 
النقابـــات التعليميـــة هـــذا التراجـــع إلـــى 
صـــة  المخصَّ الماليـــة  المـــوارد  ضعـــف 
للتعليـــم، وكـــذا التفـــاوت الطبقـــي بيـــن 
نـــات النســـيج المجتمعـــي. هـــذا الطرح  مكوِّ
لا ينســـجم بتاتـــاً مـــع الوقائـــع، حيـــث إن 
الدول الأوروبية المتقدِّمة قامت بمضاعفة 
صـــة للتعليـــم إلـــى ثاثة  ميزانيتهـــا المخصَّ
أضعـــاف، غيـــر أن النتائج ظلت مســـتقرّة 

علـــى حالهـــا. 
ـــك  ـــة تمل ـــات المتحـــدة الأميركي فالولاي
أعلـــى معـــدَّل إنفـــاق لـــكل تلميـــذ، لكـــن ذلك 
ـــة  ـــفل القائم ـــل أس ـــا أن تذيِّ ـــفع له ـــم يش ل
لـــة المتعلِّقـــة  فيمـــا يخـــصّ النتائـــج المحصَّ

بتعليمهـــا الثانـــوي. 
صين  عـــدد كبير مـــن الباحثيـــن المتخصَّ
فـــي الميـــدان مقتنعـــون بـــدور عامـــل 
ـــم  ـــودة التعلي ـــي ج ـــة ف ـــة الاجتماعي البيئ
والتحصيـــل الدراســـي؛ مـــن هـــذا المنطلـــق 
أبـــرزت الأبحـــاث الميدانيـــة أن الفشـــل 
ــبة  ــاً بالنسـ ــدّ مرتفعـ ــى جـ ــي يبقـ الدراسـ
للتاميـــذ المنحدريـــن مـــن وســـط بيئـــي 
ـــدت أن  ـــل أكَّ ـــش.. ب ـــر ومهمَّ ـــري فقي وأس
نتائج التحصيل الدراســـي ترتبط بنســـبة 
ـــة،  ـــارج فصلي ـــل خ ـــة بعوام ـــي المئ 60 ف
خصوصـــاً منهـــا، مســـتوى الدخـــل الفردي 

للأســـر. فـــي حيـــن هنـــاك آراء مضـــادة 
مفادهـــا أن أســـتراليا والصيـــن تعرفـــان 
تفاوتـــاً ملحوظـــاً فـــي الدخـــل بيـــن الأســـر 
ـــر أن نتائجهـــا جـــاءت مشـــرِّفة، حيـــث  غي
ـــي  ـــة التاســـعة ف ـــت أســـتراليا المرتب احتلَّ
ـــع  ـــي لتتبُّ ـــج العالم آخـــر دراســـة للبرنام
ــت  ــن احتلَّـ ــي حيـ ــذ فـ ــبات التاميـ مكتسـ

ـــى.  ـــة الأول ـــن المرتب الصي
يبـــدو أن للعامـــل الثقافي دوراً حاســـماً 
ومحوريـــاً في هذا الصدد، حيث الآباء في 
الـــدول الآســـيوية يولـــون اهتمامـــاً متزايـــداً 
بنتائـــج فلـــذات أكبادهـــم، ويتدخّلـــون- 
ســـات  بشـــكل أكبـــر- فـــي اختيـــار المؤسَّ
بالـــدول  مقارنـــة  لأبنائهـــم  التعليميـــة 

الغربيـــة. 
مثـــل  دول  جعـــل  المعطـــى  هـــذا 
ســـنغافورة، هونـــغ كونـــغ، وكوريـــا 
الجنوبيـــة تحتـــلّ الريـــادة ورأس قائمـــة 
الترتيـــب الـــذي أشـــرف عليـــه مكتـــب 
الدراسات »ماكينزي« فيما يتعلَّق بالنظم 

التعليميـــة.
ــم  ــاح النظـ ــل نجـ ــراز عوامـ ــن إبـ يمكـ
ـــي  ـــي شـــملتها الدراســـات ف ـــة الت التعليمي

أربعـــة عوامـــل هـــي:
ســـات  1- منـــح اســـتقالية أكبـــر للمؤسَّ

التعليمية. 
2- التركيـــز على تحســـين أداء التاميذ 

الذيـــن يعانـــون من صعوبات دراســـية. 
سات التعليمية،  3- تنويع حجمِ المؤسَّ

وعرضِها. 
ـــتويات  ـــين ذوي مس ـــر مدرِّس 4- توفي

نماذج تعليمية متقدمة

محسن زردان

علوم
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ـــداً. ـــم جي ـــة، وإعداده ـــاءات عالي وكف

فنلندا.. الدولة الرائدة 
في التعليم

ــز  ــكندنافية يتميَّـ ــة الإسـ ــدا الدولـ فنلنـ
ســـرّ نجـــاح تعليمهـــا فـــي تســـطير برنامـــج 
ـــد  ـــام الجي ـــي الإلم ـــداف يبتغ ـــح الأه واض
باحتياجـــات التاميـــذ، ودعـــم المتعثِّريـــن 
منهـــم، مـــع إفســـاح مجـــال أكبـــر للأنشـــطة 
الرياضيـــة واللعـــب والهوايـــات مـــن خـــال 
توقُّف الدراســـة في حدود حوالي الســـاعة 
الثانيـــة بعـــد الظهر في مســـتويات التعليم 

الابتدائـــي. 
مـــن جهـــة أخـــرى النظـــام التعليمـــي 
الفنلنـــدي يتيح للتلميذ ابتداء من ســـن 15 
اختيـــار إحـــدى الشـــعب التقنيـــة، في حين 
يتمتَّـــع نظـــام البكالوريـــا بمرونـــة كبيرة، 
حيـــث التلميذ ليس ملزماً بحضور دروس 
المـــواد ليتســـنّى لـــه اجتيـــاز الامتحان، بل 
لديـــه الخيـــار أيضـــاً فـــي إمكانيـــة اجتيـــاز 
امتحان السنة الموالية إن أبدى استعداداً 
لذلك وقدرة على ضبط المواد الدراسية، 
فضـــاً عـــن إمكانيـــة منحـــه فرصـــاً أخـــرى 
لمعـــاودة اجتيـــاز إحـــدى المـــواد التـــي لـــم 

يحصـــل فيهـــا علـــى نتائـــج مُرْضية. 
تضـــع فنلنـــدا نصـــب عينيهـــا معاييـــر 
الكفـــاءة لاختيـــار المدرِّســـين المائميـــن 

لممارســـة مهنـــة التدريـــس؛ لأن ضمـــان 
المـــدرِّس الجيـــد فيـــه نجـــاح للتعليـــم 
الجيـــد، حيـــث تحـــرص علـــى توجيـــه 
ـــة  ـــذه المهن ـــوج ه ـــن لول قي ـــة المتفوِّ الطلب

ــاة الشـــعوب.  ــة فـــي حيـ المصيريـ

تدريـــب التاميـــذ الفلندييـــن علـــى فعـــل 

ـــي  ـــن أســـس النظـــام التعليم ـــة م المطالع

الفنلنـــدي الـــذي يعـــدّ التفـــوق الدراســـي 

ـــة. ـــر بالمطالع ـــاً بشـــكل كبي مرتبط



160

صفحات مطوية

شعبان يوسف

علاقة مركبة

ـــة  ـــن أن العاق ـــدّ اليقي ـــى حَ ـــاع يصـــل إل ـــم انطب ـــرون لديه كثي
بيـــن الكاتـــب عبـــاس محمـــود العقّـــاد والأديـــب الناشـــئ ســـيِّد 
تمامـــاً.  ليـــس صحيحـــاً  بالتجـــاذب، وهـــذا  بـــدأت  قطـــب، 
والمقـــال الأول الـــذي نشـــره ســـيِّد قطـــب فـــي جريـــدة »البـــاغ« 
ــة  ــارات العاطفيـ ــم العبـ ــاد، رغـ ــداً للعقّـ ــبوعية كان منتقـ الأسـ
والتقديريـــة التـــي أحيطـــت بالمقـــال، وكان ذلـــك فـــي 1928، 
وكانـــت جريـــدة البـــاغ، التـــي كان يـــرأس تحريرهـــا الصحافـــي 
عبـــد القـــادر حمـــزة، منحـــازة بشـــكل مفـــرط إلـــى حـــزب الوفـــد، 
ـــاد فـــي ذلـــك الوقـــت هـــو كاتـــب الوفـــد الأول، وكانـــت  وكان العقّ
ميـــول قطـــب فـــي بدايـــة حياتـــه وفديـــة، ولـــه قصيـــدة فـــي رثـــاء 
ـــر عـــن ذلـــك جـــداً، وكان الخـــاف بيـــن العقّـــاد  ســـعد زغلـــول تعبِّ
وقطـــب قـــد نشـــأ حـــول مقـــال كتبـــه العقّـــاد يتحـــدَّث فيـــه عـــن 
ـــن  ـــي، ولك ـــدد التال ـــي الع ـــه قطـــب ف ـــة الشـــيوخ، ورَدّ علي عاطف
العقّـــاد رَدَّ علـــى قطـــب فـــي العـــدد الـــذي تـــاه، وكان رفيقـــاً بـــه، 
ـــا يكـــون  ـــه، وربم ـــرّاء ب ـــد الق ـــى عه ـــم يكـــن حـــاداً وقاســـياً عل ول
ـــاً  ـــذي انجـــرف تمام ـــاً لســـيِّد قطـــب، ال ـــوّ عنصـــراً جاذب ـــك الحن ذل
إلـــى أن يقتفـــي آثـــار العقّـــاد، ويجعـــل مـــن نفســـه تلميـــذه 
ـــه  ـــع عن ـــم يداف ـــا ل ـــه كم ـــع عن ـــانه، والمداف ـــق بلس الأول والناط
أحـــد، وكانـــت المعـــارك التـــي خاضهـــا قطـــب بســـبب العقّـــاد 
تجلـــب عليـــه الكثيـــر مـــن الهجـــوم العنيـــف، فمـــن المعـــروف 
ـــن  ـــم كل م ـــاد، ويهاج ـــن العقّ ـــراوة ع ـــع بض ـــب يداف ـــيِّد قط أن س
يقتـــرب مـــن أســـتاذه، فكانـــت معركتـــه مـــع جماعـــة أبوللـــو فـــي 
الثاثينيـــات أول شـــاهد علـــى ذلـــك، وهاجمـــه الشـــاعر أحمـــد 
زكـــي أبوشـــادي بعـــد أن نشـــروا لـــه شـــعراً ونقـــداً فـــي المجلـــة، 
وكان قطـــب يخـــوض المعـــارك بـــدلًا مـــن العقّـــاد، وربمـــا كان 
ـــي دارت  ـــة الشـــهيرة الت ـــت المعرك ـــك يرضـــي أســـتاذه. وكان ذل
ــاكر علـــى صفحـــات  بيـــن قطـــب والمحقـــق محمـــود محمـــد شـ

الرســـالة، والتـــي تطـــرَّق إليهـــا كُتّـــاب آخـــرون، فعندمـــا كان 
محمـــد ســـعيد العريـــان يكتـــب سلســـلة مقـــالات عـــن مصطفـــى 
صـــادق الرافعـــي علـــى صفحـــات الرســـالة، والتـــي انتهـــت بكتـــاب 
ــا  ــان بقـــوة، عندمـ ــم العريـ ضخـــم عنـــه، انبـــرى قطـــب ليهاجـ
ـــاد نفســـه لـــم  ـــاد، ورغـــم أن العقّ تعـــرَّض لعاقـــة الرافعـــي بالعقّ
ـــل أشـــكالًا  ـــع، وراح يكي ـــذي اندف ـــردّ، إلا أن ســـيِّد قطـــب هـــو ال ي
ـــى صـــادق  ـــك مصطف ـــان، وكذل ـــى ســـعيد العري ـــن الهجـــوم عل م
ــاكر علـــى مـــدى  ــا رَدّ عليـــه محمـــود شـ الرافعـــي نفســـه، وهنـ
ــالات  ــه مقـ ــاً التجنّـــي الـــذي كشـــفت عنـ حـ ــداد موضِّ ــة أعـ خمسـ
قطـــب، وهـــذه المعركـــة- علـــى وجـــه الخصـــوص- أظهـــرت 
الـــولاء الفكـــري والشـــخصي والإنســـاني الـــذي يكنّـــه ســـيِّد قطـــب 
ـــاد. والذيـــن بحثـــوا فـــي حيـــاة ســـيِّد قطـــب توقَّفـــوا  لعبـــاس العقّ
ـــروه تفســـيرات عديـــدة، فذهـــب  أمـــام »انقابـــه« مذهوليـــن، وفسَّ
علـــي شـــلش إلـــى أنـــه لـــم يحـــظَ بتقديـــر كبيـــر مـــن الجماعـــة 
الثقافيـــة، فآثـــر الابتعـــاد إلـــى مجـــال آخـــر، وهنـــاك مايثبـــت 
ذلـــك فـــي رأي شـــلش، وهنـــاك عـــادل حمـــودة الـــذي اعتبـــر 
أن كتابـــات ســـيِّد قطـــب الأدبيـــة لـــم تكـــن ذات رفعـــة أدبيـــة، 
ومـــن ثَـــمَّ لـــم تكـــن أصيلـــة، لذلـــك فهـــو هجرهـــا إلـــى التفكيـــر 
ـــر أن ســـيِّد قطـــب  ـــذي اعتب ـــم ال ـــي النمن ـــك حلم السياســـي، وكذل
لـــم يكـــن مثقفـــاً مثـــل أســـاتذته، ولذلـــك كانـــت الرؤيـــة ســـطحية 
ـــة  ـــن يقرأباللغ ـــم يك ـــاً ل ـــى أن قطب ـــك إل ـــم ذل ـــزا النمن ـــده، وع عن
ـــذا رأي  ـــب، وه ـــدى قط ـــوراً ل ـــك قص ـــر أن ذل ـــة، واعتب الإنجليزي
ــة،  ــات أجنبيـ ــرأون بلغـ ــن لا يقـ ــل كل الذيـ ــة، فهـ ــر للدهشـ مثيـ
نحســـبهم غيـــر مثقَّفيـــن؟، فـــإذا كان كذلـــك، ســـوف نخـــرج كثيـــراً 
ـــه  ـــرأ كتاب ـــن يق ـــن. م ـــرة المثقَّفي ـــن زم ـــن م ـــاب والمبدعي ـــن الكتّ م
ـــي  ـــاة الت ـــذه الحي ـــيدرك أن ه ـــة«، س ـــن القري ـــل م ـــيرته »طف وس
عاشـــها فـــي طفولتـــه، مـــن الممكـــن أن تنتـــج هـــذا النـــوع مـــن 
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والحمـــاس  الحيـــاة، 
كان  الـــذي  البـــارز 
فـــي  قطبـــاً  ينتـــاب 
الثقافـــة والأدب فـــي 

الثاثينيـــات  عقـــدَي 
ل  تحـــوَّ والأربعينيـــات، 

إلـــى حــمـــــاس سـيـــــاسي 
الخمســـينيات  فـــي  ودينـــي 

يلـــقَ  لـــم  ولمّـــا  والســـتينيات، 
ـــاد،  ـــن أســـاتذته، وخاصـــة العقّ ـــده م مايري

تأثـــر، وتـــرك ذلـــك فـــي نفســـه مـــرارات كثيـــرة، ففـــي مقـــال 
ـــر كتبـــه قطـــب فـــي مجلـــة )الرســـالة( فـــي 10 ســـبتمبر/ مؤثِّ

أيلـــول 1951، أي بعـــد عودتـــه مـــن أميـــركا، وتحـــت عنـــوان 
ــى  ــب بأسـ ــول قطـ ــن« يقـ ــد أميـ ــور أحمـ ــتاذنا الدكتـ ــى أسـ »إلـ
شـــديد: »دعونـــي الآن أصارحكـــم بتجربتـــي الخاصـــة، التـــي 
تركـــت فـــي نفســـي ذات يـــوم مـــرارة، ومـــن أجـــل هـــذه المـــرارة 
لـــم أكتـــب عنهـــا مـــن قبـــل، حتـــى صَفَـــت روحـــي منهـــا، 
وذهبـــت عنـــي مرارتهـــا، وأصبحـــت مجـــرَّد ذكـــرى قـــد تنفـــع 
وتَعِـــظ، لقـــد كنـــت مريـــداً بـــكل معنـــى كلمـــة المريـــد لرجـــل مـــن 
جيلكـــم تعرفونـــه عـــن يقيـــن، ولقـــد كنـــت صديقـــاً أو ودوداً 
مـــع الآخريـــن مـــن جيلكـــم كذلـــك، لقـــد كتبـــت عنكـــم جميعـــاً 
بـــا اســـتثناء، شـــرحت اراءكـــم، وعرضـــت كتبكـــم، وحلَّلـــت 
أعمالكـــم بقـــدر ماكنـــت أســـتطيع، ثـــم جـــاء دوري ..جـــاء 
دوري فـــي أن أنشـــر كتبـــاً بعـــد أن كنـــت أنشـــر بحوثـــاً ومقـــالات 
ـــراً كثيـــراً،  وقصائـــد، لقـــد جـــاء دوري فـــي نشـــر الكتـــب متأخِّ
ـــث  ـــلّم، وأن أتري ـــر سُ ـــن غي ـــة م ـــع المئذن ـــرت ألا أطل ـــي آث لأنن
ــج  ــن النضـ ــيئاً مـ ــسّ شـ ــى أحـ ــجّلة حتـ ــب مسـ ــر كتـ ــي نشـ فـ

ــي أن  ــمح لـ ــي يسـ الحقيقـ
أســـواق  فـــي  أظهـــر 
وكان  الناشـــرين، 
ــرته  ــاب نشـ أول كتـ
الكتـــاب  ذلـــك  هـــو 
إعجـــاب  نـــال  الـــذي 
الراحــــــــــل  صـديقـكــــم 
العزيـــز  عبـــد  لـــه  المغفـــور 
باشـــا فهمـــي ...فمـــاذا كان موقـــف 
أســـتاذي؟وماذا كان موقـــف جيلكـــم كلـــه؟ مـــاذا كان 
ـــاب وحـــده، ولكـــن مـــن  ـــل الشـــيوخ، لا مـــن هـــذا الكت موقـــف جي
الكتـــب العشـــرة التـــي نشـــرتها حتـــى الآن؟، أراجـــع كل ماخطتـــه 
ـــى  ـــر إلا عل ـــا أعث ـــب، ف ـــرة كت ـــن عش ـــه ع ـــل كل ـــذا الجي ـــام ه أق
ـــي،  ـــد الأدب المرحـــوم الأســـتاذ المازن ـــة لفقي ـــي الإذاع ـــث ف حدي
وعلـــى إشـــارة كريمـــة للأســـتاذ توفيـــق الحكيـــم فـــي أخبـــار 
ــرارة  ــن مـ ــمّ عـ ــي تنـ ــه التـ ــي اعترافاتـ ــتطرد فـ ــوم«، ويسـ اليـ
ـــم  ـــق الحكي ـــب عـــن طـــه حســـين وتوفي ـــذي كت ـــو ال شـــديدة، وه
وعبدالقـــادر حمـــزة ونجيـــب محفـــوظ الـــذي كتـــب عنـــه مقـــالًا 
مجيـــداً، ولكـــن محفوظـــاً لـــم يكـــن مـــن الأعـــام الذيـــن ينتظرهـــم 
قطـــب، وأهـــدى قطـــب كتابـــه »طفـــل مـــن القريـــة« إلـــى د.طـــه 
ـــذي  ـــاب ال ـــذا الكت ـــه، وه ـــره ل ـــه وتقدي ـــاً إجال ـــين، موضّح حس
كتبـــه علـــى غـــرار »الأيـــام«، وكان قـــد كتـــب عـــام 1947 روايتـــه 
الســـيرية »أشـــواك« علـــى غـــرار »ســـارة« للعقّـــاد، وكان ولاء 
ســـيِّد قطـــب إلـــى الجيـــل الـــذي ســـبق منقطـــع النظيـــر، وكان 
الـــولاء الأكبـــر لأســـتاذه الجليـــل العقّـــاد خاصـــاً جـــداً. والـــذي 
ـــاد، ســـياحظ  ـــا قطـــب عـــن العقّ ـــارات التـــي كان كتبه ـــرأ العب يق

ــتاذ. ــذا الأسـ ــط، لهـ ــولاء، فقـ ــم لا الـ ــدى التعظيـ مـ

عباس محمود العقاد
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خالد النجار

أيام في الريف الفرنسي

آرل ... الثاثاء 10 جوان
وصلــت إلــى آرل بقطــار الظهيــرة وســط حــرارة قاتلــة بــدت 
آرل مدينــة إيطاليــة جنوبيــة ضاجــة فــي مقابــل قــرى مقاطعــة 
بورغونيا التي غادرتها، بورغونيا الصامتة والمقفرة والمنطوية 

علــى نفســها، بورغونيا بخيولهــا وأبقار الشــارولي وقراها. 
الشــاهدة على العصــور الذهبية للكثلكة: مارســيني، آرتي، 
شــارليو، رووان بــاري ليمونيــال، قــرى منعزلــة فــي الجبــال 
والصّمــت، مُتوحّــدة بأديرتهــا وكنائســها وقصورهــا الصفــراء 
القديمــة الشــاهدة علــى عصــر الإقطــاع بــكل ثرائــه الثقافــي. فــي 
المقابــل بــدت آرل فــي ســطوع ألوانهــا تحــت شــمس الظهيــرة 
ــر  ــم يتغي ــان خــوخ ل ــا هــي فــي رســوم ف القاســية ســعيدة كم

منهــا شــيء.
ذهبــت رأســاً إلــى غاليــري ماريــان الــذي هــو فــي الآن محــل 

لبيــع الأنتيــكا. 
كانــت ماريــان جالســة إلــى صديقتهــا فــي بــذخ صالــون آر 
ديكــو بمريلتهــا الزرقــاء البحرية كمــا لــو أنهــا بورتريــه لرســام 

تعبيــري مــن أربعينيــات القــرن العشــرين. 
وكان حديــث عــن التليفزيــون قلت لماريــان كل الناس تتفرج 

علــى التليفزيــون وهكذا فقــدوا حريتهم.
صــارت البرامــج التليفزيونيــة هــي التــي تُحــدِّد المواضيــع 
ــو  ــي تليفزيــون ل ــا فل ــا أن ــاء لقائهــم، أمّ ــا أثن التــي يخوضونه
تدريــن غريــب. كل التليفزيونــات مرئيــة ســوى تليفزيونــي فهو 

مســموع أي شــبيه بالراديــو.
قالت باستغراب كيف؟!!

ــي  ــي صديق ــون ويأت ــي تليفزي ــس ل ــه لي ــت ببســاطة لأن قل
بشــير كلّ صبــاح ويــروي لي آخر البرامــج التي رآها باختصار 
تليفزيونــي مســموع مثــل الراديو إنه رواية صديقي. واكتشــفت 
بالتالــي أن سياســة القنــوات هــي التــي تُحــدّد لــي المواضيــع 

التــي أخــوض فيهــا مــع صديقــي كُلّ صبــاح.
وردّت بذلــك الجــواب الكاســيكي أنــت حــرّ ولــك أن تغلقــه 
فــي أيّ لحظــة.. فمــا عليــك ســوى أن تضغط علــى زر الريموت 

كنتــرول أو تتحــول إلــى قنــاة أخــرى. 
قلــت هــل تعتقديــن فــي تلــك الحريــة بعــد أن يكــون قــد أخذك 

التليفزيــون إلــى حيــث يريــد وأوحــى لــك بمــا يريد؟
صمتت للحظة ثم أردفت: 

ورغــم ذلــك تفرجت أخيراً على برنامج تليفزيوني من أروع 

مــا رأيــت فــي قنــاة آرتــي الثقافيــة الجــادة عــرض فيــه منتجــه 
ســيرج مواتــي مجموعــة مــن الفنانيــن التونســيين الشــبان مــن 
رســامين وراقصيــن وموســيقيين، وقــد أعجبت بفانــة وذكرت 

اســماً نكرة... 
وأكملــت أنــا: ولابــدّ أنّ ســيرج مواتــي التونســي الأصــل قــد 
ســاق الحوارات إلى مواضيع الإســام والنهضة ووضع المرأة 
ــه عــرّج علــى علمانيــة بورقيبــة..  ــدّ أيضــاً أنّ فــي تونــس ولاب
كمــا لابــد أنّــه ذكــر بقيــة الفيروســات الثقافيــة المُتخفيّــة تحــت 
عناويــن ويافطــات الحداثــة براقــة تــروق للأميّيــن مثــل الحداثــة 
والديموقراطية وحقوق الإنســان تلك المفاهيم الشــبيهة بأثاث 
إيكيــا الــذي تشــتريه مُفــككاً داخــل كراتيــن مُغلقــة وتحملــه إلــى 

البيــت حيــث تعيــد تركيبــه... 
وأجابــت بتحــدٍّ كيــف تــدري وأنــت تقــول إنــك لا تتفــرج علــى 
التليفزيــون؟؟!! صحيــح ذكــر هــذه المواضيــع ولكــن ليــس كمــا 

تقول.
قلــت: أدري يــا عزيزتــي فقــد صــار هــذا الخطــاب كاســيكياً 

فــي الإعــام الغربــي. 
وقــد صنعــوا رمــوزاً أيقونــات ثقافيــة لمحاربــة أعدائهــم فهــم 

يســتعملون لذلــك أســماء حقيقيــة وكاذبة.
كان بوريــس باســترناك الأيقونــة التــي وظفوهــا لمحاربــة 
الشــيوعية أوّل القــرن العشــرين وفــي هــذا الســياق كتــب عنــه 
أدونيــس كتابــاً صــدر فــي حينــه عــن دار الفكــر الحــر، ولكــن 

أدونيــس لا يذكــره ضمــن قائمــة أعمالــه.
ــاد  ــك الاتح ــين لتفكي ــوا سولجنتس ــات وظف ــي الثمانيني وف

الســوفياتي. 
وفــي المقابــل لا كلمــة واحدة تقال عن الأطفال الفلســطينيين 
المسجونين في الكيان مع أمهاتهم، لأنهم ولدوا داخل السجون، 
ولا عــن الأســرى الذيــن يربــو عددهــم علــى عشــرة آلاف أســير، 
ولا عــن الإيقــاف الإداري، ولا عــن القنابل المســيلة للدموع التي 

تنهمر على المســجد الأقصى.
فقــط يعــود الشــباب مــن فرنســا بإحســاس بانتمــاء حقيقــي 
للإنســان الأبيــض، يحملــون شــهادات التحضــر، وقــد ازدادوا 
اضطرابــاً فــي الهويّــة وانفصامــاً عــن واقعهــم ومجتمعاتهــم 
وحماســاً كبيــراً لجلــد الــذات، خاصــة وقــد كانــوا قــد نبتــوا فــي 
بلــد أريــد لــه أن يكــون مخبــراً لما يقــع اليوم في العالــم العربي.






